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كتاب الصلاة / باب ما جاء في نقصان الصلاة ‏ باب في تخفيف الصلاة 0 


6- باب ما جاء ل نقصان الصلاة [ت78١.,‏ م0١٠]‏ 
05 م رغ سه 4 الل 6 سر 7 0 سر سد ه 7 
[85/] (1//45) حدثنا ل عن بكر يعني ابن مَضْرَ ‏ عَن ابن عجلان » 


3-7 
الي ور 


عن سَعِيدٍ المَمْبرِيُ» عن عَمَرَ بن الحكمء عن عَبْدٍ الله بن عَنَمَةَ المَرَنِي» عن عَمَّارٍ بن 
يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتَ رسول الله ككل يقولٌ: (إِنَ الرَّجُلَ لِيَنْصَرِفُ وَمَا كيب لَهُ إلا عَشْرٌ 
ع 9 
0 4 أ ٠‏ رعو و 
صلاته» تسعها ثُمنْهًا سبعها سدسها خمسها رَبِعْهَا ثلتْهًا نِضْفْهًا؛. [حم: .]18:٠١‏ 


0 باب 4 تخفيف الصلاة [زت717١1:‏ م7١1 ]١74‏ 


450 ا عدن الشمديى ختزي الغ اشنانه عق قخرو سوقة ون جاب 
0 اه 5 7 9 م ٍ 
قَالَ: «كان مَعَادْ يَصَلَي مع النبيت عله 


64 باب ما جاء 4ك نقصان الصلاة 


[786] (عن سعيد المقبري) بمفتوحة وسكون قاف وضم موحدة وتفتح وتكسر نسبة إلى 
موضع القبور (عن عبد الله بن عنمة) بفتح المهملة والنونء ويقال: اسمه عبد الرحمن المزني». 
يقال: له صحبةء» وروى عن عمار. قال المزي في الأطراف : وفي رواية محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الحكم عن أبي لاس الخزاعي عن عمار بن ياسرء قال 
ابن المديني : ولعل أبا لاس هو عبد الله بن عنمة. انتهى (إن الرجل لينصرف) أي: من صلاته 
(وما كتب له إِلَّا عشر صلاته) أي: عشر ثوابهاء لما أخلّ في الأركان والشرائط والخشوع 
والخضوع وغير ذلك؛. والجملة حالية (تسعها ثمنها سبعها. . . إلخ) بحذف حرف العطف. 
والمعنى: أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إِلّا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها: . . 
إلخ» بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلاء كما ورد في طائفة من المصلين. 
قال المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به. 


7 باب 4 تخفيف الصلاة 
[8"5/] (يصلي مع النبي كَيَدِلهِ) زاد بل 7 من رواية منصور عن عمرو: «عشاء الآخرة» 


.١75 هذا الباب رقمه فى عون المعبود:‎ )١( 
.)550( كتاب الصلاة.» حديث‎ )0( 


5 كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 


3 م يَرْجع يمنا . قَالَ مَرَّة: ثم يَرْجِمْ َيصَلي بمَؤمِهِ. فأخرَ الي يكل ليْلهَ الصَّلاةَ وقال 
مَرَةَ العِشَاء. فَصَلَّى مُعَاذُ مع النَِيَ يلل ثم جاء وم 0 ل جل 
, 0 


مِنَّ القَوْمِ فَصَلَىء فقيل : د قَقْتُء فأتى لبي يكل فَقَالَ: إن 


فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يرجع فيؤمنا) في رواية منصور 
المذكورة: «فيصلي بهم تلك الصلاة» وللبخاري في الأدب"'؟: «فيصلي بهم الصلاة») أي : 
المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي يَككِهِ غير 
الصلاة التي يصليها بقومه (قال) جابر (ثم يرجع فيصلي بقومه) وفي بعض الروايات”" : «ثم 
يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم» ولا منافاة بين هذه الروايات؛ لأنّ قومه هم بنو سلمةء 
وجابر بن عبد الله منهم (فقرأ البقرة) أي : ابتدأ في قراءتهاء. وبه صرح مسلو "2 ولفظه : 
لقانت سور البفرة» (فاعترل رجحل من القوم) وَلآمن :غيينة عتل مدل 3 «فانحرف رجل 
فسلمء ثم صلّى وحده» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة. لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
شيخ مسلم تفرد عن ابن عيبينة بقوله : ثم سلمء وأن الحفاظ من أصحاب ابن عبينة» وكذا من 
أصحاب شيخه عمرو بن دينارء وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام» وكأنه فهم أن 
هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة؛ لأن الحم صا سبي العا در 
الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقطء ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. قال 
الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: 
فتنتى رجل من خلفه فصلّى وحده. وهذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنّى عن 
موضع صلاته واستأنفها لنفسه, لكنه غير محمول عليه؛ لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع 
فيه. انتهى. ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً . 
ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاتهء بل في 
الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلهاء ثم استأنفهاء فيدل على جواز 
قطع الصلاة وإبطالها لعذر. قاله الحافظ في الفتح (فقيل: نافقت يا فلان؟) همزة الاستفهام 


0010 أي في كتاب الأدب من صحيحه: حديث .)5١١5(‏ ولبحن المقصود هنا كتاب الأدب المفرد. فإنه لم يروه 
فيه . 

(0) البيهقى فى السنن الكبرى (7/ »))١١7‏ حديث (001717). 

(90) كتاب الصلاة» حديث (550). 

)20 كتاب الصلاة» حديث (550). 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 0 / 





مُعَاذاً يُصَلَّ مَعَكَء ثُمَّ يَرْجِمٌ فَيَؤمنَا يا رسول الله وَإِنَّمَا نحن أُصْحَابُ نَوَاضِحَ وَتَعْمَلُ 
و 2س ه58 


ِأيْدِينَا وَإِنَّهُ جاء يُوْمّا كَقَرَأ بِسُورَةٍ البَقَرَةِ. كَقَالَ: «يا مُعَادْ أَقَتَانْ أَنْتَ أقْتَّانُ أَنْتَ اهْرَأ 


هيه صر جه 


بكذَاء اقرَأ بكذا» كَالَ أبُو الرُبَيْرِ: سيج آسْمَ رَيْكَ الْقعَلّ» [الأعلى: .]١‏ ظرَايّلٍ إن 
يِفْتّى [الليل: .]١‏ فذكرنا لعمرو فَقَالَ: أرَاه هم قد ذَكَرَه. [خ: علا م: 56كءات: مم 
ن: 855غ» حم: 2606 2 مي : : .]١5١95‏ 


محذوفة. وفى رواية الصحيحين"'': «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟» أي: أفعلت ما فعله 
المثافق من المول والاتكراف عن التعماعة والتشتي ولي الصاذة قالو نهدا له :قاله 
الطيبي. 
(أصحاب نواضح) جمع ناضحة أنثى ناضحء» وهي الإبل التي يستقى عليها للشجر 
والزراعة (ونعمل بأيدينا) أراد أنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة (أفتان أنت 
أفتان أنت) أي: أمنفر وموقع للناس في الفتنة. قال الطيبي : استفهام على سبيل التوبيخ وتنبيه 
على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتتن به. في شرح السنة: الفتنة صرف 
الناس عن الدَّين وحملهم على الضلالة» قال تعالى: #إما أَسْرْ عَلَيّهِ يتين [الصافات: ؟15] 
أي: بمضلين. انتهى. وقال الحافظ: ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم 
من الصلاة» وللتكره للصلاة في الجماعة. وروى البيهقي في الشعب”'"' بإسناد صحيح أن 
عمر قال: «لا تبعُضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يُبَعْض 
إليهم ما هم فيه»» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: فتان» أي: معذب؛ لأنه عذبهم 
بالتطويل» ومنه قوله تعالى: ©#إِبٌ الَذِنَ نوأ ونين البروج' ٠‏ قيل: معناه: عذبوهم. 
انتهى. (قال أبو الزبير: هأسَيح أسْمّ رَيْكَ الْخَلّ». «وايِّلٍ إِدا ين © 4 فذكرنا لعمرو) أي : 
ابن دينار (آراه) بضم الهمزة» معناه: أظنه . وفي رواية مسلم : قال سفيان: فقلت لعمرو: إن 
أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ وَاشَمَين وَحْحَنْهَا (© 4. «وائّلٍ ذا ينتى ©) »> . 
و سيج أسْمّ رَيْكَ الْأَعَلَ 9»*. فقال عمرو: ونحو هذا. وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند 
مسلم مع الثلاثة: «آفراأ أي رَيك24 زاد ابن جريج عن أبي الزبير: «#وألضّئ 240 أخرجه 
عبد الرزاق. وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول: «وَالتمَك ذَاتِ البرفج 9 4. 
ل رايق»» قاله الحافظ. واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء 


.)550( ومسلم حديث‎ 2»)57١5( البخاري كتاب الأدب». حديث‎ )١( 
. (؟) (075/5؟)» برقم (819) موقوفاً‎ 


/ كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 


على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر 
في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح. وقد صرح ابن جريج 
في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي: إنه لا يصحء 
مردودء وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمر وأتم من سياق ابن جريج ولم يذكر 
هذه الزيادة ليس بقادح في صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذا عن 
عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه. 
ولا أكثر عدداًء فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن 
تكون مدرجة» فجوابه: أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضموما إلى 
الحديث فهو منه» ولاسيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها 
من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه؛ وقول الطحاوي: هو ظن من جابرء 
مردود؟ لأن جابراً كان ممن يصلي مع معاذء فهو محمول على أنه سمع ذلك منهء ولا يظن 
معاد الاريهير هن شكمن افر ضور مقنافة لأ بان كرق :ذلك الشوتعى أطلعة عليه وأما 
احتجاج أصحابنا لذلك بقوله يلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'' فليس بجيد 
لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل» ولو 
تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه؛ لأنها ليست حينئذ فرضاً له. 
وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة فى 
الفسجل الى هر عن الضل العساكد» افإتيوإن كان تالوم ترسيس» لحن [المكالت أن 
يقول: إذا كان ذلك بأمر النبي كَةِ لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. وكذلك قول 
الخطابي: إن العشاء في قوله: ل حقيقة في المفروضة فلا 
يقال: كان ينوي بها التطوع؟ لأن لمخالفه أن يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعاً. 
فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص قويء, وأسلم 
الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة» كذا في فتح الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي بنحوه. 


.)١1755( إن شاء الله - أخرجه المصنف برقم‎  يتأيس‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في تخفيف الصلاة 4 
[/71] (41/) حدثنا مَوسَى , برع إشما عيلء أُخَبَرَنَا طَالِبٌ بن حَبِيبٍ 5-1 


عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن جَابرِ يُحدّتُء عَن حَْم بن أََيْ بن كَعْب أَنّهُ أتى مُعَادَ بن جَبلٍ ء وَهوَ 
يُصَلَّي بم بقَْمٍ صلا المَغْرِبٍ في هذا الخبر قَالَ: فَكَالَ رسولٌ الله كلِ: ديا مُحَادُ لا 
تَكُنْ كنا فإنَّهُ نضا ي َلك الْكبِيرٌ وال دول اسيل قن مر كر 
العينادر]: 


[71] (عن حزم بن أبىّ بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل) قال الحافظ: ابن جابر لم 
يدرك حزماً. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: «مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي 
بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح لي 7" الجديت: قال البزار: لا 
نعلم أحداً سماه عن جابر إِلَّا ابن جابر. انتهى. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر 
فسماه حازماًء وكأنه صحفه. أخرجه ابن شاهين من طريقه ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى 
وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: «كان معاذ يؤم قومه 
فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله. . .2" الحديث» كذا فيه براء بعدها ألف وظن بعضهم 
أنه حرام بن ملحان خال أنس» وبذلك جزم الخطيب في المبهمات» لكن لم أره منسوبا في 
الرواية. ويحتمل أن يكون تصحيف”" من حزم فتجتمع هذه الروايات. انتهى. (وهو يصلي 
بقوم صلاة المغرب) كذا في هذه الرواية بلفظ: «صلاة المغرب». وفي معظم الروايات 
بلفظ : «العشاء» قال الحافظ: فإن حمل اولي القصة كما سيأتي أو على أن المراد 
بالمغرت العقاء مجازاً» ولا فما في الصحيح أ أصح. انتهى (في هذا الخبر) المذكور آنفاً (لا 
تكن فتاناً) أي : ضرا عن الدين وصاداً عنه. ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن 
كان مكروهاً غير محرمء وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. وفيه الأمر بتخفيف الصلاة 
والتعزير على إطالتها. قاله النووي (فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة 
والمسافر) فيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» وأما من قال: لا يكره 
التطويل إذا علم رضا المأمومين» فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به 


)غ0 أخر جه الهيثمي في المجمع (0/ ؟/ا-”#/9) وقال: هو في الصحيح باختصار. وروأه البزار ورجاله موثئقون. 
(0؟) أحمد في مسندهء حديث .)١١511(‏ والنسائي في الكبرى (5/ .)0١15‏ 


() كذا في المطبوع وصوابه والله أعلم «تصحف». 


١‏ كتاب الصلاة / باب في تخفيف الصلاة 


[84/] (747) حدثنا عُنْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ» أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بن عَلَِء عَن زَائِدَةَ؛ 
عَن سلَْيْمَانَء عَن أبى ولد ا ال 0 قال َالَ النْبِيْ كه 
لِرَجَل : «كيف : تقول في الله 5؟» قَالَ: سيد وقول الله ني أسْألْكَ الجَنَّةَ 
وَأُودُ بكَ مِنَ النَارٍ. أمَا او فَقَالَ النْبيئ عله : 
بعد دخوله في الصلاة» كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إِلّا إذا فرض 
في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفي الحديث أن 
الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 
قال النووي: وفي الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلي مع 
رسول الله عَيلْةِ فيسقط فرضهء ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة» وقد جاء 
هكذا مصرحاً به في غير مسلم» وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين» ولم يجزه 
ربيعة ومالك وأبو حنيفة وَي, والكوفيون» وتأولوا حديث معاذ ذه على أنه كان يصلي مع 
النبي كه تنفلاء ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي كَكلِ. ومنهم من قال: حديث معاذ 
كان في أول الأمرء ثم نسخ. وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لهاء فلا يترك ظاهر 
الحديث بها. انتهى. قلت: قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه التأويلات ردَّاً حسنا 
وأشبع الكلام فيه فإن شئت الاطلاع عليه فارجع إليه. 

[88/,] (كيف : تقول في الصلاة؟) أي : ما تدعو فى صلاتك؟ (قال) الرجل (أتشهد) هو 
تفعل من الشهادة» يريد تشهد الصلاة وهو التحيات» سمي تشهداً لأن فيه شهادة أن لا إله 
إِلَّا اللهء وأن محمداً رسول الله (أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم (إني لا أحسن) من 
الإحسان.» أ لا أعرف ولا أدري ولا أعيا: قال الجوهري: هو يحسن الشيء أى 
يعمله . امو رحنديياك) يدالي ورين وتوتين تع أن تكلم الركل بالكلام صمع عرو 
يفهم» وهي أرفع من الهينمة قليلًا . قاله في النهاية. وقال الخطابي : الدندنة قراءة مبهمة غير 
مفهومة», والهينمة مثلها أو نحوها. انتهى (ولا) أعرف ولا أدري (دندنة معاذ) أي : لا أدري 
باتدعر ب اه رسول الله وما يدعو به معاذ إمامنا ولا أعرف دعاءك الخفي الذي تدعو به 

في الصلاة» ولا صوت معاذء ولا أقدر على نظم ألفاظ المناجاة مثلك ومثل معاذ. وإنما 
دقر الريهز الصحابي فعا ذا كد واه أعلم - لأنه كان من قوم معاذء أو هو ممن كان يصلي 
خلف معاذ. ويدل عليه أن جابر بن عبد الله ذكر قصة الرجل مع قصة إمامة معاذ كما يأتي 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة ١١‏ 


0000 ورى في 
«حؤلها ندنِن»). [جه: 2.94٠١‏ حم: .]١15454‏ 


0 


[(8689/,] )م حدثنا يَحَيَى بن حَبِيبٍ ) أُخَبَرَنَا حَالِدٌ بن الحارث». شرا ميحيد 


ل ل ا 0 ٠‏ عن جايرِء ذكرَ قِصّة مُعَاذَِالَ: وقال - يعني 
الى كل لِلْمَنَى : كيت تضَْعُ يا ابن أخي إِذَا صَلَّيَتَ؟» قَالَ: أفرَأ ِمَاتِحَةٍ الكتّاب» 


9 سبع مه ره سدم 


سال الله الجةه وود به مِنَ انار َي لا أذْرِي ما دندنتك ولا دندنة 20 
قَقَالَ النَنْ يكل : «إِنْي وَمُعَادْ حَوْلَ هَاتَيْنِ) أو نَحْوّ هذا . 
[90/ا] (14/) حدثنا المَعْنَبىٌ ‏ لامادية عن أب الْرّنَادِ عن الأغرج» عن 


هه ع 


ع هُرَيْرَةَ أن النبىَ يكل قَالَ : «إذا صَلَى أَحَدَكُم لِلنّاسِ َلْيْحَمُف فإنَّ فيهم 01077 


بعد ذلك . والحاصل : أ ي: إني أسمع صوتك وصوت معاذ ولكن لا أفهم (حولها) بالإفراد 
مدا قن تس الكتات. وهكذا في سنن ابن ماجه في الموضعين. وقال المناوي في فتح 
القدير: حولهاء يعني الجنة. كذا هو بخط السيوطيء وما في نسخ الجامع الصغير من أنه 
«حولهما» تحريف. وإن كان رواية. انتهى. (ندندن) وفي الرواية الآتية: «حول هاتين» قال 
ابن الأثير: حولهما ندندن» والضمير في حولهما لحت اانه أي: حولهما ندندن» وفي 
طلبهماء ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئاً وذهاباً. وأما عنهما ندندن فمعناه 
أن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما. انتهى. وقال المناوي في فتح القدير: أي : ما ندندن 
إلا حول طلب الجنة والتعوذ من النار» وضمير «حولهما» للجنة والنارء فالمراد: ما ندندن 
إِلّا لأجلهما. فالحقيقة لا مبايئة بين ما ندعو به وبين دعائك. انتهى. قال السيوطي: أي 

خول:الجنة والنان كدنناة»:وإتما تقال الجنة وشعوة من النان كينا تفعل .قال ةتواضعا وتانسا 
له . 

[84] (ذكر قصة معاذ) أي: ذكر جابر قصة معاذ المذكورة آنفاً (حول هاتين أو نحو 
هذا) شك من الراوي» أي: قال رسول الله كَلةِ لفظ : حول هاتين» أر انين اكير فى سنا 
والمعنى: إني ومعاذ حول هاتين - أي: الجنة والنار - ندندن» أي: تخد أيفيا تدضو الله 
بدخول الجنة ونعوذ به من النار. وما في إنجاح الحاجة حولهما ندندن»ء أي : حول هذين 
الدعائين من طلب الجنة والاستعاذة من النارء فهذه الرواية تدفع هذا التأويل والله أعلم . 


ف 


[٠ولا]‏ (إذا ان أحدكم للناس) أي: إمامأ لهمء أو اللام بمعنى الباء (فإن فيهم 


١‏ كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 


الفعيت وَالسَقِيمَ وَالكْبِيرَ» ا ليو ةل : '. [خ: 17و م: 418) 


ت: 755ل ن: "الى حم: هلل طا: .]|3١7”‏ 

[1/ (710) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيَ أنْبأنا [حدثنا] عَبْدُ الرَّرَّاقٍ أنْبأنا مَعْمَرٌ 
عَن الزُهْرِيُ» عن ابن المُسَيِّبِ وأبي سَلَمَةَه عن أبي هري أن النَّى يلل قَالَ: «إذًا 
0 عدكي للناس لا كني ناد افيه مَقِيمَ وَالشَّيّْحَ الكَبيرَ وَذَا الْحَاجَةَ). 


لخ بنحوه: ٠9غ.‏ م: /51» جه بنحوه: 985غ. حم: 9851١‏ مى بلحوه: :-1564]. 


الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة» وبالسقيم من به مرض (والكبير) أي : 
في السن» وفي رواية لمسلم''؟: «الصغير والكبير» وزاد الطبراني”"' من حديث عثمان بن 
أبي العاص: «والحامل والمرضع» وله من حديث عدي بن حاتم : «والعابر السبيل»» وقوله 
في حديث أبي هريرة الآتي : «وذا الحاجة» هي أشمل الأوصاف المذكورة (فليطول ما شاء) 
ولمسله”": «فليصل كيف شاء» أي: مخففاً ومطولا. قال الحافظ: واستدل به على جواز 
إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر؛ لأنه يعارضه 
عموم قوله في حديث أبي قتادة: «إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» 
أخرجه مسلم””*'. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة 
في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى» واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والتوملي والتساي.. 

[ (فليخفف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلًا بالنسبة لعادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا 
يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي كَكِةٍ أنه كان 
يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . قلت: وأولى 
ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي ةا وا والنسائي عن عثمان بن أبي العاص 


.)559/( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 

(؟) في الكبير (905/9), حديث (8719). 
(0) كتاب الصلاة» حديث (/559). 

(:) كتاب المساجد» حديث (581). 
)0( تقدم برقم .)017١(‏ 


كتاب الصلاة / باب ما جاء فى القراءة فى الظهر ١‏ 


48- باب ما جاء 4 القراءة ث4 الظهر [ت79١1,‏ م74١2 ]١7١6‏ 


[747] 07/917 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخُبَرنا حَمّادُء عن قيس بن سَعْدٍ 
وَعْمَارَة بن مَيِمُونِ وَحَيببٍ» عَن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحِ أن أبَا هرَيْرَة 5ه قَالَ: في كل 
علد بُذرَآء: كما أسْمَعنًا سوق آله كله اشتنتاى وما الختى علي الغنينا عليكم. 
لخ: الالاء م: 5ؤل. ن: حكق. حم: .]7151١‏ 

[*79] (7948) حدثنا مُسَدّدٌ أخْبَرَنًا يَحْيَىء عَن هِشَّام بن عَبْدٍ الله ح. وحدثنا 


7و 


و 2 > و 8 م 2 - ا 0 7 - هاس - 
اسن المثنى. حدثنا ابن ابي عدي » عن الحجاج ‏ وهذا لفظه ‏ عن يحيّى» عن 
عَبْدِ الله بن أبى قَنَادَةَ. قَالَ ابن المكتى وأبى سَلَمَةَ 


أن النبي ككِةٍ قال له: «أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم . 
4 باب ما جاء ك القراءة 4 الظهر 


لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه» وأنها تكون سرًاً إشارة إلى من خالف فى 
ذلك» كابن عباس كما سيأتى البحث فيه. 

[0!/957)] (في كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول (فما أسمعنا) ما موصولة 
وأسمعنا فعل ومفعول وفاعله رسول الله يك (أسمعناكم) بصيغة المتكلم. قال النووي: معناه 
ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به. وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة فى 
ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء» وعلى الإسرار في الظهر والعصر 
وثالثة المغرب والأخريين من العشاءء واختلفوا فى العيد والاستسقاءء ومذهبنا الجهر فيهما. 
وفي نوافل الليل قيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرارء ونوافل النهار يسر بهاء 
والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلاء والجنازة يسر بها ليلا ونهاراء وقيل: يجهر ليلا. ولو 
فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهرء وإن قضاها نهاراً فوجهان: الأصح: 
يسرء والثاني: يجهر. وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهاراً أسرء وإن قضاها ليلا فوجهان: 
الأصح: يجهرء. والثانى: يسر. وححيية قفلنا ‏ جهن أو تسوه فهو سئة. فلو تركه صحت 
صلاته ولا يسجد للسهو عندنا. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[ “9ل ] (وهذا لفظه) أ لفظ ابن المثنى (عن يحيى) أي : كلاهما عن يحيى» وهو ابن 
أبي كثير (قال ابن المثنى: وأبي سلمة) أي: قال ابن المثنى في روايته: عن عبد الله بن 


١‏ كتاب الصلاة / باب ما جاء في القراءة في الظهر 


م انا عن [على] أبي قَتَادة قَالَ : كَانَ رسولٌ الله يك يُصَلَّى بِنَا في الظَهْر 
والعضر في حمسن الأوليين ِمَاتَحَةٍ الكتّاب وَسورَئَيْنِ وَيُسمِعَنًا الأية أخياناً: وكَان 
رك الأوَلى مِنَّ الظَهْرٍ َم تمض الثاني وكدلك في الصَّبُح. [خ: وهل/ء 


م: ١45»ن:‏ هملاقى.جه: 2859 مي : .])١ ١١‏ 


أبي قتادة وأبي سلمة. وأما مسدد فقال في روايته: عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ولم يذكر 
أبا سلمة (ثم اتفقا) أي: مسدد وار بن المثنى (في الركعتين الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى 
(وسورتين) أي: في كل ركعة سورة (ويسمعنا الآية أحياناً) والنسائي” اكنىن خنيف البراء: 
«كنا نصلي خلف النبي يَلِ الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» قال 
الحافظ: واستدل به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك» 
خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز» أو 
بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
الشرفة«ؤقولة: أحيانا دل على تكرى :دللق تنه انقهى .قلت السنديف لا يدل ]لذ علن 
أنه يل كان يسر في السرية ويسمع بعض الآيات أحياناًء فالاستدلال به على جواز الجهر 
مطلقاً في السرية بعيد» والله تعالى أعلم. (وكان يطول الركعة الأولى من الظهر) قال الشيخ 
تقي الدين : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية 
جذرا من الملل ء اتتوين. ويأتي في الباب حكمة أخرى لتطويل الأولى. واستدل به على 
استحباب تطويل الأولى على الثانية» وجمع بينه وبين حديث سعد الآتيى حيث قال: «أْمُذّ في 
الأوليين»؛ أن المراد تطويلهما على الأخريين» لا التسوية بينهما في الطول. وقال من 
استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء. 
ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي: «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين 
آية. . .» الحديثء» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. 
وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء 
فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه يِه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها. ذكره الحافظ (وكذلك في الصبح) أي: يقرأ في ركعتي الصبح ويطول الأولى 
ويقصر الثانية. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


010 كتاب الافتتاحء حديث (1/ا9). 


كتاب الصلاة / باب ما جاء في القراءة في الظهر ه ١‏ 


ول تناف 


قَالَ أبو دَاوَدَ: 0-0006 هذه فائكة الكتاب وسو 
[791] (19) حدثنا الحَسَّنُ بن عَلِيَ» أخْبَرنا يَزِيكٌ , بن هَارُونَء أَخْبَرَنًا هام 
وان بن يَزِيدَ العَطارٌء عن يَحْيَى, عَن عَبّدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ عَن أبيد بِبَعْضٍ هَذَا 
ا في الْأَخْرَيَيْنِ بِقَاتِحَةٍ الكتَاب. وَرَادَ عَن هَمَامٍ قَالَ: وكَانَ يَطوّلٌ في الرَكْعَةٍ 
الأولّى مَا لا يُطوّلُ في التَانِيَةٍ وهكذا في صلاة الْعَضْرٍ وهكذا في صلاة العَدَاةٍ. 


[ر: 54 ]. 


00 


[:74] (ببعض هذا) أي: هذا الحديث المذكور آنفاً (وزاد) أي: الحسن بن علي عن 
يزيد عن همام وأبان كليهما (في الأخريين بفاتحة الكتاب) وروى مسلم هذه الزيادة من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أبان وهمام. قال النووي في شرح صحيح 
مسلم: في هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات. ولم 
يوجب أبو حنيفة وَئه في الأخريين القراءة» بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت» 
والجمهور على وجوب القراءة» وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة. انتهى (وزاد) أي : 
الحسن بن علي عن يزيد بن هارون (عن همام) وحده (وكان يطوّل في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية) يطول بالتشديد من التطويل» وما نكرة موصوفة» أي: يطول في الأولى 
إطالة لا يطيلها في الثانية» أو مصدرية» أي: غير إطالته في الثانية» فتكون هي مع ما في 
حيزها صفة لمصدر محذوف (وهكذا في صلاة العصرء وهكذا في صلاة الغداة) فيه دليل على 
8 اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين» وبالفاتحة فقط في الأخريين» والتطويل 
في الأولى بصلاة الظهرء بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات. 

قال الحافظ تحت ترجمة البخاري: باب يطول في الركعة الأولى: أي: في جميع 
الصلوات» وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب. وعن أبي حنيفة : يطول في أولى الصبح 
خاصة . وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً. 
ولا اللتسيو نين الأرلطن . وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن 
يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن 
أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الأثمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماء وأما 
غيرها فإ كان ترك كثرة المانومين وينادرهى أول الوق فط رن اند . وذكر فى حكمة 
اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة. وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان 
القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه» والعلم عند الله . انتهى . 


15 كتاب الصلاة / باب ما حاء ة في القراءة ذ في الظهر 


أ 0م وس 


)66١( ]795[‏ حدثنا الحَسَنٌُ بن عَلِىّ أجمرنا ء عَبْدٌ | رَزّاقٍ أنبأنا 0 3 
يَحْيَى» عَن عَبدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ عَن أبيوء قال: ف فظننا أنه يد بِذَلِكَ أن 
لمث الَكْعَةَ الأولى. [ر: 98/]. 


© سس 


ع ه ددهم روي 


[7/95] (801) حدثنا مُسَدَّدٌ أخُبَرنا عَبْدَ الوَاحِدٍ بن زِيَّاوِء عَن الأغمّش» عَن 
عُمَارَةَ بن عُمَيْرِه عن أبي مَعْمَرِء قَالَ: ْنَا لِحَبّابِ : هَل كان رسول لله يك يرا في 


م عمو ى <ه 


الظَهْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: نعم . َل : بم كُنكُمْ تَعْرِقُونَ ك5 كال : باضطراب ل لحيته. 


اخ : 65ل جه: 5كآلىى حم: ١61‏ ]. 


٠‏ [795] (قال) أي : أبو قتادة (أنه) كهِ (بريد بذلك) أي : التطويل في الركعة الأولى (أن 
يدرك الناس الركعة الأولى) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل» وكذا 
روى هذه الزيادة عبد الرزاق وابن خزيمة . واسدل .يه ينض الشاقية على راز تطويل الإمام 
في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها 
أو لعدم انضباطها ؛ ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى. وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاماً معناه أنه لم يرد عن 
أحد من السلف في -انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم» قاله الحافظ . 

[945,] (عن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (بن عمير) بالتصغير (عن أبي معمر) هو 
عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة ساكنة الأزدي (قلنا لخباب) 
بموحدتين» الأولى مثقلة ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام» وكان 
يعذب في الله وشهد بدراء ثم نزل الكوفة ومات بها (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ 
لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر 
والدعاء مثلًا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن 
ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاءء وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: 
كان يسمعنا الآية أحياناً» قوي الاستدلال والله أعلم. وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن» 
لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف بأحد المحتملين» فيقبل تفسيره. قاله 
الحافظ. والحديث يدل على القراءة في الظهر والعصر سراً . واستدل به البيهقي على أن 
الاسرار بالكراء إن علد قي من مكح ره نفسهء. وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان 
والشفتين» بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة» فإنه لا تضطرب بذلك لحيته» فلا 


كتاب الصلاة / باب تخفيف الأخريين 1 


[791] (807) حدثنا عُثْمَانُ بن أبي سَيْبَة أَخْبَرَنَا عَمَانُء أَخْبَرَنَا [أنبأنا] هَمَّامُ 
أخبَرنَا مُحَمّدُ بن جحَادَة ء عَن رَجَلٍِء عَن عَبَدِ الله بن أبي أَوْفَى : أن الى كله كان 
يوم في الرَكعَةٍ الأولّى مِنْ صَلاةٍ الظهْرٍ حَنَّى لا يَسْمَعَ وَفْمَ َدَم. [ضعيف. فيه رجل 
مبهم ١‏ حم: 6060 1|]. 


باب تخفيف الآخريين [ت0٠2,1‏ م176 ]١75‏ 
[94/ا] (". ٠‏ حدثنا حفص بن عُمَرَّ أخرناشفة 00 قة عَن محَمَدٍ بن عَبَيدٍ الله 


لسعل 


أبي عَوْنِ عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عْمَرٌ لِسَعْدٍ بعك قَلْ شَكَاكَ الَثَامنٌ 0101100 


والنسائى وابن ماجه. 

[/اةلا] (محمد بن جحادة) بصم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي» عن أنين وأابئ 
حازم الأشجعي وعطاء وطائفة. وعنه أبن عون وإسرائيل وشريك وآخرون» وثقه أبو حاتم 
والنسائي (حتى لا يسمع وقع قدم) أي: صوت قدم. والحديث سكت عنه المؤلف والمنذري 
وفيه مجهول . 

٠‏ باب تخفيف الأخريين 

بتحتانيتين تثنية الأخرى. أي: في الركعتين الأخريين من الرباعية. وحكم ثالثة المغرب 
حكم الأخريين من الرباعية. 

[794] (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي» ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً (السعد) 
هو ابن أبي وقاصء» وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه (شكاك الناس) هم أهل الكوفة» 
وفي رواية للبخاري”'': «شكى أهل الكوفة سعداً». وفي رواية عبد الرزاق”'' عن معمر عن 
عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالساً عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه 
سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا يحسن الصلاة» انتهى . 

ل ار يي أمّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة 
أربع عشرةء ففتح الله العراق على يديهء ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة وامكهر جلها أفيرا 


.)780( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)917017( (؟) في مصنفه (7851/17), حديث‎ 


1 كتاب الصلاة / باب تخفيف الأخريين 


فى كل شَْءٍ حَنَّى فى الصَّلاةٍ. قَالَ: م أنَا مذ في الأوليَينٍ وَأَحَذِفُ في الأخريين 
وله الها اقْتَدَيْتُ به مِنْ صَلاةٍ رسول الله كلِةِ. كَالَ: ذَاكَ الطَنٌّ بكّ. [خ: 5هلاء م: 


لادقى ن: .]١١١7”‏ 
ع م6 سس معي 2ه 28> 


[98/] (8:4) حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ ‏ يعني التْفَيْلِيَ - أخْبَرنا هُسَيْمْ أنبأنا 


جو 


عور 4 عن الو وَلِيدٍ بن مُسْلِمِ الْهُجَيْمِيّ ٠‏ تن أبي الصّدّيق النَاجِيٌ» عن أبي سَعِيدٍ 
الخُدْرِيٌء قَالَ: حَرَرْنًا َي رسو الله ؟ يد كله ني الظهْر وَالعَضْرٍ مَحَرَّرْنَ قِيَامَهُ في 


إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط. وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له 
أهل الكوفة ما ذكر (في كل شيء حتى في الصلاة) قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع 
أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة. انتهى. ويقويه قول عمر في وصيته : فإني 
لم أعزله من عجز ولا خيانة. قاله الحافظ في «الفتح» (قال) أي: سعد (أما أنا فأمد في 
الأوليين) أي: أطول فيهما. وفي رواية للبخاري ومسلي"'': «فأ ركد في الأوليين». قال 
الحافظ : قال القزاز: أركد أي : أقيم طويلاء أي : أطول فيهما القراءة. قلت: ويحتمل أن 
يكون التطويل بما هو أعم من القراءة» كالركوع والسجودء لكن المعهود في التفرقة بين 
الركعات إنما هو فى القراءة. انتهى (وأحذف) بفتح الهمزة ة وسكون المهملة. والعراء 
بالحلاقق لاخر لديا وتقصيرهما عن الأوليين» لا حذف أصل القراءة والإخلال 
بهاء فكأنه قال: أحذف المد (ولا آلو) بالمد في أوله وضم اللام أي: لا أقصرء ومنه قوله 
تعالى: «9 الوك عن حَبَالَا4 [آل عمران: 118] أي: لا يقصرون في إفسادكم (من صلاة 
رسول الله كَِيِنْةِ) بيان لما (ذاك الظن بك) أي : هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه. قال 
النووي: لدبت الرجل ادل لي اوج اكت حي تي لاا زجحا بج ومحري والنهيى عن 
ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح في الأمرين 
وجمع العلماء بينهما بما ذكرته. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


[4694/] (عن أبى صديق الناجى) واسمه بكر بن عمرو» وفيل : ابن قيس الناجي. منسوب 
إلى ناجية قبيلة (حزرنا قيام رسول الله عَلهِ) وفي رواية مسلم”"؟: «كنا نحزر» قال النووي: هو 
بضم الزاي وكسرها لغتان من الحزر وهو التقدير والخرص (فحزرنا) أي: قدرنا (في 


.)4017( البخاريء» كتاب الأذان. حديث (0700)» ومسلم حديث‎ )١( 
كتاب الصلاةء حديثك (؟26غ5).‎ 20 


كتاب الصلاة / باب تخفيف الأخريين 1 
الرَّكْعمَيْن الأولْيَيْنِ مِنَ الظهر قَدْرٌ ثَلاثِينَ آية» كَدْرٌ «الر 9 نَنيلُ4 السَّجْدَةَء وَحَرَرْنا 
قِيامَهُ في الِأخْرَيَيْنِ عَلَى الضف مِنْ ذَلِكَء وَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في الأوليَيْنِ مِنَ العَضْرٍ عَلَى 
قَدْرٍ الأخْرَيَيْنِ مِنَّ الظْهْرِء وَحَرَّرْنًا قِيَامَهُ في الأخْرَيَيْنِ مِنَ العَضْرٍ عَلَى النْضْفٍِ مِنْ 


ذَلِكَ . 1م : ”56 » ن: 225 جه بلحوه: /85)») حم بلحوه: .]١١95*‏ 


الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية) أي: في كل ركعة قدر ثلاثين آية كما جاء في 
رواية لمسلم''' بلفظ : «كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» (قدر الم تنزيل) بالرفع على الحكاية» ويجوز جره على البدل ونصبه بتقدير أعني 
(السجدة) قال النووي: يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتدأ 
محذوفء ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنية على رفع تنزيل حكاية» وأما على 
إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة. كذا قال علي القاري في المرقاة (وحزرنا قيامه في 
الأخريين على النصف من ذلك) المذكور في الأوليين» أي: حزرنا قيامه في كل ركعة من 
الأخريين من الظهر قدر خمس عشرة:آية (وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر 
الأخريين من الظهر) أي: حزرنا قيامه في كل ركعة من الأوليين من العصر قدر خمس عشرة 
آنه العديف يدل علق 'تخفيف الأخريين فه الظيزر والعفير هن الاولبين فتهماء ويدك أيضا 
على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. والحكمة في 
إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة» فطولت ليدركها المتأخر» والعصر ليست 
كذلك» بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخفف. وقد ثبت أن النبي يك كان يطول في 
صلاة الظهر تطويلًا زائداً على هذا المقدار كما في حديث”': «إن صلاة الظهر كانت تقام 
ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي كَكهِ في الركعة 
الأولى مما يطيلها». 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


.)407( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)555( مسلمء كتاب الصلاة» حديث‎ 00 


؟ كتاب الصلاة / باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 


]١7١ا7/ باب قدر القراءة لي صلاة الظهر والعصر [ت١21 م3175‎ '-١ 
حدثنا مُوسَى بن إِسمَاعِيلء أَخْبَرَنا حَمَّادٌء عن سِمَاك بن‎ )806(]8٠[ 
ٌّ سه أ 5 رم ع 1 7 م تي > سولرء‎ 
حَرّبء عن جابر بن سَمِرَةَ: أن رسول الله يك كان يَقَرَأْ فى الظهر وَالعَصر باضه‎ 
والطَارِقٍ 4 مو السََاءِ ذاتِ البروج 4 وَتخوهما مِنّ اي [ت: لام ن: فلاف‎ 
.]) ٠ ,؛» مى:‎ ١ 5 حم:‎ 


]6٠[‏ (كان يقرأ في الظهر والعصر بود ولطَرِقٍ 0 24 شط ذاتِ لوج 02 4) قد 
تقرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان» فينبغي أن يحمل قوله: «كان يقرأ 
في الظهر» على الغالب من حاله يِه أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل؛ لأنها قد 
تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد؛ لأنه قد ثبت أنه كَكِيدِ «كان يقرأ في الظهر ب#سَيّحِ أسْمَ 
ريك الْقمَلّ 2© »214 أخرجه مسلم''"'» و«أنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر» 
أخرجه النسائي”'"*» و«أنه قرأ في الأولى من الظهر ب هسبح أسْمَ رَيْكَ الْتَلّ (©4. وفي 
الثانية: مَل أَتَدكَ حَرِيتٌ الْمَسشِيَةِ © 4» أخرجه النسائي””"»: وثبت أنه «كان يقرأ في الأوليين 
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» عند 
البخاري”*'» ولم يعين السورتين. وثبت”' أنه «كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية». انتهى بتغيير واختصار. قلت : 
وقد ثبت «أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله 
فيتوضاً ويدرك النبي ككِةِ في الركعة الأولى مما يطيلها» أخرجه مسلم"''. وكذا ورد أحاديث 
مختلفة في قراءته كيه في سائر الصلوات. قال الحافظ: وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال 
متغايرة» إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب. واستدل ابن العربي باختلافها على عدم 


.)450( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)911( كتاب الافتتاح» حديث‎ )١( 

() كتاب الجمعة» حديث .)١575(‏ لكن بلفظ «الجمعة» بدل «الظهر» . 
(:) كتاب الأذان» حديث (09). 

(5) عند مسلمء كتاب الصلاة» حديث (507). 

(5) كتاب الصلاة.» حديث (555). 


كتاب الصلاة / باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 5" 


ورو8ع8 


5 8 9000 ع و6 ددرت © هم 2 و 
3 (5م) حدكا عند اللين معاز أخيرنا أبن أخبرنا:ششة» ع سماك 
قَالَ: سَمِعَ جَابِرَ بن سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يكلةِ إذا أَدْحَضَتٍ السَّمْسٌ صَلَى 


الظهْرَ وَكَرَآَ بنَْوِ من: لايل دا ينه 4 وَالعَضْرَّ كَذَّلِكَ وَالصَّلََاتٍ كَذَيِكَ» إلا 
ا 2005 ا كان تطيلهاء زم : 48 8١5ء‏ ن مختصراً : 291/94 جه مختصراً: 01/7 حم 
ميختض !: ١6‏ ]. 

[807(]807) حدثنا مُحَمَّدٌ بن عِيسىء أَخْبَرنًا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ وَيَزِيدُ بن 
َارُونَ وَهْشَيْمٌّ» عن سُلَيِمَانَ التَيِْيّء عَن أَمَيّهَه تمن أبي مِجْلَرِه عن ابن مُمَرٌ: أن 
مشروعية سورة معيئة في صلاة معينة» وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف ك#ٍْ تِيلٌ» 
ومؤهّل أقَّ» في صبح الجمعة. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

[3 إ(إذا أدحضت الشمس) أي: إذا زالت عن كبد السماء (والعصر كذلك) أي: يقرأ 
في العصر بنحو من سورة َيل دا يَنتّى ©©* (والصلوات كذلك) أي: كذلك يقرأ في سائر 
الصلوات مثل سورة ريل إَِا يَنتّى 4 (إلَّا الصبح فإنه كان يطيلها) وفي رواية مسلء”" : 
«كان النبي كَلِْهْ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر نحو ذلك» وفي الصبح أطول من 
ذلك» والحكمة في إطالة الصبح أنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل» فيكون في 
التطويل انتظار للمتأخر. قال النووي حاكياً عن العلماء: إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر 
بطوال المفصل» ويكون الصبح أطولء. وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل» وفي المغرب 
بقصاره. قال: قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل 
وفي القائلة» فطولها ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك,. بل تفعل في 
وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك» والمغرب ضيقة الوقت فاحتبج إلى زيادة تخفيفها 
لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهمء والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس 
ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى. قال الشوكاني: وكون السنة في صلاة المغرب 
القراءة بقصار المفصل غير مسلمء فقد ثبت أنه كَِ قرأ فيها بسورة الأعراف والطور 
والمرسلات والدخان. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم مختصراً وأخرجه النسائي . 

[8057] (عن أمية) قال في الخلاصة: أمية عن أبي مجلزء وعنه سليمان أبو المعتمر 


.)559( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 


5 كتاب الصلاة / باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر 


1 5 م2 5 4 2 نغ ها رى كك 
كه در ٠‏ ثم قَامَ كَرَكَمَ كَرَأَيْنَا أنّهُ قرأ مإنَتِيلٌ» السَّجَدِةٍ. قَالَ 
عد إل مور [ ضعيف » أميّة مجهول» حم: ١“اهه6].‏ 
[*80] (608) حدثنا مُسَدَدُء أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَن مُوسَى بن سَالِمِء أَخَبَرَنًا 


2 


عَبْدَ الله بن عَبَيْدٍ اللهء قَالَ: لايور اا لي ااي ني هَاشِم كَقَُْ 
اب ين : سل ابن حياس أ نَ رسولٌ الله يكن يَقْرَ في الظَهْرٍ وَالعَضْر؟ كَمَالَ: لا. 


مجهول (سجد في صلاة الظهر) أي: سجدة التلاوة (ثم قام فركع) قال ابن الملك: يعني لما 
قام من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ بعد السجدة شيئا من باقي السورة وإن كانت القراءة 
جائزة. قلت: بل القراءة بعدها أفضل» ولعلها كانت الصلاة تطول أو تركها لبيان الجواز مع 
أنه لا نص في عدم قراءته عليه السلام» وإن كانت آخر السورة» ثم إنه لم يكتف بالركوع وإن 
كان جائزاً أيضاً كما هو مذهبنا اختياراً للعمل بالأفضل. كذا في المرقاة. قلت: لا بد 
للاكتفاء بالركوع من دليل» وللكلام في هذه المسألة موضع آخر (فرأينا) أي: علمنا (أنه قرأ 
تنزيل السجدة) بنصب تنزيل على المفعولية» وبرفعه على الحكاية» والسجدة مجرورة ويجوز 
نصبها بتقدير أعني ورفعها بتقدير هوء وامسرم ل له لأنه كان قد يرفع صوته 
ببعض ما يقرأ به في الصلوات السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة. قاله القاري (قال ابن 
عيسى : لم يذكر أمية أحد) أى: من شيوخه (إلّا 6 ابن سليمان. والحديث سكت عنه 
المؤلف والمنذري. قال الحافظ : رواه أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر 
نحوهء وفيه أمية شيخ سليمان التيمي» رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف. قاله أبو داود في 
رواية الرملي عنه. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه» لكنه 
عند الحاكم بإسقاطه» ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. انتهى. وقال ميرك: ورواه 
أحند" وزاك في الركعة الأولى من الظهر» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء 
وأقره الذهبي على ذلك . 

]١ ٠[‏ (في شباب) جمع شابء. وهو من بلغ إلى ثلاثين سنةء ولا د يجمع فاعل على 
فعال غيره (سل) أمر من السؤال (فقال: لا) أعلم أن ابن عباس ذه كان يشك في القراءة 
في السرية تارة وينفيها أخرى» وربما أثبتها. أما نفيه ففي هذه الرواية» وأما شكه ففي الرواية 
الآتية» وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس : أقرأ في 


)0( فى مسنذدهة » حديث (وامه). 


كتاب الصلاة / باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر رف 


ِ 00 0 1 | ا 3 سر ب ه06 ل ماه - 2 0 2 
قيل له: لعَله [فلعله] كان يَقْرَأْ فى تَفسِدء فَمَالَ: حَمشأ هَذِهِ شر مِنَ الأولى» كَانَ 
ره ”دعر يلد ما . 34 0 م ساس سا 14 0 7 0 2 

عَبْداً مَأْمُوراً بَلّعَ مَا أَرْسِلَ بو وَمَا اتصَّنًا دُونَ النّاسِ بِشَّيءٍ إِلّا بِتَلاثِ خِصَالٍ: 
8 

َمِرْنَا أنْ نُسْبِعَ الوْصُوء وَأنْ لا تَأَكلَ الصَّدَقَة وَأن لا نُنْزِيَ الحِمَارَ عَلَى الفَرَسِ . [ت: 
١ءلاكلى‏ ن: 35١‏ جه: 21:75 حم : 9/8 .]١‏ 


)8١9(]8٠05[‏ حدثنا زياد د بن أيوبت» 0 أَنْبأنَا حخصينٌ ررد 
و 
ىِ يَمَرَأة 


في الظهْرٍ وَالعَضْرٍ أَمْ 


الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك. اقرأ منه بأقل أو أكثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي 
وغيرهما. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة» وغيرهما فروايتهم مقدمة على من نفى 
فضلًا على من شك (فقال: خمشاً) قال الخطابي: دعاء عليه أن يخمش وجهه أو جلده؛ كما 
نقالة جوع لمنوضل] وطعنا وتو ذلك سم الذضاء جالسووي الكهى . كلك وهو موت 
بفعل لا يظهر. قاله في النهاية. والخمش معناه بالفارسية خراشيدن (أن نسبغ الوضوء) من 
الإسباغ وهو في اللغة الإتمام ومنه درع سابغ أي: أن نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه 
(وأن لا نأكل الصدقة) لأنها لا تحل لآل محمد يكم (وأن لا ننزي الحمار على الفرس) أي : 
لا نحملها عليها للنسل» يقال: نزا الذكر على الأنثى ركبهاء وأنزيته أناء ولعل المعنى فيه أنه 
قلّ عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعهاء والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد 
وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل. واعلم أنه يشكل الاختصاص 
في الإسباغ والإنزاء» فإن الأول: مستحب أمر به كل واحدء والثاني: مكروه نهى عنه كل 
واحدء نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل البيت» ويجاب بأن 0 
مختص بهم » أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك» وقيل: هذا كقول علي 5 
لا فى هذه الصحيفة» فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام ؛ لأن ه هذه 
الأشياء ليست مخصوصة بهم. كذا في اللمعات. قال المنذري: وأخرجه النسائي. قلت: 
والترمذي أيضاً مختصراً. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

[ء 6٠‏ (لا أدري أكان رسول الله كَللَهِ يقرأ ذ في الظهر والعصر أم لا) وقد درى وعلم 
قراءته يك خباب وأبو قتادة وغيرهماء فرواية العالمين تكون مقدمة على الشاك. والحديث 
أخرجه الطبراني أيضا . 


0 كتاب الصلاة / باب قدر القراءة في المغرب 
1 باب قدر القراءة 2 المغكرب زت؟” نل ه/ا؟ لا م ])١‏ 


)8١( ]8١6[‏ حردثنا المَعَنَبِنٌ : عن مالك عن أبن شهاب» عن عبَيِلِ الله بن 

9 َُ م 2 همض 0 ع 4م اتن 0 - 1 - رر وبي دربي رومع 

عَبْدٍ الله بن عَتبَة عن ابن عباس : أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يمر 
بر كت سر 4 

رك وج سا م 0 ع 7س وه 004 سراي سات لماه 2 -ًُ ور 2< 2 

والمرسلت 7 4 فقالت: يا بئئ لقَد ذكْرتنى بِقِرَاءتِكَ هذه السُورَة إنهًا لآخر ما 


© س 


مفتترسول الله كَل يَمَرَأْ بها فى المَعْرب. [خ: “الا م: 457ءات: 08"ء ن: 
+1 ) حه: 23١5١‏ حم : /5*"1”,. طا: "/ا١١ا.‏ مى: ١|‏ ). 


باب قدر القراءة 4# المغرب 


[605] (أن أم الفضل بنت الحارث) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح 
الترمذي في روايته فقال: عن أمه أم الفضل» واسمها لبابة» ويقال: إنها أول امرأة أسلمت 
بعد خديجة» والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد (إنها لآخر ما سمعت رسول الله كَكِةِ) 
قال الحافظ: وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي َل ولفظه : 
«ثم ما صلَّى لنا بعدها حتى قبضه الله» أورده المصنف”'' في باب الوفاة» وقد تقدم في باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة أن الصلاة التي صلّاها النبي كلِ بأصحابه في 
مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي 
حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي» 
لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: «خرج إلينا 
رسول الله كلِةِ وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب...» الحديثء. أخرجه 
الترمذي”"'. ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا» أي : من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في 
البيت فصلى بهمء فتلتئم الروايات. انتهى (يقرا بها في المغرب) هو في موضع الحال» أي: 
سمعته في حال قراءته. وهذا الحديث يرد على من قال: التطويل في صلاة المغرب منسوخ . 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)8١١( حديث‎ )١( 
.)7١8( كتاب الصلاة. حديث‎ 68 


كتاب الصلاة / باب قدر القراءة ذ في المغرب 32> 


و ره 


)8١١2(]805[‏ حدثنا الفَعنَبِنُ ‏ عن لاهن ابن جهانم عَن مَحَمَدٍ بن جبِيْرٍ 
بن مظعم عَن أَبِيْه اله قال : توت سول الك عه 5200 في المَعْرِبٍ. 


[خ: ال م: “5ق ن: لامق جه: 2877 حم: +1794 طا: » مي : 007 


[/9١68م ١5]‏ ) حدثنا الحَسَنْ بن عَلِّ . يرن عَبْدٌ الرّزَّاق عن ابن جَرَيْح 
حَدَئِي ابن أبي مُليكَة, » عَن عَرَوَةَ بن لير تن مَرْوَانَ بن الحكم قَالَ: الي 
بن لاق 4 لك فى ال رمه عاو لعا وقد رأيت رسول الله كَل يقرأ 


[605] (يقرأ بالطور) أي: بسورة الطور. قال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون الباء بمعنى 
من» كقوله تعالى: #8 سرب يا عِبَّادُ أَسّهِ»# [الإنسان: 5] وهو خلاف الظاهر. وقد ورد في 
الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري"'' في التفسير بلفظ : «سمعته يقرأ في 
المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية «إآم خُلِقَوا مِنْ عَيْرِ سَيْءِ آم هم الْحَِفُونَ © *. الآيات إلى 
قوله: ##الْمَصِبِطِروت4 [الطور: 5*. 87 كاد قلبي يطير» وقد ادعى 00 أنه لا دلالة في 
شيء من الأحاديث على تطويل القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة» ثم 
استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ: «سمعته يقرأ 1 
عَذَابَ رَِكَ َرقِع 4 [الطور: 7]» قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة» 
وليس في السياق ما يقتضي قوله: خاصة؛ وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوى. وقد 
ثبت في رواية””ا أنه سمعه يقرأ: #والطور وَكتّبٍ مَسَطورٍ # [الطور: »١‏ ؟] ومثله لابن سعد»ء 
وزاد في أخرى : «فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد)””''. 

73 ١(عن‏ مروان بن الحكم) كان مروان حينئذ أميراً على المدينة من قبل معاوية م 
(بقصار المفصل) اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن. هل هو 
من أول الصافات أو الجائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو 4 أو الصف أو تبارك 
أو سبح أو والضحى إلى آخر القرآن؟ أقوال أكثرها مستغرب» والراجح من هذه الأقوال أنه 
من الحجرات إلى آخر القرآن. وسمي مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. 


.)5865( كتاب تفسير القرآنء حديث‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار »)7١7/١(‏ حديث .)١١74(‏ 
(*) الطبراني في الكبير (؟/ »)١١5‏ حديث .)١597(‏ 
(5) الطبراني في الكبير ,)١7"8/5(‏ حديث .)١15868(‏ 


35> كتاب الصلاة / باب قدر القراءة ذ في المغرب 


في المغرب بِطولَى الطُولَيَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ ما طُولَى الطُوليَيْنِ؟ قَالَ: الأغرافٌ وَالآخر 


الانقاة وتالث أن اسن أبي مليكة فَقَالَ لِي م : مِنْ قِبَلِ نَمْسِهٍ: المَايَدَةٌ وَالأَغرَافٌ . 
[خ: 5الاء ن: 4.986 حم: ١7 ١١:5‏ ]. 


والجمهور على أن قصار المفصل من سورة لم يكن إلى آخر القرآن» وطواله من سورة 
الحجرات إلى البروج» وأوساطه من البروج إلى سورة لم يكن (بطولى الطوليين) أي: بأطول 
السورتين الطوليين» وطولى تأنيث أطولء والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى. قال الحافظ بعد 
ما ذكر الاختلاف فى تفسير الطوليين ما نصه: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف» 
وفي الأخرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها الأنعام (قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال 
الأعراف والآخر الأنعام) بين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه: قال: 
قلت: يا أبا عبد الله» وهي كنية عروة» وفي رواية البيهقي: قال: فقلت لعروة» ففاعل قال 
الأولى ابن أبي مليكة» وفاعل قال الثانية عروة (وسألت أنا ابن أبي مليكة) هذه مقولة ابن 
جريج . . قال المنذرى ي: وأخرجه البخاري مختصراً وأخرجه النسائي . 

وأحاديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب. وقد اختلفت حالات 
النبي كَدِ فثبت أنه يِه قرأ في المغرب بالطور والصافات» وأنه قرأ فيها بحم الدخان» وأنه 
قرأ فيها بسبح الريك الأعلى» وأنه قرأ بالتين والزيتونء» وأنه قرأ بالمعوذتين» وأنه قرأ 
بالمرسلات» وأنه قرأ بقصار المفصل . وقال رافع بن خديج ده : «كنا نصلي المغرب مع 
النبي كَل فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» رواه البخاري"'''» قال الحافظ: وطريق 
الجمع بين هذه الأحاديث أنه يلي كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان الجواز وإما 
لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» قال: وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك 
تكرر منه» وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي كَل واظب على ذلك لاحتج به على 
زيدء لكن لم يرد زيد منه - فيما يظهر - المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن 
يتعاهد ذلك كما رآه من النبي ككلِةِ. وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه كَل كان يقرأ في الصحة 
بأطول من المرسلاتء لكونه كان في شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. 


.)009( كتاب مواقيت الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من رأى التخفيف فيها /30” 


]١79 باب من رأى التخفيف فيها [آت2177 م2178‎ -١* 


ع م6 سس 


[804] (81) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخْبَرَنًا حَمَادٌ أنبأنًا هِشَامْ بن عَرًوَةً : 
8ه عل ص 0 ' 5 س 95 > ه هص 82 سس 2 رع < سل سر 7 
أن أَبَاهَ كَانْ يقرا في صَلاة المَغرب بنحو ما تَفُرَؤُونَ 8 والعدرينت 6 ونحوها من 
السَّوَ 
اه 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: هَذَا يَدَلُ أنْ ذَاكَ مَنْسُوحٌ . وقَالَ أبُو دَاوْدَ: هَذَا أُصحٌ. 


مذاا 


ل 


-١*‏ باب من رأى التخفيف فيها 


[ (هذا يدل أن ذاك منسوخ) أي: قراءة عروة في المغرب بنحو والعاديات وشبهها 
من السور يدل على أن التطويل في قراءة المغرب منسوخ. ولم يبين المؤلف وجه الدلالة» 
وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه. قال الحافظ : 
ولا يخفى بعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة 
صلّاها بهم قرأ بالمرسلات؟ انتهى . قلت: إن سلك في هذه المسألة مسلك النسخ يثبت نسخ 
قراءة القصار بحديث أم الفضل لا العكس . 


واعلم أنه لما ورد على القائلين باستحباب القصار في المغرب» أنهم كيف قالوا به مع 
ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي ذَلَِةِ؟ أجابوا عنه بثلاثة وجوه: الأول: أن 
تطويل القراءة لعله كان أولّا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل. والثاني: أنه لعله 
فرق السورة الطويلة في ركعتين» ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة» فصار قدر ما قرأ في 
الركعة بقدر القصار. والثالث: أن هذا بحسب اختلاف الأحوالء قرأ بالطوال لتعليم الجواز 
والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد»ء وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمى. وأقول: 
الجوابان الأولان متخدوشان: أما الأول فلن مبتاه على احتمال النسخ والنسخ لا يفيت 
بالاحتمال؛ ولآن كرقة معروةا اتما رقيت لو تنيقتاخى قرا التشيار على :فرك الطوال هيه 
حيث التاريخ» وهو ليس بثابت؛ ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من 
رسول الله كلخ هو سورة المرسلات في المغرب. فحينئذ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ 
قراءة القصار لا العكس . وأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال 
مشكل »2 ولأنه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جبير بن مطعم سمع 
الطور بتمامه قراءة رسول الله يَكةِ في المغرب» فلا يفيد حينئذ ليت ولعل» ولأنه قد ورد في 


54 كتاب الصلاة / باب من رأى التخفيف فيها 


)١5(]8٠١09[‏ حدثنا ا سَعِيدٍ السَرَخْسِيٌ : يرن وهب بن جريرء 


أُخْمَرَنًا نا أبى قَالَ : معت :محمد ين إسحاق يدف عن عَمْرِو بنِ شْعَيْبِء عَن أبيدء 
0-6 اكه كَانَ: ب و 
رسول الله عا ا 0 ضعصعسيف]. 


وروع ع © ماس 


)816(]8٠١[‏ حدثنا عُبَيْدٌ الله بن مُعَانِء أَخُبَرنًا أبي» أحْبَرَنًا قُرَّةٌ عن النَرّالٍ بن 


عَمَّارَ عن أبى عُنْمَانَ النْهْدِيٌ : أنه صَلَّى خَلْف ابن مَسْعُودٍ المَغْربَ قَقَرَا ب: فل 
حر أله اأحد وإ * . 


حديث عائشة في سنن النسائي: أن رسول الله يك قرأ بسورة الأعراف في المغرب فرقها في 
ركعتين» ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصارء فلا يفيد التفريق لإثبات 
القصارء فإذن الجواب الصواب هو الثالث. كذا قال بعض العلماء. 

قلت: هذا الجواب الثالث أيضاً مخدوشء. لما في صحيح البخاري وغيره من إنكار 
زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب,. ولو كانت قراءته عَلِل 
السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار 
المفصل إِلّا محض السنةء ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله وَل 
ولم يفعل غيره إِلّا لبيان الجوازء ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج 
بمواظبته كهِ في مقام الإنكار عليه. وأيضاً بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة» وقد عرفت أنه 
قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره 
وسائر السور سنة» والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره 
مخالف لهديه مَكَِةِه والله تعالى أعلم. 

[8604] (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلذه أنه قال) أي : جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص . قال ابن حجر : ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب» فيكون الحديث عن عمرو 
لأن المصرح به في غير هذه الرواية هو الأول (ما من المفصل) هو من الحجرات إلى آخر 
القرآن على الصحيح (في الصلاة المكتوبة) أ : المفروضة على الأعيان» وهى هي الخمس . 


كتاب الصلاة / باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين ‏ باب القراءة في الفجر 5 


:“- باب الرجل يعيد سورة واحدة 4 الركعتين [ت2154 م0719 ]١١٠١‏ 


[415(]4811) حدثنا أَحْمَدُ بن صَالح. أَحْبَرَنَا [أنبأنا] ابنُ وَهُْبٍ أخبرني 
[حدئني] عَمْرٌوه عن ابن أبي مِلالٍء عن مُعَاذٍ بن عَبْدٍ لله الجُهَنِيّ» أن وَجُلَا مِنْ 
جَهَيْنَةَ أُخْبَرَهُ: أنّهُ سَمِعَ النَبيَ يله يَفْرَأ في الصّبّح «إدًا ُِْكِ الْأَرسُ» في الرَّكْعَئيْنِ 
كِلْتبْهمَاء فلا أذري أَنَِيَ رسولٌ الله كله أم كَرَا ذَلِكَ عَمْداً. 

ه3١‏ باب القراءة لِك الفجر [ته*1 م170 ]١١١‏ 


زر و عر 


[817(]4817) حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرَّازِيُء أنْبأنا عِيسَى ‏ يعني ابنّ يونس - 
م هم س 7 0 © عراس 0000 سه 2 مه ى 4 ه مه ى 1 ع2 
عن إسماعِيل» عن أصبغ مَوْلى عَمِرِو بن حَرَيثْ» عن عمرو بن حريثٍ». قال: كاني 
5ه سبي اها ةم ًَ شو سرفارة 1 2 الوه 416 )ات 
أسمع صوتك النبئ ك3 يقرا في صَلاة الغداةَ 


4- باب الرجل يعيد سورة واحدة 4# الركعتين 


]4811١[‏ (أخبره) الضمير المستتر راجع إلى الرجل» والبارز إلى معاذء ولا يضر الجهل 
به؛ لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول (أنه) أي : الرجل (في الركعتين كلتيهما) تأكيداً لدفع 
توهم التبعيض. قال ابن الملك: أي: قرأ في كل من ركعتيها إذا زلزلت بكمالها (فلا أدري 
أنسي) بهمزة الاستفهام (أم قرأ ذلك عمداً؟) تردد الصحابي في أن إعادة النبي كله للسورة هل 
كان نسياناً لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى» فلا 
يكون مشروعا لآمقة:: أو فعلة مدا لبيان الجوائ» شكون الإغادة مترددة بين المشروعة 
وعدمها؟ وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع» فحمل فعله يَةِ على 
المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع» والنسيان على خلاف الأصل . ونظيره ذكره 
الأصوليون فيما إذا تردد فعله يك بين أن يكون جبلياً أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به 
ذكره الشوكاني. والحديث سكت عنه المؤلف والمنذري. قال في النيل: وليس في إسناده 
مطعن» بل رجاله رجال الصحيح. 


73 (كأني أسمع صوت النبي كَلِ) أراد بذلك قوة تحققه لذلك بحيث إنه لشدة 
استحضاره له كأنه يسمع الآن (يقرأ فى صلاة الغداة») وفى رواية 0 


ين كتاب ل باب القراءة ذ في الفجر 


له فل أقيم بلحس ل © الوار كنس #6 [التكوير: .]١5-١86‏ زم : هلائى. ن: ٠ق‏ جه: /ااقى2 


حم : 4م87 2 مي : ١١8‏ )]. 


مسلم''": «في الفجر' («ل أَقِمْ بلس © للْارٍ الكش 4) وفي رواية مسلم"“: «طوَائلِ |6 
عسعسٌ# [التكوير: 6217-١8‏ : قال ا أي : يقرأ | بالسورة التي فيها وليل إذَا عسعس #6 . قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث 
عن عمرو بن حريث أتم منه. 

والوية يدل على وال قرزاءة ستؤرة :98 [ذا العسين. كر كَيِرتَ 2©* في الصبح. وقد ثبت 
ل 
السائب» وأنه قرأ بالطورء ذكره البخاري””'' تعليقاً من حديث أم سلمة» وأنه كان يقرأ في 
ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. أخرجه البخاري ومسل" “فين عدي 
أبي برزة» وأنه قرأ الروم . أخرجه النسائي”'' عن رجل من الصحابة» 0 : بتري 
أخرجه النسائى”" أيضاً من حديث عقبة بن عامرء وأنه قرأ «إ مَََنَا َك كَنمًا مَِينَا )> . 
ارده عمد الور امن ابي سرد وأنه قرأ الواقعة ما ويا أيضا عن 
جابر بن سمرة. وأنه قرأ بيونس وهود. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه”''' عن أبي هريرة. 
وأنه قرأ «إذًا رُْزِكِ» كما تقدم في الباب المتقدم. وأنه قرأ «المم ©) نَنِبلُ» السجدة. 
و«إهل أن عَلَ الإشن. أخرجه الشيخان'''' من حديث ابن مسعود. قاله الشوكاني. 


/ 
٠ 


.)51/0( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاةء» حديث (505). 

() كتاب الصلاة» حديث (5500). 

(1:) كتاب تفسير القرآن» حديث (5807). 

(5) البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» حديث (041). ومسلم حديث .)551١(‏ 
(5) كتاب الافتتاح» حديث (155). 

(0) كتاب الافتتاحم» حديث .)40١(‏ 

63 في مصنفه 2))١١8/5(‏ حديث (09/7752؟). 

.)١١5/5( )9(‏ حديث (579/5708؟). 

.)7047( حديث‎ .)789/1١( )٠١( 

( البخاري» كتاب الجمعة؛ حديث »)8941١(‏ ومسلم حديث (819). 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة ة الكتاب ١‏ 


5- باب من ترك القراءة يك صللاته بفاتحة الكتاب [ت2015 م2171 177] 


[*181 (818) حدثنا أبو الوَّلِيدٍ الطَيَّالِسِئٌ» أَخْبَرَنًا هَمَّامٌَء عن قَتَادَةَ عن 
0 وال ا ان 


أبي نَضرَةٌ» عن أبي سَعِيدِء قَالَ: أُمِرنَا أ نْ تَقُرَأ بِمَاتِحَةٍ الكِتَابٍ وَمَا تَيَسَّرَ 


.] ١٠١١١6 : [حم‎ 


ك١‏ ياب من ترك القراءة 4 صللاته يفاتحة الكتاب 

أن ما حكمه» فثبت من أحاديث الباب أنه لا تصح صلاته. 
والنهي ينصرف بظاهره ل هق لهالا مر رلته + وهو الرسول كله (آن د تحة الكتاب) 
فيه وفيما يأتى من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة. وأنها متعينة لا يجزي 
غيرها إل لعاجز عنها» وهذأ مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
1 00 ة قليلة : ا ل ل ل اه 

من القرآن . ا وبقوله : «فما ا 3 50 وبقوله : فاع 1 
حديث عبادة بن الصامت الآتي على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد 7 
توهم قصر الحكم على الفاتحة ة. قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله: 61 اليد في 
ربع دينار فصاعداً)”! 0 وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر 
زائد عليهاء وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. 
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك. وفي صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة يقول [في] 
كل صلاة يقرأ: «فما أسفعنا رسول الله كله أسمعناكم ؛ وما أخفى عنا أخفينا عنكمء وإن لم 
ادهل آم التراك اجر كرو زدت نهو خبر» ولابن خزيمة”' من حديث ابن عباس «أن 
النبي يَكِةِ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما تبهدها إلةبناتعة الكباتة لدي السامساري م 
الباري. قال الشوكاني ف فى الثيل بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة اتضا عدا "فا نضة:وهذه 
الأحاديث لا تتصير عن الدلالة على :وجوب ثران مم الناتسة: ولا خلاف فى استحباب 


010( صحيح البخاري, كتاب الحدودء» حديث (51/89). 
(؟) كتاب الأذان». حديث (1/ا9). ومسلم حديث (07945. 
(9) فى صحيحه .)750/8/١(‏ حديث (017). 


ف كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 


السورة مع الفاتحة ة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: | 
حيرا اج يموع رو و وي 
السورة. قال النووي: وهو شاذ مردود. وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك 
مالك» واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم» ثم قال ما حاصله: إنه قد ذهب إلى 
إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص وغيرهمء والظاهر ما ذهبوا 
إليه من إيجاب شيء من القرآن. وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إِلّا توهم أنه لا يسمى 
دون ذلك قرآناً لعدم إعجازه كما قيل» وهو فاسد؛ لصدق القرآن على القليل والكثير؛ لأنه 
جنس. وأيضاً المراد ما يسمى قرآناً لا ما يسمى معجزاًء ولا تلازم بينهماء وكذلك التقدير 
بالآية الطويلة. نعم لو كان حديث أبي سعيد الذي عند ابن ماجه''' بلفظ : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة بالحمد [لله] وسورة في فريضة أو غيرها» صحيحاً لكان مفسراً للمبهم في 
الأحاديث من قوله: «فما زاد» وقوله: «فصاعداً» وقوله: «ما تسر ولكان يوا لااعلن وتوف 
الفاتحة وسورة في كل ركعةء ولكنه ضعيف. وقد عورضت هذه الأحاديث بما في 
الصحيحين”'" وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ: «فما أسمعنا رسول الله كلل 
أسمعناكم»ء وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو 
حيرا بولكن الإلاعو بسر الباق ازاقوله 1 الو|ن ل ارده 9 إلح الس مارجا ...ولا يهام 
حكم الرفع فلا حجة فيه. وقد أخرج أبو عوانة '' هذا الحديث كرواية الشيخين إِلَا أنه زاد في 
آخره: «وسمعته يقول: لا صلاة اتات ة الكتاب». قال الحافظ في «الفتح»: 0000 
أن ضمير «سمعته) للنبي َه فيكون مرفوعاً بخلاف رواية الجماعة» ثم قال: نعم قوله: «ما 
أسمعناء وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي كَل فيكون للجميع حكم 
الرفع . انتهى. وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإنْ صح جمع بينه وبين 
الأحاديث المصرحة بزيادة «ما تيسر من القرآن» بحملها على الاستحباب. انتهى حاصل كلام 
الشوكاني. وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في جزء القراءة. قال ابن سيد الناس: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» وقال الحافظ في «التلخيص» : إسناده صحيح . 


.)4879( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
تقدم تخريجه قبل قليل.‎ )5( 
.)١3734( حديث‎ »)501١7/1١( فى مسنده‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب إزذن 


[814] (819) حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى الرَّازِيّ أنبأتا عِيسَى» عَن جَعْمَرٍ بن 
مَيْمُونِ البَضْرِيُ» أَخْبَرَنَا أبُو عُبْمَانَ التَهْدِيُ حَدَكَيَى أو عُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ لِي 
رسولٌ الله يَكْهِ: «اخرّج قَنَادٍ في المَدِيئَةٍ أنّهُ لا صَلاةً إِلّا بِقُرآن وَلَوْ بِمَاتحَةٍ الكتَاب 
فَمَا زَّادَء وَلَوْ بمَاتَحَةٍ تَِحَةِ الاب فَمَا زَادً) . [منكر] . 


و لت ع 6 عمسم 


[(ه١81م]|(١٠8)‏ حدثنا أبن بَسَارِء أخبرنا يَحَيَى ) أخيرنا جَعفْر ) عن أبي عَثْمََانَ 


أناد و 


عَن أبي هِرَيرَة: قَالّ: أَمَرَنِي رسول الله كَل أن نَادِيَ أنّهُ لا صَلاةً إلا بقِراءةٍ فَاتِحَةٍ 


الكتّاب فقَمَا رَادَ.[ت مطولًا: .]7١١‏ 


[814] (اخرج فناد) أمر من النداء أصله نادي على وزن قاتل حذفت الياء للأمر (لا 
صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) استدل الحنفية على عدم تعين الفاتحة بهذا 
الحديث» ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي» وقال أحمد: 
ليس بقوي في الحديث. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وَأنَضا لووط المؤلف 
هذا الحديث بعده بلفظ: «أمرني رسول الله كَكِِ أن أنادي أنه لا صلاة إِلّا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد». وليست الرواية الأولى بأولى من الرواية الثانية. وأيضاً أين تقع هذه الرواية 
على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة 
بدونها؟! وأما الجواب بأن معناه أقل مجزىء الفاتحة» كصم ولو يوماء فليس بجيد؛ لأن 
للخصم أن يقول: معناه كاتقوا النار ولو بشق تمرة. 

[416] (أمرنى رسول الله لِِ أن أنادي أنه لا صلاة إِلّا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) 
هلا السدوك فهت لالنامن طررة سفت ون ميهوة وهو ميعنت لبن زقنة كما غر كاي ولك 
يشهد لصحته ما عند مسلم*'' وابن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» وفكفية لس ايشياً حديث أبي سعيد المتقدم. 
والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة» وهو حجة على الحنفية. فإن قلت: 
الحديث حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة لا على الحنفية؛ لأنهم إذا أثبتوا به 
فرضية الفاتحة لزمهم أن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن زائد على الفاتحة أيضاء وهم ليسوا 
بقائلين به» قيل: قال أبو هريرة: «وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. وإن زدت فهو خير) 


.)7594( كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


010 كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة تحة الكتاب 


)81١( ]815[‏ حدثنا الَعْنّبِنُ» عَن مَالِكِء عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحَمَن أنّهُ سَمِعَ 
أبَا السَّائْبٍ مَوْلَى هِسَام بن زهْرةَ قو 1 مير قرول فال مر الله عل : 
تمام». كال فقلت: ا انا د 5 0 اانا وَرَاءَ الإمَام. قَالَ: عاتم 


وقال اقْرَأ بها يا مَارِسئٌ في نَفْسِكٌ فإني سَمِعْتٌ رسول الله يَكلِةِ يقول: «قَالَ الله 


رواه البخاري” 'أ» وله حكم الرفع» كما قال الحافظ . زروق أبن خديمة”"" عن أبن عباس «أن 
النبي كَكِةِ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إِلَا بفاتحة الكتاب»» وروى البخاري”" في جزء 
القراءة عن أن هريرة ونه قال: «يجزئ بفاتحة الكتاب» وإن زاد فهو خير». فهذه الأحاديث 
تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة» فقالوا باستحباب ما زاد على 
الفاتحة لتأتلف الأخبار. 

[415] (من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة. قال 
الإمام الخطابي في المعالم: يعنى ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب: أخدجت الناقة 
إذا ألقت ولدها لحف اك بم اللي ات والخداج أسم مبني منه. انتهى. وقال 
النووي: قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي رحمهم الله تعالى 
وآخرون: الخداج النقصان» يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان 
تام الخلق. وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليدية: مخدج 
اليدء» أي: ناقصهاء قالوا: فقوله كلِةِ:ِ «خداج» أي: ذات خداج. وقال: جماعة من أهل 
اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. انتهى. وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل 
صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج 
النقصان والفساد»ء ومن ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل 
تمام الخلق» وذلك نتاج فاسد. وقد زعم الحنفية أن قوله: «خداج» يدل على جواز الصلاة؛ 
لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة» وهذا تحكم فاسد (غير تمام) بيان خداج» أو بدل منهء 
وقيل : إنه تأكيد (فغمز ذراعي) أي: كبس ساعدي. قال الباجي: هو على معنى التأنيس له 
وتنبيه على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه (اقرأ بها يا فارسي في نفسك) 
معناه: اقرأها سرًاً بحيث تسمع نفسكء» وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد 


)١(‏ كتاب الأذان» حديث (7/الا). 
(0) تقد تخريجه قبل قليل. (9) كتاب الأذان» حديث (7ل/الا). 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة تحة الكتاب وم 


وجل: قَسَمْتٌ الصّلاةً بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدي نِصْمَيْنِء كَنِصْفْهًا لي وذ نِضْمْهَا لِعَبّدِي 
وَلِعَبِدِي م سنال 4 فال سيول الله كله «افر وو فقول اليد : #الحمد 00 


تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل ؛ لأن القراءة لا تطلق إِلّا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسهء 
ولهذا اتققوا غلى آن الجنيه لو تدبر القراآن نقلة عن غير خركة لساته لآ يكو قاركا شرتكيا 
لقراءة الجنب المحرمة. قاله النووي. 

(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال الخطابي: المراد بالصلاة القراءة» يدل 
على ذلك يجاوب عد وود ا للمراد منه: «إذا قال: الحمد لله رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حمدني عبدي. . .2 إلى آخر السورة. وقد سمي القرآن صلاة 
لوقوعها في الصلاة وكونها يه . قال الله تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَّلَايِكَ ولا حافت 
يهَا»ه [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: قراءتك. وقال تعالى: «#وَفْرْءَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ قرَانَ الْفَجْرِ كنت مسجودا# 
[الإسراء: 674 أي : صلاة الفجرء فسمى الصلاة مرة قرآناً والقرآن صلاة لانتظام أحدهما 
بالآخر. يدل على صحة ما قلناه قوله عليه السلام: «بيني وبين عبدي نصفين»» والصلاة 
خالصة لله عز وجل لا يشرك فيها أحدء فعقل أن المراد به القراءة» وحقيقة هذه القسمة 
منصرفة إلى المعنى لا إلى اللفظء وذلك أن سورة الحمد نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاءء 
والثناء لله والدعاء لعبده» وليس هذا انقسام ألفاظ وحروفء وقسم الثناء من جهة المعنى إلى 
قوله تعالى: «إيّاكَ نعبذ» وهو تمام النصف الأول وباقي الآية وهو قوله تعالى من قسم 
الدعاء والمسألة» ولذا قال عليه السلام حاكيا عن ربه: «وهذه الآية بيني وبين عبدي»» ولو 
كان المراد به قسمة الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد على الأول زيادة بينة» 
فيرتفع معنى التعديل والتنصيف». وإنما هو قسمة المعاني كما ذكرته لك. وهذا كما يقال: 
نصف السنة إقامة ونصفها سفرء يراد به انقسام السنة مدة السفر ومدة الإقامة. لا على سبيل 
التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواءء لا يزيد أحدهما على الآخر. وقيل لشريح: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبّحت ونصف الناس علي غضبان» يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم 
عليه لكر ع لحا رسي اصح رجي ي الحق منه» وإكراهي إياه» ولقول الشاعر: 

زذاعيت كان العاسن صقي ناف نموي وتعوياتتي كيك نسل 

(فنصفها لي) وهو طالْحَمَد ينه رت الْعَليَِ © اليم اليم © مديك يَوْمِ الئين» 
(ونصفها لعبدي) وهو من #أهينا ألصَرْط الْمْتَِيم4 إلى آخرهء (ولعبدي ما سأل) أي: بعينه 
إن كان معلقاً على السؤال» وإِلّا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة ونحوهما (اقرؤوا) ليست 


ا كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 


لْعلمِينَ» يقول الله عزَّ وجل :حَمِدَنِي عَبْدي. يقولٌ: الرَّحْمَنِ الرّحِيِمء يقول الله عر 
وجلّ: أنْنَى عَلَيَّ عَبْديء يقول العَبْدُ «مديكِ يَوْرِ ألدينِ» يقول الله عرَّ وجل : 


لها م عق بير مير ووو ا ا و 0 وساه امه رمه م ساة 
مَجَدَنِى عَبْدي. يقول العَبّد: #إيّاك نعبد وإِيّاك فستعين» فَهَذْه بيني وَبَيّنَ عَبُدي 


عسي سر 


الكتدى. قا سال يول العتد: باهرا الوط المع © عورط الريك اعت 
عله عير المخضوب سم 1 الصَاليتَ» فَهَوّلاء لِعَبّدي وَلِعَبْدي مَا سَأل». [م: 6و" 
ت: 2.7907 ن: 29408 جه: 84لا/0) حم: 49> طا: .]١1894‏ 

هذه اللفظة في رواية مسلم (يقول العبد) وفي رواية مسلم''': «فإذا قال العبد» (حمدني 
عبدي... إلى قوله: مجدني عبدي) قال النووي: إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل 
الفعال» والتمجيد الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله. ولهذا جاء جوابا 
للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية (يقول العبد: إياك نعبد) أي : 
نخصك بالعبادة (وإياك نستعين) أي: نخصّك بالاستعانة (فهذه بيني وبين عبدي) لأن العبادة 
لله تعالى» والاستعانة من الله. وقال القرطبي: إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل 
العبد لله وطلبه الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه (يقول العبد: 
اهدنا الصراط المستقيم... إلى آخر السورة) إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى 
العبد (فهؤلاء لعبدي) وفي رواية مسلم "': «فهذا لعبدي» قال النووي: هكذا هو في صحيح 
مسلمء وفي غيره”': «فهؤلاء لعبدي»» وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى 
آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان» وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم 
لا؟ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحةء وأنها آية» واهدنا وما بعده أيتان» ومذهب 
مالك وغيرهء ممن يقول: إنها ليست من الفاتحة»ء يقول: اهدنا وما بعده ثلاث آيات» 
وللأكثرين أن يقولوا: قوله: هؤلاءء المراد به الكلمات لا الآيات؛ بدليل رواية مسلء”*©: 
«فهذا لعبدي» وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين؛ لأن هذا مجاز عند 
الأكثرين؛ فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز. انتهى . 


.)86( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 
.0896( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
.)494949( سيأتي عن المصنف إن شاء الله برقم‎ )9( 
.)796( كتاب الصلاة.» حديث‎ ):( 
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673 (877) حدثنا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ وَابنُ السَرْح كال اشير نا سنكان: 4 


الزّهْرِيٌ عَن مَحمودٍ , بن الرّييع» قن عياف بن الصاو يي بو الي 48 قال : 
صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِمَاتَحَةٍ الكتاب ا 000 ”ش51 


وقال الخطابى: قد يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية أية من فاتحة الكتاب» 
وقالوا: كاتف ا لذكرت كما ذكر سائر الآي»؛ فلما بدأ بالحمد دل أنه أول أية منهاء وأنه 
لاحظ للتسمية فيها. 

وقد اختلف الناس فيهاء فقال قوم: هي آية من فاتحة الكتاب» وهو قول ابن عباس 
وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيدء وقال آخرون: ليست التسمية من فاتحة الكتاب» وروي ذلك عن.عبد الله بن 
المغفل» ٠‏ وإليه ذهب أصحاب الرأي» وهو قول مالك والأوزاعى. انتهى. والحديث أخرجه 
الجماعة إل البخاري وابن ماجه. ْ 

[١81](عن‏ محمود , بن الربيع) في رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» ولمسلم من رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع 
أخبره أن عبادة بن الصامت أخبرهء وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع 
لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجللاء وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني. قاله 
الحافظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه دلالة صريحة واضحة على أن كل صلاة لا 
تقرأ فيها فاتحة الكتاب لا تصح ولا تجوز؛ لأن النفي في قوله ككلِ: «لا صلاة» يتوجه إلى 
الذاعه إن امكن الفا قاع بولا توه إل .ماهير اقرب الن"الذانة وهو الفيضية». ل إلى 
الكمال؛ لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين 
واجبء وتوجه النفي ها هنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد 
بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه 
بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. 

وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج لإضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما 
روي عن جماعة؛ لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات. 


ولو سلم أن المراد ها هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها؛ لأنها قد 


84 كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة ة الكتاب 


وجدت في الخارج كما قاله البعض. [و]''' لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو 
الاجذاء لا إلى الكمتال» أما أولة :فلم ذكرنا من أن"ذلك اقرب المجازينة »وام ثانيا: 
فلرواية الدارقطني"'' بلفظ : «لا تجزىء الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: إسناده 
صحيح. وصححها ابن القطان» ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ أخرجه 
ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد”' بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» 
ومن ها هنا لاح لك أن قول الحنفية بأن المراد بالنفي في الحديث نفي الكمال باطل لا دليل 
عليه . 


واعلم أن بعض العلماء الحنفية قد تأولوا رواية الدارقطني المذكورة وقالوا: إنها محمولة 
على الإجزاء الكامل» وأنت تعلم أن هذا تحكم بحت وتعصب محض؛ لأنه ليس بعد 
الإجزاء إل البطلان» وماذا بعد الحق إلا الضلال. واستدل بالحديث على وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة : تسمى صلاة لو تجردت,. وفيه نظر؛ لأن 
قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلًا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» 
والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة» والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على 
البعض ؛ لأن الظهر مثلّا كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث 
سفن المكتوزات عمسا > وكذ ا ديف عاو" عنمن اضلوات كتين لاعن العاة ةا وغير 
ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة:منها يكون مجازاً . 

قال الشيخ تقي الدين: وغاية ما في البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة 
الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في 
كل ركعة كان مقدما. انتهى. 

وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصريء. رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح» ودليل 
الجمايرر قوله كَة: «وافعل ذلك في صلاتك كلها»””' بعد أن أمره بالقراءة» وفي رواية 


220 لم فين لا 

20 في سئنه : /١(‏ 07377 . 

() في مسندهء حديث .)7١7117(‏ 

(:) النسائي. كتاب الصلاة» حديث .)47١1(‏ وسيأتي أخرجه المصنف - إن شاء الله يرقم .)١570(‏ 
(5) البخاري» كتاب الأذان. حديث (/ا878). 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب مم 


قَصَاعِداً). قَالَ سَمْيَان لا وحده. [خء دون قوله: «فصاعداً»: : 5هلاء م دون 
قوله: «فصاعداً»: 94. ت دون قوله: «فصاعداً»: ا4”. ن: ١٠9غ.‏ جه دون قوله: 
«فصاعداً» : لالامء حم دون قوله : «فصاعداً) : 648"». مي دون قوله: «فصاعداً»: .]١747‏ 
143 (498) حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيِْنُء أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَهَه عن 
شيل بن إِسْحَاقٌ» عن مَكحَولٍ» عن محمود 5 الزبيع ؛ عن عَبَادَة 7 الصَّامِتِ 
قال كنا ل :رسيوك انه يك في صَلاةٍ المَجْرِ اير له فَتَقلَتْ عَلَبْه 
القَرَاءة دلا فرَعْ 0 العلْكُم ‏ تَفْرَؤَّونَ ل إمَامِكُمْ؟) قَزْنَا : نَمَمْ هَذَاً 0 هذ١ا]‏ 
يارسول الله. قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إِلّا ِمَاتِحَةٍ ةِ الكتاب فَإِنّهُ لا صَلاءً م يَقَرَأُ بها». 


زت: ١‏ ن بنحوه: 29419 حم: ١١19‏ ). 


جيل ' وانق هيات : 0 ثم افعل ذلك في كل ركعة» كذا قال الحافظ. واستدل بالحديث على 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر؛ لآن صلاته صلاة حقيقة». 
فتنتفي عند انتفاء القراءة» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


(فصاعداً) أي: فما زاد على فاتحة الكتاب» من الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى 
علو. قال المظهر: أي: زائدأء وهو منصوب على الحالء أي: لا منلاة لمن ايرترا بأم 
القرآن فقطء أو بأم”" القرآن حال كون قراءته زائداً على أم القرآن. كذا في المرقاة (قال 


سفيان لمن يصلي وحده) قال الإمام الخطابي : هذا عموم لا يجوز تخصيصه لخسيصه 1 بذ قال 
المنذري: واحرجه لازي برعدام رالدرطاي والسباتي وابن ٠‏ ماجه» ا يت 
بعضهم : «فصاعداً». 


[814] (فثقلت عليه القراءة) أي: شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة» ويحتمل أن يراد به 
أنها التبست عليه القراءة بدليل الرواية الآتية (فلما فرغ) أي: من الصلاة (قلنا: نعم هن قال 
الخطابي: الهذ سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. وقيل: أراد بالهذ الجهر 
بالقراءة» وكانوا يلبسون عليه قراءته بالجهر. وقد روي ذلك في حديث عبادة هذا من غير هذا 
الطريق (لا تفعلوا إّ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن ا بها) قال الخطابي: هذا 


3غ في مسنده» حديث .)١861١5(‏ 
000 في الأصل : (بأن) وهو خطأً. والتصحيح من مرقاة المفاتيح (؟5/ ١6‏ هة). 
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الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو 
خافت بهاء وإسناده جيد لا طعن فيه. 

قلت: القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر هذا هو الحقء وإليه ذهب الشافعي 
وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثورء وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير 
والحسن البصري ومكحول. 

قال البخاري في جزء القراءة: قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا 
أحصي من التابعين وأهل العلم: 0 انتهى. وقال فيه: وقال 
عمر بن الخطاب: اقرأ خلف الإمام. قلت: وإن قرأت؟ قال: نعم وإن قرأت» وكذلك قال 
أ يزخ كتنب وحدرلة ين النماة وضادة زفي التعالن عدوي ويذكر عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي كَلةِ نحو ذلك . انتهى 

وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهراً؛ لأنه استثني من مو خلفه» 
ولكنه أخرج ابن حبان”'' من حديث أنس قال: قال رسول الله يك : اأتقرؤون في صلاتكم 
خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة تحة الكتاب في نفسه» وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الأوسط والبيهقي» وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلًا. كذا في 

ا 5 م حدثنا يحيى بن يوسف قال : أنبأنا عبد الله 
عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس 5 ده «أن النبي يكل صلَّى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكه والإمام يقرأ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مرات» فقال 
قائل أو قائلون: إنا لنفعل» قال: فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة تحة الكتاب في نفسه» قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن . قلت: وأخرجه يشا مد والبخاري في 
جزء القراءة وصححه. واب بن حبان والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدئني مكحول عن 
محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. ومن شواهده ما رواه 
أحمد”' من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب 


.)1815( حديث‎ .)١67 /5( في صحيحه‎ )١( 
.)719/( حديث‎ )١؟(‎ 
.)5١١1/ا/( في مسئده» حديث‎ )( 
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[81] (874) حدثنا الرَبِيع بن سُلَيْمَانَ الأرُدِئٌ» أَخْبَرَنًا عَبدٌ الله بن يُوسّفَء 
أخْبَرَنًا الْهَيْتَمُ بن حُْمّيدٍ أخبرني [حدثني] زَيْدُ بن وَاقِيِء عَن مَكْحُولٍء عَن لاع بن 
محمودٍ بن الربيع الأنصَارِيٌ» قَالَ نافِعٌ : أَبْطأ عْبَادَة» عن صَلاةٍ ات فأَقَامَ بو عَيِم 


م 


المُوَذْنُ الصَّلاءٌ ٠‏ قصَلّى بو تعَيِم اَّمَل عاق ونا مَعَهُ حت لكت 
أبي نعيم وأبُو نعيم يجهرُ بالقرَاءو؛ فجعل عَبَادَةَ يه درا بأء م القرآن» َلَمَا انْصَرَف قَلْتٌ 


لِعبَامَة : سَِمْدكٌ كَدَه ا القرآن وَأَبُو نعيم يَجَهَرٌ. قَالَ: أجل صل نا رسوك ال 
بَعْضّ الصَّلَوَاتِ التي يَمجَهَرُ فيها القرّاءة [بالقراءة]. قَالَ: َالتيِسَتْ عَلَيِْ القراءة» قَلَمَ 
انْصَرَف أمْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَل تَفْرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتٌ بالقرَاءة؟» فَقَالَ بَعْضنًا 
تَصْنَعُ دَلِكَء كَالَ: «قَلا وَأنَا أَقُولُ مَا لِي يُتَازِعنِي العَرَآنَ قلا تَقْرَؤُوا بِسَيْءِ مِنَّ | 


0 
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إِذَا جَهَرْتٌ إلا بِأمٌّ القرآن». 


ع 


!َ 
قرآن 


النبي كَل قال: قال رسول الله كَلِِ: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لتفعل» قال: لا 
إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». 

قال الحافظ: إسناده حسنء ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس» 
وزعم أن الطريقتين محفوظتان» وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست 
بمحفوظة» ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث» فذهبت مظنة تدليسه» وتابعه من تقدم. 
كذا قال الشوكاني. 

[814] (عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري) قال في الخلاصة: عن عبادة بن 
الصامت وعنه مكحول وثقه ابن حبان (أبطأ عبادة عن صلاة الصبح) أي: تأخر عنها (فأقام 
أبو نعيم المؤذن الصلاة) زاد الدارقطني: وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس 
(فاليست)») أي : اختلطت (وأنا أقول) أ في نفسي (ما لي ينازعني) أ يعالجني ولا متشو 
(القرآن) بالرفع أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه فيعصي ويثقل علي . قاله الطيبي» وبالنصب 
أي : ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش قراءتهم على قراءتي» ويؤيد 
ما في نسخة: ينازعني بضم العين وتشديد النون على حذف الواو ونصب القرآن» لكن في 
صحتها نظرء إذ لا يجوز التأكيد إلا في الاستقبال بشرط الطلب. كذا فى المرقاة. (فلا 
تقرؤوا بشيء من القرآن | إذا حتهوت ال بأم القرآن) أي : بفاتحة الكتاب» روميت | القرآن 
لأنها فاتحته» كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها أصلها. قاله النووي. والحديث قال 


؟ء كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 


[ (850) حدثنا عَلِيُ بن سَهْلٍ الرَّمْلِيُ» أخْبّرنَا الوَلِيدٌ» عَن ابن جَابرٍ وَسَعِيدٍ 
نوهي الغرين وضبد الاين القاقي عن لكشو قن غتادة نفو حديك الربيع بن 
سليكان + قالوا»: فَكَانَ مَكْحُولَ يَثْرَا في المَغْربٍ وَالْعِشَاءِ وَالصٌ بِمَاتَحَةٍ الكتّاب في 
كلّ رَكْعَةٍ سِرَاً قَالَ مَكْحُولٌ: اقْرَأ بها فيما جَهَرَ بِهِ الإمَامُ إذا قَرَاً ِمَاتِحَةٍ الكِتَاب 
وَسَكَتَ سِرا» فإِنْ لَمْ يَسْكْتْ اهْرَأ بها فَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لا تَترْكْهًا عَلَى كل حَالٍ. [فيه 
الوليد بن مسلمء كثير التدليس]. 


المنذري: وأخرجه النسائي. قلت: وأخرجه البخاري في جزء القراءة» والدارقطني في سئنه 
وكال» هذا إسيتا دعسن ورجاله ثقات كل »بوه الحديف انا يلال على اقراءة ناضنة 
الكتاب خلف الإمام جهر أو أسرٌ. 

[ (قالوا) أي: ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء (فكان مكحول 
بقرأ) هو أبو عبد الله الدمشقي. ثقة فقيه عن كثير من الصحابة مرسلاء قال أبو حاتم: ما أعلم 
بالشام أفقه منه (يقرأ في المغرب. . . إلخ) لقوله كَل : «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت 
إلّا بأم القرآن”'' (قال مكحول: اقرأ) أمر للمخاطب (إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت) أي : 
اقرأ في سكتة الإمام التي بعد الفاتحة. وهي سنة للإمام كما تقدم (سرًاً) أي: اقرأ سرّاً (فإن لم 
يسكت) أي: الإمام (اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال) لأنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المنذري: هذا منقطع. مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت. 

فائكدة: قد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند 
قراءته؟ وظاهر الأحاديث أنها تقرأ عند قراءة الإمام» وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن 
أحوط؛ لأنه يكون فاعل ذلك آخذاً بالإجماع» وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة 
فقطء أو حال قراءته للسورة فقطء فليس عليه دليل» بل الكل جائز وسنة. نعم حال قراءة 
الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد 
التوجه» أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولًا وأخر الفاتحة إلى حال 
قراءة الإمام للسورة» ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة 
الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمامء» بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام 
للسورة. كذا في النيل. 


)غ2 ورواه النسائى. حديث .)45١(‏ 


كتاب الصلاة / باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر وف 
0- باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر[آت/7ا18 م187 1] 


[05(]471) حدثنا القَعْتَبيُ عَن مَالِكِء عَن ابن شِهَابء عن ابن كي 
اللَيْيِت» عَن أبي هرِيرَة : أن رسول الله كله اذ بعرت من عادر جور نيها بالقراءر 
فَمَالَ: امل كرَأ م ااع لاو : نَعَمْ يا رسول الله. قَالَ: «إِنّي أقَولٌ 
مَا ِي أَنَازِعٌ القرْآنَ» . قَالَ: فَانْتَهَى الثَامنُ عن القِرَاءةٍ مع رسول الله يَكِِ فيما جَهَرَ فيه 
[به] النئ بل بِالقِرَاءةٍ مِنَ الصَّلَوَاتٍِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ من رسول الله يلِ. [آت: ."1١١‏ 
ن: 418. جه: 28449 حم: 78الاء طا: .]١95‏ 


١7‏ باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر 


[871] (انصرف) أي: فرغ (آنفاً) بالمد ويجوز قصرهء يعني الآن» وأراد به قريباً (إني 
أقول: ما لي أنازع القرآن) بفتح الزاي» ونصب القرآن على أنه مفعول ثان أي: فيه» كذا في 
الأزهارء» وفي نسخة بكسر الزاي» وفي شرح المصابيح لابن الملك: قيل: على صيغة 
المجهول أي: أداخل في القراءة وأشارك فيها وأغالب عليها. كذا في المرقاة. قال 
الخطابي : معناه أداخل في القراءة وأغالب عليهاء وقد تكون المقارغة يسع اليه 2ه 
والمداولة» ومنه منازعة الكأس في المدام. وقال في النهاية: أي: أجاذب في قراءته» كأنهم 
جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجذب, ومنه نزع الميت 
بروحه (فانتهى الناس عن القراءة. . . إلخ) زاد البخاري في جزء القراءة"'': «وقرؤوا في 
أنفسهم سر فيما لا يجهر فيه الإمام». 

واعلم أن قوله: «فانتهى الناس . . .» إلخ ليس من الحديث؛, بل هو مدرج من كلام 
الزهري» بينه الخطيب واتة تفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي 
والخطابي وغيرهم. كذا قال الحافظ في «التلخيص». وقال البخاري في جزء القراءة: 
وقوله: «فانتهى الناس. . .» من كلام الزهري» وقد بيِّنه لي الحسن بن صباح قال: حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما جهر. وقال 
مالك : قال ربيعة للزهرق:: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي ة. انتهى. وقال البيهقي 
في «المعرفة»: قوله: فانتهى الناس عن القراءة. من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي 


.)58( حديث‎ )1١( 


ال ص سات الفاد يي راي القران عاج الكات الم جود 


س هم سا له 0 + وو 


قَالَ أبو دَاودَ: رَوَى حديتٌ ابن أُكَيْمَةَ هذا ل لشاف ين انويع 
الزّهْرِيُ عَلَى مَعْنَى مَالِكِ 


صاحب «الزهريات»» ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود» واستدلوا على ذلك برواية 
الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري. وك ايض ذلك عن ابي تخريره 
وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف ا وي خافت؟ انتهى مختصراً . والحديث 
استدل به القاتلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية» وهو خارج عن محل النزاع ؛ 
لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرّاء والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا ش 
إسراره. وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عامًا 
لجميع القران أو معذلقا في جميعه») وحديث عبادة اس وشقيذاء وبناء العام على الخاص 
واجب كما تقرر في الأصول. كذا في النيل. قلت: قد عرفت أن جملة: فانتهى الناس. . 
إلخ ليست من الحديث. وأما التحديت فقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن. كد 
قال النووي: وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه» واتفقوا على ضعف هذا الحديث لأن ابن 
أكيمة مجهولء كذا قال علي القاري في المرقاة. وقال بعد أسطر: قال ميرك نقلًا عن ابن 
الملقن: حديث أبي هريرة رواه مالك والشافعي والأربعة» وقال الترمذي: حسن» وصحححهةه 
ابن حبان وضعفه الحميدي والبيهقي. انتهى. وبهذا يعلم أن قول النووي: اتفقوا على ضعف 
هذا الحديث غير صحيح. قلت: لكن الأكثرين على ضعفهء ولو سلم صحته فلا يتم 
ا 0 قال الترمذي: ليس في هذا 
الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة هو الذي روى عن 
النبي ككةِ هذا الحديث» وروى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال : امن صلّى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج غير تمام)”''» فقال له حامل الحديث: إني أكون أحياناً وراء الإمام. 
قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: «أمرني رسول الله ككل 
أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»”"'. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي : هلا حديث حسن »© وابن أكيمة الليثي أسمه عمارة» 
ويقال: عمرو بن أكيمة» وذكر الترمذي أن اسمه عامر. وقيل : عمار» ويقال: يزيد» وقيل : 
عباد» وأن كنيته أ بو الوليد (على معنى مالك) أي : على معنى حديثه لا على لفظه. 


.)87١( أخرجه المصنف. برقم‎ )١( 
.)"١17( الترمذيء كتاب الصلاةء» حديث‎ )5( 
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[875] ا حدقا د و اشتديون قال د المَرْوَزِي ل دن 
أفى خلت وء: 0 وَابنُ السّرْح قالوا 00 سَفيان» ع 


الزّهْرِي قَالَّ: سيعت آنِن ع لدت سعيك بن الكت قَالّ: . يونت أن هريرَة: 
يقول: صَآ بنَا رسول الله كل يه صَلاةً نَظنٌ أنّهَا الصُبْحَ - بِمَعْناه إلى كو له - «مَا لِي 
تم و 

اناز اله ا 


و لم ناه سس 


قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ مُسَدَّدُ في حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَانْتَهَى النَْاسُ عَن القِرَاءةٍ فيما 
جَهَرَ بو رسول الله كَل . وقال ابن السّرّح في حَدِيقِهِ قَالَ مَعْمَرْء عَن الزّمْرِيّ قَالَ 
الو هنر : فالتو الاسم اي با سان 
وَتكلَّم الزُهْرِيُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أسْمَعْهًا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنْهُ قَالَ: فَانْتَهَى الْنّاس. 

قَالٌ أبُو او وَرَوَاهُ عَبْدّ الرّحْمَّنِ بن إِسْحَاقَ عَن الزُهْرِيٌ» وانْتَهَى حَدِيثهُ إلى 
قَوْلِهِ: «مَا لي أَنَارَعُ القَوآنٌ». وَرَوَاهُ الأرْرَاعِنُ: عَن الزَّهْرىٌ و 
َانَعَظَ المُسْلِمُونَ بِذَلِكَ قَلمْ يكونوا يَقْرَؤُونَ مَعَهُ فيما يَجَهَرٌ [جهر] به. 


[؟87](عن الزهري) محمد بن شهاب (قال) أي: الزهري (سمعت ابن أكيمة) يضم 
الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة. قال أبو حاتم: صحيح الحديث, وفي التقريب وشرح 
الزرقاني على الموطأ : ثقة» وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا حديث تفرد به ابن أكيمة وهو 
مجهول. ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رأه يحدث سعيد بن المسيب» 
واختلفوا في اسمه فقيل: عمارة» وقيل: عمار. قاله البخاري. انتهى (يحدث) أي: ابن 
أكيمة (سعيد بن المسيب) مفعول يحدثء» وهذه الجملة حال أي: يقول الزهري: إنى سمعت 
ابن أكيمة حال كون ابن أكيمة يحدث بهذا سعيد بن المسيب (قال) ابن أكيمة (سمعت 
أبا هريرة) وفي الموطأ مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة» وفي رواية 
لفيا رع طرق الأوزاعي : حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (بمعناه) أ بمعنى 
الحديث المتقدم (قال أبو داود: قال مسدد في حديثه: قال معمر... إلخ) حاصل كلام 
المؤلف أن معمراً قد اختلف عليه» فمعمر تارة يجعل قوله: فانتهى. . . إلخ من كلام 
أبي هريرة» وأما غيره من أصحاب الزهري كسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق والأوزاعي 
ومحمد بن يحيى بن فارس فيجعلانه من كلام الزهري . 


5 كتاب الصلاة / باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا - جهر الإمام 


عو 


ْلَه : فَانْتَهَى النَّامنُ من 


1١ 


ل 


53 
6 


2 ا سه عب سا برس م هاس ٌ 
ل أبو داود: سَمِعْتَ مُحَمَّدَ بن يَحْيَى بن فارس 


6 باب من كره القراءة يفاتحة الكتاب 
إذا جهر الامام زات8؟1 م*1 ]١515‏ 
[87] (878) حدثنا أبُو الوَلِيدٍ الطَيّالِسِيُ» أَخْبَرَنَا شعْبَة ح. وحدثنا مُحَمَدُ بن 


ع0 عم 


جرالست اجا لح المدير » عن قَتَادَة عَن زُرَارَةَ عَن عِمْرَانَ بن حصَين : أن 
الي يك صَلّى الظُهرَ بجا رخ فقرا خلنة ا 2 الْقَلّ »> قلمًا فْرَعْ 
قَالَ: «أيُكمْ قَرَأ؟» قالُوا: رَجلّ قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أن بَعْضَكُمْ حَالَجَزيهًا؛. [م: 1 


ن: لاكحق حم: 15" .]١‏ 


14 - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإامام 


[*؟8م] (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة هو ابن أوفى الحرشي بفتح المهملتين» ثم شين 
معجمة أبو حاجب البصري قاضيها عن عمران بن حصين بن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن 
سلام وأبي هريرة» وعنئه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب وعوف بن أبي جميلة, وثقه 
النسائي وابن سعد (فجاء رجل فقرأ) أي: جهرا (قالوا) أي: الصحابة وكين (قال) أي : 
رسول الله كَلةٍ (قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) أي : نازعنيهاء ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة. بل فيه أنهم كانوا 
يقرأون بالسورة في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. قال 
النووي: وهكذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية 
كما لا يقرأها في الجهرية. وهذا غلط لآنه في الجهرية يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمعء فلا 
السورة لما ذكرناه. أنتهى: رظاح الأ خاديكةا لمع يعن لرابااى طن الفاتحة تحة من القرآن من 
غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه؛ لأن قوله كَكِلةِ: «فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن». إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام» وليس فيه 
ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماعء كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي 


)1١(‏ سقط عنوان هذا الباب في عون المعبود. والمثبت من سنن أبي داود. 
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قَالَ أبُو دَاوْدَ: قَالَ أبُو الوَلِيدٍ في حَدِيئِهِ: قَالَ شغبَة: فَقَلْتٌ لِقَتَادَةَ ألَيِسَ قَوْلُ 
سَعِيلٍ: أنْصِتْ لِلقرآن؟ قَالَ: ذَّاكَ إِذَا جَهَرَ به. وقال ابن كَثِيِرٍ في حَدِيثِهِ قَالَ قُلْت 


عدو _ 


لِقَتَادَةٌ : كأنه كَرهَه . قَالَ: لو كَرِهَه نَهَى عَنّه 
[859(]876) حدثنا ابن الع غير ابنُ أبي عَدِيُ عَن سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ 


مت بر 


000 أن نَبِىَ الله 4 يكل صَلَّى بهم الظهُْوٌَ + قَلَمَّا نمثل 
قَالَ: "يكم قر قا سي أسْمَ رَيْكَ الل 149 فَقَالَ رَجلَ: أنَاء فَقَالَ: «عَلِمْتٌ أن 
بَعْضَكُمْ لجيه . لر: 478]. 


(قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعيد) ابن المسيب (أنصت للقرآن) ولا تقرأ حال قراءة 
الإمام. فالإنصات للقرآن على قول سعيد بن المسيب يشتمل للصلاة الجهرية والسريةء وفي 
حديث عمران أن الرجل قرأ فى صلاة الظهر خلف النبي يَكِهِ بسبح اسم ربك الأعلى» ففي 
الظاهر قول سعيد يخالف حديث عمران. هذا معنى قول شعبة (قال) قتادة مجيبا لقول شعبة 
(ذاك) أي قول سعيد: أنصت للقرآن (إذا جهر) الإمام (به) أ بالقرآن أ مراد سعيد بن 
المسيب بهذا القول الإنصات للقرآن في الصلاة الجهرية وقت قراءة الإمام دون فيما يخافت 
(وقال ابن كثير في حديثه: قال) شعبة (قلت لقتادة: كأنه) أي: النبي كَل (كرهه) أي: كره 
النبي كَلْةِ قراءة الرجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى (قال) قتادة (لو كرهه) أي: كره النبي كَكِل 
ذلك (نهى) النبي يَكَِةِ (عنه) عن ذلك الفعل» أي: القراءة» ولم ينه فدل على عدم الكراهة. 
قال البيهقي في وا المعرنه 71 ونلاارري عن الاسيجاع بن ا رظلاء عن كاذه فتن دار بن ارت 
عن عمران بن حصين قال : «كان رسول الله َكِنْةٌ ينهى عن القراءة خلف ف الإماماء وفى سؤال 
شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا الحديث وأتى فيه بما لم 
يأت به الثقات من أصحاب قتادة. انتهى . 

١ 5[‏ (فلما انفتل) أي : فرغ وانصرف من الصلاة (فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها) 
قال الخطابي في المعالم: أي: جاذبنيهاء والخلج الجذب. وهذا وقوله: «نازعنيها» في 
المعنى سواء. وإنما أنكر عليه مجاذبته إياه في قراءة السورة» حين تداخلت القراءتان 
وتجاذبتا » فأما قراءة فاتحة ة الكتاب فإنه مأمور بها على كل حال» إن أمكنه أن يقرأ في السكتة 
فل رالا قرأ معه لا محالة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فروي عن جماعة من 


.)58/7( معرفة السنن والآثار:‎ )١( 


1/4 كتاب الصلاة / باب ما يجزئ الأمئ والأعجمي من القراءة 


4- باب ما يجزئٌ الآمىّ والأعجميّ من القراءة [ت1*9, م:17, ١76‏ ] 
[80(]876) حدثنا وَهُبٌ بن بَقِيَةَ» أَخْبَرَنًا حَالِدء عن حُمَيْدٍ الأغرّج» عَن 
مُحَمّدٍ بن المتْكيرِء عن جابرٍ بن عَبْدِ الله» قَال: حَرَج عَلَيْنَا رسول الله ييه وَنَحنُ 


ده رج ودة ىس عِِ 
َقْرَأ القَرَآنَ وَفِينَا الأعْرَابِيٌ وَالْعَجَمِيٌ 5255*000 


الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. وقد روي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. 
وافترق الفقهاء فيه على ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: 
لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة. وقال الزهري 
ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة» ولا يقرأ فيما جهر 
به. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر أو أسر. واحتجوا 
بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلًا عن النبي يَكلِةِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة170) أنتهى . 

قلت: هذا الحديث ضعيف. قال البخاري في جزء القراءة: هذا خبر لم يثبت عند أهل 
العلم من أهل الحجاز وأهل العراق؛ لإرساله وانقطاعه. وقال الدارقطني: لم يسنده عن 
موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. قال: وروى هذا 
الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن 
عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا 
عن النبي كَْة وهو الصواب. انتهى 

قال الحافظ: هو مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها 
معلولة. وقال في «الفتح»: إنه ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني» وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية» الفاتحة 
وغيرها. والجواب: أنه عام؛ لأن القراءة مصدر مضاف, وهو من صيغ العموم» وحديث 
عبادة المتقدم خاصء, فلا معارضة. كذا في النيل. 


4- باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة 
[875] (وفينا) أي: معشر القراء (الأعرابي) أي: البدوي (والعجمي) أي: غير العربي 


000( ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء» حديث (:86). 


كتاب الصلاة / باب ما يجحزئ الأمىّ والأعجميّ من القراءة 4 


َقَالَ: «اقْرؤُوا فكل حَسَنٌ» وَسَيَحِيء أفرَامٌ يُقِمُوتَهُ كما يُقَامُ القدذح. يتَعجَلُونهُ ولا 
ع 7 


يتَأَجَلونَه). [حم: .]١5449‏ 
[875] (81) حدثنا أَحْمَّدُ بن صَالحء أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وَهب» أخبرني 
[حدثني] عمرو وابنْ لَهِيعَةٌ عَن بَكْرٍ بن سَوَادَةَ؛ ريم 500 ع 


ر 


سَهْلِ بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ قال : حَرَجَ عَلَيَنَا رسول الله يله يَؤْما ا 


من الفارسي والرومي والحبشي» كسلمان وصهيب وبلال. قاله الطيبي. قال الطيبي: وقوله: 
افيناء يحتمل احتمالين : أحدهما: أن كلهم منحصرون في هذين الصنفين. وثانيهما: أن فينا 

معشر العرب أصحاب النبي كك أو فيما بيننا تانك الطائفتان» وهذا الوجه أظهر؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته: «مهاجر ليس بأعرابي)"") 
حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي» والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار ولا يدخلونها إِلَّا لحاجة» والعرب اسم لهذا الصنف المعروف من الناسء» ولا 
واحد له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدن. انتهى. 00 أن 0 أعم من 
الأعراب وهم أخص » ومنه قوله تعالى : #الْأعْابٌ أَسَدٌّ حكفرا وَنَِانًا وأجحدر ألا يعلموا حدود 
مآ أل أله عل رسوله-»# [التوبة: 417]. (فقال: اقرؤوا) أي : كلكم (فكل خحسن) أى: فكل 
واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة للثواب إذا أثرتم الآجلة على العاجلة. ولا عليكم أن لا 
تقيموا ألسنتكم إقامة القدح». وهو السهم قبل أن يراش (وسيجيء أقوام يقيمونه) أي : 
يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته (كما يقام القدح) أي: يبالغون 
في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. قال الطيبي: وفي 
الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهرء وتحري الحسبة والإخلاص في 
العمل» والتفكر في معاني القرآن» والغوص في عجائب أمره (يتعجلونه) أي: ثوابه في الدنيا 
(ولا يتأجلونه) بطلب الأجر في العقبى» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة» ويتأكلون ولا 
يتوكلون. 

73 (عن وفاء) بفاء ممدودة: ابن شريح الحضرمي المصريء. مقبول من الثالثة 
)١(‏ أخرجه ابن الأثير في النهاية: (7/ .)5١7‏ وعزاه للحجاج بن يوسف وهو مشهور عنه بخطبته الشهيرة في 


العراق» ولم أخذه في كب التحقيك والمزاج المعتبرة من قوله كَِكِلا. وكذلك ذكره القاري في المرقاة (5/ 86) 
عن النبي كةِ ونقله عنه الشارح كما هوء ولم أجد له أصلًا بهذا اللفظ . والله تعالى أعلم. 


6 كتاب الصلاة / باب ما يجزئ الأميّ والأعجمي من القراءة 


وَنْحْنُ نقَتّرئ فَقَالَ : «الحَمْد لله كِتَابُ الله وَاتول وَفِيكُم الأخمَر وَفِيكُم الأبيض وف 
الأسوّدء اقرؤوة قَبْل أن يَمَْرَأَهُ ه أقوام يقِيمونه كما يمَوَّم | سَهْم يَتَعبجَل أجرة ولا 


ورج قو 


يتأجله)» . 

[471] (87) حدثنا عُتْمَانَ 8 شسية4 خرن وَكيعْ عن الْجَرّاح» أخبَرَنا 
ميان اوري عَن أبي حَالِدٍ الدَّالانِيَ» عن إِبْرَاهِيمَ السَّكْسّكِيٌ. عن عَبْدِ الله بن 
أبي أَوْفى. قَالَ: جاءَ رَجْلٌ إِلَى النَبِيت كله فَقَالَ: إني لا أسْتَطِيعْ أنْ آخذ مِنَ القرآن 
شَيْئاً فَعَلّمْيِي مَا يُجْزِئنِي مِنْهُ فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَلا إلهَ إلا الله وَالله 
كيد ولا حَوْلَ وَلا مُوَة ا بالله العَلِئَ الَظيم». كَالَ: يا رسول الله هَذًا لل قَمَا لي؟ 


اه 

ص و ب 

قَالَ قا : «الْلَهب 
قل : ١‏ ا ا او امه وا ا ا ا ا 
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(ونحن نقترىء) أي : نحن نقرأ القرآن من باب الافتعال من القراءة (وفيكم الأحمرء وفيكم 
الأبيض» وفيكم الأسود) معناه: فيكم العربي والعجمي كما في الحديث المتقدم (اقرؤوه قبل 
أن يقرأه أقوام) أي: اقرؤوا القرآن كما تقرؤون» فقراءتكم حسنة» ويأتي بعدكم قوم (يقيمونه 
كما يقّوم السهم يتعجل أجره) أي: في الدنيا (ولا يتأجله) أي: في العقبى. 


173 (عن أبي خالد الدالاني) اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة 
والمنهال بن عمروء وعنه الثوري وشعبة» وثقه أبو حاتم» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال 
ابن عدي: في حديثه لين (عن إبراهيم السكسكي) هو ابن عبد الرحمن أبو إسماعيل الكوفي 
مولى صخيرء» صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة. والسَّكْسَكِيّ بفتح السين وسكون الكاف 
وفتح السين الثانية وكسر الكاف الثانية منسوب إلى «سكسك» هي قبيلة باليمن ينسب إليها (لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً) وفي رواية افو ماع ”بلق .وات :ا احسن من القراك 
شيئاً» (فعلّمني ما يجزئني منه) قال شارح المصابيح "افلم انابعله الزاقعة: لا تسيو أن انكر 
في جميع الأزمان؛ لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة. 
بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة. 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم (هذا لله) أي: ما ذكر من الكلمات ذكر لله مختص له 
أذكره به (فما لي؟) أي: علّمني شيئاً يكون لي فيه دعاء واستغفار وأذكره لي عند ربي (اللهم 


00 لم أجده عند ابن ماجه» ورأيته عند النسائى. كتاب الافتتاحء حديث (9475). 


كتاب الصلاة / باب ما يجزئٌ الأمَ والأعجمى من القراءة ١ه‏ 


مع 


ارْحَمْنِي وَارْرْفُنِي وَعَافِني وَامُدِني» فَلَمَا قَامَ قَالَ مَكَذَا بِيَّدِهِ [بيديه] مَقَالَ 
يسول الله عه : «أمَا داك قاذ كله [يديه] مِنَ الحَيّرا. [م بنحوه: 2,525955 


ن مختصراً: 1 حم : ١6م ١‏ ]. 


ارحمني) أي : بترك المعاصي أبداً أو بغفرانها (وارزقني) أي: رزقاً حلالا طيباً كافياً مغنياً 
عن الأنامء 8 التوفيق لقوق وحسن الاختتام (وعافني) من آفات الدارين (واهدني) أي : 
ثبتني على دين الإسلام» أو دلني على متابعة الأحكام (قال) أي: فعل الرجل (هكذا) قال 
الطيبي: أي: أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة (بيده) تفسير وبيان. وفي المشكاة: 
«ابيديه وقبضهما». قال القاري: وفي نسخة «فقبضهما» فقيل: أي: عد تلك الكلمات بأنامله 
وقبض كل أنملة بعدد كل كلمة. قال ابن حجر: ثم بين الراوي المراد بالإشارة بهما فقال: 
وقبضهماء أي: إشارة إلى أنه يحفظ ما أمره به كما يحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه. 
وظاهر السياق أن المشير هو المأمورء أي: حفظت ما قلت لي وقبضت عليه فلا أضيعه. 
ويؤيده قول الراوي: (فقال رسول الله كككِهّ: أما هذا فقد ملأ يده من الخير) قال ابن حجر 

المكي : كناية عن أخذه مجامع الخير بامتثاله لما أمر به ويصح أن يكون د 
السلام حملا له على الامتثال» والحفظ لما أمر بهء وحينئذ فيكون معنى قوله: «فقال 
رسول الله يك أنه فهم من ذلك الرجل الامتثال فبشره ومدحه بأنه ظفر بما لم يظفر به غيره» 
كذا في المرقاة. قال الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزىء إلا بقراءة فاتحة الكتاب». 
ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنهاء فإذا كان المصلي لا 
يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منها قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد 
الفاتحة ما كان مثلًا لها من القرآن» وإن كان رجلا ليس في وسعه أن يتعلم شيئاً من القرآن 
لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو عجمة لسان أو آفة تعرض لهء كان أولى الذكر بعد القرآن ما 
علمه رسول الله يكِةِ من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عن النبي ككةٍ أنه قال'"": 
«أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه النسائي وقال: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي . وذكر ابن عدي أن مدار هذا الحديث على 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. ولكن روى البخاري تعليقاً قبل حديث (5581) بلفظ : «أفضل الكلام أربع : سبحان الله 
والحدد للهء ولاإله إلا اللهء والله أكبرا. --- حديث )7١79(‏ بلفظ: «أَحَبٌ الْكَلاآم إلى الله أربع : 
سْبْحَانَ الله. وَالْحَمْدٌ لل ولا إلهَ إلا الله والله أَكبَرْ 


01 كتاب الصلاة / باب تمام التكبير 


و يم سمه 


[874] (*88) حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرَبيعٌ بن د 03 أنأن نا أب إِسْحَاق ‏ يعن المَرَارِيَ ‏ 
عن حميد مك عن الْحَسَنء ٠»‏ عن جَابِرٍ بن عبل ا : 
وفعوداً ومسي 2 ركوعا ود [ضعيف موقوف]. 

[885(]879) حدثنا موسَّى ب ِسْمَاعِيل» أَخْمَرَنًا حَمادٌ عن حَمَيلٍ) مله .0 
يذكر التَطُوٌّعَ قَالَ: كان الل ا يَقَرَأْ في الظهْرِ وَالعَضْرِ مايا أو حَلْفَ إِمَام بِفَاتِحَةَ 
لكام الم وكا وهار تتروع تمعز ولط رودي 


له تمام التكبير [ت0٠١11‏ مه"١, ]١5‏ 


3 
3 
5 
ل 
1 
تَّّ 
9 
ل 


تا 


[:لم ]| (ه*م) ثنا سَلَيْمَانْ بن حَرْبٍ» مسرن يناده تمن غَيلانَ بن جَرِيرٍء 


[4؟8] 5 قافا 05 ف ا القيام 5 (ونسبح ركوعاً 
محر ) أي : فى حالة الركوع والسجود. والحديث يدل على أنه يكفى الدعاء فى صلاة 
التطوع» وأن القراءة ليست بفرض فيه» لكنه موقوف» ثم هو منقطع؛ لأن الحسن البصري لم 
يسمع من جابر بن عبد الله ينه . قال المنذري: ذَكَرَ علي بن المديني وغيره أن الحسن 
البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله دنه وأيضا هو معارض بحديث حبيب بن الشهيد: 
لا صلاة إلا بقراءة») رواه مسلء"' مرفوعا من رواية أبى أسامة عنه)؛ وبحديث عبادة بن 
الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”) وقوله يَة: «لا صلاة». عام يشمل 
التطوع والفريضة. 

[874] (إماماً أو خلف إمام) أي: حال كونه إماماً أو مأموماً (قدر ق والذاريات) أي : 
قدر سورة ق وسورة الذاريات. هذا فعل الحسن البصري ذَفه» وما ثبت عن النبي مَلِةِ أحق 
بالاتباع . 


- باب تمام التكبير 
أ إتمام عدد التكبير في الصلاة. ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي: 


.)795( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)791( (؟) مسلمء كتاب الصلاة» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب تمام التكبير #وفن 


عن مُطَرّفيِء قَالَ: صَلَيْتُ أنَا وعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ حَلْف عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ طلله 
كان ذا سَجَدَ كر وإ كع كبر وإذ نض مِنَ الرَحعقينٍ كبر كلما الْصرَنا أذ 
يِمْرَانَ بِيَدَيّ وقال: 12 هَذَا قَبْلُء أو قَالَ: لَقَدْ صَلَى + با هَذَا قَبْلَ صلاةً 


مَحَمَّدٍ يَل. [خ: ؛دلاء م: 9و ن: 1ى١٠].‏ 


تكبيرة الإحرام» وخمس في كل ركعة.ء وفي الثلاثية سبع عشرة وهي: تكبيرة الإحرام. 
وتكبيرة القيام من التشهد الأول. وخمس في كل ركعة؛ وفي الرباعية ثنتان وعشرون» ففي 
المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة» وما عداها سنة 
لو تركه صحت صلاته. لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء كافة إل 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. 

[80] (إذا سجد كبر وإذا ركع كبر) وفي رواية الضصوف 7 الإذآ سجد كبر وإذا رفع. 
رأسه كبّر» (وإذا نهض) أي : قام (وقال : لقد صلّى هذا قبل» أو قال: لقد صلّى بنا هذا) شك 

من الراوي (قبل صلاة محمد يَلِ) أي : مثل صلاته كل وفي رواية البخاري”'': «فقال: قد 
ذكرني هذا صلاة محمد كَلِيةِه أو قال: لقد صلَّى بنا صلاة محمد يَلِ». وفي رواية أخرى 
له" : «فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاةً كُنَا نُصَلَّيها مع رسول الله يَك. قال الحافظ: قوله: 
«ذكّرنا» بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك. وقد 
روى أحمد”*' والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: «ذكرنا عليٌ صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله يةٍ إما نسيناها وإما تركناها عمداً» ولأحمد من وجه آخر عن مطرف 
قال: قلنا - يعني لعمران بن حصين -: «يا أبا نجيد ‏ هو بالنون والجيم مصغر ‏ من أول من 
ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته». وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 
وروى الطبراني عن أبي هريرة: «أن أول من ترك التكبير معاوية». وروى أبو عبيد: «أن أول 
من تركه زياد». وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زياداً تركه بترك معاوية» وكان معاوية تركه 
بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» ويرشحه حديث أبي سعيد 
الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين» لكن حكى الطحاوي أن قوماً كانوا يتركون 


.)795( البخاري, كتاب الأذان» حديث (7/87). ومسلم حديث‎ )١( 
.)7/85( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 
.)7/85( كتاب الأذان» حديث‎ )9( 


(4؛) فى مسندهء حديث .)١9000(‏ 
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[١5(]81خ"8)‏ حدثنا عَمْروَ بن عَثْمَّانَ أخيرنا أ ا عن شُعَيُبِ عن 


7 
و ص 


الزّهْرِيٌ قَالَ: أخبرني أبُو بَكْر بن عَبْدٍ الرّحْمَّن وَأَبُو سَلَمَة: أن أ أبَا عُرَيْرَةَ كان ده 
: 3 2ه ر مم ىو اع دهج 0 820 

فى كل صلاة م مِنَ المَكتَوبَةٍ وَغبْرهَاء مكبر جين يقوم 20 يكز عحين يركع. ثم يقولٌ 
َع اله لعن جد م يقولٌ ينا وََكَ الحمدُكبلَ أذ يسجد يقول اله اكب 
0 جداً: ثم يكبر حِينَ يرق رَأْسَهُه 2 جين جل نَم يُكَبرٌ جين 

مه 4و 22 وسا و 2 م 5 
يرفع رأ َم يُكَبُرٌُ حِينَ يَقُومُ مِنَّ الْجلُوسٍ في اذ ين ء كيفْعَل لِك في كز رخ 
التكبير في الخفض دون الرفع, قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه 
عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين 
0 00 ع و ا اي 
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. 


[81] (يكبر حين يقوم) فيه التكبير قائماًء وهو بالاتفاق في حق القادر (ثم يكبر حين 
يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع. انتهى. ودلالة هذا اللفظ 
على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. قاله الحافظ (ثم يقول: سمع الله لمن حمده) أي: حين 
يرفع رأسه من الركوع (ثم يقول: ربنا ولك الحمد) أي: وهو قائم» وفي رواية البخاري”"': 
ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة, ثم يقول وهو قائم: ربنا لك 
الحمد». قال الحافظ: فيه أن التسميع ذكر النهوضء» وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه دليل 
على أن الإمام يجمع بينهماء خلافاً لمالك؛ لأن صلاة النبي كلةِ الموصوفة محمولة على 
حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله (حين يهوي) بفتح الأول وكسر الواوء 
أي: يهبط وينزل إلى السجود. فيه أن التكبير ذكر الهويء» فيبتدىء به من حين يشرع في 
الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي: من السجود (ثم 
يكبر حين يسجد) أي: حين يريد السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي: من السجدة 
الثانية (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين) فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء 
القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائماء وفي 


.)7/89( كتاب الأذان.» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب تمام التكبير هه 


. حَتّى يفرغ مِنَّ الصَّلاة م يقولٌ حِينَ يَنْصَرِفُ : الي تَْسِي يِه ني ي الأفَرَبَكُمْ شِبْها 
بصّلاة رسولٍ الله ككئِنَخَ إن كَانَتٌ هذه لَصَلاتَه حَتَى قَارَقٌ الذنيا زع الة م إداخكورة 


ن بنحوه: 21٠١77‏ حم: 561لاء طا: 2158 مي مختصراً: .]١514‏ 

قَالَ أبو دَاودٌ : هَذَا الكلام الأخير 7 لسسلة تبعل عانك لتر وَغْيَرَهماء عَن 
الزّهْرِيٌ عن عَلِيٌ بن حَسَيْنٍ » َوَائَقَ عَبْدُ الأغلى : عن مَعْمَرٍ شعَيْبَ بن أبي حَمْرَةَ 
عَن الزّهْرِي. 


رواية البخاري”'': «حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس» أي: في التشهد الأول (ثم يقول) 
أي: أبو هريرة (حين ينصرف) أي : من الصلاة (إن كانت) إن مخففة من المثقلة. والحديث 
يدل على مشروعية التكبير في المواضع المذكورة. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي 
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده. ومن حديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن وحده (هذا الكلام) يعني : «إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا» (والزبيدي) 
هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالضمء أبو الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام عن 
مكحول والزهري ونافع وخلق» وعنه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن حرب 
وخلق وثقه ابن معين (عن الزهري عن علي بن حسين) أي مرسلاء ورواية مالك في 
الموطأ”'' هكذا: أخبرني ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه 
قال: «كان رسول الله يك يكبر كلما خفض وكلما رفع» فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز 
وجل»» (ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة) بالنصب مفعول لوافق» 
وعبد الأعلى فاعله. واعلم أن الحديث عند ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن كليهماء لكن وقع الاختلاف بين أصحاب الزهري» فقال عقيل : 
عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن» ولم يذكر أبا سلمة» وقال مالك: عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن» - 
الروايتان في صحيح البخاري. وقال شعيب بن أبي حمزة: عن الزهري قال: أخبرني 
أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة» فذكر كليهما كما في رواية المؤلف المذكورة آنفاً» وكذا 
قال عبد الأعلى: عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن 


.)9789( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)١55( (؟) كتاب النداء للصلاة» حديث‎ 
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[8*7] (887) حدثنا مُحَمّدٌ بن بَشَّارٍ وَابِنُ المُكنّى الا : أخبرنًا أبُو دَاوْدَء أَحْبَرَنا 
0 لل 0 قال ابن يشان الشامة: 
قَالَ أبو دَاوْدَ : أبو عَبْدٍ الله العَسَمَلانِنُ» عَن ابن عَبّدِ الرّحْمَنِ بن أَبْرَىء عَن أبيه 


عن و 


ُ صَلَّى مع رسول الله وك وكان لا بي اليو [ضعيف. الحسن بن عمرانء» لين 
الحديث» حم. 1 .])١‏ 


قَالَ أبو دَاوَدَ: مَعْنَاهُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع وَأَرَادَ أن يَسْجدَ لم يُكَبّر وإذًا قَامَ 
مِنّ السجودٍ لم يكبر. 


]17/ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ [ت2141 م375‎ -0١ 


[87] (888) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيٌ وَحْسَيْنُ بن عِيسَى قالا : أَحْبَرَنا يَزِيدٌ بن 
هَارُونَ أنْبأنَا شَرِيكٌ. تمن عَاصِمِ بن كُلَيْبٍء تمن أبيو» عن وَائِْل بن حجرء قَالَ: 


بر 


رَأَيْتٌ النبت كل إذَا سَجَدَ وَضِعْ 0 قبل موادا نْهَض رَفَعَ يَدَيْهُ قبل ركتيه. 


[ضعيف : ت: ككل ن: ملك جه: اذى مى: .]١7١٠١‏ 


عبد الرحمن» وهذه الرواية في سنن النسائي» فوافق عبد الأعلى عن معمر شعيباً عن الزهري 
في ذكر شيخيهء وهذا هو المراد بقوله: وافق عبد الأعلى. . . إلخ» والله تعالى أعلم. 


-١‏ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


[*8] (إذا سجد) أي: أراد السجود (وإذا نهض) أي: أراد النهوضء وهو القيام. 
والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرف أحداً رواه غير شريك» وذكر أن هماماً رواه عن عاصم مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن 
حجر » وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد , بن هارون» وقال الدارقطني : :ا تفرد به 
يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما 
يتفرد به» وقال أبو بكر البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي» وإنما تابعه همام 
مرسلاء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. هذا آخر 
كلامه. وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي» وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم في 


كتاب الصلاة / باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه باه 


خ سا ا 


[885] (889) حدثنا مَحَمَّدُ بن مَعْمَرء أَخْبَرَنَا حَبَاحٌ بن مِنْهَالِء أخبرنًا هَمَام 
أخْبَرَنًا مُحَمَّدٌ بن جُحَادَةَ عَن عَبْدٍ الجَبّار بن وَائْل» عَن أبيه أن النْبوَ يله فَذْكَرَ 
حديتٌ الصَّلاةٍ قَالَ: فَلَمَا سَجَدَ وَفَعَنَا رَكْبَتَاهُ إلى الأزض قَبْلَ أنْ تقع كَمَاه. 

قَالَ هَمَّامٌ: وأخبرنا سَّقِيقٌء حَدَّتَني عَاصِمْ بن كُلَيْبء عَن أبيوء عَن النّبتَ كله 

0 0 8 مر 27 : م 3 َ 10-2 ل 
بمثل هّذا. وفى حديثٍ أحيهماء وَأْكْبَرْ عِلمِي أنه في حديث مُحَمَّدٍ بن جَحَادَة: 
وإذًا نمض نَهَض على ركيئيه وَاعْجَمَد على فَحْذْو. [ضعيف» شقيق» مجهول]. 
عند النهوض قبل رفع الركبتين» وإلى ذلك ذهب الجمهورء وحكاه القاضي أبو الطيب عن 
عامة الفقهاء. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنتخعى ومسلم بن يسار وسفيان 
الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وبه أقول. 

[5 8] (محمد بن جحادة) بتقدذيم الجيم المضمومة على الحاء المهملة (فذكر حديث 
الصلاة) المذكور (فلما سحد وقعتا ركبتاه) الظاهر وفعت ركبتاه بإفراد الفعل. وقل تقدم 
الكلام عليه (قبل أن يقعا كفاه) الظاهر أن يقع كفاه. وقد تقدم» والحديث منقطع . 

قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (قال همام) أي: بالسند المذكور 
إليه (أخبرنا شقيق) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب» ويقال: عاصم بن شتم» وعنه 
همام بن يحيى مجهول (بمثل هذا) الحديث المتقدم من طريق محمد بن جحادة (وفي حديث 
أحدهما) أ محمد بن جحادة وشقيق (وإذا نهض) أ قام (نهض على ركبتيه واعتمد على 
فخذه) أ اعتمد بيده على فخذه يستعين بذلك على النهوض. 

قال الحافظ الزين العراقي: ورواية أبي داود هذه موافقة لما قبلها؛ لأنه إذا رفع يديه 
تعين نهوضه على ركبثيه إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما. انتهى. قلت: قد ثبت الاعتماد 
على الأرض حين النهوض في صحيح البخاري». وقد عرفت أن طريق محمد بن جحادة 
حديثه عن النبي كَكِةٍ مرسل» فإنه لم يدركه. 


مه كتاب الصلاة / باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


[875] (840) حدثنا سَعِيد بن مَنْضْورء أخرنا عتد العزون ين محنلة حَدَنيى 
محمد بن عَبّدِ الله بن حَسَّنِء عَن أبي الرّنَادِ عن الأغرجء عَن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
قَالَ رسولٌ الله يكلِ: «إِذَا سَجَدَ أحذكم ين دك البَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْل 


رَكْبتَيه) . [ت: 0759 ن: 2٠١4١0‏ مي: .]11١‏ 


[85] (إذا سجد أحدكم فلا يبرك) نهي» وقيل: نفي (كما يبرك البعير) أي: لا يضع 
ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير» شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه؛ لأن 
ركبة الإنسان في الرجل» وركبة الدواب في اليدء وإذا وضع ركشة أولا فقد شابه الإبل في 
البروك (وليضع) بسكون اللام وتكسر (يديه قبل ركبتيه) قال التوربشتي : كيف نهى عن بروك 
البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والغيو رشع البفين قن الرجاين؟ 

ا أن الركبة من الإنسان في الرجلين» ومن ذوات الأربع في اليدين. كذا في 
المرقاة. قلت: القول بأن الركبة من ذوات الأربع في اليدين يدل على صحته قول سراقة: 
«ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» في حديث هجرة النبي كَلِةِ رواه 
البخاري”''» ومن ها هنا ظهر أن القول بأن الركبة في ذوات الأربع في اليدين ليس كلاماً لا 
يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. كما قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد. والحديث أخرجه 
الترمذي وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. انتهى . 

وقال البخاري: إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه؛ 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا. وقال الدارقطني : تفرد به الدراوردي عن محمد بن 
عبد الله المذكور. قال المنذري: وفيما قال الدارقطني نظرء فقد روى نحوه عبد الله بن نافع 
عن محمد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه. كذا فى النيل . 
وحديث أبي هريرة هذا يدل على سنية وضع اليدين قبل الركبتين» وإليه ذهب الأوزاعي 
ومالك وابن حزم وأحمد في رواية» وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس 
يضعون أيديهم ة قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. وهذا الحديث 
أقوئ من حديث وائل بن حجر المذكور؛ لأن له شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه ابن 
خزيمة وصححه وذكره البخاري تعليقاً موقوفاً. كذا قال الحافظ في بلوغ المرام» وقد أخرجه 
الدارقطني بإسناد حسن» والحاكم في المستدرك”" مرفوعاً بلفظ : «أن النبي كَل كان إذا سجد 


.)"*5/1( كتاب المناقب. حديث (3905). () (9:8/1), حديث (851)» والدارقطني:‎ )١( 
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يضع يديه قبل ركبتيه». وقال: على شرط مسلم . 

وقال الحافظ ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح» وقال: ينبغي 
أن يكون حديث أبي هريرة داخلًا في الحسن على رسم الترمذي؛ لسلامة رواته من الجرح. 

فإن قيل: قال الخطابي في المعالم: حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة» وله أيضاً 
شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال: «رأيت رسول الله كلِةِ انحط بالتكبير حتى سبقت 
ركبتاه يديه» أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي''' على شرطهما. قيل: المقال الذي في 
حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي في حديث وائل. قاله الشوكاني. وأما شاهده 
عن عاصم الأحول عن أنس فقال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطارء وهو مجهول. 
وقال الدارقطني : تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد» وأما الحاكم فتساهله 
مشهور. فإن قيل: قال بعضهم: إن آخر حديث أبي هريرة انقلب على بعض الرواة» وأنه 
كان: «وليضع ركبتيه قبل يديه». قيل: كلا؛ إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية 
راو مع كونها صحيحة. فإن قيل: روى أبو بكر بن أبي شيبة'' عن محمد بن فضل عن 
عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي كَكِلهِ أنه قال: «إذا سجد أحدكم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل» فهذه الرواية تدل على الانقلاب المذكورء وقد روي 
عن النبي كَلْةِ ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داودا؟: حدثنا 
يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة: «أن النبي كَل 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه». قيل: فى كلتا الروايتين ون مناه له وقد 
ضعفه يحيى القطان وغيره. قال أبو أحمد الحاكم : إنه ذاهب الحديث. وقال أحمد بن 
حنبل : هو منكر الحديث متروك الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. 
وقال أبو زرعة: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال ابن 
عدي: عامة ما يروي الضعف عليه بيّنّء فهما لضعفهما ليستا على الدلالة على الانقللاب 
المذكور في شيء» فإن قيل: إن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن خزيمة 


في صحيحه”*' من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : «كنا نضع اليدين قبل 


.)49/7( والبيهقي في السئن الكبرى‎ .)2710 /١( حديث (87575). والدارقطني:‎ .)7594/١( الحاكم‎ )١( 
.)١5:8( حديث‎ )1660 /١( حديث (17015). ف انظر شرح معاني الآثار‎ 2)171"5 /١( (؟) في مصنفه‎ 
حديث (8؟5).‎ 2))194/1١( )5( 
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ىر 


[5 68 ] (811) حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ» أُخْبَرَنًا 0 عَن مُحَمَّدٍ بن 


عَبّدٍ الله بن حَسَّنْء عن أبي الرَّنَادِ عَن الأغرج» تمن أبي هِرَيْرَة» قَالَ: قَالَ 
6 الله كَل : اميد اذك فى كلاد اك [فينوة] كما اذ العم د 
[ن: 89م١٠.‏ حم: 77لا41]. 


5- باب النهوض 2# الفرد [زت57١.,‏ م11١ ]١178‏ 


عو ل تعد ع 6 ملسهة 1 


[/ا م ]| (؟855) حدثنا مسدد » أخبرنا إِسْمَاعِيل - يعني ابن إِبرَاهِيم - عَنْ ايوت 4 
عن أي 1د قال ءا ابو لمان مالك بن الحُوَيْرثِ إلى [في] مَسْجِرِنًا كه ل 


وَالله 9 أْصَلَّى افق ةو قثو ونث وه نون ة قن يو قمم ةو ةفع وو ةو و ممم ون ففة نمم ونام ف لامة م لاق 


الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين». قيل: قال الحازمي: في إسناده مقال. ولو 
كان محفوظاً لدل على النسخ. غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. 
وقال الحافظ في «الفتح»: إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه. 
وهما ضعيفان. وقد ذكروا وجوهاً في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة» لكنها كلها 
دوق 

[85] (يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (يبرك كما يبرك الجمل) بأن 
يضع ركبتيه قبل يديه» وفي رواية الترمذي”": «يَعْوِدٌ أحذكم فيبرُكُ [في صَلاتو] بَرْكَ الجمل». 
قال الخطابي: قد اختلف الناس في هذاء فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين» 
وهذا أرفق بالمصلين وأحسن بالشكل ورأي العين. وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه» 
وكذلك قال الأوزاعي» وأظنهما ذهبا إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب. وحديث 
وائل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ» وروى فيه خبراً عن سلمة 
بن كهيل عن مصعب بن سعد" '' قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل 
اليدين». انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك . 


[8707] (عن أبي قلابة) بكسر القاف وخفة اللام اسمه عبد الله بن يزيد (والله إني لأصلي 


.)559( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
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ور ع © 


ٍ بيدأت أنه كت رابك يبرا 41 )10 بلي قَالَّ 
قلت لأبى قلابَة 1 مِثْل صَلاءً * شَيْحْنًا هَذَا حاتي مداو بن صلم 


٠. 
ص‎ 


١ 
ا‎ 
اها سسب‎ 
ذا‎ 


ب 
سر 


إِمَامَهُمُ وَذّكَرَ أنه كَانَّ إِذَا رَفْعَ رَأْسَه مِنّ السَّجْدَةٍ 5 في الرَّكْعَةٍ الأولى قَعَدَء 2 


قَامَ . [خ: غامءات: لاح ن: مؤءلء حم: 91إ151]. 


بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يزيد عليها من وجود صلاة غير قربة» 
ومثلها لا يصح. وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة 
فى غير وقت صلاة معيئة جماعة» وكأنه قال: ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة 
آنا أو إعادة أو غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم» وكأنه كان تعين عليه 
حينئذ؟ لأنه أحد من خوطب بقوله: «صلوا كما رأيتموني [أصلي]» ''' ورأى أن التعليم بالذعل 
أوضح من القول» ففيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب التشريك في العبادة 
(قال) أي : أيوب (قلت لأبي قلابة : 1526 أ مالك بن الحويرث (قال) أ أبو قلابة 
(يعني عمرو بن سلمة) بكسر اللام كنيته أبو يزيد» كان يؤم قومه وهو صبي»ء روى عن أبيه وعنه 
أبو قلابة (إمامهم) بيان لعمرو أو بدل منه (ذكر أنه) أي: ذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث 
(إذا 3 رأسه من السجدة الآخرة) أي: من السجدة الثانية (قعدء ثم قام) وفي رواية 
للبخاري”'': «إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام». 

والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل 
الحديث. وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحيها 
الأكثرء واحتج الطحاوي”' بخلو حديث أبي حميد عنهاء فإنه ساقه بلفظ : «فقام ولم 
يتورك». وأخرجه أبو داود””*' أيضاً كذلك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في 
حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى 
ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوصء وتعقب بأن الأصل عدم العلة» وبأن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي2”'' فحكاياته لصفات صلاة 


.)571( البخاريء كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)8754( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 

(9) شرح معاني الآثار :. (5/ 0ه0”) . 

(4) تقدم عنده برقم (7750). 

(0) تقدم تخريجه قبل قليل . 


57 كتاب الصلاة / ياب النهوض في الفرد 


ع © س 


[م 8 ]| )2 حدثنا زد فون اومان الحيرنا إِسْمَاعِيلء عن 5 عن 
قَالّ: جاءنا أ, اك مَالِكُ بن الحُوَيْرِثِ إلى مَسْجِدِن فَقَالَ : وَالله إنِي 
7 0 و و 7 2 # ووه ث2 ماءرثووسم ا سرءئّة 7 عاات قر 2 

لأمانى وما أِيدُ الصّلاة وَككبْ أَرِيدُ أنْ أَرِيكُمْ كَيْف رَأيْثُ رسول الله يل يُصَلَي . 


قَالَ: مَمَعَدَ في الرّكعَةٍ الأولّى حِينَ رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍَ الآخِرَةِ. [ر: ؟4]. 


[884] (844) حدثنا مُسَدَّدٌ أَخبَرَنَا هُمَيُّْء تمن حَالِدِء عن أبي قَِلابَةَ» عَن 


لقاو ع 


لِكِ بن الحَوَيْرثِ : أنه رَأى النبِيَ يكل إذَا كانَ في وِثْرٍ مِنْ صَلاتِه 0 


رسول الله يك داخلة تحت هذا الأمر. واستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم 
وجوبهاء فكأنه تركها لبيان الجوازء وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله كَل : «لا تبادروني 
دحوي و ساود مرو و با ٠‏ فلا يشرع إِلّا في حق 

تفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدّاً استغنى فيها بالتكبير 
ا للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام : ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه 
وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضعء فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه. 
رإغايم زلكر بان يجلسء ثم ينهض قائماًء نبه عليه ناصر الدين , بن المنير في الحاشية. ولم 
3 تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي» بل أخرجه 
أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن 
شاء الله تعالى. وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاتهء فيقوي أنه 
فعلها للحاجة.ء ففيه نظرء فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما 
أخذ مجموعها عن مجموعهم. كذا في فتح الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
والنسائي . 

[84] (قال) أي: أبو قلابة (فقعد) أي: مالك بن الحويرث (في الركعة الأولى حين 
رقع عدي البييد االكغرة) كذا انكل فى مدل الووادة وال عتلعة ركع الأول كن 
الرواية الآتية بلفظ : «إذا كان في وتر من صلاته»» وهو عام لكل فرد من الركعات. 

8991 ] (إذا كان ١‏ في وتر) أي : فرد (من صلاته) أي : عددها . قال القاضي : المراد بالوتر 


ااا ا ااا ا 


00 ا ا ا وقال الييهقي في الستن (410/6) :الم لفظ عن حبوخنا دلت أو 
0 واختار أبو عُيَيْدِ بَدَنْتٌ بالتشْدَيد وتضنت ب الدَّالٍ» يعني كبرت ومن قال يَدَنْتُ برمع الدّالٍ فإنه أرادَ كَثْرَةٌ 


اللّحُم . والله تعالى أعلم . 


كتاب الصلاة / باب الاقعاء بين السجدتين 


0072 سىس - يو 
م يَنْمَض حَتى يَسْتَوِي قاعِدا. [خ: 477ءا ت: لا74ء ن: .]١16١‏ 


*4- ياب الاقعاء بين السجدتين [ت2115 م2158 1739] 


[١85](ه61:6)‏ حدثنا يَحَيى بن مَعِين»؛ أُخيْرَنًا حَجَاح بن مُحَمّدِء عن ابن ريج 


عاو 


أخبرني أبو الزُبيْرٍ أنه سَمِعَ اويا » يقرل: فنا لابن عَبّاسٍ في الإِفْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ 


الركعة الأولى والثالثة (لم ينهض) أي: لم يقم (حتى يستوي قاعداً) قال في المرقاة: قال 
القاضى: هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة. قال ابن حجر حون الماك ودعوى 
الطتتاوق أنها اببيت فى عدي ره عيب د ْ 

وأما حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائماً 
فغريب» وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز. وقول أحمد: أكثر الأحاديث على عدم 
التعرض لها نفيا وإثباتاء لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثباتا كما علمت. انتهى . قال ابن 
الهمام: ولنا حديث أبي هريرة قال: «كان النبي كَلِةِ ينهض في الصلاة على صدور قدميه». 
أخرجه الترمذي"'' وقال: عليه العمل عند أهل العلم. وأخرج ابن أبي شيبة”'' عن ابن مسعود: 
«أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه» وأخرج نحوه عن علئّ» وكذا عن ابن عمر وابن 
الزبير» وكذا عن عمر. وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلى وأصحاب رسول الله كَكِلِ 
ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. وأخرج عن النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد 
حيدق ع باو يروو لي ل ووه لوديا بيار جات 
والثالثة نهض كما هو ولم يجلس . انتهى كلام القاري . قلت: حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
الترمذي ضعيف ؛ لأن فى إسناده خخالد , بن إياس» وقال الترمذي بعد إخراجه: خالد بن إياس 
ضعيفٌ عند أهل الحديث» وعلى تقدير صحته وصحة هذه الآثار لا منافاة بينها وبين القول بسنية 
جلسة الاستراحة؛ لأن الترك لها من النبى يَكِةِ فى بعض الحالات إنما ينافى وجوبها فقط». 
وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها ؛ لأن ترك ما ليس بواجب جائز. 


١1‏ ياب الاقعاء بين السجدتين 
1[ 65)] (فى الإقعاء على ل ا ل ل ل ل ل ل تت يد 


.)584( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


(؟) لم أجده عنده» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 11/4) حديث (74717). والبيهقي في السئن الكبرى (1/ )١780‏ 
حديث (75095). 


4" كتاب الصلاة / باب الاقعاء بين السحدتين 


في السَُجُودِء فَقَالَ: هِي السّنّةُ. قَالَ قُلْنَا: إِنا لَترَاهُ جَمَاءً بالرّجلٍ فَقَالَ ابن عَبَّاسِ : 
هي سن يد ردك بيك كلل . [م : دمم نت اران حم: ٠ولم؟‏ ]. 


القدمين في السجود) معنى الإقعاء ها هنا أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وله معنى 
آخرء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب». 
لكن المراد ها هنا هو المعنى الأول كما يدل عليه قوله: على القدمين فى السجود (إنا لنراه 
حفاء بالرجل) قال النووي: ضبطناه ه بفتح الراء وضم الجيم 6 بالا هنا 3 وكذا نقله 
القاضي عن جميع رواة مسلم. قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان 
الجيم . قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: 
الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه» والله أعلم (فقال ابن عباس: هي سنة 
نبيك كَلِ) اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة» وفي حديث آخر 
النهى عنه ) روأه الترمذي وغيره من رواية علي ء وابن ماجه من رواية 0 وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة» والبيهقي من رواية سمرة وأنس. وأسانيدها 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاءء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث. 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه 
أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه 
النهي. والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله : ل عد ا ا ا 
البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله 0 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: 
وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس وَ#ا: من السنة أن تمس عقبيك إليتيك. فهذا هو الصواب في 
تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله نص على استحبابه في الجلوس 
ين السجلكن 4 وله نص آخر وهو الأشهر. أن السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما سنتان » 
وأيهما أفضل؟ فيه قولان» وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش» 
وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعى رحمه الله. كذا قال النووي فى 


شرح صحيح مسلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي . 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع هم 


5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع [ت155 م1"9, )١1١‏ 
05 اس 0 6ه دده سه سُّ م ءِ 0 ع 

[845(]841) حدثنا مُحَمَّدُ بن عِيِسَىء أَخُبَرَنا عَبْدَ الله بن نَمَيْرٍ وأبو مُعَاوِيَة 
وَوَكيع وَمُحَمَّدْ بن عُبَيْدٍ كُلَْهُمْء عَن الأ مَشٍء عَن عُبَيدِ بن الحَسَّنٍ قَالَ: 1 
سروس 8 عِِ م- 5 2 و ات > عر سس سرع س 0 و و 
عَبْدَ الله بن أبي أَوْقَى» يقول: كَانَ رسول الله يكْهِ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع يقول: 
«سَوِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللَهُمَ رَبَنَا لَك الحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتِ وَمِلَّءَ الأزض وَمِلءَ ما 
شِنْتَ مِنْ شَّىءٍ بَعْذ). [م: 24/1 جه: 414 حم: 18370]. 

0ت ؟ سل نوس لما قن كت وى سل وسامه هش 7 ره 89 

قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ سَمْيَانَ التّوْرِيُ وَسْعْبَةَ بن الحَجَاجء عَن عُبَيْدٍ أبي الحسن: 


نير 


٠‏ 6 ند ره ب 9 ا - 6 0 5 رم # يم 
هذا الحديثٌ لَيْسَ فيه بَعْدَ الركوع. قَالَ سُفْيَانَ: لَقِيئَا الشّيْخ عُبَيْداً أبا الحَسَن بَعْدُ 


١ 


1١ 


4- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

[841] (عبيد بن الحسن) هو أبو الحسن الكوفي عن ابن أبي أوفى» وعنه شعبة 
والثوري» وثقه ابن معين (إذا رفع رأسه) أي : حين شرع في رفعه (ملء السماوات) بالنصب» 
وهو الأكثر على أنه صفة مصدر محذوفء. وقيل: على نزع الخافض» أي: بملء السموات» 
وبالرفع على أنه صفة الحمدء, والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ» وهو مجاز عن 
الكثرة. قال المظهر: هذا تمثيل وتقريبء إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية. 
وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساماً تملا الأماكن لبلغت 
من كثرتها ما تملا السماوات والأرضين (وملء ما شعت من شيء بعد) أي: بعد ذلك» أي : 
ما بينهماء أو غير ما ذكرء كالعرش والكرسي وما تحت الثرى. قال التوربشتي: هذا - أي: 
ملء ما شئت - يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهودء فإنه 
حمده ملء السموات والأرض» وهذا نهاية إقدام السابقين» ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه 
على المشيئة؛ إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه الرتبة التي لم يبلغها أحد من خلق الله 
استحق عليه السلام أن يسمى: أحمد. كذا في المرقاة (قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 
عن عبيد أبي الحسن) أي: لم ينسباه إلى أبيه وذكرا كنيته. وأما عبد الله بن نمير وغيره 
فقالوا: عبيد بن الحسن» بذكر اسم أبيه وترك كنيته (هذا الحديث ليس فيه: بعد الركوع) 
أي : هذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ليس فيه ذكر كون الدعاء بعد 
الركوع» بل ليس فيه ذكر المحل أصلًا. ورواية شعبة عن عبيد عن عبد الله بن أبي أوفى 


هه 


قَلَمْ يقل فيه بَعْدَ الركوع . 


عع سمس أ[ سر سر ا ور 


ل أو 215 ا 0 عَن أبي عِصْمَةَ عَن الأعمّش ٠‏ عَن عب قَلَ بَعْدَ الركوع . 
[857(]1857) حدثنا ا بن 0 الحَرانِي ؛ أخبرنا يك حير 
وأخبرنا بُحَنّدُ بن تُضكبء أَخْيرَنا عَبدُ الله بن يُوسُت كلوق عن سعودين 


ع 
24 


عَبِدِ العزيز» عن ا وا ع ل وس أن 
رسول الله يَلِدٍ كَانَ يقولٌ حِينَ يقول: ١ب‏ سمِعٌ الله لِمَنْ حَمد لي ريثا لك اكبيد 
بزاع تاوف فاك موك ندم 50 وَمِلْءَ الأذضي سباي 
كذ أغل الحا لمحن ا 527013701000000 


أخرجها مسلم''' ولفظه: هكذا قال: «كان رسول الله يل يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) (فلم يقل فيه: بعد 
الركوع) أي: فلم يقل الشيخ عبيد في الحديث كون الدعاء بعد الركوع . 

والحاصل أن الحديث رواه عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم 
عن الأعمش عن عبيد بن الحسن» فذكروا في رواياتهم محل الدعاء بعد الركوع بلفظ: إذا 
رع رامن الركرع يقولو» .. إلخ. ورواه سفيان وشعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الله 

بن أبي أوفى فلم يذكرا في روايتهما لفظ: إذا رفع رأسه من الركوع, ولا ما في معناه (ورواه 
فل حن ابى ععيمة وح إلغ ) فوزائة بشعة مق هذا الطريق مرافقة لرواية عه اللةرق تير 
وغيره. والحديث أخرجه مسلم وابن ما 

[847] (عن قزعة) بزاء وفتحات» هو ابن يحيى البصري عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن 
عش وعنه مجاهد وعاصم الأحول وثقه العجلي (حين يقول: سمع الله لمن حمده) قال 
العلماء: معنى سمع ها هنا أجاب». ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضاً لثوابه استجاب الله 
تعالى وأعطاه ما تعرض لهء فإنا نقول: ربنا لك الحمدء لتحصيل ذلك (قال مؤمل) فى روايته 
(ملء السموات) يلفظ: الجمع (أهل الثناء والمجد) بالنصب على النداءء أي: يا أهل الثناء. 
هذا هو المشهورء وجوز بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء» والمختار النصب» 


.)80/1١( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع / 
أحَقَّ ما قَالَ العَبْد وكُلْنَا لَك عَبْدّء لا مَانِعَ لما أَعطيْتَ». رَادَ محمودٌ: «ولا مُعْطِيَ 
8 ست هد سص 53 ا 80م 4 2# 6م 2027 5 6 > ل وى 
لِمَا مَتَعْتَ» ‏ ثم اتّمَُقُوا ‏ «ولا يَنْمَعٌ ذا الجَدَّ مِنْكَ الجَدَ؛. وقال بِشُْرٌ: «رَبَنَا لَكَ 


الحَمُدُ» [لم يقل اللهم] لَمْ يقل محمود الَو قَالَ: «رَيّنَا وَلَكَ الحَمْدٌ). [م: الاك 
ن: /ا5١٠2‏ جه: لالالمء حم: 2١١518‏ مي: .]١ "١‏ 
رَوَاهُ الوَلِيدٌ بن مُسْلِمء عَن سَعِيدٍ قَالَ: «اللهُمَّ ركنا لك الحددة وَلَم يقل : «ولا 
معطي لِمَا مَنْعْتَ) أيضَا " 
والئناء الوصف الجميل والمدح» والمجد العظمة ونهاية الشرف (أحق ما قال العبدء وكلنا 
لك عبد. لا مانع لما أعطيت. . . . إلخ) تقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت.... 
إلخ» واعترض بينهما «وكلنا لك عبد» ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى : 
مَسْبْحَنَ أله حِنَ تسوب ون حوب © وله الْحَمَدُ في السَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ وَعَينِمًا ون تُظهرون» 
[الروم: 007 18] واعترض قوله تعالى : «#وَلهُ الْحَمْدٌ فى اَلسَّمْوتِ وَالْأرض» ونظائره كثيرة» وإنما 
يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره ها هنا: أحق 
قول العبد: لا مانع لما أعطيتء» وكلنا لك عبدء فينبغي لنا أن نقوله. هذا خلاصة ما قال 
النووي. وقال القاري: قوله: أحق ما قال العبد بالرفع» وما موصولة أو موصوفة وال 
للجنس أو للعهد. والمعهود النبي كلل أي: أنت أحق بما قال العبد لك من المدح من 
غيرك. أو يكون التقدير: المذكور من الحمد الكثير أحق ما قاله العبد. والأظهر أن يكون 
قوله: أحق مبتدأء وقوله: اللهم لا مانع.... إلخ خبره. والجملة الحالية معترضة بين 
المبتدأ والخبر» وبالنصب على المدح أو على المصدر أي: قلت أحق ما قال العبد أي : 
أصدقه وأثبته. انتهى (زاد محمود) أي: في روايته (ثم اتفقوا) أي: مؤمل ومحمود وابن 
السرح ومحمد بن مصعب كلهم (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) المشهور فيه فتح الجيمء هكذا 
ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون. وهو الصحيح.ء ومعناه الحظ والغنى والعظمة 
والسلطان» أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه»ء 
أي: لا ينجيه حظه منكء وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالحء كقوله تعالى: #الْمَالٌ وَالْبِنونَ 
زِيَهٌ الحيرة الْديْيا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتٌ حير عِند ريك » [الكهف: 5:] والله تعالى أعلم (قال بشر: 
ربنا لك الحمد) أي : لم يقل لفظ : اللهمء وكذلك (لم يقل محمود) في روايته لفظ : (اللهم) 
بل (قال ربنا ولك الحمد) بحذف لفظ: اللهمء وإثبات الواو بين ربنا ولك الحمد. فائدة: 
الواو في قوله: ربنا ولكء. ثابتة في أكثر الروايات» وهي عاطفة على مقدر بعد قوله: ربناء 


58 كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
قال أبو دَاوَدَ : ولم يجئ لذ أن مُسْهِر . 
[858(]85) حدثنا عد الله بخ مشلمة: عن مالِك. عَن سم ) عَنْ أ الح 
السَمَانء عَن أبي هَرَيْرَةً أن سوال الله كد قَالَ: «إذًا فال الإغاء سوم الله لمن 
حَهِدَهُ فقولوا: اللّهُمَ َبَنَا لَكَ الحَمْدُء فإنّهُ مَنْ وَاكَقّ قَْلْهُ قَوْلَ المَلائِكةٍ 50 


وهو: استجبء كما قال ابن دقيق العيدء أو: حمدناكء» كما قال النوويء» أو الواو زائدة 
كما قال أبو عمرو بن العلاء» أو للحال كما قال غيره. وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا 
قال: ربناء قال: ولك الحمدء وإذا قال: اللهم ربناء قال: لك الحمد. قال ابن القيم: لم 
يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ : اللهمء وبين الواوء وأقول: قد ثبت الجمع بينهما 
في صحيح البخاري”'' في باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ : «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من 
صحيح البخاري. وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم والنسائي. 

[85] (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) استدل به 
على أن الإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء وعلى أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه 
نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه أن قول المأموم: ربنا لك الحمدء يكون عقب 
قول الإمام: سمع الله لمن حمدهء والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في 
حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام كما في 
الخبر . وقد ثبت من أدلة صحيحة صريحة أنه يَكِةِ كان يجمع بين التسميع والتحميدء » فالسنة 
للإمام أن يجمعهما. قال الحافظ: وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
والجمهورء والأحاديث الصحيحة تشهد له وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء 
لكن لم يصح في ذلك شيء»ء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ 
لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأمومء وأما 
المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجة 
لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب 
الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى (فإنه) أي: الشأن (من وافق قوله) وهو قوله: 


.)9/77( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 4 
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غفر له ما َقَدْمَ مِنْ ذنبه) . زخ: 5ق م: عات : لأكا”2 ن: اكث ك2 جه: و /الىى حم : 


48لاف طا: .]١98‏ 


[6549(]855) حدثنا بِشَرٌ بن عَمَّارِء أَخَبَرَنًا أسبَاط . عن مَطَرَّفِء عن عَامِرء 
21 لم 3 .2 0 حم )لل ماه اس داتس لوكس هاس 7 اي 
قَالَ: لا يَقُولُ القّوْمُ حَلْف الإمّام: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكِنْ يَفُولُونَ: رَبَنَا لَكَ 
لكيه ْ 


ربنا لك الحمد» بعد قول الومام : سمع الله لمن حمده (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران 
الخطابي: في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستخغفرون 
ويحضرودت بالدعاء والذكر. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

[841] (عن عامر) هو ابن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي الإمام العلمء 
ولد لست سنين خلت من خلافة عمر. روى عنه وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم. 
وعن أب هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال: أدركت خمسمائة من الصحابة. 
وعنه أبن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفي وخلق. قال أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه 
من الشعبي . وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . وقال ابن عيينة : كانت الناس تقول : ابن 
حمده. . . . إلخ) قال الخطابي: اختلف الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع, 
فقالت طائفة: يقتصر على ربنا لك الحمد. وهو الذي جاء به الحديث لا يزيد عليه. هذا قول 
الشعبي» وإليه ذهب مالك وأحمد,ء وقال أحمد: إلى هذا انتهى أمر النبي كَلةِ. وقالت 
طائفة: يقول: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. يجمع بينهما. وهو قول ابن 
سيرين وعطاء. وإليه ذهب الشافعى» وهو مذهب أبى يوسف ومدعحمد. قلت: وهذه الزيادة 
وإن لم تكن مذكورة في الحديث أيضاً فإنها مأمور بها الإمام» وقد جاء: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به»”'' فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله» والإمام يجمع بينهما وكذلك المأموم» وإنما 
كان الفعن با جات فى العدية سواركة الذهاف والمهارنة بين القولية شرحت بوندهاء 
الإمام. وهو قول: سمع الله لمن حمذه ») ليس بيان كيفية الدعاء. والأمر بالاستيفاء » وجميع 
ما يقال فى ذلك المقام إذا قد وفعت الغنية بالبيان المتقدم فيه. انتهى . 


.)501( تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 


7 كتاب الصلاة / باب الدعاء بين السجدتين ‏ باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن 


ه- ياب الدعاء يبن السجدتين [ته315 م0١15 ]١5١‏ 

[846] (860) حدثنا مُحَمَّدُ بن مَسْعُودٍِء أَخْبَرا رَيْدُ بن الحُبّاب. أَحْبَرَنَا كامِل 
أبو العلاءء حَدَّتَنِي حَبِيبٌ بن أبي ثابتٍ» عَن سَعِيلٍ بن جَبَير عَن ابن عَبّاسٍ ) قَالَّ: 
كَانَ النبىٌ كَل يقولٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن: «اللْهُمّ اغْفِرُ لِي وَارْحمْني وَعَافِني وَاهُدِني 
وَارْزُقتى). [ت: 237384 جه: 1958]. 

5- باب رفع النساء إذا كن مع [الرجال] 
رؤوسهن من السجدة [زت315 م11 7 ]١‏ 

[8545] (861) حدثنا مُحَمَّدٌ بن المَتوكُل العَسْقَلانِنٌ» أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الرّرَّاقٍ أنبأنا 
مَعْمَرْء عَن عَبْدِ الله بن مُسْلِمِ أخي الزَّمْرِي» عَن مَوْلَى لأسْمَاءَ ابنة أبي بَكْرِء عَن 
أسْماء ابئَةِ أبى بكرء قالت: سَمِعْتٌ رسول الله كَل يقول: «مَنْ كَانَ منْكنٌ تَؤْمِنٌ بالله 
وَالِيَوْم الآخِر قلا تَرْقَعْ رَأسَهَا حَنََى يَرَْعَ الرّجَالُ رُؤوسَهُمْ؛ كَرَاهِيَةَ [كراهة] أن يَرَيْنَ 
مِنْ عَوْرَاتِ الرْجَالٍ . [حم: /1). 


6- باب الدعاء يبن السجدتين 


[855] (اللهم اغفر لي) أي: ذنوبي أو تقصيري في طاعتي (وارحمني) أي: من عندك 
لا بعملي» أو: ارحمني بقبول عبادتي (وعافني) من البلاء في الدارين» أو من الأمراض 
الظاهرة والباطنة (واهدني) لصالح الأعمالء أو ثبتني على دين الحق (وارزقني) رزقاً حسناً. 
أو توفيقاً في الدرجة» أو درجة عالية في الآخرة. والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه 
الكتماك ني التننة من الستحكين» وغي انعو تن الف انض والستو »مدا عو العحين 
القوي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلاء هذا آخر كلامه. وكامل هو 
أبو العلاء» ويقال: أبو عبيد الله كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي» وثقه يحيى بن 
معين» وتكلم فيه غيره. 

45- باب رفع النساء إذا كن مع الا مام رؤوسهن من السجدة 
[855] (كراهية) بالنصب على العلية» وهو مضاف إلى أن يرين (من عورات الرجال) 


كتاب الصلاة / باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين ا 
17- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين [1ت2147 م47١1, ]1١17‏ 


[ز/1غ88] (؟5ه6م حدثنا حَفْصٌ بن 0 أخَبَرَنَا ع تمن الحَكمء عن ابن 
وو داس داه س 


أ لتلية عن البراء: أن رسول الله يك كَانَ سجودهة ل وما بين 
السَجِدَتين قَريباً من الْسُوَاءِ. [خ: دخة م: او عات 4719/4 ن:- 6.1534 حم : ٠١‏ ٠غ‏ 


مى : ا" 


0 


ممم 


ي: الذين كانوا فى ضيق من الثياب. قال أبو هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة 
ما منهم رجل انه ناد إما إزار» وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم. فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته»"''. وقال سهل بن سعد : 
«كان الناس يصلون مع النبي كله وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم» فقيل للنساء: 
لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً”'' رواهما البخاري. قال المنذري: مولى 
سيا مجهول . 


4- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 


أي: وطول القعود بين السجدتين. 

[8417] (وقعوده وما بين السجدتين) لفظة: ماء زائدة أي: وجلوسه بين السجدتين» وفى 
عضن اللعكرة #وتجوده ها رمق السجلتين ة بطاف: الوا العااظنة #«رفن روواية الضا ري : 
«كان ركوع النبي كَل وسجوده؛ وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين. .2 (قريبا من 
السواء) أي: قريباً من التساوي والتماثل» وفيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه. 
والحديث يدل على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وحديث أنس الآتي أصرح في 
الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه . 

00 : روى البخاري”*' هذا الحديث من طريق بدل , بن المحبر عن شعبة عن الحكم عن 
ابن أبي ليلى عن البراء بلفظ : «كان ركوع النبي يك وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من 


.)557( البخاري» كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
البخاريء كتاب الصلاةء» حديث (؟7501).‎ )0( 

(5) كتاب الأذان» حديث .)6١١(‏ وتتمة الحديث: «. . قريباً من السواء». 
(:) كتاب الأذان. حديث .)8١0١(‏ 


بها كتاب الصلاة / باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 
و س مس أ ع هو ممه سس ا شه عه +7 > يخ الا بي داءىئخةه 

[854] (66) حدثنا موسى بن إِسمَاعِيل» أَخْبَرَنا حَمَادء أنبأنا ثابت وحميدء 

عَن أَنَسِ ابن مالك» قَالَ: ما صَلَيْتُ خَلْتَ رَجلٍ أَوْجَرَ صَلاةٌ من رسولٍ الله يَكهِ في 

تَمَام وَكَانَ رسول الله كِِ إِذّا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أوْهَمَ 


الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء»» ورواه''' من طريق أبي الوليد عن شعبة عن 
الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء» ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء المذكورء أعني قوله: 
«ما خلا القيام والقعود» كما لم يقع في رواية المؤلف المذكورة؛ ورواه المؤلف”"' من طريق 
هلال بن أبيى حميد عن ابن أبي ليلى عن البراء بلفظ: «فوجدت قيامه كركعته....) 
الحديث» وفي رواية لمسلم”'': «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله. . . .» الحديث. وحكى ابن 
دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم» ثم استبعده لأن توهم الراوي 
الثقة على خلاف الأصلء ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد 
أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى. قال الحافظ : وقد جمعت طرقه فوجدت مداره 
على ابن أبي ليلى عن البراء. لعن الرواية التي نيها ريادة دعر العيام :من طرين هلال بن أبي 
حميد عنه. ولم يذكره الحكم عنه. وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض 
الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: «ما خلا القيام والقعود»» وإذا جمع بين الروايتين ظهر 
من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة» وكذا القعود. والمراد به 
القعود للتشهد. انتهى. وقيل: إن المراد بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين» وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
يطولان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد 
ذكرهما عييها > تقب يهنا ؟ وغل حبس قول القائل .جات زد وعموق ركز بوكهانن لا 
زيداً وعمراً؟ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضاً. انتهى. وتعقب بأن المراد بذكرها 
إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساوات. قلت: الظاهر هو ما 
قاله الحافظ من أن المراد بالقيام والقعود المستثنيين القيام للقراءة والقعود للتشهدء والله 
أعلم . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

[85] (ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله ككِخِ في تمام) المراد بالويجاز 
)١(‏ كتاب الأذان» حديث (147). 


(0) حديث (8605). 
(7) كتاب الصلاةء حديث .)51/١(‏ 


كتاب الصلاة / باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين يف 





[وَهِم]ء ثم يُكَبْرٌ وَيَسْجُدٌُء وكَانَ يَفْعْدُ بيْنَ السَّجدَئَيْنَ حَنَّى تَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ [وَهِم]1. 
[خ: ١‏ م: لالا4. جه: 29480 حم: ١7‏ )]. 

[849] (564) حدثنا مُسَدَدُ وَأبُو اميل دَخَلَ حَدِيتُ أحدهما في الآخَرٍ ‏ قَالا : 
برا أبُو عوانة» تن هِلالٍ بن أبي حُمَيْدِء عن عَبْد الرّحْمَنٍ بن أبي لَيْلَى» عن 
البّراءِ بن عَازِبِء قَالَ: رَمَفْتٌ مُحَمَّداً يِه - وقال أبُو كَامِل ‏ رسولّ الله يِه في 
الكلاة توعذث قتاقة رقف تيه واغيةالةافن الك فق كتشنيو وجلا د 


سه هم >ه لس الى ص صر عا( ساه سس م م 5 مع. هم 2 3 7 
السَّجَدَتَيْنَء وَسَجَدَتَه مَا بَيْنَ التَسْلِيم والانصِرَافٍ قَرِيبا مِنَ السّواء [وَاعْتَدَالْهُ بَبْنَ 


مع التمام الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض. قاله الحافظ (حتى نقول) بالنصب». 
وقيل: بالرفع حكاية حال ماضية. قال التوربشتي: نصب نقول بحتى وهو الأكثرء ومنهم من 
لا يعمل حتى إذا حسن فعل موضع يفعل كما يحسن في هذا الحديث: حتى قلنا : قد أوهم. 
وأكثر الرواة على ما علمنا على النصبء وكان تركه من حيث المعنى أتم وأبلغ. قال 
الطيبي: وقيل: إن المراد أن المضارع إذا كان حكاية عن الحال الماضية لا يحسن فيه 
الإعمال. وإِلَّا فيحسن. وهذا الحديث من قبيل الأول» بدليل قوله: قام. وفيه بحث» إذ ورد 
في التنزيل #وَرْللُواً حَقّ يمول الرَسُولٌ» [البقرة: 214] بالنصب على قراءة الأكثرء وقرأ نافع بالرفع 
الحديث يطيل القيام» أو أطاله حتى نظن,» إذ القول قد جاء بمعناه (قد أوهم) على صيغة 
الماضي المعلوم, وقيل: مجهول, في الفائق: أوهمت الشيء إذا تركته» وأوهمت في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت منه شيئا. ذكره الطيبي» يعني كان يلبيث في حال الاستواء من الركوع 
زماناً نظن أنه أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام. قال ابن الملك: 
ويقال: أوهمته إذا أوقعته في الغلط. وعلى هذا يكون على صيغة الماضي المجهول. أي: 
أوقع عليه الغلط ووقف سور وقال ابن حجر . أ أوقع في وهم الناس - أي : ذهنهم 5 
أنه تركها (وكان يقعد بين السجدتين) أي : يطيل القعود بينهما (حتى نقول: قد أوهم) أي : 
نظن أنه أسقط السجدة الثانية. وفي الحديث دلالة ظاهرة على تطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين . 

[85] (رمقت») أي : نظرت (فوجدت قيامه كركعته وسحدته) بالجر عطف على ركعته 


5ى, كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


الرَكْعَتَيْن هَُسَجدَتَهُ َجَلْسَيْهُ َي يْنَّ التَّْلِيم وَالانْصِرَافٍ قَرِيباً مِنَ السّواء]. 


ع ساني 2 00 رهم مبعرو 2م 65ر وو 


َال أثو 555 : قَالَ مسدد: فركعته وَاعْتِدَالَهُ بيْنَ الرَكْعَتَيْن فَسَجَدَتهُ فجلسته بين 
السَّجَدَئَيْنِ فَسَجَُدَئَهُ فَجَلْسَتهُ بَيَْ ين التَسْلِيم والانْصِرَافٍ قَرِيباً مِنَ السّواءِ. [خ بنحوه: 
كولاء ١١م‏ م: الاكات: فلاك. ن: .١9(‏ حم: 2181١554‏ مي: .]١574‏ 


46- باب صلاة من لا يقيم صلبه © الركوع والسجود زت8 231 م3117 ]١55‏ 


[60] (860) حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ التْمَرِيء أخْبَرنًا شَعيةٌء عَن سَلَيْمَانُ؛ عن 
مُمَارَةَ بن عُمَيْره عَن أبي مَعْمَّره عَن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ» قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ككل : 
«لا تجزئ صَلاةٌ الرّجُل حَنَّى يقِيم ظَهْرَهُ 2101111100 


مسلم''' هكذا : #رمقت الصلاة مع محمد كيذ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه 
فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء» قال النووي : فيه دليل على تخفيف 
القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي الاعتدال عن الركوع وعن 
السجودء ونحو هذا قول أنس - أي: في الحديث المذكور آنفاً -: «ما صليت خلف أحد أوجز 
صلاة من صلاة رسول الله يَكِْةِ في تمام» وقوله: #قريباً من السواء» يدل على أن بعضها كان فيه 
طول يسير على بعض» وذلك في القيام. ولعله أيضاً في التشهد. واعلم أن هذا الحديث 
محمول على بعض الأحوالء وإِلَا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وأنه يَِةِ كان يقرأ 
في في الصبح بالستين إلى المائة» وفي الظو ا تنزيل السجدة. وأنه كان يقام الصلاة فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يرجع فيتوضاًء ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى» 
وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون» وأنه قرأ بالمغرب بالطور وبالمرسلات. 
هذا كله يدل على أنه يَكِةِ كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي 
نحن فيه جرى في بعض الأوقاتء. وقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف» دليل على 
أنه كَكِِةِ كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرأ في مصلاه. انتهى ملخصا . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وفي رواية: «ما خلا القيام 
والقعود). 


4- باب صلاة من لا يقيم صلبه لي الركوع والسجود 
]86٠0[‏ (لا تحزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره) قال المظهر: أ لا تجزىء صلاة 


.)51/١( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ,> 





ُخ )ع ل 
في الرّكوع وَالسُجَودِ). [ت: 550. ن: .٠١55‏ جه: ١لالمء‏ حم: 215780 مي: 1771]. 


[851] (865) حدثنا المَعْتَبىُ» أخْبرنا أنس - د يعني ابن عِيّاضٍ - ح. ١‏ واخيرنا ابن 
المُثَنَىء حَدَتْنِي يَحُيَى بن سَعِيدِء عَن عُبَيْدٍ الله - وهذا لف ابن المَُنّى - حَدَنَيِي 
سَعِيِدٌ بن أبي سَعِيدِ تابي عَن أبي هِرَيْرَة أن ومير اله لله كيلَهِ دحل المَسَجِدَ 


سه سل 


ندخل رجز فضلى» م جَاء كَسَلّم عَلَى رسول الله يكله: فَرَدَّ رسولٌ الله يلل عَلَيْهِ 
السَّلامَ وقال: «ارْجِعْ فَصَلّ فإنّكَ لَمْ تَصَلٌ». فَرَجَعَ الرَّجْلُ مَصَلَى كُمَا كَانَ صَلَى ثم 4 
جَاءَ إلى الت عله فَسَلْمْ عَلَيُ قَقَالٌ له له وهو ل الله كيد : «وَعَلَيْكَ السَلام» َ 2 


#ر 


ارْجِعْ مَصلّ فإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاتَ مِرَارٍ قَقَالَ الرّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنَكَ 


من لا يسوي ظهره (في الركوع والسجود) والمراد منهما الطمأنينة» وهي واجبة عند الشافعي 
وأحمد في الركوع والسجود ونحوهماء وعند أبي حنيفة ليست بواجبة؛ لأن الطمأنينة أمر 
والاعتدال أمرء كذا ذكره الطيبي. قلت: الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة 
فيهماء وسيأتي مزيد بيان في هذا حديث أبي هريرة الآتي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه»ء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

[861] (فدخل رجل) مو اخاده يزرراج؟ كذا بيئة اين أبي شيبة (نصلى) زاد النسائي 
ركفتيرة اوقل إشها يانه صانق قال الحافظ: والأقرب أنها تحية المسجد (ثم جاء) وفي 
رواية للبخاري”'': «فجاء فسلم» وهي أولى؛ لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (ارجع) 
قال الحافظ في رواية ابن عجلان: «فقال: أعد صلاتك» (فصل فإنك لم تصل) قال عياض : 
ونان العا الجامن في العيادة على عبر عل لا دري وهو مبني على أن المراد بالنفي 
نفي الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على : نفي الكمال تمسك بأنه يلك لم يأمر بعد التعليم 
بالإعادة» فدل على إجزائهاء وإِلّا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية» وهو المهلب 
ومن تبعه» وفيه نظر؛ لأنه يك قد أمره بالمرة الأخيرة بالإعادة, فسأله التعليم فعلمه. ؛ فكأنه 
قال: أعد صلاتك على هذه الكيفية (كما كان صِلَّى) أي : في أول مرة (حتى فعل) أي : 
الرجل (ذلك) المذكور (ثلاث مرار) فإن قيل: لم سكت النبي كه عن تعليمه أولّا حتى افتقر 
إلى المراجعة كرة بعد أخرى؟ قلنا: لأن الرجل لما لم يستكشف الحال مغتراً بما عنده سكت 
عن تعليمه زجراً له وإرشاداً إلى أنه ينبغي أن يستكشف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف 


.)55519/( كتاب الأيمان والنذورء» حديث‎ )١( 


كلل كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


2 3 وم اه #ماةه ا ع ل نكن 7 م - 
والخد ها الح عق كز فلتت قال :تإذا فييك إلى 0 0 
تيسّرَ مَعَكَ مِنَّ القَرَآنِ. 2 ثم ركم حم حَنَّى تَظمَيْنَ رَاكِعاًء ثم ارْمَعْ حَنَّى تقول فاتها يه 


الحال بينه بحسن المقال. قاله ابن الملك في شرح المشارق. قال القاري: واستشكل تقريره 
عليه السلام على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفى للصحة» وأجيب بأنه 
أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلًا فيتذكر فيفعله من 
غير تعليم» فليس من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق الخطأء أو بأنه لم يعلمه 
أوْلَا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره» ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. وقال ابن دقيق 
العيد: لاا شك في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه 
سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لاسيما مع عدم خوف (ما أحسن غير 
هذا) أي : لا أدري غير هذا. 





(إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وفى رواية للبخاري"''؟: «إذا قمت قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» (ثم اقرأ ما اجر ميك من الدران وفي الرواية الآتية من 
طريق زناف الم باكرا بأم القرات بوم شاء الله أن تقرأ» ولأحمد"'' وابن حبان: «ثم اقرأ بأم 
القرآن. ” ثم اقرأ بما شئت». وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. لو ل و0 وقد تقدم الكلام في ذلك (ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً) في رواية لأحمد'" والمؤلف: «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك» (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) في رواية ابن نمير عند ابن 
ماجه”*؟؟: «حتى تطمئن قائماً». أخرجه علي بن أبي شيبة عنه. وقد أخرج مسلم إسناده بعينه 
في هذا الحديث؛. لكن لم يسق لفظه» فهو على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن أبي أسامة» وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقه. وكذا أخرجه السراج عن 
يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة» فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على 
شرط الشيخين» ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. وفى لفظ لأحمد”" : «فأقم 


.)5551( كتاب الأيمان والنذورء حديث‎ )١( 
.)18615( في مسنده» حديث‎ )( 

(*) في مسندهء حديث (18615). 

(1:) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١١50(‏ 


)20 في مسئده» حديث (كاهمم ١‏ ). 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود /ا/ 
اد حَنَّى نَظمَيِنَّ سَاجدا ثُمَّ الس حَنَّى تَظمَيْنَ جَالِساًء ثُمَّ افْعَلْ ذُلِكَ في 


صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها»» وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب ٠‏ 
إيجابها - أي: الطمأنينة في الرفع من الركوع - شيء؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء 
صلاته دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. كذا في فتح الباري (ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً) فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه» ولا خلاف في ذلك (ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها) قال الخطابي: فيه دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن 
يركع ويسجد في كل ركعة. وقال أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخريين 
قرأء وإن شاء أن يسبح سبح» وإ لمر هرا يها نا أجزاء. وقد رووا فيه عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: «يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين»” "من ريق 
الحارث عنه . 


قلت: وقد تكلم الناس في الحارث قديماًء وممن طعن”"' فيه الشعبي ورماه بالكذب 
وتركه أصحاب الحديث» ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ 0 
خالفوه في ذلك» منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهمء وسنة رسول 5 
داى ها نايع بل نات عن على من طرير عريد اللارين ابو زاقه لكان ياعن ا نه يقرأ في 
الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب76" أخبرنا 
محمد بن المكي قال: أخبرنا الصائغ قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن 
بن زياد قال: أخبرنا شعبة عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي 
رافع عن أبيه عن علي بذلك. انتهى كلام الخطابي. واستدل بهذا الحديث على وجوب 
الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهور. واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح 
مقدار الركوع والسجود. ثم ذكر الحديث الذي أخر جه أبو داود وغيره فى قوله : سبحات ربى 
العظيم ثلاثاً في الركوع وذلك أدناه. قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا 
يجزىء أدنى منه. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن ساجداً أجزأ. ثم 
)١(‏ انظر عمدة القاري: .)١97/5(‏ 
ف في نسخة : ضعف . 


(9) الحاكم في مستدركه /١(‏ 7706) حديث 24481/40. 


م كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يق صلبه في الركوع والسجود 





قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما 
الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوبء بل لكون 
الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكرء ويتقوى 
بكونه يَكَِةِ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به» فدل على أنه لم يقضر 
المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان 
مذكوراً في هذا الحديث فلسنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكسء لكن يحتاج أولَا إلى جمع 
طرق هذا الحديث» وإحصاء الأمور المذكورة فيه» والأخذ بالزائد فالزائد» ثم إن عارض 
الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم 
يذكر فى هذا الحديث قدمت. قال الحافظ : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من 
وزاية اي بعويزة ورقاعة م نوقه أمليع الزؤادات التي تملك كلنها».قمما الم رذكر له ميريينا 
من الواجبات المتفق عليها: النية» والقعود الأخيرء ومن المختلف فيه: التشهد الأخيرء 
والصلاة على النبي كلل والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك 
كان معلوماً عند الرجل. انتهى. وهذا يحتاج إلى تكملة؛ وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما 
ذكر كما تقدمء وفيه بعد ذلك نظرء قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح» 
ورفع اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرىء» وتكبيرات الانتقالاات» 
وتسبيحات الركوع والسجود. وهيئات الجلوس». ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم 
يذكر في الحديث ليس بواجب . انتهى. وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض 
الطرق كما تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. 


د 


انتهى . 


قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود 
غير مجزية. وفي قوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح 
الصلاة؛ لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل. انتهى . 


قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه الأذكار 
مختلفة» فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى. ونظيره الركوع فإن المقصود به 
التعظيم بالخضوع فلو ابدله بالسجود لم يجزىء مع أنه غاية الخضوع. انتهى. قال الخطابي : 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود /, 


قَالَ المَعَْبِىُ؛ عن سعِيك سَعِيٍ بن أبي سَعِيدٍ بد المَمْبَرِيٌ» عَن أبي هِرَيْرَةَ: وقال في آخرو: 
س ماس 225 و مير 0 


«فإدًا مَعَلْتَ هَذَا كَقَدْ تَمّتْ صَلائكَ وَمَا الْمَقَضْتَ مِنْ هَذَا شَيْئاً نما التقَضْئَهُ نَتَقَضْبَه مِنْ 
صَلاتِكَ» وقال فيه: (إذَا 5 إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الوضوة. [خ: لادلاء م: لاولاء 
ت: 905ء ن: لاؤلم2 جه: 245١‏ حم: 297017 مي: 89 ]. 

[؟88] (869) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخُبَرَنا حَمَادٌء عَن إِسْحَافَ بن 
عَْدِ الله بن أبي طَلْححة. ٠‏ تمن عَلِيّ بن يَْيَى بن تلاو عن عَممُو: أن جلا تمل 
المَسُْجِدَء ذَكَرَ [فذكر] نَحُوَهُء قَالَ فيه: قَقَالَ اللْبِن كله : (إِنّهُ لا تَيِمٌّ صَلاةٌ لأَحَدٍ مِنَّ 


قوله : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه فاتحة الكتاب 
لمن أحسنها لا يجزته غيرهاء بدليل : «لا صلاة إل بفاتحة الكتاب»» وهذا فى الإطلاق 
كقوله تعالى: «فن متم بِالْمَبرََ إِلَ لج قا أَسْتَْسَرَ من دَق [البقرة: 155]» ثم كان أقل ما يجزي 
فين الودي ليطينا 00 المقدار ببيان السنة وهو الشاة. انتهى. قلت: يأتي في حديث 
رفاعة"'' قوله ككِهِ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ» ففيه تصريح بوجوب قراءة 
الفاتحة . 
(قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة) أي: لم يقل: عن أبيه. 
واعلم أن يحيى القطان خالف أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسنادء فإنهم لم يقولوا: عن 
أبيه» ويحيى حافظ» فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع 
يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى. قاله الدارقطني. قال الحافظ : لكل من الروايتين 
وجه مرجح. أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظء وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً 
لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. انتهى (وقال) أي: القعنبي (في آخره) 
أى: في آخر الحديث (فأسبغ الوضوء) قال الطيبي: أ الم يعني توضأ وضيوءا تاها : 
وقال ابن الملك: مشتملًا على فرائضه وسننه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي نحوهء وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد 
المقبري عن أبي هريرة. 
[8817] (ذكر نحوه) أي: ذكر موسى بن إسماعيل نحو الحديث المذكور (إنه) أي : 
الشأن (لا تتم صلاة لأحد) أي: لا تصح؛ لأن نفي التمام يستلزم نفي الصحة؛ لأنا متعبدون 


.)865( برقم:‎ )١( 


ْم كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


رصم © بس 


مس 007 سر # 2 4 د 2 هه 4 4 2 ب 
للاضي حى برضا فق ضوعي بكاوي موافيعة + 0 م يكثر ويشمد ماهر وسل 
يني عَلَيه ويَقْرَ ما شاء [تيسر] مِنّ القرآن. يقول: الله أكبرء ثم 32-6 
تَظمَِنٌ مَقَاصِلهُ. ثم يقولٌ: ل مَنْ حَمِدَهُ حَنَّى يَسْتَوِي قائماً: ل 
أآآ--- 4 سه 0 َه 11 0 000 
كبر لم جد خى ل نضا يقول: الله أكبرٌء َيَرْفُعُ رَاسَهُ حَتَى يَسْتَوِي 
قَاعِداً: نه يقول: اردع بد حَنَّى تَظمَيْنّ مَفَاصِلَهُ ثم يَرْقَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبّر 
إن تع دك كك © تت صلاتة) , 

[68] (868) حدثنا ا أخبَرَنَا هِشَامْ بن عَبّْدٍ المَلِكء 

7 و و سدم من سسلة و ا ٠‏ 1" ع ع 2 
وَالْحَجَاج بن مِنْهَالٍ قالا: أ خُبْرَنا هَمَامء أَخْبَرنا إسحَاق بن عَبّدٍ الله بن أبي طَلحَة 
عن عليٌ بن يَحْيَى بن حلا عَن أبيه» عَن عَمّهِ رفَاعَة بن رَافِع بمَعنَاه قَالَ: فَقَالَ 
رسولٌ الله كئِِ: «إنّهَا لا تَيِمُ صَلاةٌ أحَدكُم حَنَّى يُسْبَ بم الدْضُوءً كما أمََءٌ اله تَعَالَى 
بصلاة لا نقصان فيهاء فالناقصة غير صحيحة». ومن ادعى صحتها فعليه البيان. وقد جعل 
صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه. واستدل على ذلك بقوله يله في 
الحديث المتقدم: «فإن انتقصت من ذلك شيئاًء فقد انتقصت من صلاتك» وأنت خبير بأن 
هذا من محل النزاع أيضاً؛ لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحةء لذلك الدليل الذي 
أسلفناه. ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها؛ لأنها أمور خارجة عن 
باحك لم15 لاز وروا برام ابيا كرابا ويا في الخراني 1 لسارم أنها منهاء كما أن 
الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منهاء كذا في النيل (فيضع الوضوء - يعني 
مواضعه -) أراد به إسباغ الوضوء (ثم يكبر) تكبيرة الإحرام (ويحمد الله عز وجل ويثني عليه) 
وفى الشناة 037 (يمجذه) مكان اايئنى عليه) . وفيه وجوب الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام 
ثم يقول : الله أكبر. . .إلخ) فيه وجوب تكبير الانتقال في جميع الأركان ووجوب التسميع . 
قال المنذري: المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. 
كما سيأتي . 

[805] (عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه) أي : بمعنى الحديث المتقدم (حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله تعالى) أي: في سورة المائدة ل ا 


.)١١75( كتاب التطبيق» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ١م‏ 


فَيَعْسِل وَجْهَهُ وَيَدَيه إلى المِرْفْقَيْنِ َيَمْسَحٌ بِرَأْسِهِ وَرِجُلَيه إلى الكَعْبَيْن» ثم يُكَبرٌ الله 
عزّ وجل وَيَحْمَدُه ثم يَفْرَا اس ا رس سه 
قَالَ ‏ انم بكر فيد َيَسْجُدُ مَيْمَكُنُ وَجْهَها د قال هام #داوزيما قَالَ: «جبهَته مِنّ 
انض ؛ على تت اصلة رجن أ بكب توي قاد على تدم د 
صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصّلاةَ هكذًا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَنَّى فَرَعٌ لا تَيْعٌ صَلاة أحَدكُم حَنَّى يَفْعَلَ 
ذَلِكَ). [ن: ه١1ء‏ مي: 1819]. 

[854] (659) حدثنا وَهْبٌ بن بَقِيّة» عن حَالِدِء عن مُحَمَّدٍ ‏ يَغْني ابنَّ عَمرِو ‏ 
تمن عَلِيّ بن يَحْيَى بن حلا قو برناعة بن رايع بِهَذْهِ القِصّةٍ قَالَ: «إذَا قُمْتَّ 
فَتَوَجَهْتَ إلى القِبْلةٍ فَكَبرء ثم اقْرَأ بام القَرآن 3 شَاءَ الله أنْ تَقْرَأ إِذَا رَكَعْتَ قَضَمْ 
ا ا وقال: (إِذَا سَجَدْتَ فَمَكنْ لِسُجُودِكَ [بسجودك] 


(فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) المشهور أن الكعب 
هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم» وهو الصحيح. وقوله: «رجليه» في حالة النصب 
معطوف على وجهه أي: يغسل رجليه. قال الخطابي : ا أن ترتيب الوضوء وتقديم 
ما قدمه الله في الذكر واجب. وذلك معنى قوله عليه السلام: « يسبغ الوضوء كما أمره اللّه») 
عت ع د ل ار الي ل ل 
«أذن له فيه» (فيسجد فيمكن وجهه - قال همام: وربما قال) أىئ: إسحاق بن عبد الله (جبهته 
من الأرض) يقال: أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن أي: قوي عليه. قال 
الخطابي : فيه دليل على أن السجود لا يجزىء على غير الجبهة. وأن من سجد على كور 
العمامة لم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزه صلاته (حتى تطمئن مفاصله) جمع 
مفصل» وهو رؤوس العظام والعروق (وتسترخي) أي : تفتر وتضعف . 

[654] (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأً) قد تمسك بحديث المسيء من لم 
يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة» وأجيب عنه بهذه الرواية المصرحة بأم القرآن (فضع 
سياد أي: كفيك (على ركبتيك) فيه 0 التطبيق (وامدد ظهرك) أي: ابسطه 
(فمكن) أي : يديك. قاله الطيبي (لسخودلة) أ الله ستصودا اا مع الطمأنينة. قاله ابن 
الملك. وقال ابن حجر : معناه فمكن جبهتك من مسجدك» فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها 


م كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


فإِذًا رَفَعْتَ فَافَعُدُْ عَلَى فَخْذِكَ اليسْرَى». 
[866] (850) حدثنا مُوَمَّلَ بن هِشَامٍء | أُخْبَرَنَا إِسَمَاعِيل» عَن مُحَمَّدٍ بن 


إسْحَاق» حَدَئِي علي بن مَحْمَى بن لاد بن رَافِمِ عن أيبد: تمن عَمّهِ رفاعَة بن 
رَافْع» ء عَن النبت عَلِلِ بِهَذِهِ القِصّةٍ قَالَ: «إذا أنْتَ قُنْتَ في صَلاتِكَ فَكَبّرِ الله عد 
فر !ا ثم اقرَأ ما ير عليك ين القزاق. لات - فإذًا جَلَسْتَ في وَسَطٍ الصَّلاةٍ 


قَاظمَيْنَ وَافْتَرِشْ فَخِذكَ اليُسْرَىء ثم تَسَهّدْء ثْمَ إِذَا قُمْتَ قَمِثْلَ ذَلِكَ حَنَّى تَفْرْعَ مِنْ 
صَلاتِكٌ) . 


بحيث لو كان تحتها قطن انكبس (فإذا رفعت) أي: رأسك من السجود (فاقعد على فخذك 
السترى) أى” ناطماً قدمك اليمنى. قال ابن حجر: أي: تنصب رجلك اليمنى» كما بينه بقية 
الأحاديث السابقة» ومن ثم كان الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما 
كما مر؛ لآن ذلك هو الأكثر من أحواله عليه السلام. 

[866] (فإذا جلست في وسط الصلاة) بفتح السين. قال في النهاية: يقال فيما كان 
متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين» وما كان متصل الأجزاء كالدار 
والرأس فهو بالفتح» والمراد ها هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية» ويلحق به الأول في 
الثلاثية (فاطمئن) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن» يعني يستقر كل 
مفصل في مكانه ويسكن من الحركة (وافترش فخذك اليسرى) أي: ألقها على الأرض 
وابسطها كالفراش للجلوس عليها. والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي 
وأحمدء لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول. والشافعي يتورك في الثاني» 
ومالك يتورك فيهما. كذا ذكره ابن رسلان. وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في 
الجلوس للتشهد الأوسطء وهم الجمهور. قال ابن القيم: ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير 
هذه الصفة؛ يعني الفرش والنصب. وقال مالك: يتورك فيه لحديث ابن مسعود”' «أن 
النبي و كان يجلس في وسط الصلاة» وفي آخرها متوركاً) قال ابن القيم: لم يذكر عنه مَك 
التورك إِلّا في التشهد الأخير. والحديث دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط. كذا في 
الصل: 


010 أحمد في مسنده» حديث (5759). 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود “الى 


[855] (851) حدثنا عَبَّادُ بن مُوسَى الخْتَّلِىُ» أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلَ ‏ يَعْني ابن 
جعْفرٍ ‏ أخبرني يَحَيّى بن عَلِيٌ بن يحيى بن خلادٍ بن رَافِع الزرَقِيُ» عَن أبيه» عن 
د تمن رِفَاعَةَ بن رَافِع: أنْ رسول الله كَلهِ ‏ فَمَصٌّ هَذا الحديث قَالَ فيه: ‏ 
و اماف لاسن وو لله ا اد لقح فم را م شف ل ل 1 
«فتوّضا كما أمَرَك الله ثم تشهد فأقِمء ثم كبر فإن كان مَك قران فاقرأ به وإلا 
> هاس ل 3 عضوو رالالاة 7 1 ٠‏ كقلله 0 0 وى دو ” نسم 2 
فَاحْمَدٍ الله عنَّ وجل وَكبْرَهُ وَهَلْلَهَ - وقال فيه - وإن [فإن] انتَقَضْتٌ مِنه شَيّئا انتَقَضْتَ 
مِنْ صَلاتِكٌ). 

لاه ] (539غ)عدقن او الونيد الكلتانيية» اخيرنا اللنث و هن يزيد كن 


ره و و 


ع 2 72 ع و م2 ع ل عر 0 7 م 2 

أبي حبيب» عَن جَعْمَر بن الحَكم ح. وأخبرنا قَتَيبَة» أَخْبَرَنَا اللَيْتْء عَن جَعْمَرِ بن 
عَبْدِ الله الأنصَارِيٌ» عَن تَوِيم بن المَحْمُودِء عَن عَبْدِ الرّحْمَن بن شِبل : ال نَهَى 
رسول الله كلةِ عن نَفْرَةِ العْرّاب وَافْتِرَاشُ السَّبّع وَأنْ يُوَطْنَ الرَّجَلَ المَكَانَ في 


[885] (قال فيه) أي: في الحديث (كما أمرك الله) أي: في سورة المائدة (ثم تشهد) 
أي: قل: أشهد أن لا إله إِلّا اللهء وأن محمداً رسول الله كلك بعد الوضوء (فأقم) أي : 
الصلاة. وقيل: معنى تشهد أذْن؛ٍ لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة» فأقم. على هذا يراد به 
الإقامة للصلاة. كذا نقله ميرك عن الأزهار. قال ابن حجر: وفيه دلالة ظاهرة لمن قال 
بوجوب الأذان والإقامة على الكفاية» وقيل: أي: أحضر قلبك وانو وكبر فأقم الصلاة»ء أو: 
أحضر قلبك واستقم»ء كذا في المرقاة. 

[841] (عن جعفر بن الحكم) هو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري 
الأوسي المدني عن أنس ومحمد بن لبيد وسليمان بن يسارء وعنه ابنه عبد الحميد ويزيد بن 
أبي حبيب» والليث موثق (عن جعفر بن عبد الله الأنصاري) هو عبد الله بن الحكم المذكور 
(عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة ابن عمرو بن زيد 
الأنصاري الأوسي المدني أحد النقباء نزيل حمص. مات أيام معاوية وه (عن نقرة الغراب) 
بفتح النون يريد المبالغة في تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره 
فيما يريد أكله. وقال الخطابي: هي أن لا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على 
الأرض حتى يطمئن ساجداًء فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر» ثم 
يرفعه (وافتراش السبع) وهو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود (وأن يوطن) بتشديد 
الطاءء ويجوز تخفيفها (الرجل المكان في ا ل 


5م كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


المَسَجِدٍ كما يِوَطْنُْ الْبَعِيرَ. هذا لَمْظ قُتَيْبَةً. [ن: »1١١١‏ جه: 215179 حم: 54١١6٠1ء‏ 


مي : *ا”" ١‏ ]. 


لامو 


[8”5"(]86) حدثنا زهير بن حَرب» أَخْمَرَنًا جَرِيرٌ) عن عطاء بن السَايْبء عن 


#0 


سَالِم البَرّاوِء قَالَ: نامف بن عَمْرِو الأنْصَارِيّ أب مَسْعُوو مَقْلنَا لَه حَدِّنُكَا عن 
صَلاةٍ رسولٍ الله كل فَقَامَ بَيْنَ أيْدِينَا في المَسْجِدٍ فَكبّرَ و للكااركع وفع يد يْهِ عَلَى 


ركسه هس رعيع مم 22 ده ير 
١‏ بتي وَجَعَلَ أصَابعَهُ أسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَاتَى يَْنَ مرْققَيِهِ حَتّى استقرٌ كل شَيْءِ مله ثأّ 
00 من امار و لكام حلى اضنل كل نوو ول كار وج ررقم 
ا له 
ع م جاى بَْنَ مرْقَقَيِْ َنّى اسْتَمرٌ كل شَيْءِ مِنْهُ؛ م رفع رأ 


فَجَلْسَ حَنَّى سْتَقَرٌَ كل سَيْءِ مِنْهُء كَفَعَلَ مِمْلَّ دَلِكَ أيُضَا نم صَلَّى أرْبَمَ رَكُعَاتٍ مِثْلّ 


المسجد كما يوطن البعير) فيه وجهان: أخدهما : أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد 
لا يصلي إِلّا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إِلّا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً لا يبرك 
إل فيه. والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود برك البعير على المكان 
الذي أوطنه. وأن لا يهوي في سجودهء فيثني ركبتيه حتى يضعها بالأرض على سكون 
ومهل. قاله الخطابي. قلت: الوجه الثاني لا يصح ها هنا؛ لأنه لا يمكن أن يكون مشبهاً 
به وأيضاً لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد. فلما ذكر دل على 
أن المراد هو الأول. قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة 
والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات» وكل هذه آفات أيّ آفات فتعين البعد عما أدى إليها 
ما أمكن. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[854] (عن سالم البراد) هو أبو عبد الله الكوفي عن ابن مسعود وأبي مسعود. وعنه 
عطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وثقه ابن معين وغيره (فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه) فيه رد على أهل التطبيق (وجعل أصابعه لأسفل من ذلك) المعنى أنه وضع كفيه على 
الركبتين وأصابعه أسفل منهماء وفي رواية النسائي'': «وضع راحتيه على ركبتيه وجعل 
أصابعه من وراء ركبتيه» (وجافى بين مرفقيه) أي : لون ل وهو من الجفاء وهو 
البعد عن الشيء ا رن و الم ا ١‏ ات ا ا ا ا ل ا 


30 


.)١١7ا/( كتاب التطبيق» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب قول النبي يَْةِ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 6م 


2 0 ساو 00 97 ا انم لاعت 8 سروس 2 010 2 
هذه الركعة. فُصَلى صَلانَهء قالّ: هكذا رَأَيْنَا رسول الله كَكَِ يصَلى. [ن: 2.٠١5‏ 


حم: 11 » مى: 36 ]. 


4- باب قول النبي يليد كل صلاة لا يتمها صاحبها 
تتم من تطوعه [ت1515١1.,‏ م111١.2‏ ه5١]‏ 


[469] (854) حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرَنًا يُونْسُء عَن 
الحَسَنِء عَن أنس بن كيم الضَبّىَء قَالَ: حاف مِنْ زِيَادٍ أو ابن زِيادٍ فأتّى المَدِيَة 
لَقِيَ أب هُرَيْرَةَ كَالَ قَتسَّبنِي فَانتَسَبْتٌ لَهُ قَقَالَ: يَا قتَى [يا بني] ألا أَحَدّتُكَ حريئاً؟ 
فال فلت إلى حك الله كال ترق واي كيه التّبت كله قَالَ: إن 
أوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسنُ به يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهم الصَّلاةٌء قَالَ: يقولٌ رَيْنَا عزّ وجل 


ا 


َه ف عر ا ءعهةة ير 4 م 0-72 سس “*ه 
لملائَكته وَهَوَ أغلم : انظروا فى صَلاةٍ عبدي أتمها أم ماد ديقع لمحف ا ع ا اس ار ل اج ا 


(فصلى صلاته) أي: أتمها وفرغ منها. قال المنذري: وأخرجه النسائي. 

48- باب قول النبي يَلِيهِ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 

[854] (فنسبني) نسّب صيغة الماضي من التفعيل أي: أظهرء وذكر أبو هريرة نسبه معي 
وجعلني في نسبه». وبالفارسية بس إظهار نسب كردبا من ومرا دررشته ونسب خود داخل 
كرد. قال في أساس البلاغة: ومن المجاز قولهم: جلست إليه فنسبني فانتسبت له. انتهى . 
ولبسن "الجراة أنه سال عن نسبى:! للأنه:رقال للرجل إذا سكل عرق ديه افععيت لناء أى: 
انتسب لنا حتى نعرفك. اله ابو زيدء كذا في اللسان (فانتسبت له) صيغة المتكلم من 
الافتعال» ومن خواصه المطاوعة» ومعناه فاتصلت معه في النسبء والله أعلم. قال العراقي 
في شرح الترمذي: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح”'' : «أن أول ما يقضى بين الناس 
يوم القيامة في الدماء»» فحديث الباب محمول على حق الله تعالى» وحديث الصحيح 
محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم» فإن قيل: فأيهما يقدم؟ محاسبة العباد على حق الله 
تعالى أو محاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب أن هذا أمر توقيفي. وظواهر الأحاديث دالة 
على أن الذي يقع أولًا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. كذا في مرقاة 
الصعود (انظروا في صلاة عبدي) أي: صلاته الفريضة (أتمها) أي: أداها تامة وصحيحة (أم 


)20 البخاري. كتاب الديات» حديث (5855). ومسلم حديث .)١5019/8(‏ 


5م كتاب الصلاة / باب قول النبي بَكِ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 


نَعَصَنَهًا؟ فإن كانت تامة كيت لَه ثَامَة وَإن كان انتقضن :نه سينا .قال الظروا عل 


و 


0 


عي من تطلوع؟ فإ كان ؟ لَه تطوّع قَالَ: أَتَمُوا لِعَبْدي فَرِيضته مِنْ تَطوّعِوء ثم تو 
الأَعمَالٌ على ذَاكَ [ذاكم]). [ت: 5١“‏ ن: 450. جه: 2.1470 حم: 447لاء مي: 


.] ١ مه‎ 


[856(]850) حدثنا موسى بِنْ إِسمّاعِيل ‏ أُخَيَرَنًا ا عن حَمَيدٍ) عن الْحَسَن » 
عَن رَجَلٍ مِنْ بنِي سليّط. عن أبي هِرَيْرَة طلنه . عَن النب عل بنحوو. . [ر: 855]. 
[51 حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنا حَمَّادْء عن ذَاوَدَ بن 3 هِندٍ» 


عن زَرَارَة بن أَوْقَى عَن تَمِيمِ الدّارِيٌ» تمن النّبت كلد بهذا المَعكن قال :-لاقة الككاة 
مِثْل ذْلِكَ وعد الأعقان على رحتني ديك ؛. [حم: 2171178 مي: 1706]. 


نقصها؟) أي: صلّاها ناقصة (هل لعبدي من تطوع؟) في صحيفتهء أي: سنة أو نافلة من 
صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقاً (أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه) قال العراقي في شرح الترمذي: هذا الذي ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة 
بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السئن والهيئات المشروعة المرغب فيها من 
الخشوع والأذكار والأدعية. وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعلة في 
الفريضة» وإنما فعله في التطوع» ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصلّه 
فيعوض عنه من التطوع. والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة 56 عن الصلاة 
المفروضة ولله سبحانه أن يفعل ما شاء»ء فله الفضل والمنء بل له أن يسامح وإن لم يصل 
شيئاً» لا فريضة ولا نفلا (ثم تؤخذ الأعمال على ذاك) أي: إن انتقص فريضة من سائر 
الأعمال تكمل من التطوعء وفي رواية لابن ماجه"'': «ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة 
مثل ذلك». قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


[451] (ثم الزكاة مثل ذلك) أي: مثل الصلاة» إن كان انتقص منها شيئاً تكمل من 
التطوع (ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) قال في المرقاة: أي: تؤخذ سائر الأعمال من 
الجنايات والسيفات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات» فإن الحسنئنات يذهبن 


(0) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١57060(‏ 


كتاب الصلاة / وضع اليدين على الركبتين /ا/ 
باب تفريع أبواب الركوع والسجود 
- وضع اليدين على الركبتين [ت١165,‏ مه114., ]١545‏ 


[8617(8557) حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ أْخبَرَنًا م عن 7 و . قَالَ أبو 


داوق و امه وندان) عن مُصْعَبٍ بن سَعْدِ قَالَ: صَلْيْتُ إلى جَنْبٍ أبي فَجَعَلْتُ 
5 وم هرشو 


بدي بن كته ٠‏ فتَهَانِي عن ذَلِكَء فَعَدَتٌ. فَمَالَ: لا ع إن كنا تفعلهء 
َنْهِينا عن ذَلِكَ وأا أن نَضَعَ أَيَدِينًا عَلَى الذكت؛ [خ: »,5٠‏ م: 66ات: 1509. 


ن: الادلن حه: #الإلللىى حم : +/ا6 ٠‏ . مى: *3 ١3‏ ]. 


السيئات. وقال ابن الملك: أي: على حسب ذلك المثال المذكور» فمن كان حق عليه لأحد 
يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه. انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن 
ماجه. 


- باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين 


[857] (عن أبي يعفور) اسمه وقدان العبدي الكوفي. عن ابن أبي أوفى وابن عمر 
وأنس» وعنه ابنه يونس وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوصء وثقه أحمد. واعلم أن أبا يعفور 
هذا هو الأكبر كما جزم به المزي» وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر» وصرح الدارمي في 
روايته من طريق إسرائيل عن يعفور بأنه العبدي» والعبدي هو الأكبر بلا نزاع. وذكر النووي 
في شرح مسلم أنه الأصغرء وتعقب (عن مصعب بن سعد) أي: ابن أبي وقاص (فجعلت 
بدي بين ركبتي) وفي رواية البخاري”2"' : «فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما بين فخذي»., 
والتطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين (فعدت) من العود 
(فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا. . . إلخ) فيه دليل على نسخ التطبيق؛ لأن هذه الصيغة 
حكمها الرفع. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم» وقال: لا اختلاف بينهم في 
ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم يطبقون. ل وقد روى ابن المنذر 
عن ابن عمر بإسناد قوي قال: «إنما فعله النبي يل مرة)”") يعني التطبيق. وروى ابن 
خزيمة”"' من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: «علمنا 0-5 لله يي فلما أراد أن يركع 


.)17840( كتاب الأذان. حديث‎ )١( 
.)0450( حديث‎ ,)701١/1١( انظر فتح الباريء» حديث (717/4/5). (*) في صحيحه‎ )( 


4م ("-7و 3-2-2200 “تتاب الضلاة / وضع اليدين هلى الركبتين. 


و مي © سماماةه 


سس هم ل و 2 عر 07 
[85] (858) حدثنا محمد بن عَبَدٍ الله بن نمير» أخبرنا أبو مَعَاويَةء حدثنًا 


ع را برو 


الأعمّشٌء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَِء عَن عَبّْدِ الله قَالَ: إذَا رَكَعَ أحدكم 
لْيَفْرِشْ وِرَاعَيْه عَلَى َخِدَيْه وَلْيُطَبّقْ بَيْنَ كَقَيِْ فكأني أنْظرٌ إِلَى الحتلاف أصَابع 


رسول الله عه . [م: 5*5., ن: 8١ل‏ بنحوهء حم: /الا70]. 


طبق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخيء كنا نفعل هذاء ثم أمرنا 
بهذاء يعني الإمساك بالركب»» فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق 
عن معمر ما يوافق قول سعدء أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال: صليئا مع 
عبد الله فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال: «ذلك شيء كنا نفعله ثم 
ترك»''. وفي الترمذي” '' من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب : 
«إن الركب سنت لكمء فخذوا بالركب» ورواه البيهقي”" بلفظ : «كنا إذا ركعئا جعلنا أيدينا 
بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب». وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع؛ لأن 
الصحابي إذا قال: السنة كذاء أو سن كذاء الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي كَل ولاسيما 
إذا قاله مثل عمر. كذا في فتح الباري . ١‏ 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[87] (عن إبراهيم) هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. 
يرسل كثيراً عن علقمة وهمام بن الحارث والأسود بن يزيد وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق» 
وعنه الحكم ومنصور والأعمش وابن عون وزبيد وخلق (فليفرش) بضم الراء أي: فليبسط 
(وليطبق بين كفيه) أي: وليلصق بين باطني كفيه في حال الركوع وليجعلهما بين فخذيه. قال 
النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا 
ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسودء فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم 
الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص #5ء» والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ 
الصريح. انتهى. قلت: تقدم آنفاً حديث سعد بن أبي وقاص وشواهده. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والنسائي. 

)١(‏ انظر فتح الباري» حديث (؟774/1). 


(؟) كتاب الصلاة.» حديث (508). 
(*) في السنن الكبرى (7/ 85)» حديث (1780). 
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]١ 6 7/ باب ما يقول الرجل 4 ركوعه وسجوده [ت١6٠١,2 م2155‎ -١٠١ 


[854] (859) حدثنا الربيع بن نافع أبو تَوْبَةَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ المَعْنَى قالا : 
أَحْبَرَنًا ابن المُبَارَكِء عَن مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بن أيُوبَء عَن عَمّوه عَن 
عُقْبَةَ بن عَامِرِء قَالَ: لما نَزَلَتْ «اصَيَّحَ بس رَيَكَ الْعَظِيِيِ» [الواقعة: 4:/]. قَالَ 
رسول الله يكهِ: «اجْعَلُوهًا في رُكُوعِكُم» كلما نَرَلَتْ لإسَيّح آسْرَ رَيْكَ الْقَهلّ4 [الأعلى : ]١‏ 
قَالَّ: «َاجعَلوما في سجودكُم). [جه: لالللى» حم : 21595١‏ مي : 3٠‏ ]. 

1521 تنا كيين رود اعون الندق يا بن ابن خه عن 


و 89 سم 


ا 1 2 2 لظ ه -ه . 00 
يوب بن موسى او موسى بن بوب عن رجل ين فقويو عن عنبة بن 0 
سم وب ا ال 0 و سس ا ست سر كاوس 6س 7س مه سمس © 

بمَعْنَاه. زَادَ قَالَ: فكان رسول الله كَكهِ إذا ركم قَالَ: «سبحَان رَبِيَ العَظِيم وَبِحَمّدِه) 


٠١‏ باب مايقول الرجل 4 ركوعه وسجوده 


[55 (عن موسى) هو ابن أيوب الغافقي المصري عن عمه إياس بن عامرء وعنه الليث 
وابن المبارك» وثقه ابن معين (قال أبو سلمة) كنية موسى بن إسماعيل (موسى بن أيوب) 
أي: نسبه إلى أبيه (اجعلوها) أي: مضمونها ومحصولها (في ركوعكم) يعني قولوا: سبحان 
ربي العظيم. قال الفخر الرازي: معنى العظيم الكامل في ذاته وصفاته» ومعنى الجليل 
الكامل في صفاته؛ ومعنى الكبير الكامل في ذاته (اجعلوها في سجودكم) يعني قولوا: 
سبحان ربي الأعلى. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم» والسجود بالأعلى أن السجود 
لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء 
الأقدام» كان أفضل من الركوع» فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى, 
بخلاف العظيم». جعلًا للأبلغ مع الأبلغ. والمطلق مع المطلق. قال الخطابي: في الحديث 
دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله سبحانه 
وبيان الرسول وَكْةْ وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير جائز. وإلى إيجابه ذهب 
إسحاق بن راهويه» ومذهب أحمد بن حنبل قريب منه» وقد روي عن الحسن البصري نحو 
من هذاء فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسداً 


[456] (عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب) شك من الراوي والصواب أنه 
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00100 007 ل ص ب و وس وس" > س 0 ع سرد ه 4 7 
ثلاثا. وإذا سَجَدَ قَالَ: «سبحان رَبِيَ الأغلى وَبِحَمْدِو) ثلاثا. [ضعيف. في إسناده رجل 


١ 


مبهم ] . 
بع لضي ماع ١ج‏ اط ل لو و 1ج اك 2 
ل أبو دَاوَدٌ : وهذه الرْيَادَة تحاف أن لا تكون محفوظة . 
سه إن و 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: الْمَرَدَ أَهْل مِصْرَ بِإِسْنَادٍ هَذَيْنَ الحَدِيئَيْن : حَدِيثِ الرّبيع وَحَدِيثِ 


جح نه سير سكدوودم 


6 مم ود لم 

أحمد بن يونس . 

موسى بن أيوب كما في الرواية المتقدمة (قال أبو داود: وهذه الزيادة) أي: وبحمده (نخاف 
أن لا تكون محفوظة) أي: نخاف أن تكون غير محفوظة. واعلم أن ما رواه المقبول مخالقاً 
لمن هو أولى منه فهو الشاذء ومقابله يقال له: المحفوظ. وما رواه الضعيف مخالفاً لمن هو 
أولى منه يقال له: المنكرء ومقابله يقال له: المعروف. والفرق بين الشاذ والمنكر بحسب 
غالب الاستعمالء» وقد يطلق أحدهما مكان الآخر. قال في «التلخيص»: وهذه الزيادة 
لكدار قلي" عن حديت ابن مسعرة أيقا قالة من الجنة أن يقول الرجل فى ركوس 
سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده». وفيه السري بن 
إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه» والسري ضعيف. وقد اختلف فيه على الشعبي» فرواه 
الدارقطني”'' أيضاً من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» عن صلة عن 
حذيفة «أن رسول الله يَلِ كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً» وفي 
سجوده: سبحان ربي الأعلى يده كنا 1 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . 
وقد رواه الفساقي '" من :طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة» وليس فيه 
«وبحمده». ورواه الطبراني وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري وهي فيه» وأحمد””' من 
حديث ابن السعدي وليس فيه «وبحمده» وإسناده حسن. ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة 
في تاريخ نيسابور وهي فيه» وإسناده ضعيف. وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره 
هذه الزيادة. وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما حكاه ابن المنذر فقال: أما أنا فلا أقول: 
بحمده. قلت: وأصل هذه في الصحيح””*' عن عائشة قالت: «كان رسول الله كلِِ يكثر أن 


(0) في سئنه: (78317/1). 

6 في سننه : .)"51١4/١(‏ 

(9) كتاب التطبيق» حديث .)٠١55(‏ (4) في مسندهء» حديث (771779). 
(5) البخاري, كتاب الأذان» حديث (45!)» ومسلم حديث (184). 
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(855م]|(١/7م)‏ حدثنا حفص بن عَمَرَ أخبرنا شعبة » قال: «قلت لسلمان: 
أَدْعُو في الصّلاةٍ إِذَا مَرَرْتٌ بآيةِ تَحَوّفِ؟ فَحَدّئني عن سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ عن مُسْتَوْرِدٍ عن 
ار لع 0 عيش و نل ابا ١‏ ل د ا ا و 2 
دوي أنه صَلَى مَمْ النْبت عَكةِ. فكان يقول فى رَكُوعِهِ: «سبحان 
بي العَظِيم». وفي سُجودِه: «سْبْحَانَ رَبّيَ الأغلى' وَمَا مر بِآيْةِ رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ 


عِنْدَمَا فُسَألَء ولا بِايَةٍ يَةِعَذاب إلا وَكَف عِنْدَمَا فَتَعَوَّدْ. [م: الالاء ت: كلل 
2 


ن: /اضا١٠‏ د21 حه : 8/8 بنحوه» حم: 0106 مى . 55" ١‏ ]. 


يقول في ركوعه وسجوده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» الحديث. الشهى .: قال المنذري: 
وأخرجه أبن ماجه بدون الزيادة. 


[85] (أخبرنا شعبة قال) أي: شعبة (بآية تخوف) مصدر من التفعل» أي : بآية مخوفة 
(عن صلة) بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة (بن زفر) بضم الزاء وفتج الفاء العبسي بالموحدة 
كنيته أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل (إِلَا وقف عندها) أي: عند 
تلك الآية (فسأل) أي: الرحمة (فتعوذ) أي: من العذاب وشر العقاب. قال ابن رسلان: ولا 
بآية تسبيح إِلَّا سبح وكبرء ولا بآية دعاء واستغفار إِلّا دعا واستغفرء وإن مرّ بمرجوٌ سأل. 
يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجودء 
وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب» وقال 
إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب. فإن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل. وقال 
الظاهري: واجب مطلقاًء وأشار الخطابي إلى اختياره كما مرء وقال أحمد: التسبيح في 
الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن حمدهء وربنا لك الحمدء والذكر بين السجدتين 
وجميع التكبيرات واجب» اموا يت وإن نسيه لم تبطل ويسجد 
للسهوء. هذا هو الصحيح عنه. وعنه رواية أنه سنة» كقول الجمهور. واحه حتج الموجبون 
بحديث عقبة بن عامر المذكور» وبقوله يَخِ: «صلوا كما رأيتموني 0 الله 
0 #وسَيَحوه» ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها. وبالقياس على القراءة. 

حتج الجمهور بحديث المسىء صلاته» فإن النبي ود علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه 
0 أنه علمه تكبيرات الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها؛ 
لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة 
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[/81م](817/7) حدثنا مَسْلِم ف إبراهِيمء الخيرنا هِشَامء حَدَّثنا قَتَادَةٌ عن 
ونوا حو ا ل ل قي الات 5 ب 3 ع م يي مث 
مَطرّْفيِء عَن عَائْشَة: أن النبي كَلِْةٍ كان يقول في سجوده وَرَكوعِهِ: «سيوح قدُوس 
رف المَلايَكَةَ وَالرَوح». زم : /لاآمة. ن: /ا5ة 6.٠١‏ حم : 5376051 ]. 


ةو لير ع ها ددة 


[654] (”/870) حدثنا أحمد بن صَالحء أخْبَرَنا ابن وَهْبٍء أخْبَرَنًا مُعَاوِيَةُ بن 


١‏ عَن عَمْرِو بن قَيْس» عن عَاصِم بن حُمَيْدِ عَن عَوْفٍ بن مَالِكِ الأشْجَِي؛ 


قَالَ : قُمْتُ مَعَ رسول الله يك لَه كام قرأ سُورة البَقرَة لا يمر , بآيَةِ رَحْمَّةٍ إلا وَقَفَ 
قَسَأَلَء ولا يمر بأيَةٍ عَذَّابٍ إِلّا وَقَف فَتَعَوَّدْ. قَالَء ثُمَّ رَكُمَ بقَدْرٍ قِيَامهِ يقول في 
ركوعة: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَروتِ ا في عت اا وه لاه ينا جلو 4 به ابقار لاحرة رو 16 انوت 4 1 درو 2 وه ال ولت 3 اولمن “ماو كن 


بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب. والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع 
والسجود يكون بهذا اللفظ. فيكون مفسراً لقوله تَكِهِ في حديث عقبة”'2: «اجعلوها في 
ركوعكم.... اجعلوها في سجودكم). قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه ابخواة: ولاتتصر اومطل ل 

[817] (يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس) بضم أولهما وفتحهما والضم أكثر 
وأفصح . قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إل السبوح والقدوس فإن الضم 
فيهما أكثر. قال الجوهري: سبّوح من صفات الله» وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: 
سبّوح هو الله عز وجلء والمراد المسبح والمقدسء فكأنه يقول: مسبح مقدس. ومعنى 
سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية» وقدوس المطهر من كل ما لا 
ياي بالجانى. ومما خيرات متدو هنا تدرب العديرة رحرعي وسجرق لعن هر سيوج 
قدوس. وقال الهروي: قيل : 0 قال القاضي عياض: وقيل فيه: سبوحاً 
قوسا على تقدير: أسبّح ويا أو أذكر أو أعظم أو أعبد (رب الملائكة والروح) هو من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الروح من الملائكة» وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع 
الملائكة» وقيل: يحتمل أن يكون جبريل» وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» كنسبة الملائكة 
إلينا. كذا في النيل قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي . 

لمكم (قمت) أي: مصلياً (فسأل) أي: الرحمة (فتعوذ) أي: بالله من عذابه (سبحان 
ذي الجبروت) فعلوت من الجبر بمعنى القهر والغلبة» كذا في النهاية. قال الطيبي: وفي 


.)859( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 
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وَالمَلُكُوتٍ وَالكبرِياء النطفل م ةيقر يي قيامه . 0 م قال في سحْودِهِ مِثْلَ ذُلِكَء 
ثم قامَ قَقَرَأ آل عِمْرَانَء كر سورة سور : زن: ١1١١‏ حم: "55٠‏ ؟ ]. 
[854] (874) حدثنا أبو الوَّلِيدٍ الطَيّالِسِئُ وَعَلِنُ بن الجَعْدٍ لي يا 


م © مايه 


عن كرو بن مزتيامن أبى مره الي ال لسار لح لال مواقي كني ٠‏ عن 
دي : الك زاك نوسر ناه كه لصا يرون لتيل فكان يقرل: «الله أعبث» كَلاثا 
«ذو المَلَكُوتِ وَالجَبَرُوتِ والكيريَاء وَالعَظْمَة) . اسْتفْتح 00000 (ش*1”>”/ 


العديت 7 ايكون ملك وجبروت». أي: عتو وقهر (والملكوت) فعلوت من الملك أي : 
الملك ظاهراً وباطناً (والكبرياء) الكبرياء العظمة والملك» أو كمال الذات وكمال الوجود 
قولان. ولا يوصف بها إل الله من الكبر بالكسر وهو العظمة (ثم سجد بقدر قيامه) أي : 
للقراءة (ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة) قال ابن رسلان: يحتمل أن المراد: ثم : 
قرأ سورة النساءء ثم سورة المائدة. 


[6 (عن رجل من بني عبس) قال الحافظ في التقريب: كأنه صلة بن زفر (يصلي من 
الليل فكان) الفاء للتفصيل» قاله الطيبى (يقول) أي : بعد النية القلبية الله أكبر) أي: من كل 
شيء أي : أعظم. وتفسيرهم إيأه بالكيير ضعيف . كذا قاله صاحب المغرب». وقيل معنأه : 
أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» وإنما قدر له ذلك وأول؛ لأن أفعل فعلى يلزمه الألف 
واللام أو الإضافة كالأكبر وأكبر القوم. كذا في النهاية (ذو الملكوت) أي: صاحب الملك 
ظاهراً وباطناً» والصيغة للمبالغة (والجبروت) قال الطيبي: فعلوت من الجبر والقهرء والجبار 
الذي يقهر العباد على ما أراد» وقيل: هو العالى فوق خلقه (والكبرياء والعظمة) أي: غاية 
الكبرياء ونهاية العظمة والبهاء» ولذا قيل: لا يوصف بهما إلا الله تعالى» ومعناهما الترفع 
عن جميع الخلق مع انقيادهم له وقيل : عبارة عن كمال الذات والصفات». وقيل : الكبرياء 
الترفع والتنزه عن كل نقص» والعظمة تجاوز القدر عن الإحاطة. والتحقيق الفرق بينهما 
للحديث القدسى فى الصحيح”'': «الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» فمن نازعنى فيهما 
قصمته) أي: كسرته وأهلكته (ثم استفتح) أي: قرأ الثناء فإنه يسمى دعاء الاستفتاحء أو 
استفتح بالقراءة» أي: بدأ بها من غير الإتيان بالثناء لبيان الجوازء أو بعد الثناء» جمعاً بين 


.)51١١( الدارمي. كتاب الأشربة» حديث‎ )١( 
.)5090( (؟) سيأتي بهذا اللفظ أخرجه المصنف - إن شاء الله برقم‎ 


4 كتاب الصلاة / باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجحوده 


َرأ البرة» ثم رع لكان ركُوعٌة حو مِنْ قيايدء وكَان يقول في رُكووو: 'سبْحَادَ 
بي العَظيم» سَبْحَانَ رَبِيَ العظيم». ْم رَهَعَ رَأْسَهُ من الرّكُوع فَكَانَ قِيَامُهُ وا مِنْ 
0 [ركوعه] يقول: «لِرَبَى الحَمدًا ثم يَسجدُ أسجد] كان وده را م اه 


جره سير بر 


فَكَانَ يقولٌ في سُْ دِو: «اسُبْحَانَ رَبَىَ الألّى» ثُمَّ رَقَمَ رَأْسَهُ من السجُودِء وَكَانَ 
تار تقد عرو محري وان كر بقم لور لطر 
لي مَك أَربَعَ رَكَحَاتِ كَقَرَا ف فِيهنَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ وَالمَايْدَة أو الأنْعام. 


و 
7 2 5 ا 5 


الروايات وحملا على أكمل الحالات (فقرأ البقرة) أي: كلها كما هو الظاهر (فكان ركوعه) 
أي: طوله (نحواً) أي: قريباً (من قيامه) قال ميرك: والمراد أن ركوعه متجاوز عن المعهود 
كالقيام (وكان يقول) حكاية للحال الماضية استحضاراً . قاله ابن حجر (سبحان ربي العظيم) 
بفتح الياء ويسكن (فكان قيامه) أي: بعد الركوع يعني اعتداله (نحواً من قيامه) أي: للقراءة» 
وفي بعض النسخ : فكوا من ركوعه. قال ابن حجر: وفيه تطويل الاعتدال مع أنه ركن 
قصير»ء ومن ثم اخختار النووي أنه طويل بل جزم به جزم المذهب: في بعض كتبه. انتهى . 

ويدل عليه ما تقدم في الحديث المتفق عليه”'2: «إذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 

كذا في المرقاة (فكان سجوده نحواً من قيامه) أي: للقراءة. قاله عصام الدين» وكأنه أراد أن 
لا د سجوده أقل من ركوعهء والأظهر الأقرب من قيامه من الركوع للاعتدال» ثم رأيت 
ابن حجر قال: أي: من اعتداله. قاله القاري. (وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سحوده) أ سجوده الأول (وكان يقول) أ في جلوسه بين السجدتين (فقراً فيهن) أي : 
في الركعات الأربع (شك شعبة) أي: راوي الحديث. والأظهر الأول مراعاة للترتيب 
المقررء مع أن الصحيح أن الترتيب في جميع السورء وهو ما عليه الآن مصاحف الزمان 
ليس بتوقيفي كما بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه: باب الجمع بين السورتين في ركعة 
والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة. وذكر السيوطي في الإتقان في علوم القرآن أنه توقيفي» 
والأول هو الصحيح والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : 
أبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وقال النسائي: أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد» وهذا الرجل 
يشبه أن يكون صلة. هذا آخر كلامه. وطلحة بن يزيد أبو حمزة الأنصاري مولاهم الكوفي 


.)551( ومسلم حديث‎ »)7١( البخاري. كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في الدعاء ذ في الركوع والسحود ه46 


65 باب 4 الدعاء 4 الركوع والسجود [ت؟2167, م/ا15., ]١58‏ 


لع ا ميم 


ل 
لد أنبآنًا [حدثنا] ابن وَهُبٍ أنبأنًا [أخبرني] عَمْرُو ‏ يعني ابنَ الحَارِثِ ‏ عَن 


عُمَارَة بن عَزِية؛ عن سمي مَوْلَى أبي بكر أنه سَِعَ أب صَالِح ذَكْوَان كلك عَن أبي 
هَرَيرَةً) أن سيول الله يَئِدِ قَالَ : «أَقَرَبٌ ما حون 0 وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثْرَوا 
الدّعَاء» . 1م : ةع ن: 7#5 اول حم : 6 ]. 


و ل اناعيى ع ه سلسم 


[41/1] (405) حدثنا مُسَدَّد أبَرَنًا سُمَيَانء عن سليهان ين سحَيمء عن 
إلنافيم بن عد اله ين سوه عن بيو عن ابن باصن ان الي كه كسّف السَْارة 
وَالَتَامنٌ صُفُوفٌ خَلْف أبي بَكْرٍ قَقَالَ : فيا أنه الام ]نه ل كن ير متش راض الجذة 


العلاء» احتج به البخاري ومسلم ين . انتهى 


١٠6١‏ باب الدعاء 4# الركوع والسجود 


[470] (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) أسند القرب إلى الوقت وهو للعبد 
مجازاًء أي: هو في السجود أقرب من ربه منه في غيره»ء والمعنى أقرب أكوان العبد وأحواله 
من رضا ربه وعطائه وهو ساجدء وقيل: أقرب مبتدأ محذوف الخبر لسد الحال مسده وهي : 
وهو ساجدء أي: أقرب ما يكون العبد من ربه حاصل في حال كونه ساجداً (فأكثروا الدعاء) 
قال ابن الملك: وهذا لأن حالة السجود تدل على غاية تذلل واعتراف بعبودية نفسه وربوبية 
ربه» فكان مظنة الإجابة» فأمرهم بإكثار الدعاء في السجود. قال: واستدل به على أفضلية 
كثرة السجود على طول القيام. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

]17١[‏ (سليمان بن سحيم) بمهملتين مصغر وثقه ابن معين (كشف الستارة) بكسر السين 
المهملة وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار (لم يبق من مبشرات النبوة) أي: من 
أول ما يبدو منهاء مأخوذ من تباشير الصبح وهو أول ما يبدو منهء وهو كقول عائشة"'©: 
«أول ما بدىء به رسول الله يَلِهِ من الوحي. . .» الحديث,» وفيه أن الرؤيا من المبشرات سواء 


26930 البخاري» كتاب بدء الوحىء حديث (5)» ومسلم حديث .)١15١(‏ 


4 كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسحود 
إِلّا الرؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المُسْلِمُ أو تُرَى لَهُ» وَإِنَي نُهِيثٌ أن أقْرَأ رَاكِعَاً أؤ سَاجِداً 
فأمًا الركُوعٌ فَعَظْمُوا الرَّبّ فِيوء وَأمََا السّجُودُ فَاجتَهِدُوا في الذَّعَاءء فَقَمِنٌ أن 
يُسْتَجَاتِ لَكم). [م: 9ل ن: 01٠١44‏ جه: 278949 حم: 21908 مي: 1718]. 


رآها المسلم أو رآها غيره (أو ترى له) على صيغة المجهول» أي : رآها غيره له (وإني نهيت 
أن أقرأ راكعاً أو ساجداً) أي: إني نهيت عن قراءة القرآن في هاتين الحالتين» والنهي له يله 
نهي لأمته كما يشعر بذلك قوله في الحديث: «أما الركوع. . .2 إلخ ويشعر به أيضاً ما في 
صحيح مسلم''' وغيره أن عليّاً قال: «نهاني رسول الله يَكِةِ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» 
وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. وفي بطلان الصلاة بالقراءة 
حال الركوع والسجود خلاف. قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود - وهما غاية الذل 
والخضوع - مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عليه السلام عن القراءة فيهماء كأنه كره أن 
يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد فيكونان سواء. ذكره الطيبي. وفيه 
أنه ينتقض بالجمع بينهما في حال القيام. وقال ابن الملك: وكأن حكمته أن أفضل أركان 
الصلاة القيام» وأفضل الأذكار القرآن» فجعل الأفضل للأفضل» ونهي عن جعله في غيره 
لئلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه؛ 
لأنهما من الأفعال العادية ويتمحضان للعبادة» بخلاف الركوع والسجود؛ لأنهما بذواتهما 
يخالفان العادة ويدلان على الخضوع والعبادة» ويمكن أن يقال: إن الركوع والسجود حالان 
دالان على الذل ويناسبهما الدعاء والتسبيح» فنهى عن القراءة فيهما تعظيماً للقرآن الكريم 
وتكريماً لقارئه القائم مقام الكليم» والله بكل شيء عليم (نأما الركوع فعظموا الرب فيه) أي : 
قولوا: سبحان ربي العظيم (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء) فيه الحث على الدعاء في 
السجود (فقمن) قال النووي: هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان». فمن فتح 
فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع». ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع» قال: وفيه لغة ثالثة: 
قمين» بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم» ومعناه حقيق وجديرء ويستحب الجمع بين 
الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلي عاملا بجميع ما وردء والأمر بتعظيم الرب في 
الركوع والاجتهاد في البعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور» وقد تقدم ذكر 
من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. 


.)480( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسجود /94 
[4077] (417) حدثنا عُثْمَانُ بن أبي شَّيْبَةَ أُخْبَرَنًا جَرِيرٌ عَن مَنْضُورِء عَن 
أبي الصُحَى» عن مَسْرُوقء عن عَايْشَةَء قالت: كَانَ رسول الله بك يُكيْرٌ أَنْ يقول في 
رُكُوعِهِ وَسجُوو: '«سُبْحَائَكَ اللّهُمّ َبَنَا وَبِحَمْيِكَ اللّهُعّ اغْفِرْ ِي؛ يَتَأَوّلُ القُرَآنَ. 
[خ: ؟ولاء م: 584» ن: 2٠١545‏ جه: 4894]. 
[10ى] (0/8ى) حدثنا َحْمَدُ بن صَالح» أَخْبَرَنَا ابن وَمْبِ ح. وأخبرنا مد بن 
السرج أنبأنا ابن وَهُبٍ أخبرني يَحْيَى بن أيُوبَ» عَن عَمَارَة بن عَزِيَة» عن سَمَيٌّ 
مَؤْلَى أبي بَخْرِء عن أبي صَالح: ٠‏ عن أبي هِرَيْرَة أن النّبيَ كل كَانَ يقولٌُ في 


ا لا م 


سجو دو : الله اعفِرْ لي ذنبِي كله » دقه ام ل 


[87] (كان رسول الله كَكِْهِ يكثر) من الإكثار (أن يقول) قال الحافظ في «الفتح»: قد بين 
الأعمش في روايته عن أبي الضحى في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه يله 
ولفظه”'': : هما صلّى النبي يله صلاة بعد أن نزلت عليه «إدًا جَآءَ نضر أله وَالْمَتّحَ» 
[النصر: ]١‏ إلا يقول فيها. . .» الحديث (سبحانك) هو منصوب على المصدرية (وبحمدك) 
متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح. أ وبحمدك سبحتك» ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك 
وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. قال القرطبي: ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى 
الحمد على أصلهء وتكون الباء باء السببية ويكون معناه: بسبب أنك موصوف بصفات 
الكمال والجلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمونء» وقد روي بحذف الواو من قوله: 
وبحمدكء وبإثباتها (يتأول القرآن) قال الحافظ: أي: يفعل ما أمر بهء وقد تبين من رواية 
الأعمش أن المراد بالقرآن بعضهء وهو السورة المذكورة. انتهى . قال القاضي: جملة وقعت 
0 ىق تقول تاولا للقرآن أي : ميزنا ها هو اليزاة عن قولة: تسبح 

يحَمْدٍ ريك وا َع 6 اضر *] آنياً بمقتضاه. ذكره الطيبي. قال المنذري: وأخرجه البخاري 


ع والنسائي وابن ماجه. 


[47] (اللهم اغفر لي ذنبي كله) للتأكيدء وما بعده تفصيل لأنواعه أو بيانه» ويمكن 
نصبه بتقدير أعني (دقه) بكسر الدال أي: دقيقه وصغيره (وجله) بكسر الجيم وقد تضم أي: 
جليله وكبيره» قيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل يتصاعد في مسألته أي : يترقى ؛ 


.)59151( البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )١( 


44 كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسحود 


سر 
آ ته 


وَأَوّله وَآخِرَه)». زَادَ ابنُ السّرّح: «عَلازِيته وَسِرَّه). [م: 487]. 


و ممع © ه سم 


[874] (809) حدثنا مُحَمدُ بن سَلَيْمَانَ الأنْبَارِيٌ أَخْبَرَنًا عَبْدةَ عَن عَبَيّْدٍ الله 
عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بن حَبَّانَء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرج» عن أبي هِرَيْرَة» عن عَائشة 
وإناء قالت: كَقَدْتُ رسول الله يكل دّاتَ لَيْلَةِ قَلَمَسْتٌ المَسْجِدَ فإذًا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ 
منْصُويَئَانِ وَهُوَ يقول: «أعُودُ برِضَاكَ مِنْ سَحَطكَ وَأَعُودْ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويكَ 
وَأعُودٌ بكَ مِنْكَءِ لا أُخصِي ئاء عَلَيْكَ أنْتَ كما أنْتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». [م: 6ف 


ت: ”25599 ن: 2٠٠١959‏ جه: 27151١‏ حم: "١‏ طا: /ا5:9]. 


ولأن الكبائر تنشأ غالباً من الإصرار على الصغائر وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى 
الكبائر»ء ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتاً ورفعاً (وأوله وآخره) المقصود الإحاطة (إاه اف 
السرح) أي: في روايته (علانيته وسره) أي : عند غيره تعالى» وإلا فهما سواء عنده تعالى 
ايلم اليس وَلَخْفَىَ» لله: “5. قال المنذري: وأخرجه مسلم . 

[6/5] (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة (فقدت) ضد 
صادفت» أي: طلبت فما وجدت (فلمست المسجد) أي: مسست بيدي الموضع الذي كان 
يصلي فيه (وقدماه منصوبتان) أي : قائمتان» وفي صحيح مسلء"'': «فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وقال في المرقاة: المسجد بفتح الجيم أي : 
في السجودء فهو مصدر ميميء أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته» وفي نسخة 
بكسر الجيم» وهو يحتمل مسجد البيت بمعنى معبده والمسجد النبوي. انتهى (أعوذ برضاك 
من سخطك) أي: من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي (وبمعافاتك) أي: بعفوك. 
وأتى بالمغالبة للمبالغة أي: بعفوك الكثير (من عقوبتك) وهي أثر من آثار السخطء وإنما 
استعاذ بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب (وأعوذ بك منك) إذ لا يملك 
أحد معك شيئاًء فلا يعيذه منك إِلّا أنت (لا أحصى ثناء عليك) قال الطيبى: الأصل فى 
الاحضاء العد بحصي أي لا اطق آذ الى عليك كما تسيتحفه اذك كا أتييت) نه 
موصولة أو موصوفةء والكاف بمعنى مثل . قاله الطيبى (على نفسك) أي : على ذاتك. سكل 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف شبه ذاته ناته تدا في غاية التباين؟ فأجاب بأن في 
الكلام حذفاً تقديره: ثناؤك المستحق كثنائك على نفسك» فحذف المضاف من المبتدأء 


.)585( كتاب الصلاة.» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة 44 


]١519 2,1١ باب الدعاء 4 الصلاة زت2167 م58‎ ١٠6“ 


ع ه سد دية 


زهلاةم] () م) حدثنا عَمْرُو بن عُْمَانَء أخبَرَنًا ل اخبرنا اه عن 
الزّهْرِيَ» عَن عُرْوَةَ أن عَائِسَةَ أَخبَرَنَُ أنَّ رسول الله يل كَانَّ يَدْعُو في صَلاتِهِ 
«اللّهُمَ إِنّي أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ المَبْر وَأَُودْ بك مِنْ فِبْنَةٍ المَسِيح الدَّجَالِء وَأَعُودْ 


فصار الضمير المجرور مرفوعا . 

قال الخطابي: في هذا الكلام معنى لطيف» وهو أنه قد استعاذ بالله وسأله أن يجيره 
برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضى والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة 
والمؤاخذة بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له - وهو الله سبحانه وتعالى - استعاذ به 
منه لا غيرء ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في'' بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء 
عليه . وقوله: «لا أحصي : ثناء عليك» أي : لا أطيقه ولا أبلغه. انتهى. قال النووي: في هذا 
الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخيرء لقوله: 
أعوذ بك من سخطك. ومن عقوبتك» والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم وابن ما 


ه١1‏ ياب الدعاء يك الصلاة 


[8175] (اللهم إن نى أعوذ بك من عذاب القبر) ومنه شدة الضغطة ووحشة الوحدة. قال 
ابن حجر المكي : وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحط على أهل 
السنة في إثباتهم له حتى وقع لسن أنه صلّى على معتزلي فقال في دعائه اللهم : أذقه عذاب 
القبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطىء مثبته. انتهى . (وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في العرف 
لكشف ما يكره. انتهى. وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. والمسيح بفتح 
الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم 
عليه السلام» لكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال أبو داود في السنن: المسيح على وزن 
سكين مثقل الدجال» ومخفف عيسى والمشهور الأول» وأما ما نقل الفربري فى رواية 
السحنان بوره عضن كلتو ين ماس وهو الومداني اتجد السيقاطط آن العسس الشديد 
والتخفيف واحدء يقال للدجال ويقال لعيسى» وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص 


.)1١54/1( في الأصل : «من» والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )١( 


٠٠‏ كتاب الصلاة / باب الدعاء في الصلاة 
بك مِنْ فتنة 0 فتئة المحيا وَالمَمَاتِ. الله ني أَعُودٌ بك من المأنّم وَالْمَعْرَم) 0 


لأحدهما بأحد الأمرين». فهو رأي ثالث. وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. 

وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال» ونسب قائله إلى التصحيف . 
واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل: لأن أحد شِقَي وجهه 
كلق تسوه لافيو'قه ولا شاحية بوك الأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى 
فقيل : سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن» وقيل: لأن زكريا مسحه»ء وقيل : 
لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إِلَّا برىء» وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل : لأن 
رجله كانت لا إخمص لهاء قاله الحافظ في «الفتح». وقال الشيخ مجد الدين الفيروز آبادي 
في القاموس: المسيح عيسى عليه السلام لبركته» وذكرت في اشتقاقه خمسين قولًا في شرحي 
لمشارق الأنوار وغيره» والدجال لشؤمه. انتهى. (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) مفعل 
من الحياة والموت. قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» وفتنة 
الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة 
المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح في حديث أسماء'"" : 
«إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً - من فتنة الدجال» ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً 
مع قوله عذاب القبر؛ لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب. وقيل : أراد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة» وهذا من العام 
بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة 
المحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري: إن الميت إذا سئل 
من ربك تراءى له الشيطان» فيشير إلى نفسه أني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال التثبت له حين 
ا م أجرع يبكد حية إلى مر إن مرة» كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن 

لوا: اللهم أعذه من الشيطان. كذا في «الفتح» (من المأثم) إما مصدر أثم الرجل» أو ما 

فيه 0 أو ما يوجب الرثم (والمغرم) أَىئ: الدينء يقال: غرم بكسر الراء أ ادانع 
قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوزء أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد 
به ما هو أعم من ذلكء وقد استعاذ كَل من غلبة الدين. وقال القرطبي: المغرم الغرم» وقد 


000 البخاري. كتاب العلمء حديث (2)485 ومسلم حديث .)4١:7(‏ 


كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة ل 


َ 


2 ا 3 ف عرة هم م/م ت” وس 2 س 9 س 2 : - ل س0 ص ا له سر 
فَقَالَ له قايل: ما أكثر مَا تَسْتَعِيذْ مِنَ المَعْرَّمء فْقَالَ: (إِنَ الرّجل إذا غرمٌ حَدتٌ 
فَكذْبَ وَوَعَدَ قَأخلت». [خ: ؟"الى م: 44م ن: "١4‏ جه: 27874 حم: 11001]. 


ب 
و لا فى ع ه سس 


[417/5] (881) حدثنا مُسَدَّدٌ أَخُبَرَنًا عَبْدُ الله بن دَاوْدَ» عَن ابن أبى لَيْلَىء عَن 
ثابتٍ البتازيةء عَن عَبّدِ الرّحْمَنٍ تن أن لوت عَن أبيه» قَالَ: 2 صَليَتٌ إلى جَنْبِ 
مملات ٠‏ ص و عر 0 9 1 و ُّ م َ 2 0 
رسول الله ينه في صَلاةٍ تَطوّع فَسَمِعْنّه يقولٌ: «أَعُودْ بالله مِنَ النَارِء وَيْلّ لأمل 
الثّار) . [جه: .١07‏ حم: آالاه8١].‏ 


نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم» والله أعلم (فقال قائل) أي: عائشة كما في 
رواية النسائى (ما أكثر) بالنصبء. وما تعجبية (ما تستعيذ) ما مصدرية» أي: استعاذتك (إن 
الرجل) القرافة الجنس (إذا غرم) بكسر الراء» أي: لزمه دين والمراد استدان واتخذ ذلك 
دأبه وعادته كما يدل عليه السياق (حدث) أي: أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذر في 
التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه رب الدين ولم يحضره ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من 
يده ويقول: لي مال غائب إذا حضر أؤدي دينك. وقال ابن حجر: أي: حدث الناس عن 
حاله ومعاملته فكذب عليهم حتى يحملهم على إدانته وإن كان معدماء أو الصبر عليه ليربح 
فيه شيئاً يبقى له قبل وفائه (ووعد) أي: في المستقبل بأن يقول: أعطيك غداً» أو في المدة 
الفلانية (فأخلف) أي: في وعده. وقال ابن حجر: ووعد بالوفاء أو غيره مطلقاً أو في وقت 
معلوم فأخلف طمعاً في بقاء المال في يدهء أو لسوء تدبيره أو تصرفه. وبما تقرر علم أن 
«١غرم)‏ شرط. و«حدث» جزاءء و«كذب» مترتب على الجزاء» و«وعد» عطف على «حدث» لا 
على «غرم»» خلافاً لمن زعمه لفساد المعنى حينئذ كما هو ظاهرء و«أخلف» مترتبٌ عليه. 
قاله في المرقاة. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[415] (فسمعته يقول: أعوذ بالله من النارء ويل لأهل النار) ورواه أحمد"'' بلفظ : 
«سمعت النبي يَلةِ يقرأ فى صلاة ليست بفريضة.» فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ 
بالله . . . 2٠‏ إلخ. والحديث يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرهاء وقد قيده 
الراوي بصلاة غير فريضة» وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل» وكذلك حديث عوف بن 
مالك الأشجعي . قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وأبو ليلى له صحبة واختلف في اسمه 


. في مسنده» حديث (18601/7) عن أبي ليلى‎ )١( 


٠٠١‏ كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة 


ب الو امو 


[ الام ] 85م حدثنا 0 صَالح. أُخَمبَرَنًا عبد الله بن وهب أخبرني يودس »© 
تن ابن شِهّابء عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ أنْ أيَا هُرَيْرَةء قَالَ: قام رسول الله يك 
3 ً ا هه 0 هد اء 1 وي مس ه لع ساس 2 2 

إل الصّلاة وقمنا 0 فقَالَ أَغْرَابِينٌ في الصَّلاةَ : الهم ارحمزي مهل ولا ترحم 
مَعَنَا أحداًء فَلَمّا سَلَّمَ رسولٌ الله يِه كَالَ لِلأعْرَابِيٌ : «لَقَدُ تَحَبَجَرْتٌ وَاسِعاً) يُرِيدٌ 


7 
حمل ©-"راعيو 


رَحْمَةَ الله عرّ وجل . اخ : «لك5ي)ت: لا5١ا.)‏ ن: كم جه: 20595 حم : 81 ]. 

[/817] (*887) حدثنا زَهَيْرٌ بن خحرب.» أخبَرَنًا وَكيعْء عن إتمزائيل) عَنْ 
ع هم سامت الغره مه / 0 2س اخدة ً. 22 26 5 ي ايه 
أبي إسحاق» عن مسَلم البَطينٍ» عن سَعِيدٍ بن جبير » عن ابن عباس : أن النبي 355 
كَانَ إِذَا قَرَأْ #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الال + قَالَ: «سبْحَان رَبيَ الأغلى» . [حم: .]7١317‏ 

+ 5 ل وس اس ٠ ٠.‏ 0 ّ 4 * وم مم هه 

قَالَ أبو دَاوْدَ: حُولِف وَكِيمٌ في هذا الحديث. رَوَاهُ أبو وَكِيع وَشْعْبَّة» عن 

2 5 1 


أبي إِسْحَاق» عَن سَعِيدٍ بن جبَير » عن ابن عَبّاسٍ مَوْقَوفا . 


فقيل: يسارء وقيل: داودء وقيل: أوسء وقيل: بلال» وقيل: بلال أخوهء وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث . 

[411] (لقد تحجرت واسعا) أي: ضيّقت ما وسعه الله وخخصصت به نفسك دون 
إخوانك من المسلمين» هلا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله تعالى التي 
وسعت كل شيء. وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنهء وأنه يستحب الدعاء لغيره 
من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما. واستدل به على أنه لا تبطل صلاة من دعا بما لا 
يجوز جاهلاء لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة (يريد رحمة الله عز وجل) قال الحسن وقتادة: 
وسعت في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. جعلنا الله ممن وسعته 
رحمته في الدارين. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي. 

[4/اى] (كان إذا قرأ...) إلخ. قال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في 
الصلاة وغيرهاء وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها. قال التوربشتي: وكذا عند مالك 
يجوز في النوافل. انتهى. وكذا الحكم في حديث مسل”2 عن حذيفة فأنه صلّى وراء 
النبي كك فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ». كذا 
قال ملا علي القاري في المرقاة. قلت: ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي؛ لأن 


.)الا/١( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة ١١‏ 


ب 


[ (184) حدثنا مُحَمدٌ بن المَتنّىء حَدَّنِي مُحَمّدُ بن جَعْمَرِء أخبرنًا شغبة 
عَن مُوسَى بن أبي عَائشْة» قَالَ: كَانَ رَجُلُّ يُصَلّي قَوْقَ بَيْتِهِ وكَانَ إذًا كَرَأ م«أّس وَلكَ 
ِعَدِرٍ عل أن يى الوق [القيامة: .]5٠‏ قَالَ: شكانك كلن: تالو عَن ذَلِكَء 
فَقَالَ: سَمِعْتَه مِنْ رسول الله كل. 


5 سنروىء. 02م 5 هس 0 5 و ا اسارج كا وتوا امو 2 2 
قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ أحمد: يُعْجِبنِى فى الفريضة أن يَدْعَوَ بمّا فى القران. 


قوله: «كان إذا قرأ» عام يشمل الصلاة وغيرهاء وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مرء 
تير حجة على من كم يجوز التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو 
تعوذ في الصلاة مطلقا . 

[479] (عن موسى بن أبي عائشة) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة 
المخزومي. قال في التقريب: ثقة عابد من الخامسةء وكان يرسل. ومن دونه هم رجال 
الصحيح (كان رجل) جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق (يصلي فوق بيته) فيه 
جواز الصلاة على ظهر: البيت والمسجد ونحوهما فرضاً أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي 
حجة أخذاً بهذا. والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه 
(سبجاتك) أع © غدزيها لك أن تيقد اعد على إتحباء الموتق غير له :وهو عضوب عل 
المصدر. وقال الكسائي : منصوب على أنه منادى مضاف (فبلى) باللام» وفي نسخة من سنن 
أبي داود: «فبكى» بالكاف قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى 
حرف لإيجاب النفي» والمعنى: أنت قادر على أن تحبي الموتى. كذا في النيل (يعجبني) من 
الإعجاب أي: يفرحني ويسرني (أن يدعو بما في القرآن) في معنى كلام الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى وجهان: أحدهما: أن يدعو في الصلاة الفريضة بعد التشهد قبل التسليم 
بالأدعية التي هي مذكورة في القرآن نحو رَبك ءَاكَا ‏ لديا حَسَكةٌ وَف الْأمْرَةَ حَسنَةٌ 
وَقِنَا عَدَابَ أَلئَّارٍ» [البقرة: »]70١‏ ومثل #إرَبنَا إِنَنَا سَمِعَنَا منَاديًا يُسَادِى لِلْإِيمكن أن ءَامِنُوا بِرَيْكُم 
دمن 4 [آل عمران: *14] وغير ذلك من الآيات الكريمة» وثانيهما: أن يدعو في الفريضة بما في 
القرآن من آيات الرحمة وغيرها أي: إذا يمر المصلي بآية فيها تسبيح سبح» وإذا يمر بسؤال 
سأل» وإذا يمر بآية يتعوذ فيها تعوذ. وهذا المعنى هو الأقرب إلى الصواب. فالإمام أحمد 
لا يخص هذا فى النوافل بل يستحبه فى الفرائض أيضاًء وبه قال الشافعى. قال البيهقى فى 
«المعرفة»: اا ارك عند أية اكه وآية العذاب. قال الشافعي في القديية: أحب للإمام 
إذا قرأ آية الرحمة أن يقف فيسأل الله ويسأل الناس» وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ 
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4- باب مقدار الركوع والسجود [ت165١2,‏ م494١, ]١6١‏ 

)886(]88٠0[‏ حدثنا مُسَدَدٌ حمر حَالِدَ بن عبدٍ الله حير معد الجَرَيْرئٌ: 
أ ه 0 ءِ أ 7 8 أه-ِ2 ساي اله 2 م > ءام دك 
عَن السعدِي» عن أبيه أو عَن عَمهٍ قال: زفقت اليك كل فى صَلاتِهِ: فكان يتمكنْ 
فى رُكُوعِهِ وَسُجُودِه قَدْرَ مَا يقولٌ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ ثّلاثاً. [حم: 55ه4١].‏ 

[285(841) حدثنا عَبْدَ المَلِكِ بن مرْوَانَ الأهْوَازِيٌ» أَخبَرَنَا أبو عَامِر 
عَن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍِء قَالَ: قَالَ رسول الله ككِ: «إِذَا رَكَمَ أحَذكم قَلْيَقَل تلات 
مَرّاتٍ: سُبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم ثلاثاًء وَدَلِكَ أدْنَاهُ فإِذًا سَجَدَ فَلْيَقَلُ: سبْحَانَ رَبيَ 
ويستعيذ الناس» بلغنا عن النبي كَل أنه فعل ذلك في صلاته» ثم ساق البيهقي بإسناده حديث 
حذيفة الذي أخرجه مسلمء ثم قال: وروينا عن عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي عن 
النبي كَل معناه في آية الرحمة» وفي آية العذاب» ثم روى من طريق عبد خير أن علياً قرأ في 
حذيفة» أو أراد ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَلِيدِ «كان إذا قرأ سبح 
اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى»”"' إِلّا أنه مختلف في رفعهء وفي إسناده. 

وروينا في حديث إسماعيل بن أمية عن الأعرابي عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «من 
قرأ منكم لين وَالّْوْن» فانتهى إلى آخرها «الْس أنَهُ مَك للكيينَ» فليقل: [بلى] وأنا 
على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ «لآ أَقيِمٌ ير الْتيِمَة4 فانتهى إلى «آسَ دَلكَ يدر عل أن يخ 
لوق فليقل: بلى» ومن قرأ «اوَلْمرْسَكتِ» فبلغ اَي حَدِيثٍ بَعَدَمٌ بُوموْن» فليقل: آمنا به»'” 

ياب مقدارالركوع وا لسحود 


[88] (رمقت) أي: نظرت (فكان يتمكن في ركوعه وسجوده) أي: يلبث فيهما. قال 


[841] (سبحان ربي العظيم) بفتح ياء زبي ويسكن (وذلك أدناه) وفيه إشعار بأن المصلي 


.)841/( أخرجه المصنف. حديث (847). (6) أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 
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الأغلى ثلاثاًء وَذْلِكَ أذْنَاة». 
قَالَ أبُو دَاوُدَ: وهذا مُرْسَلٌَء عَوْنْ لَّمْ يُدْرِكُ عَبْدَ الله. [ضعيف» إسحاق» مجهول: 
ت: ١اك7,ق‏ جه: .]448٠‏ 
[5هم] (احم) حدثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدٍ الرّمْرِيُ» أخْبَرَنَا سُفْيَانَء حَدَّتْنِي 
إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيِّةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أغرَابياً يقول: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَه يقولٌ قَالَ 
رسولٌ الله كله : و َرأ نكم ب : وَآلئينِ وَالَّوْدِ )+ فَانتَهَى إلى آخرهَا مالس لَه 
ِلمَوْ لفكي ©4 كَلْيَفل: بَلَى وَآنَا عَلَى دَلِكَ مِنَ النَّاهِدِينَ. وَمَنْ كرا إلا يم 


لا يكون متسنناً بدون الثلاث. وقد قال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة أو تسعء وأوسطه 
خمس» ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه 
يستحب خمس تسبيحات للإمام» وبه قال الثوري. ولا دليل على تقيد الكمال بعدد معلوم. 
بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب 
سجود السهو فيما زاد على التسع» واستحباب أن يكون عدد التسبيح وتراً لا شفعاً فيما زاد 
على الثلاث» فمما لا دليل عليه» كذا فى النيل (هذا مركل أراد المؤلف بالمرسل المنقطع ؛ 
لأن المرسل صورته أن يقول التابعى حيو كان صغيراً أو كبيراً- : قال رسول الله كَل كذاء 
أو اققل كداه آو: اقثل:يعضيرته كذاء أو تحن كلاق .وهينا ليس كللكه نمم ميورة الالقطاع 
ها هنا موجودة» وهي أن يسقط راو واحد أو أكثر من الإسناد من أي موضع كان (عون) ابن 
عبد الله المذكور (لم يدرك عبد الله) أ لم يلقه. قال المنذزي: وذكره البخاري في تاريخه 
الكبير وقال: مرسلء» وقال الترمذي: إسناده ليس بمتصل . عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق 
ابن مسعود. قلت: وعون هذا هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
الكوفي انفرد مسلم بإخراج حديثه. انتهى . 

[887] (أليس الله بأحكم الحاكمين) هذا بدل من قوله: «آخرها»» ومعنى قوله: «أحكم 
الحاكمين» أي: أقضى القاضين يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد (فليقل بلى) 
أي: نعم (وأنا على ذلك) أي: كونك أحكم الحاكمين (من الشاهدين) أي: أنتظم في سلك 
من له مشافهة في الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه. قال ابن حجر: وهذا أبلغ من أنا شاهد. 
ومن نَم قالوا في #9إوكانت مِنَ الْقنِينَ» [التحريم: »]١١‏ وفي 8وَإِنَةُ فى الْأَيرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِنَ» 
[البقرة: أبلغ من: وكانت قانتة.» ومن: إنه في الآخرة صالح؛ لأن من دخل في عداد 
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َوْرِ الْقمَقٍ © * - فَانْتَهَى إِلَى - «#آئس دَلِكَ بِعَدِرٍ ع أن يي الوك © > فَلْيَقَل : بَلى . 
5 كَرَ 0 فَبَلَعَ يي حَدِيثْ بِعْدَمْ يُوْمِبوْنَ» فَلْيَقَل: آمَنَا بالله». قَالَ 
إشناما د َيْتُ أَعِيدُ َلَى الرجْلٍ الأخرايئ وَأَنْطُ عله هن قَقَالَ: يَا ابنّ 
اح ع 00 


سس بتع 
م ص هم بير 
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عل [ ضعيف » فيه مجهول : 17م انع حم : :"7 ]. 


الكامل وساهم معهم الفضائل ليس كمن انفرد عنهم. انتهى. وقيل: لأنه كناية وهي أبلغ من 
الصريح (أليس ذلك) أي : ا ا في الرحم (فليقل: بلى) 
قال في المرقاة: وفي رواية: «بلى إنه على كل شيء قدير»» وأما قول ابن حجر المكي : 
فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». وكأنه حذف لفهمه من الأول» فبعيد. انتهى (فبأي 
حديث بعده) أي: بعد القرآن؛ لأنه آية مبصرة» ومعجزة باهرة» فحين لم يؤمنوا به فبأي 
كتاب بعده يؤمنون (فليقل : آمنا بالله) أي : به وبكلامه» ولعموم هذا لم يقل: آمنا بالقرآن. 
وقال الطيبي: أي: قل أخالف أعداء الله المعاندين. قاله في المرقاة. والحديث يدل على أنه 
من يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أو خارجها. 

والحديث ضعيف لأن فيه مجهولا. قال الترمذي بعد ما رواه مختصراً: إنما يروى بهذا 
الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. انتهى. وقال في فتح الودود: هذا 
الأعرابي لا يعرف. ففي الإسناد جهالة» ومع ذلك فالمتن لا يناسب الباب. قلت: الظاهر 
أن هذا الحديث داخل في الباب الأول» لكن تأخيره من تصرف النساخ.ء والله أعلم (قال 
إسماعيل) بن أمية (ذهبت أعيد) أي: شرعت في إعادة الحديث (على الرجل الأعرابي) 
المذكور (لعله) أي: لعل الأعرابي أخطأ في الحديث ولم يحفظه (فقال) الأعرابي (يا ابن 
أخي. أتظن أني لم أحفظه؟) أي: الحديثء. والاستفهام إنكاري» أي: لا تظئن بي هذا 
الظن» فإني قوي الحفظ غاية القوة وإن ارتبت فيما قلت لك فاستمع ما أقول: (لقد حججت 
ستين حجة. . . . إلخ) أي: والله لقد حججت ستين حجة»ء فمن كان هذا شأنه في الحفظ 
فكيف لا يحفظ حديث رسول الله كلِِ؟ هكذا قاله الرجل الأعرابي المجهول. لكن هذه 
مبالغة عظيمة منهء والله أعلم. 
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ع و اديت 


[*88] (888) حدثنا أَحْمَدٌ بن صالح وان افع قالا: أَخبَرَنًا عَبْدَ الله بن 
برام بن عُمَرَ بن كيْسَانء حَدَّنِّي أبي» عَن وَهْبٍ بن مَانُوسٍ قَالَ : سَِعْتٌ سَعِيدَ بن 
جُبَيْرِ يقول: سَمِعْتٌ أَنّسّ بن مَالِكِء يقولٌ: صنت وراء اخوؤكنة رسرك الل ع 
أشْبََ صَلاةٌ برسول اله يك مِنْ هذا الى - يَعْني عْمَرَ بنَ عَبّدِ العَزِيز ‏ قَالَ: فَحَرَّرْنا 
في رَكُوعِهِ عَسْرَ تَسْبيحَاتِءْ وفي سجُودِه دِو عَشْرَ تَسْبِيحَاتِ. [ضعيف» فيه وهب بن مانوس 
مجهول. ن: 2948٠‏ حم: .]١١١55‏ 

فال ابو اد قَالَ أَحْمَدُ بن صَالح قُلْتُ لَه يي سيت 
عَبْدُ الرَزَاقٍ فيقول: فالوس وأنّا حِفْظِي : ا وهذا لَمْطُ ابن رَافِع. كَا 
َحْمَدُء عَن سَعِيدٍ بن جُبيْرِه عَن أَنّس بن مَالِكِ. 


6 
الت 


[*88] (عن وهب بن مانوس) قال الحافظ في التقريب: بالنون» وقيل: بالموحدة. 
البصري نزيل اليمن مستور من السادسة. وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان (ومن هذا 
الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز) ابن مروان الخليفة الصالح. خامس الخلفاء الراشدين. قال 
سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. كذا في 
تاريخ الخلفاء (قال) أي: أنس (فحزرنا) بتقديم الزاي المفتوحة أي: قدرنا (في ركوعه) قال 

في المرقاة: أي: ركوع رسول الله كه أو ركوع عمر. انتهى. قلت: الظاهر أن الضمير في 
زكوعة برخ إلى عمر. والله تعالى أعلم (عشر تسبيحات) قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال 
التسبيح عشر تسبيحات . والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان أولى» 
والأحاديث الصحيحة في تطويله كله ناطقة بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون 
بالتطويل. كذا في النيل (قلت له) الظاهر أن الضمير المجرور يرجع إلى عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان (مانوس) بالنون (أو مابوس) بالموحدة (فقال) أي: عبد الله بن عمر بن 
إبراهيم كما هو الظاهر (أما عبد الرزاق فيقول: مابوس) أي: بالموحدة (وأما حفظي 
فمانوس) أي : بالنون (قال أحمد. . . . إلخ) في روايته بالعنعنة في الموضعين» وأما ابن رافع 
فصرح بالسماع فيهما. 


٠‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 


5- باب # الرجل وبااي سيا 6] 


[897(]885) حدثنا محمد بن يَحْيَى بن فَارِسِ اد ميد الحَكُم حَدٌ حَدَنهه 
أنبأنًا نَافِعْ بن يَزِيدَ حَدَنْنِي يَحْيَى بن اي تلكا عن دمن بي لتاب وا 
المَقْبْرِيُ» عَن أبي هَرَيْرَة) قَالَ: قَالَ رسول الله ككِ: «إِذَا جِنْتَمْ إلى الصَّلاةٍ وَتَحْنُّ 


وو انوا 


فا مدو دل شدوعا شكال وم أذْرك الرَكعة از ز ز ز 1 11111 


00 باب الرجل يدرك الا مام ساحدا كيف يصنع؟ 


[885)] (ونحن مجرداجي ساجدة والجملة حالية (فاسجدوا) فيه مشروعية السجود مع 
الإمام لمن أدركه شاحدا (ولا تعدوها شيئاً) بضم العين وتشديد الدال». أي : ا 
شيئاً: والمعنى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة (ومن أدرك الركعة) قيل : المراد به 
ها هنا الركوع» فيكون مدرك الإمام زاكعا درك لتلك الركعة» وفيه نظر؛ لأن الركعة حقيقة 
لجميعهاء. وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه | اماك 
مسلم”'' من حديث البراء بلفظ : «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله [بعد ركوعه] فسجدئه. .» 
فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن لو د 
وههنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة» فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعاً مدرك 
لتلك الركعة . 

واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك 
الركعة وإن لم يدرك شيئاً من القراءة» وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب 
له تلك الركعة» وهو قول أبي هريرة وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من 
على وجري ابراه علس اام ل ران ا ل ل 
الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين. ورجحه المقبلي قال: وقد بحثت 
هذه المسالة واحطتي و محميم بحتن: فقي :وجدينا فل أحضدل «نهااغلى غتر يبنا دكركه» يعن 
من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . 

واستدل الجمهور بحديث الباب» لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من 
الركعة» وقد عرفت ما فيه» وبحديث أبي بكرة حيث صلَّى خلف الصف مخافة أن تفوته 


2000 في عون المعبود رقم هذا الباب: 7 . 
(") كتاب الصلاة» حديث (١9/1إ5).‏ 
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الركعة فقال كَكِّ: «زادك الله حرصاً ولا تعد”'' ولم يأمر بإعادة الركعة. قال الشوكاني في 
النيل: ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد 
بهاء والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان 
الشيء الذي يدركه المؤتم معتدّاً به أم لاء كما في الحديث”'': «إذا جثتم إلى الصلاة ونحن 
سجوة:فاسجدوا :ولا تعدوها: شيعا» على أن النبى كلل "قد نهى آبابكرة عن الغود إلى مكل 
ذلك يوا لاعدماع يفي قا اله ضقة لا دتشي وقد أخجاتت | بن جرم افر المطلى عن ححدوك 
أبي بكر فقال: إنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. انتهى. وبحديث 
أبي هريرة: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة 
أخرى» رواه الدارقطني” '"'» لكن في إسناده ياسين بن معاذ وهو متروك فلا يقوم به الحجة. 
واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة بحديث: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أخرجه الشيخان”'' بأنه أمر رسول الله كك بإتمام ما فاته 
ومن أدرك الإمام راكعاً فاته القيام والقراءة فيه وهما فرضان فلا بد له من إتمامهماء وبما 
روي عن أبي هريرة””' أنه يْهُ قال: «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة» 
وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام'' من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أدركت القوم 
ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة». قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاًء وأما 
المرفوع فلا أصل له. قال الشوكاني في النيل: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل 
إمام ومأموم في كل ركعة» وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة 
الفاتحة من شروط صحة الصلاة» فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من 
الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة» ومن ها هنا 
يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك 
الركعة؛ وإن لم يدرك شيئاً من القراءة» ثم بين دلائل الفريقين ورجح خلاف ما ذهب إليه 


.)5417( البخاري» كتاب الأذان. حديث (2)787 وقد تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 

(0) أخرجه المصنف برقم (897). 

(9) في سئنه: (7/ .)١7‏ 

(:) البخاريء كتاب الأذان» حديث (570)» ومسلم حديث (5907). 

(5) عزاه في تلخيص الحبير )5١/7(‏ للبخاري في جزء القراءة خلف الإمام. وانظر ما بعده. 
(0) حديث .)١9/"(‏ 


١١6‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 


الجمهورء وقال: قد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسألة 
ورجح مذهب الجمهورء وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها. انتهى كلام الشوكاني في النيل 
ملخصا مخررا. 

قلت: حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود» ثم المنذري في مختصره» وفيه يحيى بن 
القراءة: ويحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء 
البصري مناكير» ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة. انتهى . 
ؤقال الببهقى فى «المغرفة'': آخبرتا أبو عبد الله الحافظ أعبرنا الحسية بن الحسن كن 
أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا يحيى بن 
أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ميد : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً : ومن أدرك 
الركعة فقد أدرك الصلاة» تفرد به يحيى بن أبى سليمان هذا وليس بالقوي. انتهى. وفى 
سعيد مولى بني هاشم وأبو الوليد قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي» وذكره ابن 
حبان في الثقات ووثقه الحاكم» وقال البخاري: منكر الحديث. انتهى. والحديث أخرجه 
الدارقطنى من هذه الطريق» أ طريق نافع بن يزيدء كما ذكره أبو داود سنداً ومتنا» وروأه 
الدازقطتي "'"" أنقا موجه أخن وهلا لنظلاه حدقا أبو طالب الشافظا جوت احمدد ده 
حدثني يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة 
أن رسول الله كد قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه». 
قال فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى: الحديث فيه يحيى بن حميدء قال البخاري: لا 
يتابع في حديثه» وضعفه الدارقطني. وأما قرة بن عبد الرحمن فأخرج له مسلم في الشواهدء 
وقال الجوزجاني : سمعت أحمد يقول: منكر الحديث عدا وقال يحيى: ضعيف الحديث». 


.)875( حديث‎ »)08١ /١( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)587/١( في سننه:‎ )5( 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟ ١1١‏ 


وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انتهى. ورجح الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 
مذهب من يقول بعدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. وحقق هذه المسألة في كتابه جزء القراءة 
ما ملخصه: قال البخاري: وتواتر الخبر عن رسول الله كَلِِ: «لا صلاة إلا بقراءة أم 
القرآن)”'"2. ثم أخرج”" من طريق أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت 
أبا الدرداء يقول: «سئل رسول الله كل : أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعمء فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه)». 

وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فهذا خبر لم يثبت عند أهل العلم 
من أهل الحجاز وأهل العراق لإرساله وانقطاعه., رواه ابن شداد عن النبي كَل وروى 
الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن النبي كَل ولا يدرى أسمع جابر من 
أب الزشر: وذكن عنضاةة به الضامة وعين اللهين درو «صلَى النبي كهِ صلاة الفجر 
فقرأرجل خلفهء فقال: لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن» فلو ثبت الخبران 
كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول؛ القوله : «لا يقرأن. . . إلا بأم الكتاب» . وقال أبو هريرة 
وعائشة: قال رسول الله كَللِلةِ : من عأى عاذ ل زعا فيها باع ,القران تفي غناك 

قال البخاري”": فإن احتج محتج فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة 
كذلك يجزيه في الركعات» قيل: إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة 
خلف الإمام. فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة: لا يجزيه حتى يدرك الإمام. وقال 
أبو سعيد وعائشة: «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن» وإن كان ذلك إجماعاً لكان هذا 
لوراك لحر مات عن حاار اود لعي لد قال البخاري: وقال عدة من أهل 
0 إن كل مأموم يقضي فرض نفسه» والعام والعراءة والرقون «و الشجود تدهم لزن د 

يسقط الركوع والسجود عن المأموم, وكذلاكةالقراءة قرفن فل يوون قرضن هن اند الا 
000 

وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة عن النبي كَل : يوي حو زاحو اج أبن 
فاتكم فأتموا)»”* فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي كَكل. حدثنا أبو نعيم 


.)١9( البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » قبل الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري في جزء القراءة خلف الإمامء حديث (17). والحديث أخرجه النسائي » كتاب الافتتاح» حديث (417). 
() البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . ٠‏ قبل الحديث .)١19(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


1 كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 


حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي كَل قال: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن 
النبي كَةِ: «فليصل ما أدركه وليقض ما سبقه"''» وفي لفظ له: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا» حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يَكَِدِ يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وأتوها 
تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”"'. ثم أورد حديث أبي هريرة 
هذا نحو سبعة عشر طريقاً بلفظ : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”" وبلفظ: «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فاقضوا”*' وبلفظ: «صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم)»””'. 

وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي يَلِِهٍ الذين لم يروا 
القراءة خلف الإمام» منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. فأما من رأى القراءة فإن 
أبا هريرة قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما. 

حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن 
إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمً”"2. وفي لفظ 
له قال: «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة»”". وفي لفظ له: «لا يجزئك إلا أن 
تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع»”” وأخرج من طريق عبد الرحمن بن هرمز قال: قال 
أبو سعيد: «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن2”'' قال البخاري: وكانت عائشة تقول 
ذلك. 

وأما حديث همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي كله 


.0777( تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الجمعة» حديث (4:8). 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) النسائي؛ كتاب الإمامةء حديث .)85١(‏ 

(5) مسلمء كتاب المساجدء حديث (507). 

(5) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (2917 14). 

(0) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (97ا١1).‏ 

(4) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (947, 44). 

(9) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » قبل الحديث .)١9(‏ 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ ١‏ 


وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي يلد فقال: زادك الله حرصاً ولا 
تعد)”''» وفى رواية يونس عن الحسن عن أبى بكرة: «فلما قضى رسول الله يكل الصلاة قال 
لأبى كر العرصاعن :هذا القن ؟ قال: نى عملي النداك » ديت أن تترتتى ركد 
معك فأسرعت المشىء فقال رسول الله كلةِ: زادك الله حرصاً ولا تعد.ء صل ما أدركت 
واقض ما سبقك"!" فليس لأحد أن يعود لما نهى التبي و وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع 
عن القيامء. والقيام ا والسنة. قال الله تعالى: # وفوموأً ِل فَبنتِين 
[البقرة: 774]» وقال: #إدًا 3 فبتن ال ألصَّلوةَ 4 [المائدة: 5]» وقال النبي كله : «صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعداً)”” . 

قال البخاري: وروى نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني عن زيد بن 
أبي عتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رفعه: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدوها شيئاً»© ويحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن 
رجاء البصري مناكير» ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا يقوم به الحجة. 
وزاد ابن وهب عن يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي كَل : «فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه»””"» وأما يحيى بن حميد فمجهول. لا 
يعتمد على حديثه» غير معروف بصحة خبره وليس هذا مما يحتج به أهل العلم» وإنما 
الحديث هو ما رواه مالك الإمام: حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِْةِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة»' أ ثم أورد رواية مالك من طريق عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك 
مثله . . وقد تابع مالكاً في حديثه ثمانية أنفس : عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وابن الهاد 
ويونس ومعمر وابن عيينة وشعيب وابن جريج. وكذلك قال عراك بن مالك عن أبي هريرة عن 
النبي يَكِةِ. وقد اتفق هؤلاء كلهم في روايتهم عن الزهري على لفظ: «من أدرك من الصلاة 


.)58417*( البخاري» كتاب الأذان» حديث (781)» وقد تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 

(0) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث .)١550(‏ 

() البخاري» كتاب الجمعة» حديث .)١١17(‏ وسيأتي أخرجه المصنف - إن شاء الله برقم (؟405). 
(4) أخرجه المصنف برقم (8917). 

(5) سنن الدارقطني .07577/1١(‏ 

(7) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (2)080 ومسلم حديث (501). 





١15‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 


[ركعة] فقد أدركها»"'' وتابع عراك أبا سلمة وهو خبر مستفيض عند أهل العلم بالحجاز 
وغيرهاء وما قال واحد من هؤلاء مثل ما قال يحيى بن حميد» بل قوله: «قبل أن يقيم الإمام 
صلبه)0) لا معنى له ولا وجه لزيادته. ثم أخرج البخاري أحاديث هؤلاء الرواة الثمانية. 
وكذا حديث عراك بن مالك» ثم قال البخاري”": قال النبي كَلِِ: «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدرك الصلاة» ولم يقل : من أدرك الركوع أو السجود أو التشهد. 

ومما يدل عليه قول ابن عباس : «فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة»!*) 
وقال ابن عباس”*©2: صلَّى النبي يَكهِ في الخوف بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة» فالذي يدرك 
الركوع والسجود من [صلاة الخوف: وهي ركعة, لم يقم قائما في صلاته أجمع . ولم يدرك 
شيئا من القراءة» وقال النبي كَل : «كل] صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» ولم 
يخص صلاة دون صلاة. والذي يعتمد على قول رسول الله يَكَةِ وهو أن «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»""'» وما فسر أبو هريرة وأبو سعيد: «لا يركعن أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب)”" . 
انتهى كلامه ملخصاً محرراً ملتقطأ من مواضع شتى من كتابه. 

وفي كنز العمال أخرج البيهقي في كتاب القراءة”*' عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله كِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام» قال البيهقي: إسناده 
صحيح والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة. انتهى كلامه. 

فهذا محمد بن إسماعيل البخاري أحد المجتهدين وواحد من أركان الدين قد ذهب إلى 
أن مدركاً للركوع لا يكون مدركاً للركعة حتى يقرأ فاتحة الكتاب» فمن دخل مع الإمام في 
الركوع فله أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام» بل حكى البخاري هذا المذهب عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. وقال الحافظ في «الفتح» تحت حديث أبي هريرة : 


.)0554( النسائي» كتاب المواقيت» حديث‎ )١( 

0 تلم ريع اليل 

(©) البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» حديث .)08٠0(‏ ومسلم حديث (/501). 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث (541). 

(5) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام.» حديث 2»)١77/(‏ وما بين معقوفين استدركته منه. 
(1) تقدم تخريجه. 

(00) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (19). 

(4) كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي» حديث .)١19(‏ 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟ ل 


اقننا أدركنم اهيلو :ومناافاتكو بتاشيوا »!2 واستدل يدهلن امن اذرك الإنيام راكما له 
تحسب له تلك الركعة, للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيهء» وهو قول 
أبي هريرة» بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة 
خلف الإمام. واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ 
تقي الدين السبكي من المتأخرين . انتهى . 

قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد 
بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه: وهو الذي يختاره» وقال ابن حزم في المحلى: لا بد 
في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا”'' ولا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض؛ لأن الكل فرض لا تتم 
الصلاة إِلّا به. قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه» فلا يجوز تخصيص شيء من 
ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى وجوده. قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على 
ذلك» وهو كاذب في ذلك؛ لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم 
القرآن. ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائما ثم يركع» فقد صار مدركا للوقفة» قلنا: وهذه 
معصية أخرىء وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل فى الصلاة من غير الحال التى 
نخد الآغاء عليه «نوارفا لا سدع اتضاة فر دسق بان المنلة. بيعت سلا الإقنا لا 
قبل ذلك. وقال أيضاً في الجواب عن استدلالهم بحديث”": «من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة»: حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة. 
انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: حديث أبي هريرة”*': «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد 
بتلك الركعة» وهذا هو المعروف موقوف, وأما المرفوع فلا أصل لهء. وعزاه الرافعي تبعا 
للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك . انتهى . 

قال الشوكاني في النيل : فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. انتهى. 
وهذا - أي: بعدم الاعتداد - هو قول شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي 
متعنا الله تعالى بطول بقائه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9') تقدم تخريجه . 
(4) تقدم تخريجه . 


كل كتاب الصلاة / باب فى الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنء ؟ 





وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير 
اشتراط قراءة فاتحة الكتاب. قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح 
الموطأ: قال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة» ومن فاتته الركعة 
فقد فاتته السجدة أي: لا يعتد بها. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم 
والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن 
عمرء وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. انتهى كلامه. 

وللجمهور دلائل منها حديث أبي بكرة المتقدم ذكره» ومنها حديث أبي هريرة الذي نحن 
في شرحهء ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ"' أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومنها ما أخرجه”'' أيضاً بلاغاً أن أبا هريرة كان 
يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير) 
ومنها ما أخرجه محمد في الموطأ عن مالك عن نافع عن أبي هريرة” " أنه قال: «إذا فاتتك 
الركعة فاتتك السجدة)»)» ومنها ما ذكره ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عمر بأسانيده إليهم في التمهيد شرح الموطأ ومنها ما قاله الحافظ في «التلخيص»: راجعت 
صحيح ابن خزيمة فوجلته أخرج عن أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل 
أن يقيم الإمام 000 وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع 
إمامه قبل» وهذا مغاير لما نقلوه عنه. ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإمام 
ساحذا والأمر بالاقتداء به فى السجود. وأن لا يعثكل به ؟ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك 
الركوع قبلها . 

وأخرج””' فيه من حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً : «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا 
تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»» وذكر الدارقطني في العلل نحوه عن معاذ 
وهو مرسل . انتهى . وقال الطحاوي في باب من صلى خلف الصف وحده: وقد روي عن 


)١١/١( )1١(‏ حديث )١7(‏ ط/ إحياء التراث. 

(؟) )١١/١(‏ حديث )١18(‏ ط/ إحياء التراث. 

() عن عمر وليس عن أبي هريرة! 2٠١ /١(‏ حديث )١7(‏ ط/ إحياء التراث . 
(4:) صحيح ابن خزيمة (؟/ 50) حديث .)١5945(‏ 

0( تقدم تخريجه . 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الأمام ساجدا كيف يصنع؟ 77و١١‏ 


جماعة من أصحاب رسول الله يَلِيِ أنهم ركعوا دون الصف. ثم مشوا إلى الصف واعتدوا 
بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف. ثم ساق من طريق سفيان عن منصور عن زيد بن وهب 
قال: دخلت المسجد أنا وابن مسعود فأدركنا الإمام وهو راكع فركعناء ثم مشينا حتى استوينا 
بالصف فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضيء قال عبد الله: قد أدركت الصلاة. وأخرج 
من طريق سيار أبي الحكم عن طارق قال: كنا مع ابن مسعود فقام وقمنا فدخل المسجدء 
فرأى الناس ركوعاً في مقدم المسجد فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل. وأخرج عن 
سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال: رأيت زيد ابن ثابت دخل المسجد والناس 
ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع» ثم دب وهو راكع حتى 
وصل الصفف. وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة 
المسجد ووجهه إلى القبلة» ثم يمشي معترضاً على شقه الأيمن» ثم يعتد بها إن وصل إلى 
الصف أو لم يصل . انتهى . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: باب إذا أدرك الإمام راكعاً: قال الشافعي بإسناده: إن 
عبد الله بن مسعود دخل المسجد والإمام راكع فركع. ثم دب راكعاء قال الشافعي : وهكذا 
نقول» وقد فعل هذا زيد بن ثابت» ثم ساق البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وأبي أمامة سهل بن حنيف». ثم قال: وقد روينا في ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعبد الله بن الزبير» وفي معناه حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي يَلْةِ راكع فركع دون 
الصف. ثم مشى إلى الصف. وفي ذلك دلالة على إدراك الركعة بإدراك الركوع» وقد روي 
صريحاً عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمرء وفي خبر مرسل عن النبي ذَكِ وفي خبر 
موصول عنه غير قوي. أما العريل ارواء عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي كد وأما 
الموصول فحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا جئتم إلى الصلاة. . .» الحديث» وتفرد به يحيى 
وليس بالقوي. انتهى كلامه ملخصا. 

وفي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: أخرج ابن أبي شيبة''' عن عبد العزيز بن 
رفيع عن رجل من أهل المدينة من الأنصار عن النبي كَلْةْ: «أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد. 
فلما فرغ من صلاته قال: من هذا الذي سمعت خفق نعله؟ فقال: أناايا رسول الله ككل 
قال: فما صنعت؟ قال: وجدتك ساجداً فسجدتء» فقال: هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بهاء من 


١ 


.)5١١1١( في مصنفه (/+320). حديث‎ )١( 


ل كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 


وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» وأخرج عبد الرزاق 

عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا فجات الرجل 1 انتهى إلى القوم وهم ركوع أن 
يكبر تكبيرة, اوابرك ريا : وإن وجدهم سجوداً سجد معهم ولم يعتد بذلك. 
وأخرج ا "عق أأكن مره قال: (من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ومن فاته الركوع فلا 
يعتد بالسجود» انتهى 

وقال العيني في شرح البخاري تحت حديث «وما فاتكم فأتموا»: استدل قوم على أن من 
أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة» ار فاته» وقد فاته القيام والقراءة 
فيه ١‏ ووز أيقيا مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة خلف ف الإمام. وهو قول أبي هريرة أيضاًء 
واختاره ابن خزيمة. وعند أصحابناء وهو قول الجمهور أنه يكون مدركاً لتلك الركعة لحديث 
أبي بكرة حيث ركع دون الصف ولم يأمر بإعادة تلك الركعة. 

وروىك أو اود" هه سني معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول ألله عَكَئِيَدِ : للا تبادروني 
بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت وإني قد بدنت» وهذا 
يدل على أن المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير 
مدركا لتلك الركعة. فإذا شرع وقد رفع رأسه لا يكون مدركا لتلك الركعة» ولو ركع المقتدي 
قبل الإمام فلحقه الإمام قبل قيامه يجوز عندناء خلافاً لزفر رحمه الله. انتهى كلام العيني. 

وأنت رات كلام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار أنه رجح مذهب من يقول بعدم 
اعتداد الركعة بإدراك الركوع من غير قراءة الفاتحة» وبسط الكلام فيه وأجاب عن أدلة 
الجمهور القائلين بإدراك الركعة بمجرد الدخول في الركوع مع الإمام. وحقق العلامة 
الشوكاني ف في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني خللاف ذلك ٠.‏ ورجح مذهب الجمهور. وهذه 
عبارته من غير تلخيص ولا اختصار: 

ما قول علماء الإسلام وَوْين في قراءة أم القرآن» هل يجب على من لحق إمامه في الركوع 
أن يأتي بركعة عقب سلام الإمام لأنه قد فاته القيام والقراءة على ما اقتضاه مفهوم حديث 
الصحيحين”"': «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»» وفي رواية”*': «فاقضوها» وكما وافقه 
)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه (5/ ,)78١‏ حديث (771/1) . 


(؟) حديث .)5١9(‏ 


(9) تقدم تخريجه . () تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 1 


زيادة الطبراني في حديث أبي بكرة بعد قول النبي كك له: «زادك الله حرصاً ولا تعد" زاد 
الطبراني: ا واقض ما سبقك»”" انتهى. وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن 
معاذ بن جبل كه قال: لا أجده على حالة إِلَّا كنت عليها وقضيت ما سبقني» فوجله قد 
سبقه ‏ يعتى النبى 86 ببعض الصلاة» أو قال: ببعض ركعة. فوافقه فيما هو فيه» وأتى 

بركغة بعد السبلاء» فقال كله فإن معان قداسن لك فهكذا فاضتعوا»". أو يكون 8 
للركعة وإن لم يمكنه قراءة الفاتحة بمقتضى ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه””*' أن 
رسول الله ككةِ قال: «من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها». وترجم له ابن 
خزيمة باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة» ولما أخرجه الدارقطني: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”*' » وإن كان الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: طرقه 
كلها ضعاف عند جميع الحفاظء وقال ابن تيمية: روي مسنداً من طرق كلها ضعاف». 
والصحيح أنه مرسل» وقد قواه ابن الههام في فتع القدير بكثرة طرقه» وذكر الفقيه صالح 
المقبلي في الأبحاث المسددة بحثا ثا زاد السائل تردداً فافضلوا بما يطمئن به الخاطرء 
جزاكم الله خيراً عن المسلمين أفضل الجزاء. الجواب لبقية الحفاظ القاضي العلامة محمد بن 
علي الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله: قد تقرر بالأدلة الصحيحة أن الفاتحة تحة واجبة في كل 
ركم على كل عقيل إمام نامرع وياارة أما الإمام والمنفرد فظاهرء وأما المأموم فلما صح 
من طرق من نهيه عن القراءة خلف الإمام إِلّا بفاتحة الكتاب» وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء 
ولما ورد في حديث المسيء صلاته”'' من قوله كله: «ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل» بعد 

أن علمه القراءة لفاتحة الكتاب. والحاصل أن الأدلة المصرحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وإن كان ظاهرها أنها تكفي المرة الواحدة في جملة الصلاة» فقد دلت الأدلة على 
و ا او إذا : وبيس وس ع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر مجمع الزوائد: (/). وتقدم تخريجه» وهو لفظ عند مسلم حديث (507). 
(*) تقدم أخرجه المصنف». حديث (005). 

(5) تقدم تخريجه. 

)2( تقدم تخريجه . 

() تقدم تخريجه. 


0 كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 
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معهء فإذا ركع بعد تكبير المؤتم فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: «وإذا ركع فاركعوا)”''. كما 
في حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به" وهو حديث صحيحء فلو توقف المؤتم عن الركوع 
بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب لكان مخالفاً لهذا الأمرء فقد تقرر أنه يدخل مع 
الإمام» وتقرر أنه يتابعه ويركع بركوعه» ثم ثبت بحديث: «من أدرك مع الإمام ركعة قبل أن 
يقيم صلبه فقد أدركها»”' أن هذا الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد 
أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعاً. فعرفت بهذا أن مثل هذه الحالة مخصصة من عموم 
إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه لا وجه لما قيل أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ويلحق 
الإمام راكعاًء وأن المراد الإدراك الكامل» وهو لا يكون إِلّا مع إدراك الفاتحة» فإن هذا 
يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه» فإن ظاهره» بل صريحه أن المؤتم 
إذا وصل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد صار مدركا لتلك الركعة وإن 
لم يقرأ حرفاً من حروف الفاتحةء فهذا الأمر الأول مما يقع فيه من عرضت له الشكوك؛ لأنه 
إذا وصل والإمام راكع أو في آخر القيام» ثم أخذ يقرأ ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار 
راكعاًء فقد حاول ما لا يمكن الوفاء به في غالب الحالات» فمن هذه الحيثية صار مهملا 
لحديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه. الأمر الثاني: أنه صار مخالفاً لأحاديث الاقتداء 
بالإمام وإيجاب الركوع بركوعه والاعتدال باعتداله» وبيان ذلك أنه وصل حال ركوع الإمام 
أو بعد ركوعه ثم أخذ يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرهاء ومن كان هكذا فهو مخالف لإمامه 
لم يركع بركوعه وقد يفوته أن يعتدل باعتداله» وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب ومخالفته 
حرام. الأمر الثالث: أن قوله كئِ: «من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام”؟) 
يدل على لزوم الكون مع الإمام على الحالة التي أدركه عليهاء وأنه يصنع مثل صنعه» ومعلوم 
أنه لا يحصل الوفاء بذلك إلا إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله» فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد 
أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامهء فخالف الأمر الذي يجب امتثاله» وتحرم 
مخالفته . 


000 تقدم تخريجه . 

(1) تقدم تخريجه . 

(*) سئن الدارقطني .)71577/١(‏ وقد تقدم . 

(:) الترمذي» كتاب صلاة الجمعة» حديث .)09١(‏ 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 0 
فَقَذْأدْرَكَ الصَّلاةً». [خ مختصراً: .048١‏ م مختصراً: 0 ”.ءت مختصراً: 2014 
ن مختصراً: “ه. جه مختصراً: .1١7‏ حم مختصراً: 1/04. طا مختصراً: ه 
مى مسختضرا : 3 ١‏ ]. 


وإذا اتضح لك ما في إيجاب قراءة الفاتحة على المؤتم المدرك لإمامه حال الركوع أو 
بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلاث سنن صحاح كما ذكرناء تقرر 
لك أن الحق ما قدمنا لك من أن تلك الحالة التي وقعت للمؤتم - وهي إدراك إمامه مشارفاً 
للركوع أونزاكنا أو بعد الركوع - مخصصة من أدلة إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصل . 

ومما يؤيد ما ذكرنا الحديث الوارد: «من أدرك الإمام ساجداً فليسجد معه ولا يعد ذلك 
شيع" فإن هذا يدل على أن .من أدركة زاكعاً يعد بعلك: الركعة» وهذا الحديث تفن أن 
يجيل لاحناً بعلت العلذدة الأمرو التى ذكرناهاك:«قيكوة وابها لها فى لادلا لنب على 
المطلوك» .وقي كوةامن لم يدخل مع الامام :ويعقة بذلك يصَدق عليه أنه قد :خالف ما يدل 
عليه هذا الحديث. وفي هذا المقدار الذي ذكرنا كفاية» فاشدد بذلك ودع عنك ما قد وقع 
في هذا المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
انتهى كلام الشوكاني بلفظه وحروفه من الفتح الرباني. 

قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصازي: وقد كتب في هذه في فتاواه أربعة 
سؤالات» وقد أجاب عنهاء وهذا آخرهاء وهو الذي ارتضاه كما تراهء واسم الفتاوى الفتح 
الرباني في فتاوى الإمام محمد بن علي الشوكاني» سماه بذلك ولده العلامة شيخنا أحمد بن 
محمد بن علي الشوكاني» حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي. 
انتهى. وقد أطال الكلام في غاية المقصودء وهذا ملتقط منهء والله أعلم. 

(فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة» أي: صحت له تلك 
الركعة وحصل له فضيلتها . انتهى 

قلت: إذا أريد بالركعة معناها المجازي» أي الركوع. فإرادة الركعة بالصلاة ظاهرء وأما 
إذا أريد بالركعة معناها الحقيقي فلا . وقيل: ثواب الجماعة. قال ابن الملك: وقيل : المراد 
صلاة الجمعة» وإلّا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة . قال الطيبي : 
وملاقي ناللة أنه للاايعمن فغيلة الجناغة إلا بإدر اك ركف تامقهء سواء في الجمعة وغيرها. 
كذا في المرقاة. 


)١(‏ أخرجه المصنف. حديث (897) بنحوه. 


يفن كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود 
ه٠١-‏ باب أعضاء السجود[ت ه6٠١‏ م١16.ء ]١6١‏ 


[886] (889) حدثنا مُسَدَّدٌ وَسَلَيْمَانَ بن حَرْبٍ قالا: أخبَرنا حَمَادْ بن زَيدِء عَن 


تعرورين وتان عَن طاوس» عَن ابن عَبَّاسسِ) عَن النْبيت كَل قَالَّ: نت د قال 
و 


حَمَادٌ ‏ أَمِرَ نيكم يله أنْ 57 سبعة ول كت ترا ولا ا [خ: 48م 
م1 490ءات: #لالاء ن: 23١917‏ جه: 24847 حم: 2.507 مي: 1518]. 


م0 0)_ ياب أعضاء السجود 


[88] (أمر) قال الحافظ : هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم 
فاعله» وهو الله جل جلاله. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وذلك يقتضي الوجوب. 
قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة افعل. انتهى . وتعقب عليه الشوكاني حيث قال: لفظ أمر 
أدل على المطلوب من صيغة صيغة افعل كما تقرر ذ فنالا ضبنو ل: انتهى. وفي رواية للبخاري من 

يق شعبة عن عمرو ب نأدينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ : أمرنا (على سبعة) أي : 
على سبعة أعضاءء ويجيء بيانها (ولا يكف شعراً ولا ثوباً) هو إما بمعنى المنع» أي: لا 
يمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرضء أو بمعنى الجمع. أي: لا يجمع 
ثوبه ولا شعره. وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاةء. وإليه جنح الداودي. ورده 
عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي» سواء فعله في الصلاة أو 
قبل أن يدخل فيها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر 
عن الحسن وجوب الإعادة. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة 
الأرض أشبه المتكبر. انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو نحوهء أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك» فكل هذا 
منهي عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة تنزيه» فلو صلَّى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ثم 
مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك» سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك» 
لا لهاء بل لمعنى آخرء وهو المختار الصحيح. وهو الظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم . 
ىحضا : 


() في عون المعبود عنوان هذا الباب برقم: ١57‏ . 


كتاب الصلاة / باب أعضاء السحود ١”‏ 


45 0100-2 2 26 ىري - س هم 2ه 8 
[885](:١64م)‏ جاتنا محمد ون ككس أنيانا شعبة © عن عمرو بن دينار» عن 


- 7 آّ - ص سس ب 0 مو ل ليس | لاس + قرم ءه 
طاووس » عن ابن عباس » عن النبي يثِيْةَه قال: «أمرت ‏ وريما قال أَمِرَ نبيكم أن 


رة واي رةه س وماس اس 
سبعة اراب». [ر: 889]. 
مس 


و 


زم م عير سس 
يما 


[8417] (8941) حدثنا قَتَيْبَةَ بن سَعِيدٍِ» أَخْبَرَنًا بَكرٌ ‏ يَعغنى ابن مُضْرّ ‏ عن ابن 
الهادٍ [الهادي]» عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَء عن عَامِرٍ بن سَعْدِء عَن العَبَّاسِ بن 


و 


| سس سل عي ع سر سم سس لير عرس ص 


سه َ هآ 7 7 4 7 00 9 و 
عبد المطلِب» أنه سَمِعَ رسول الله كك يقول : «إذا سجد ا سعحدل 


٠ 


م م يريبير د« و ابره ا س في ا مس 


آرَاب» وجهه وكفاه وركبتاه وَقَدَمَاه). زم : ١ع‏ ت: "الا7ى2 ن: 2٠١9557‏ جه: 886غ» 
ع 


حم : الملا ١‏ ]. 


1 

[885] (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب) بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه 
انتهى. قال الزيلعي: وأخطأ المنذري إذ عزا في مختصره هذا الحديث للبخاري ومسلم. 
وليس فيهما لفظ الآراب أصلًا . 

[/881] (وجهه) بالرفع بيان لسبعة آراب» والمراد بالوجه ها هنا الجبهة والأنئف كما فى 
رواية عند مسلم''' عن ابن عباس أن النبي يكل قال: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت 
الشعر ولا الثياب» الجبهة والأنف واليدين. ...2 الحديث», وفيى رواية للبخاري”'' : «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة. وأشار بيده على أنفه. . .» الحديث. قال الحافظ : 
كأنه ضمّن أشار معنى أمرٌ بتشديد الراء» فلذلك عذاه بعلى دون إلى» ووقع في العمدة بلفظ : 
إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة» وعند النسائي”' من طريق سفيان بن عيينة عن 
ابن طاووس فذكر هذا الحديث وقال في آخره: قال ابن طاووس: (ووضع يده على جبهته 
وأمرها على أنفه وقال: هلا واحد) فهذه رواية مفسرة. انتهى . 

واعلم أنه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى وجوب السجود على الجبهة 
والأنت حعنيعا ء بوهو قر ل للشافي :وذفت التجمهوز إلى أنه بحت السدوة على اللشية ون 
الأنف» وقال الإمام أبو حنيفة: إنه يجزىء السجود على الأنف وحله. وقد نقل ابن المنذر 


)220 كتاب الصلاة. حديث (590). 
(؟) كتاب الأذان. حديث (817). 
(9) كتاب التطبيقء؛ حديث .)١١98(‏ 


١‏ كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود 


[884] (847) حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبّلٍ » أخبرنا إسْمَاعِيل - يعني ابن إِيْرَاهِيمَ - عَن 
يوت عن نَافِ » عَن ابن عُمَرَ وَقَعَه قال افإن اليَدَيْنِ تَسْجَدَانِ كما يَسْجَدٌ الوّجَْه 


إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء ره د على الأنف وحده. واستدل الطائفة الأولى 
برواية مسلمٍ المذكورة عن ابن عباس». ولأنه جعلهما كعضو واحدء ولو كان كل واحد منهما 
عضواً مستقلًا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية» وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على 
الأنف وحده والجبهة وحدها؛ لأن كل واحد منهما بعض العضوء وهو يكفي كما في غيره 
من الأعضاء. وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم» ولا شك أن الجبهة والأنف 
جتينة ني الجدو 55-0 أبي سعيد الخدري الذي يأتي في باب السجود على الأنف 
والجبهة. واحتج ج الجمهور روانة البشاري' ا «أَمِرَ النبي كَل أن يسجد على سبعة أعضاءء 
0 ولا ثوباً» الجبهة واليدين والركبتين والرجلين». وتمسك ل 
برواية البخاري (" المذكورة بلفظ : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء. على الجبهة» وأشار 
بيده على أنفه. . .» الحديث؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف» فدل على أنه المراد. 
والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الأولون» والله تعالى أعلم (وقدماه) أي: أطراف قلميه. 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى. 

واعلم أن حديث العباس هذا عزاه جماعة إلى مسلمء منهم أصحاب الأطراف» 
والحميدي في الجمع بين الصحيحين» والبيهقي في سننه» وابن الجوزي في جامع المسانيد. 
وفي التحقيق» ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. ولم يذكر القاضي عياض 
لفظة : الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطأء وأنكره في 
شرح مسلم فقال: قال المازري: قوله عليه السلام : سيج عه :سيعة آزاتى 70 قال الهروي: 
الآراب الأعضاء واحدها إرب. قال القاضي عياض: وهذا اللفظ لم يقع عند شيوخنا في 
مسلمء ولا هي في النسخ التي رأيناء والتى في كتاب مسله”*' «سبعة أعظم». انتهى. قال 
الزيلعي: والذي يظهر والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهم فتبعه الباقونء وهو محل اشتباه. 

[884] (إن اليدين تسجدان) المراد باليدين الكفان» لئلا يدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش السبع والكلب. قال المنذري: وأخرجه النسائي. 


.)8١09( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)817( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)81( أخرجه المصنف. حديث‎ )( 
.)510( كتاب الصلاةء» حديث‎ ):( 


كتاب الصلاة / باب السجود على الأنف والجبهة تيل 
وَِذَا وَضَعْ أَحَدْكُم وَجْهَهُ فَلِيَضَعْ يَدَيْهه وَإِذَا رَفَعَهُ َلْيَرْقَعْهُمَا؛. [ن: .]1١1١‏ 
-١1/‏ باب السجود على الآنف والجبهة [ت/1ه1/ م2167 ]١67‏ 


قن نتف ) سدشانارة المنتى »ع شرن وان موسق ارا علق دقن 


هثج سمس 


ع 1 7 عِِ 2 عِِ شخ ييه ب | عل > وك ميات طلم 
يحيى ابن أبي كثير . عن أبي سَلمة؛ عن أبي سَعِيدٍ الخدري: أن رسول الله عَيِْدْ ري 
عَلى جَبْهَتَهِ وَعَلى أَرَنْبَتِهِ أثر طِينٍ مِنْ صَلاةٍ صَلُاها بالناس . لخ: حكتى م: /اكاكء 
ن: ٠١98#‏ حم: «م5ء٠‏ ل طا: 7١٠١‏ ]. 


ورا يي 


)896(]89٠[‏ حدثنا محمد تن بحى) أْخْبَرَنًا عبد الرَّرّاقٍ عن معمرء لحوه. 
[ر: +1 ]. 


١61‏ باب السجود على الآنف والجيهة 

[4 (وعلى أرنبته) بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء: طرف الأنف (أثر طين) 
أي: وماء كما في رواية البخاري (من صلاة صِلّاها بالناس) أي: في ليلة القدر. قال 
الخطابي: وهو دال على وجوب السجود عليهماء ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. قال 
الحافظ : وفيه نظرء وقد تقدم في الاختلاف في أن وجوب السجود هل هو على الجبهة 
زحدفا أو على الآنف وخده أو على الجنية والانق عيم)؟ ولا ختلاف أن السدوة على 
مجموع الجبهة والأنئف مستحب. وقد أخرج أحمل”' من حديث وائكل قال: «رأيت 
رسول الله يكلٍِ يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده». وأخرج الدارقطني”" من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يم «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من 
الأرض ما يصيب الجبين». قال الدارقطني: الصواب عن عكرمة مرسلا. وروى إسماعيل بن 
عبد الله المعروف بسمويه في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا سجد أحدكم فليضع 
أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك0" كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم بنحوه أتم منه. 


.)187860( في مسندهء حديث‎ )١( 
.)"58/1( : في سننه‎ )0( 
.)77177( وابن الجعد في مسنده حديث‎ »)٠١ 5 /7( ف أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 


”| كتاب الصلاة / باب صفة السحود 


]١ 65 باب صضفهة [كيف] السجود زتمه نف ه217‎ -١64 


[(24"5]8891 حدثنا الربيع بن نافع أو تَويَة أَخْبَرَنًا شَرِيكٌ عن 5 إِسْحَاقٌ» 
قَالَ: وَصَف لَنَا البَرَاءُ بن عَازِب وضع يَدَيْهِ وَاْتَمَدَ عَلَى رَكُبتَيْه وَرَفَعَ عجيرَتَةُ وقال : 
هكذا كَانَ رسولٌ الله يَكِدِ يَسْجَدُ. [فيه ضعف: ن: 21١١‏ حم: 18775]. 

5 ف حبنت الاو ان - ليرد ا 200 

[895] (لاوم) د مَسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ» أخبَرَنا شُعْبّة» عن قَتَادَة» عن أنس» أن 
لعي يله قَالَ: «اغْتَدلوا في الممكوة ولا يَفثَّرِشُْ أحذكم ذَرَاعَبهِ افْتِرَاشْنَ الكلّب». 
[خ: ١ه‏ م: 49ءات: الالاء ن: 2.٠١78‏ جه: 2497 حم: 211١56060‏ مي: .]١77‏ 

ءِ 


03 0 ع هو سسة» 3 0-4 ه0٠‏ 8 0-4 2 
[89] (8948) حدثنا قتيبَة» أخبرنا سفيّان» عن عبَيْدٍ الله بن عَبّدٍ الله» عَن عَمهِ 


يَزِيدٌ بن الأصَمْء عَن مَيْمُونَة: أن النبي كك كَانَ إذا سَجَدَ جَاقَى بَيْنَ يَدَيْه» حَتَّى لو 


ع نه ىا ”# عراساه ع ؟ برس 2ه سمه 
أن بهمة أرادت أن تمر تحت يليه الوكقوده والداذ نكا اليو سقط نه عدوا مر تو جل و كما 0 لا لب له لوا را د م ا 2 


- باب صفة السجود 


3 (ورفع عجيزته) هي العجز للمرأة فاستعارها للرجل. قال المنذري: وأخرجه 
النسائى . 


[847] (اعتدلوا في السجود) أي: توسطوا بين الافتراش والقبض وبوضع الكفين على 
الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين» والبطن عن الفخذ إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في 
تمكين الجبهة وأبعد من الكسالةء كذا في المجمع. قال ابن دقيق العيد: لعل المراد 
بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع 
لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. 
قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في 
الصلاة. انتهى. قال الحافظ: والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء 
بالصلاة (وافتراش الكلب) بالنصب أي: كافتراش الكلب أي: لا يجعل ذراعيه على الأأرض 
كالفراش والبساط كما يجعلهما الكلب. قال القرطبي: لا شك في كراهة هذه الهيئة ولا في 
استحباب نقيضها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

[“89] (جافى) أي: أبعد وفرق (بين يديه) أي: وما يحاذيهما (أن بهمة) بفتح الباء 


كتاب الصلاة / باب صفة السجود /1” ١‏ 


رين ه 


مرت . زم : 5و4 ن: 8١ال.‏ 2 حجه: .438٠‏ حم: 14 مي : “١‏ ]. 


ع هم ع 


[814(]884) حدثنا عَبْدَ الله بن مُحَمَّدٍ النَْيْلِنُ» أخبَرنا زُهَيْرٌء أخبَرَنًا 
أبو حاف عن اللمبية الْذِي كدت بالتَمْسِيرء عن أبن عَبَّاسَء فال أسيث 


لي يك مِْ حَلَفهِ قرأيْتُ بِيَاضَ إِبْطَبْه وَهْوَ مجح قَدْ قرّجَ يَدَيْ. [حم: 301]. 
[846] (400) حدثنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَء أخُبَرَنا عَبَّاد بن رَاشِدِء أَخْبَرَنا الحَسَنٌْ» 


برا أَحمَرٌ بن جَرْءء صَاحِبٌ رسول الله ككللهِ: أن رسول الله يلل كَانَ إِذا سَمَِجَدَ 


ا 


00 اه سه 6ه أ« 14 تر : 
جافى عصذيه عن جنبية 2 حتى ناوي له. [جه : كلم بنحوه» حم : اوم ١‏ ]. 


وسكون الهاء ولد الضأن أكبر من السخلة. قاله ابن الملك. وفي القاموس: البهمة أولاد 
الضأن والمعز. قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من 
الذكور والإناث» وجمع البهمة بهام بكسر الباء. وقال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن 
خاصةء ويطلق على الذكر والأنثى» قال: والسخال أولاد المعز (مرت) جواب لو. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

[841] (عن التميمي) اسمه أربدة بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة» ويقال: أربد 
المفسر صدوق عن ابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرو (فرأيت بياض 
إبطيه) فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه» وتعقب باحتمال أن يكون 
القميص واسع الأكمامء وقد روى الترمذي في الشمائل”'' عن أم سلمة قالت: «كان أحب 
الثياب إلى النبي كك القميص» أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي . 
قاله القرطبي. واستدل به على أن إبطيه كَِةِ لم يكن عليهما شعرء وفيه نظرء فقد حكى المحب 
الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه ذلةِ أن الإبط من جميع الناس متغير 
اللون غيره. كذا في فتح الباري. (وهو مجخ) بضم الميم وفتح الجيم وآخره خاء مشددة منونة 
بالكسرء وهو منقوص اسم فاعل من جخ يجخي فهو مجخ.ء قال الخطابي: يريد أنه رفع 
مؤخره ومال قليلاء هكذا تفسيره. وقال في النهاية أي : فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع 
بطنه عن الأرض (قد فرج يديه) من التفريج أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها . 

[46 (أحمر بن جزء) بفتح الجيم بعدها زاي ساكنة» ثم همز صحابي تفرق الحسينة 
بالرواية عنهء» كذا في التقريب (حتى نأوي له) أوى يأوي من باب ضرب إذا رق وترحم أي : 


.)00( حديث‎ .)509/1١( )١( 


١١4‏ كتاب الصلاة / باب صفة السحجود 


45 (31ة) حيدننا عند الملكةبن شعت ين الليق» أخبرنا اين وكنت: 


ع © مسن 


تآى فر سه هه سه س وماتك سه رن سس 0 ً س1 1 اي 
أخبرنا الليث» عن دراج»ء عن ابن حَجَيْرَةً عن أبى هريْرّة عن النبئ كيد قال: 
2 سس م جلا بأظر ف م © س .وه عده 5 س م 9 لكل ل نين ب 2. مه 
«(إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افيِرَاشَ الكلب» وَلْيَضمِ فحليه). [ت: 78 7. 


ن: 2٠٠١/7”‏ جه: ااىه حم : كم" ). 


حتى نترحم له لما نراه فى شدة وتعب بسبب المبالغة في المجافاة وقلة الاعتماد. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وقيل: إنه لم يرو عنه غير الحسن» ولم يرو عن النبي إلا 
هذاء وكنيته أبو جزء. 

[895] (عن ابن حجيرة) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم اسمه عبد الرحمن أبو عبد الله 
الخولاني قاضي مصر وثقه النسائي (وليضم فخذيه) فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود 
لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله كَل قال: «إذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» رواه المؤلف'''. وقوله: «فرج بين فخذيه» أي: فرق 
بينهما. قال الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا : والحديث يدل على مشروعية التفريج 
بين الفخذين في السجودء ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك. انتهى. وأحاديث الباب 
تدل على أن للمصلي أن يفرج بين يديه في السجود ويباعدهما عن جنبيه ولا يفترشهما على 
الأرض. قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده 
عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته. ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه 
بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال 
ناصر الدين ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون 
الإنسان الواحد فى سجوده كأنه عدد. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد 
بعض الأعضاء على بعض في سجوده»ء وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم 
ببعض؛ لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. كذا ذكره 
الحافظ في «الفتح»» وظاهر الأحاديث يدل على وجوب التفريج المذكورء لكن حديث 
أبي هريرة الآتي في باب الرخصة في ذلك يدل على أنه للاستحباب. 


.)9/75١( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الرخصة في ذلك للضرورة ‏ باب في التخصّر والاقعاء )1 
8- باب الرخصة 4 ذلك للضرورة [ت9ه1. م4ه1ء ه6١]‏ 

)9١7( ]8681/[‏ حدثنا قت بن سَعِيدِء أَخْبَرَنًا اللَيْتُ عن ابِنٍ عَجلان» عَن 

سمَئٌ؛ عن أبي صَالحء تمن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابٌ النّبئ كيه إلى 


سل سس ون مس و 


النبي كَكَدُ مَسَفَة م مَشَقّهَ السَّجُودِ عَلَيْهِمْ إذَا انْمَرَجُوا [إذا تمَرّجُوا] فَقَالَ: «استعيئوا بالركب». 
[أبن عجلان» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة: ت: 75/81. حم : 8737 ]. 


تفريع أبواب العمل 2# الصلاة 
باب 4 التخصّر والاقعاء [ت١15,‏ مهه1ء 165] 


000007 ا 0 يب‎ ١"(]894[ 
عدا 0 ا ا‎ 7 


8 بابب الرخصة 4# ذلك للضرورة 


أي في ترك التفريج . 

13 (إذا انفرجوا) أي : إذا باعدوا اليدين عن الجنبين (فقال: استعينوا بالركب) قال 
ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. ذكره الحافظ وقال: 
قد أخرج الترمذي هذا الحديث, ولم يقع في روايته إذا انفرجواء فترجم له ما جاء في 
الاعتماد إذا قام من السجودء فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا 
للقيام» واللفظ محتمل ما قال. لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد. انتهى. قال 
التدرض واخريته العرملئ وذكر انه لا يعزقه من :هله الطريق ل5 من هذ الوعه حرس 
وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلاء وكأنه أصح. 


1-5٠‏ ياب التخصر والاقعاء 


[894] (زياد بن صبيح) مصغرء وقيل: بالفتح. وثقه النسائي (فوضعت يدي على 
خاصرتي) الخاصرة بالفارسية تهى كاه. قال فى القاموس : الخاصرة الشاكلة وما د بين الْحَرَقَفَةِ 
وَالقَصَيْرّى» وفسر الحرقفة بعظم الحجبةء أي: رأس الورك (قال: هذا الصلب في الصلاة) 


0 كتاب الصلاة / باب فى التخصّر والاقعاء 
سر0 سر ا مي 
ينهى عله. [ن: 249١‏ حم: 1875]. 


أي : شبه الصلب؛ لأن المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع 
يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. كذا في المجمع (ينهى عنه) أي : عن 
الصلب في الصلاة. 

واعلم أنه ورد الحديث في النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة بلفظ: « 
رسول الله كك أن يصلي الرجل مختصراً» أخرجه مسلم'' . وبلفظ: «أن النبي يَكهِ نهى عن 
التخصر في الصلاة» " وبلفظ : «نهى رسول الله عَلئِلدِ عن الاختصار في الصلاة» رواه أحمد 
وأبو داود المولق” » وبلفظ : «نهى عن الخصر في الصلاة» أخرجه البفاري 7 ومعنى 
الاختصار والتخصر والخصر واحد: هو وضع اليد على الخاصرة» وهذا هو الصحيح الذي 
عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. وحكى الخطابي وغيره قولًا آخر 
في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة» 
أي: عصاً يتوكأ عليها. قال ابن العربي: ومن قال: إنه الواداعاي المخابرا عدي 
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين» واب بن الأثير في النهاية» وهو أن يختصر السورة 
فيقرأ من آخرها أية أو آيتين. وفيه قول آخر حكاه الهروي وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها. 

ا ا ا وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهرء وذهب ابن 
عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه؛ والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف 
النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

واختلف فى المعنى الذي نهى عن الاختصار فى الصلاة لأجله على أقوال: الأول: 
التشبيه لكان الثاني : أنه تف الور الثالث: أنه راحة أهل النار. والرابع: أنه فعل 
المختالين والمتكبرين. والخامس: أنه شكل من أشكال المصائب يصفون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المأتم» والله تعالى أعلم. 


(0) كتاب المساجدء حديث (010). 

() الطيالسي في مسنده /١(‏ 077177 حديث (59000). 
() حديث (/4547). وأحمد حديث .)7/1١0(‏ 

() كتاب الجمعةء حديث .)١5١9(‏ 


كتاب الصلاة / باب البكاء في الصلاة ١١‏ 


]١ها/ باب البكاء لك الصلاة زت١5١., ماو1ء‎ ١6١ 


5 روع هم س 11-7 07 ع وومةه شه فير 10 - 
)4١٠5(]8649[‏ حدثنا عَبد الرّحْمَنِ بن مَحَمدٍ بن سَلامء اخبرنا يزيد - يعني أبن 
هَارُونَ ‏ أَخُبَرَنَا حَمّادٌ ‏ يَعْنى ابن سَلَمَةَ - تمن ثَابتٍ» عَن مُطْرّفِء عَن أبيو»ء قَالَ: 
عه 3 بل اسساات 0 5 :9 ع 2 7 ص 
رَأْيْتٌ رسولٌ الله ينه يَصَلَي وفي صَدْرِهِ أزيرٌ كأزيز الرّحى [المرجل]؛ مِنَ البكاء يِل . 
[ن: 217١1‏ حم: الا41ه١].‏ 


واعلم أن المؤلف ذكر في ترجمة الباب الإقعاء أيضاًء ولم يورد فيه حديثاً مع أنه ترجم 
للإقعاء قبل وأورد فيه حديث ابن عباس . وقد تقدم الكلام عليه. ويجيء بعض البيان في باب 
الاختصار في الصلاة. 


255 ياب البكاء ل الصلاة 


[444] (وفي صدره أزيز) بفتح الألف بعدها زاي مكسورة» ثم تحتانية ساكنة» ثم زاي 
أيضاًء أي: صوت (كأزيز الرحى) يعني الطاحون. قال الخطابي: أزيز الرحى صوتها 
وحرحرتها (من البكاء) أي: من أجله. قال ابن حجر المكي في شرح الشمائل: هو بالقصر 
خروج الدمع مع الحزن» وبالمد خروجه مع رفع الصوت. انتهى. وروى النسائي"'“ هذا 
الحديث بلفظ: «وفي صدره أزيز كأزيز المرجل» وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم 
قدر من نحاس» وقد يطلق على قدر يطبخ فيهاء ولعله المراد في الحديث. قال الطيبي: أزيز 
المرجل صوت غليانه» ومنه الأز وهو الإزعاج. 

قلت: ومنه قوله تعالى ا تَرُيُهُعَ أنَأ»ه (مريم: *4] وقيل : المرجل القدر من حديد أو حجر 
أو خزف؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل . قاله في المرقاة. وفي الحديث دليل على أن 
البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لاء وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم 
يبطل وهذا الحديث يدل عليه» ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن حبان("2 بسنده إلى علي بن 
أى طالب قال نا كان فنا قارس روم يترنغير:المقداد ين الأسود» ولقه رابتعا :وها .قينا قاف 
إلا رسول الله يل تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» وبوب عليه: ذكر الإباحة للمرء أن 
يبكي من خشية الله. واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى: ##إدًا نل عَيْ ايت 
يمن حَرُوأ سجِدًا وَيَكيا»ك [مريم: +ه] قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي . 


.)١5١5( كتاب السهوء حديث‎ )١( 
.)75178619/( في صحيحه (1/ ؟*")» حديث‎ 20» 


شل كتاب الصلاة / باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 


6" ياب كراهية الوسوسة وحديث النفس #4 الصلدة زت3157 ملاه31ء 8ه١]‏ 


م س 


[٠٠9](ه‏ 9) حرثنا َحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن حَنْبَل» أخْبَرَنًا عَبْدُ المَلِكِ بن عَمْرِو 


أَخبَرَنَا هِسَامْ لحان ارو سكير - عن زيل , بن أشلى دعن قطاء ين جارياعن ورين 
حَالِدٍ الجَهَنِيٌ: أن النىَ بك كَالَ: «مَنْ تَوَضَّأْ فَأحْسَنَ وَضوءم ضلى كن لا 
يَسْهُو فِيهِمَاء لا رار [حم: 15705]. 

[901] (405) حدثنا عُثْمَانَ , بن أبي سَيْبَة» أَخُبَرَنا رَيْدٌ بن الحُبّابء أحدرنا 
مُعَاويَةٌ بن صَالح » اواو عل وداج ار 
الحَضْرَوِي ٠‏ عن عُقَبَةَ بن عَامِرٍ الجْهَنِيَء أنَّ رسول الله يك كَالَ : 5 
3 ا ا د يُقُبِلُ بِقَلْبهِ وَوَجْهِهِ اا كُ اكد . 


1 5 “""”؛» ن: ١ه‏ 21 حم : : 58637 .]١‏ 


5 بياب كراهية الوسوسة وحديث النفس 2# الصلاة 


[900] (فأحسن وضوءه) أي: أتمه بآدابه (لا يسهو فيهما) أي: لا يغفل فيهما. قال 
الطيبي: أي: يكون حاضر القلب أو يعبد الله كأنه يراه. كذا في المرقاة. قلت: روى 
ل عن حمران مولى عثمان «أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات. . 
الحديث. وفيه: ثم قال: قال رسول الله كيه : مو د اه 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» فلو أريد بقوله : «لا يسهو فيهما» أي: لا 
مخف نيما تفده لكان أولن ».ولأ حاذيف رتسو يعفها عضا ٠‏ وعد يظهر نظابقة "لديف 
أتم ظهور .قال النووي: المراد بقوله: «لاا يحدث فيهما نفسه» أي : لا يحدث بشيء من أمور 
الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عنه ذلك 
وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله» وقد عفي لهذه الأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وهذا موة ضع الترجمة (غفر له ما تقدم من ذنبه) قيد بالصغائر 
وإن كان ظاهره شمول الكبائر. 

[401] (فيحسن الوضوء) من الإحسان (يقبل) من الإقبال» وهو خلاف الإدبار أي : 
يتوجهء وفي رواية مسلم''' «مقبل» (بقلبه ووجهه) أراد بوجهه ذاته» أي: يقبل على الركعتين 


.)775( كتاب الطهارةء» حديث‎ )١( كتاب الطهارة» حديث (5؟57؟).‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الفتح على الإمام في الصلاة وفيل 


])١48 2١ باب الفتح على الامام 2 الصلاة زت“5ن همه‎ 1١5 


[+:9] (/9١ة)‏ حدثنا مُحَمِدٌ بن العَلاءِ وَسلَيْمَانَ بن عَيْدِ الحَحُمَن الدّمَشْقِنُ قَالا : 
11م مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة تمن يَحْيّى الكَاهِلِئٌ» الشتؤر قر المالكىٌ» ١‏ أن 
رسول الله يك - قَالَ يَحْيَى - وَرَيّمَا قالَ: شَهِدْتٌ رسول الله يله يَقْرَأْ فئ الصّلاةٍ قَتَرَاء 


فترك 
اه َقَالٌ له رَجَل : يا رسولٌ الله تَرَكْتَ آيهَ كَزَا وَكَزَاء كَقَالَ رسولٌ | لله عله : 
عد َذْكَرْتَيِهَا ؟ [ذَكْرتَنِيهًا]) . [حم: ١‏ ]. 
قَان يتان فى ريق تال كنت آذاها لوخت وان انعا 16 اين 
يَحْيَى بن كزير الأسَدِيٌء قَالَ حَذَئنِي المسَوَّرٌ بن يَزِيدَ الأسَدِيٌ المَالِكِىٌ . 


بظاهره وباطنه. قال النووي: وقد جمع وَل بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع؛ لأن 
الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب» وقد تقدم الحديث في كتاب الطهارة مطولا. 


١‏ باب الفتح على الإمام ي الصلاة 


[407] (عن المسور بن يزيد المالكي) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وفتحها هو الأسدي المالكي. قال أبو بكر الخطيب: يروى عنه عن النبي ككَِةِ حديث واحد 
اي والمالكي هذا نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة. وفي الرواة المالكي 

نسبة إلى قبائل عدة» والمالكي إلى الجدء والمالكي إلى المذهب, والمالكي إلى القرية 
المشهورة على الفرات يقال لها: المالكية» وذكره ابن أبي حاتم وأبو عمر النمري وغيرهما 
في باب من اسمه مسور بكسر الميم وسكون السين» والذي قيده الحفاظ فيه ما ذكرنا. قاله 
المنذري. (وربما قال) أي: المسور بن يزيد (أذكرتنيها) أي: الآية التي تركتها (قال سليمان 
في حديثه) أي : بعد قوله: «هلا أذكرتنيها» (قال) أي : الرجل (كنت أراها) بضم الهمزة أي : 
كنت أظن أن الآية التي تركتها نسخت فلذلك لم تقرأها. وفي رواية ابن حبان"''' فقال: 
«ظننت أنها قد نسختء» قال: فإنها لم تنسخ» (وقال سليمان: قال: أخبرنا يحيى بن كثير) 
أي : بلفظ : التحديث» ونسبه إلى أبيه» وأما محمد بن العلاء فقال: عن يحيى الكاهلي» 
بلفظ : عن ولم ينسبه إلى أبيه . 


000( في صحيحه (5/ »)١7‏ حديث (51؟57). 


يق كتاب الصلاة / باب النهي عن التلة 


ع 6 سلسم وا م_ّىر 07 


عَبْدِ الله بن عُمَرَ :اش على 502 رآ فيها كنس علب كما انْصَرَف كَالَ 
/ 
لأ دافا مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: «فما مَنَعَكَ). 

4- باب النهي عن التلقين زت: "3ق مذه ])15٠‏ 


[404] (408) حدثنا عَبْدُ الوَمَّابٍ بن نَجَدَةَ حَدَدَنَا مُحَمَدُ بن يُوسُف الفِرْيَابِئُ 


م 


تَن يُونْسَ بن أبي إِسْحَاقَ عَن أبي إِسْحَاقَء عن الحارث» عن عَلِيٌ دوب ينه قَالَ: 3 


[40] (فلبس عليه) قال ابن رسلان: بفتح اللام والباء الموحدة المخففة» أي: التبس 
واختلط عليه» قال: ومنه قوله تعالى: «#وللبسنا عليهم ما يَلْبسوتَ* الأنعام: 4] قال: وفي 
بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة. قال المنذري: لبس بالتخفيف أي : مع 
ضم اللام وكسر الموحدة(فلما انصرف) أي: فرغ من الصلاة (قال لأبيّ) أي: ابن كعب 
(أصليت معنا؟) بهمزة الاستفهام (قال: فما منعك؟) قال الخطابي: معقول أنه أراد به ما 
منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي؟ انتهى . ا ل ال 
فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي» والحديثان يدلان 
على مشروعية الفتح على الإمام» وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة 
وبآخر ركعة مما لا دليل عليهء وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية» والأدلة قد دلت 
على مشروعية الفتح مطلقاًء فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه 
بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب» وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء. قاله في النيل. 


4- باب النهي عن التلقين 
المراد من التلقين هو الفتح على الإمام. 


[405] (عن أبى إسحاق) هو عمرو بن عبيد الله السبيعى أحد ثقات التابعين (عن 
الحارث) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور. قال المنذري: قال غير واحد من 


000( في صحيحه (5/ 2)١5-١‏ حديث (7757). 


كتاب الصلاة / باب الالتفات فى الصلاة ل 


سول الله كله : «يَا عَلِيٌّ لا تَفْتَحْ عَلَى الع فى الصَّلاةِ) . [فيه الحارث بن عبد الله 
كذيه الشعبي » ورمي بالرفض » وفي حذدينه ضعف » حم مطولا : م؟١)].‏ 
قَالَ أبو اود : أبُو إسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنّ الْحَارِثِ إلا أرْبَعَةَ أَحَادِيتَ» لَيْسَ هَذَا مِنْا . 


]١15١ 15١0م باب الالتفات 4 الصلاة زته15‎ ١66 


سي خرن صانم خرن اب رمي يري برس قن ارد 
شِهَابٍ قَالَ : . فيفك انا الاخورس تعذنا فى تخرس لعبوين التخنع قال: قَالَ 


> ووم 


أو د”: كال رسوك الله كلد : «لا يَرَالَ الله عزَّ وجل مُقْبِلَا عَلَى العَبّدٍ وَهُوَ في صَلاتِهِ مَا 
لْمْ يلتعت ٠‏ فإِذًا التَقْتَ انْصَرَف عَنْه) . [ن: 95١1١ء‏ حم: 250991 مي: .]١41717‏ 


الأئمة: إنه كذاب (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) احتج بهذا الحديث من قال 
بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة» لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية 
بمشروعية الفتح . قال الخطابي: إسناد حديث أب جيد» وحديث علي هذا من رواية الحارث 
وفيه مقال (ليس هذا) أي: حديث على (منها) أي: من تلك الأحاديث الأربعة» فحديث على 
هذا منقطعء قال الإمام ميان الخطابي: وقد روي عن علي نفسه أنه قال: «إذا 
استطعمكم الإمام فأطعموه"'' من طريق أبي عبد الرحمن السلميء يريد أنه إذا تعايا في 
القراءة فلقنوه. انتهى . قلت : وقد صحح الحافظ في «التلخيص» أثر علىٌ هذا. 

واعلم أنه اختلف الناس في هذه المسألة» فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر أنهما 
كانا لا يريان به بأساًء وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وروي عن ابن مسعود الكراهية في ذلك» وكرهه الشعبي» وكان سفيان الثوري 
يكرهه. وقال أبو حنيفة: إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك. 
وهذا غير صحيحء كذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن. 


6- باب الالتفات 2# الصلاة 


[405] (مقبلًا على العبد) أي: ناظراً إليه بالرحمة وإعطاء المثوبة (وهو في صلاته) 
والمعنى لم ينقطع أثر الرحمة عنه (ما لم يلتفت) أي: بالعنق (فإذا التفت انصرف عنه) أي : 


.)0087( حديث‎ ))7١ /9( والبيهقي في ستنه الكبرى‎ 225٠١ /١( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


شن كتاب الصلاة / باب السجود على الأنف 


و 
و ل بمافه عه سس 


)4١١(]4٠05([‏ حدثنا مسدد» أخبرنا أبو الأخوّص» عن الأشْعَثِ ‏ يَعْني ابن 
سُلَيُم - عن أبيهء عن مَسْرُوقٍ» عن عَايْسَةَ قالت: سَأْلْتٌ رسول الله يد عن الْتَمَاتِ 
الكجل فى الصّلاة» فَقَالَ: وَإنْمَا هو اخثلاسن يَخْتَلْنهُ التيْطان وة :صلا العندة: 
[خ: ١دلاء‏ ت: .509١٠‏ ن: 21١96‏ حم: 58١‏ ]. 

5- باب السجود على الآنف [ت2155 م2151 ]١157‏ 
[/اه 9 )4١١(]‏ حدثنا مُوَّمّلٌ بن أ لفضل . أخْبَرَنًا عيسى » عن معمر 5 عن يَحَبَى بن 


أعرض عنه. قال ابن الملك: المراد منه قلة الثواب. قال المنذري: وأخرجه النسائي. 
وأبو الأحوص هذا لا يعرف له اسم هو مولى بني ليث وقيل: مولى بني غفارء ولم يرو عنه 
غير الزهري. قال يحيى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين 
عندهم. انتهى. والحديث لدعي كراء الالجات في الصلاة» وهو إجماعء» لكن الجمهور 
على أنها للتنزيه. وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل الظاهر. قال الحافظ : 
المراد بالالتفات ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن 
يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى . 

3 (هو اختلاس) أي: اختطاف بسرعة» ووقع في النهاية: والاختلاس افتعال من 
الخلسة» وهي ما يؤخذ سلباً مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير 
غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له» والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية» فلما 
كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه 
المختلس . وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى 
الحق سبحانه. وقال الطيبي: سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن 
المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا 
التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. قيل: الحكمة في جعل السجود جابراً 
للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. 
فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. كذا في «الفتح». قال المنذري: وأخرجه 
البخاري والنسائي . 


5- باب السجود علئ الآأنف 


أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به 


كتاب الصلاة / باب النظر في الصلاة غدل 
سول الله يه رُؤِيَ عَلَى 
أبو عَلِ : هذ 


| 


7 


أبي كَثِير» تمن أبي سَلمَةَ» عَن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ: أذ 
في وَل رن لين من لاو صلاها بلثامر قَالَ 
الحديث 3 يَقَرَأه أبو اود في العَرْضَةَ الرَابِعَة. [ر: 8944]. 


ا«تسس 


/3 ات باب النظر 2# الصلاة زت7 35 م211 ]١‏ 
[404] (417) حدثنا مُسَدَّدٌء أَخْبَرَنًا أب مُعَاوِيَة ح. وأخبرنا عُفْمَانُ بن أبي شَيْبَهَ: 


عه دسةم 2 


أَخْبَرَنًا جَرِيرٌ قدا خدينة وأ نَم عن الأعمش» عن التحجيويين رانم عن 
نَمِيم بن طَرَقَةَ الطائِيّء عن جَايرٍ بن سَمُرَة قَالَ مُنْمَانَ - هو ابن أبي شيبة - قَالَ: دَكَلَ 
رسول الله يك المَسْجِدَ كَرَأَى به نَاساً يُصَلُونَ رَافعِي أيهم إلَى السّماء اث الققاد 
فَقَالُ: المتهة نّ رجَالٌ بشخصون أبِصَارَهُمْ إِلَى السّمّاء» . قَالَ مُسَدَّدٌ: «في الصَّلاةٍ. أو 
لا جع إلته أَبْصَارُهُمٌ). [م: 478. جه: 2٠١45‏ حم: 02730175 مي: 1701]. 
على جواز الاكتفاء بالأنف؛ لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته . 

[407] (أبو علي) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي 


هذه النسخة عن المؤلف أبي داود (لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة) أي: لما حدث وقرأ 
أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. 


51 باب النظر 4 الصلاة 


[9048] (وهذا حديثه) أي : حديث عثمان (وهو أتم) إلى من حديث مسدد (قال عثمان) 
أي : زاد عثمان في روايته «دخل رسول الله كَلِِ المسجد. . . إلى قوله: إلى السماء»» ولم يزد 
هذا الكلام مسدد في روايته» فلذلك صار حديث عثمان أتم من حديث مسدد (ثم اتفقا) أي : 
مسدد وعثمان (فقال: لينتهين رجال) اللام جواب القسمء وفيه أن النبي يَكِدِ كان لا يواجه 
أحداً بمكروه» بل إن رأى أو سمع ما يكره عممء كما قال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطأ. .2”'' «لينتهين أقوام عن كذا)”" (يشخصون) أي: يرفعون» والجملة صفة لرجال (قال 
مسدد: في الصلاة) 6 زاد مسدد في روايته لفظة : في الصلاة (أو لا ترجع إليهم أبصارهم) 


000 البخاري» كتاب الصلاةء» حديث (505)». ومسلم حديث .)١6١5(‏ 
030 مسلمء كتاب الصلاة» حديث (579). 


١8‏ كتاب الصلاة / باب النظر فى الصلاة 


وول تاف > © سسءم 


[915(]940) حدثنا مُسَدُّدّء أخبرنًا يَحْيَى» عن سَعِيدِ بن أبي عَرَوبَة» عَن فَتَادَةَ 
سي حَدَتَهُمْ قَالَ: عي «مَا بَالَ أ قوَامِ يَرْفَعُونَ 


قال الطيبي: أو ها هنا للتخيير تهديداً أي: ليكونن أحد الأمرين» كقوله تعالى : «الْْجنَكَ 
ا اَذ مُأ مَعَكَ من كَرْيَيئآ أو لمَعودنّ فى مكنا » [الأعراف: 88] أنتهى. وفيه النهى الأكيد 
والوعيد الشديد في رفع الأبصار في الصلاة. قال القاضي عياض : واختلفوا في كراهة رفع 
البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شريح وآخرونء, وجوزه الأكثرون وقالوا: 
لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره 
رفع اليد. قال الله تعالى: «#وفى | ألسَماء 7 وم توعدو 6 [الذاريات: ؟؟] انتهى . قال علي القاري 
ناظراً في كلام القاضي هذا ما نصه: قلت: فيه أن رفع اليد في الدعاء مأثور ومأمورء ورفع 
البصر فيه منهي عنه كما ذكره الشيخ الجزري في آداب الدعاء في الحصن''". قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والنسائي وأخرج ابن ماجه طرفاً منه . 

[44] (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم) زاد البخاري”"': «إلى السماء». 
وزاد مسلم”" من حديث أبي هريرة «عند الدعاء» قال الحافظ : فإن حمل المطلق على هذا 
المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه””'' وابن 
حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه: «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء» يعني في 
الصلاة». وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة» والطبراني من حديث 
أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك. وأخرج ابن أبي شيبة”*' من رواية هشام بن حسان عن 
0 «كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت : «تَد أقلح المؤمئود ون © ألْدِنَ هم ف 
صَلَامومُ حَشِعْنَ4 [المؤمنون: .]5-١‏ فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم» وكانوا يستحبون أن لا 
08 ع اجات موضع سجوده»؛ وصله الحاكم”'' بذكر أبي هريرة فيه» ورفعه إلى 


.)5١ /9( في الأصل : (الحسن) والتصحيح من المرقاة‎ )١( 

00( كتاب الأذان» حديث (1/680). (9) كتاب الصلاة. حديث (579). 

(:) كتاب إقامة الصلاة» حديث (57 .)٠١‏ 

(4) ابن أبي شيبة (؟/ )57١‏ من طريق هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين» حديث (5709). ط/ دار الفكر. 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ رقم (95"). وانظر الدر المنثور (”/ 87). 

() في مستدركه (577/7)». حديث (5187). 


كتاب الصلاة / باب النظر فى الصلاة كيل 


ف - 7-2 50 


شد كَولَهُ في دَّلِكَ فُقَالَ٠‏ ال 0 يَنّ عن ذَلِكَ أو لَتُحْطمَنّ أبِصَارَهم». اخ: 0 .؟؛ ل: 
١11‏ جه: 2.٠١55‏ حم: +56" 2 ؟ ١ "٠‏ ]. 


وداه همه 


الزهْرِيٌ عَن عْرَْوَةً» عَن عائشة: ا صَلَّى رسولٌ الله يل في خَيِيِضَة لها 
أغلا م فَقَالَ : «شَعَلنْنِي أغلا م هذوء اذْهَيُوا بها إلى 5 جه لط وك ميق ل ا 1 


النبي 5 وقال ف فى آخره: «فطأطأً رأسه). انتهى (فاشتد قوله في ذلك) إما بتكرير هذا القول 
أو غيزه هما يقد المالنة الي الرخر (لينتهين) وهو جواب قسم محذوفء. وفيه روايتان 
للبخاري» فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء 
للفاعل» والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون 
للتأكيد على البناء للمفعول (أو لتخطفن) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول أي : 
لتسلبن. قال فى النيل : لا يخلو الحال من أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه» وإما العمى» 
وفيت عطي واليترن تتدينة وإطلاقه يقتضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره 
إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد. والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء 
خرج عن سمت القبلة أعرض عنها وعن هيئة الصلاة» والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة 
حرام؛ لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم. والمشهور عند الشافعية أنه مكروه» وبالغ 
ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن 
ماجه. 


قاله الحافظ. وقال في النهاية: خميصة هي ثوب خز أو صوف معلم., وقيل: لا تسمى 
خنيدة إل أن كوو سرةاءسعلية ع كاتقنيو الباض الثاني قديماء: تبيجيا التخسائصن 
(شغلتني) وفي رواية للبخاري : «ألهتني» وهما بمعنى وأاحد (أعلام هذه) يعني الخميصة. 
حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهورء وإنما خصه يل بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها 
للنبي يل كما رواه مالك في الموطأ”'' من طريق أخرى عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم بن 
حذيفة إلى رسول الله يلو خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه 


.)١١١( كتاب النداء للصلاة» حديث‎ )١( 


١‏ كتاب الصلاة / باب النظر في الصلاة 


وَافَتَوقّئ باتخحاتتن»»: [خ : إنفضة م: 65 ن: ٠٠/الاى‏ جه: 2,536060٠‏ حم: نستارفة 


طا: ١١١؟].‏ 

[1411] (4160) حدثنا عبَيْدٌ الله بن مُعَاذِء أَخْبَرَنَا أبي» أَخْبَرنًا عَبْدُ الرَّحْمَن ‏ يَعْني 
ابنَ أبي الرَّنَادٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ هِسَاماً يُحَدَّثُ عَن أبيهء عَن عَائشةً بهذا الغير 
قَالَ: وَأَحَذ كُرْدِياً كَانَ لأبي جَهُم فقد كينا زاسوك الله الخويضة كانت خيرا ود 
الكُرْدِي . 


الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل أن 
النبي ككلِةِ أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم. 
ولأبي داود”'' من طريق أخرى «وأخذ كردياً لأبيى جهم فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت 
خيراً من الكردي». قاله الحافظ (وأتوني بأنبجانيته) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة 
وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له» وقال ثعلب: يجوز فتح همزته 
وكسرهاء وكذا الموحدة يقال: كبش أنبجاني إذا كان ملتفًاً كثير الصوف. وكساء أنبجاني 
كذلك. وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام . 
قال صاحب الصحاح: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني» أخرجوه 
مخرج منظراني. وفي الجمهرة: منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب 
المنبجانية. وقال أبو حاتم السجستاني : لا يقال: كساء أنبجاني» وإنما يقال: منبجاني, 
قال: وهذا مما تخطىء فيه العامة. وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال: الصواب أن هذه النسبة 
إلى موضع يقال له: أنبجان والله أعلم. قاله الحافظ. قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا 
غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به. قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته 
من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[1١911](وأخذ‏ كردياً) اي رداء كردياً: الكرد بالضم. ويشبه أن يكون الرداء فشيونا إلى 
كرد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة» وكان عمرو بن عامر يلبس كل يوم حلة» فإذا 
كان آخر النهار مزقها لثلا تلبس بعده. هكذا ضبط نسبه أبو اليقظان أحد أئمة النساب. وقال 
الفاضل محمد أفندي الكردي : إنه كرد بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح» وهم قبائل كثيرة 


.)9١5( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الرخصة في ذلك ١.١‏ 
6- باب الرخصة 2# ذلك [ت2158 م1517 1514] 


5 يت في 5 لامر لت 1 نه هين ل 4>ه 
7 (417) حدثنا الربِيعُ بن نَافِ» أَخْبَرنَا مُحَاِيَة ‏ يعني ابنَ سَلّامٍ ‏ عن َي 
نُّ سَمِعَ أبَا سَلَامٍ قَالَ؛ حذني الشلورد - هوَّ أبو كَبْشَةَ - عن سَهْل بن الحَنْظَلية 
َُ 7 ع “خخ 8 2 7 6س 
قَالَ: / ب بالصّلاةٍ - يَعْني صَلاةً الصّبّح ‏ فَجَعَلَ رسول الله يله يُصَلَي وَهُوَ يَلَتَقِتُْ 
إلى الشتت: 


6 باب الرخصة 4# ذلك 


يعنى الالتفات فى الصلاة أو النظر فى الصلاة» والأول أقرب معنى وإن كان بعيداً لفظأ ؛ 
لأن الحديث المذكور فى الباب يوافقه صراحة. 


[ (عن سهل بن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع» وقيل: سهل بن عمروء والحنظلية 
أمه وقيل: أم جدهء وقيل: عرف بذلك لأن أم أبيه عمرو من بني حنظلة بن تميم قاله 
المنذري: (ثوب بالصلاة) أي: أقيمت (وهو يلتفت إلى الشعب) بكسر الشين» الطريق في 
الجبل . والحديث أخرجه الحاكم وقال: على شرظ الشيحين ويكي البجارني» وأخرج 
الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس أنه قال: «كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يلتفت 
فى علا ته يمينا وشييال ولا يلوق حنه عالته. لير" قال هذا حديث عربت تقرف 
الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاء وأرسله غيره عن عكرمة. قال: 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنه» وإليه 
ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة» ثم ساق الحازمي حديث 
الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس» قال: لاحتمال أن 
الشعب كان في جهة القبلة» فكان النبي كَل يلتفت إليه ولا يلوي عنقه. واستدل على نسخ 
الالتفات بحديث رواه''' بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كان رسول الله كَل إذا قام في الصلاة 
نظر هكذا وهكذاء فلما نزل 8د قل الْمَؤْمِيونَ © لَدِينَ هُمْ في صَلَاميمْ حَشِعْونَ4 [المؤمنون: ١-؟]‏ 
نظن مكنذا »قال :انن شهاب: سبضرة نحى الأرضن »قال وهذا وإن كان حريلة فله شواهن: 


010( النسائي. كتاب السهوء حديث ,.)١5١١(‏ والترمذي حديث (/0817). 
(0) أبو داود في المراسيل .)15/١(‏ حديث (50). 


١‏ كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة 
قَالَ أبو دَاوَدَ: وَكَانَ أَرْسَلَ قَارساً إلى الشَّعْبٍ مِنّ الَيْلِ يَحْرُمُ و 
64- باب العمل 4# الصلاة [ت59١.:‏ م1514. ]١56‏ 
[(917) حدثنا المَعْتَبِيُ» أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن عَامِرٍ بن عَبْدٍ الله بن الرَُبَيْر 
عن عَمْرِو بن سُلَيِمِ؛ ٠‏ عن أبي قَتَادةً: أذ وميوة اله 6ه كارا مضل رخو خاي أمامة 


© س 0 


ننمت رد تان وس انه لد بادا شضة رمقها وَإِذَا قَامَ حَمّلََا . [خ: 5١م‏ )م: 48م 
ن: 2175١7‏ حم: )551١1١١‏ طا: ؟”١5].‏ 


0 و عِ 550 3 
وافلل أشنا بقول الى شري : «إن رسول الله ل كان إذا صلّى رفع بصره إلى السماء 
فنزل «والزين هم في صلاتهِمُ حشِعونَ» ذكره في النيل . 
648- باب العمل 2# الصللاة 


[41] (وهو حامل أمامة) قال الحافظ : المشهور فى الروايات بالتنوين ونصب أمامة» 
وروي بالإضافة كما قرىء في قوله تعالى : ©#إنَّ الله يم أمرود» [الطلاق: "] بالوجهين» وأمامة 
بضم الهمزة وتخفيف الميمين» كانت صغيرة على عهد النبي كَل وتزوجها علي بعد وفاة 
فاطمة بوصية منهاء ولم تعقب (فإذا سجد وضعها) قال الحافظ: كذا لمالك أيضاًء ورواه 
مسلم أيضاً من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق 
0 وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق أبي العميس» كلهم عن عامر بن 
الله شيخ مالكء» فقالوا: إذا ركع وضعهاء ولأبي داود  ''‏ يعني المؤلف ‏ من طريق 
ا 0 «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع» (وإذا قام 
حملها) أي: أمامة» والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عئه من غير فرق بين 
الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام» لما في الرواية الآتية بلفظ: «بينما نحن ننتظر 
رسول الله كل للصلاة في الظهر والعصر. . .» الحديث» ولما في صحيح مسلم " بلفظ : 
«وهو يؤم الناس في المسجد)ء وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في 


غيرها بالأولى. 

0010( تقدم تخريجه . 

(؟) حديث .)95١0(‏ 

(9) كتاب المساجد» حديث (57 6). 


كتاب الصلاة / باب العمل فى الصلاة ١‏ 


0 


سعيك بن 


أبي سَعِيدٍ عن عرو بن سيم اليه مع ها ققافة. يقول ا 
المشجد موا جلوس) رح ليك رسوث اله هتيل أتاتة بنك أبي القاصي بن 
الرّببع . وَأَمّهَا زَيَْبُبِنْتُ رسول الله به وَهِيَ صَبِيّةُ يَحْوِلُهَا عَلَى عَاتَقِ» قَصَلَّى 
رسولٌ الله يك وَهِيَ عَلَى عَارَ لقره شنها رن ره وتحنها ا حَنّى قَضَى صَلاتَه 
يَفْعَل ذَلِكَ بها . [خ مختصراً : 5 ن: ١الاء‏ حم: 277078 مي : 1709]. 


قال النووي: الحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة» ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة» وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: «يؤم الناس» صريحء أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه خاص بالنبي ككل وبعضهم أنه كان 
لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة» فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر 
وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته. وثياب الأطفال وأجسادهم على 
الطهارةء ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في الصلاة تهتنا لجار 
تفرقت». وفعل النبي عَكَلِةٍ هذا انا للخوان وقينها نه على هذه القواعد التي ذكرتها. انتهى 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[415] (بينا نحن في المسجد جلوساً) جمع جالس وهو بالنصب على الحالية (بنت 
إبي العاض .بن الريع » اسم ابي الغاضن اقيم وقيل: مقسم» وقيل: القاسمء وقيل: مهشمء 
وقيل: هشيم» وقيل: ياسرء وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي ككل 
ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته؛ وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق 
(وهي صبية) الصبية من لم تفطم بعد (على عاتقه) وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق 
(يضعها إذا ركع ود يعيدها إذا قام) هذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه يَكهِ لا من 
أمامة. قال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ: حملء» لا يساوي لفظ: وضعء في اقتضاء 
فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمله. ا 
لتم الطبادر دفر الرضع ترم تيل لحيل قال: وق كنت أعييت هذا ينا إلى أن 
رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قام أعادها». انتهى. وهذه الرواية في صحيح مسلم(7© 
(يفعل ذلك) أي: وضعها حين الركوع وحملها حين القيام (بها) أي: بأمامة. 


)غ0 كتاب المساجد» حديث (*602). 


١.‏ كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة 

[916] (4194) حدثنا مُحَمَدٌ بن سَلَمَةَ المُرَادِئٌ» أَخْبَرَنًا ابِنُ وَهْبٍء عَن مَحْرَمَةَ 
عَن أبيهء عَن عَمْرِو بن سلَيُم الزّرَقِنَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا قَتَادَةَ الأنْصَارِيَء يقولٌ: رَأَيْتُ 
9 سات 9 0 200 ه عِِ عن 5 22خ انز« ع "تر ايزا لاخر 
رسول الله يئةِ يصَلَى للئاس وَأْمَامَةَ بنْتٌ أبى العا ص عَلَى عُنْقِهِ فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهًَا . 
[م: "1014]. 





١ 


+ ضاةع 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَة مِنْ أبيه إلّا حَدِيئاً وَاحداً . 
[480(5) حدثنا يَحيَى بن خَلَفء أَخْبَرَنًا عَيْدُ الأغلىء أخْبَرنًا مُحَمَّدٌ ‏ 


سه م وه اما وي 7 2 ع 7 9و ل سه ه ووه 2 
يعني ابنَ إسحاق ‏ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقبري» عن عمرو بن سليم الْرَرَقِيٌّ ؛ 
عَن أبى قَنَادَةَ» صَاحِبٍ رسول الله كَل قَالَ: بِيْتَمَا نحن نَنْتَظِرٌ رسول الله َلنَةِ لِلصَّلاق 
5 0 ع 1ق 0 2 ا متسر اواك وا بق 8 عِِ 

في الظهّْر أو العَضْرِ وقد دعاه بلالٌ للصّلاةَء إِذ حرج إِلَيْنَا وَأَمَامَةَ بِنْتُ أبي العَاص 
9 6- 1 02 2 0000 ص 2 6ع / 
ِنْتٌ ابْتيِهِ [بنت بنته] عَلَى عُنْقِهِء قَمَامَ رسولٌ الله يك في مُصَلَاهُ وَقَمْنَا حَلْفَهُ وَهِيَ في 
مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيه. قَالَ: فَكبّرَ كَكَبَرْنَا. قَالَ: حَتَّى إِذَا أرَادَ رسولٌ الله يَكِ أنْ يَرْكَمَ 
عس مس ١‏ حت + عر عر 2 آل يرل م لل 5) #ساة 0 ا مار ص 
أخذها فوّضعها. نَم رَكَمَ وَسَجَدَ حَنَى إذَا فرغ مِنْ سجودوء ثم قام أحَذهًا فردذها في 
سس ا ل - 0 3 ات سس اه لير - 1 > اه 2 اث اد لاله 2ه 8 
مَكَانْهاء فمَا زال رسول الله كه يصنع بها ذلك في كل رَكْعَةٍ حتى فرغ مِنْ 
صَلاتِه مد . زر : ١١/‏ ة]. 


[416] (يصلي للناس) أي : يؤمهم» وفيه رد على من حمل الحديث على النافلة (لم 
يسمع مخرمة) يعني ابن بكير (من أبيه إلا حديثاً واحداً) وهو حديث الوترء قال في 
الخلاصة: قال أبو داود: لم يسمع منه إِلَّا حديث الوتر. انتهى. فثبت أن رواية الباب هذه 


[7 (للصلاة في الظهر أو العصر) شك من الراوي» وهذا نص على أن إمامته كَل 
حاملا أمامة كان في الفريضة (وهي) أي: أمامة (في مكانها) يعني عنقه كَل (الذي هي) أي : 
أمامة (فيه) الضمير المجرور يرجع إلى مكانهاء وجملة: وهي في مكانها. . .< إلخ حالية» 
والمعنى أنه يَكِيةِ قام للصلاة في مصلاه وقمنا خلفه. والحال أن أمامة ثبتت في مكانهاء أي : 
عنقه كَلِيٍ الذي كانت أمامة مستقرة فيه قبل قيامه في مصلاه (قال) أبو قتادة (حتى إذا أراد 
رسول الله ككلِهِ أن يركع أخذها فوضعها... إلى قوله: فردها في مكانها) هذا يرد تأويل 
الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته. 


كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة ١‏ 


)451١( ]9117[‏ حدثنا مَسَّلِم بن إِبْرَاهِيمَء اخرنا علي بن العارك» عن بح بن 
أبي كثير عَن ضْمْضْم بن جَوْسٍ» عن أبي هريرَة» قَالَّ: قَالَ رسولٌ الله عل : «اقُتُلُوا 
الأسْوَدَيُن في الصَّلاةٍ: الحَيّةَ وَالعَفَُرَبَ). [زت: 29٠‏ ن: 2١7١/7‏ جه: 21١7560‏ 


حم: 2035-8 مى : 5 ١‏ ]. 


فينهض من سجوهه فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها؛ لأن قوله: «حتى إذا أراد 
رسول الله كك أن يركع أخذها فوضعها».ء وقوله: «أخذها فردها في مكانها» صريح في أن 
الرفع صادر منه ككثِةِ. ثم قال الخطابي: فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته يستبدل بها 
الأنبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر؟ انتهى . 

وتعقبه النووي فقال: وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا 
نسلم أنه يشغل القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرنا وغيره» فاحتمل 
ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة؛ فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان 
لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد» فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. 
والله أعلم. انتهى . 

وفي الحديث دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة» وذلك أنها"'“ لا 
تلابسه”؟ هذه الملابسة إِلّا وقد تمسّه”© ببعض أعضائها. وفيه دليل على أن ثياب الأطفال 
وأبدانهم على الطهارة ما لم تعلم نجاسته. وفيه أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة . وفيه أن 
الرجل إذا صلَّى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوهاء فإن صلاته مجزية. قاله 
الخطابي . 

قلت: وفيه دليل على جواز إدخال الصبيان في المساجد. قال المنذري: في إسناده 
محمد بن إسحاق بن يسار» وقد أثنى عليه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. 

[4707] (اقتلوا الأسودين) هو من باب التغليب كالقمرين» ولا يسمى بالأسود في الأصل 
إل الحية (الحية والعقرب) بيان للأسودين. قال الخطابي في المعالم : فيه دلالة على جواز 
العمل اليسير في الصلاة» وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة» وذلك 


.)7117/١( في الأصل: لأنهاء والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.)7١1/١( في الأصل : يلايسهء والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ (0) 
.)711/١( في الأصل : لمسهء والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )9( 


حل كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة 


ع هم 


1 0 عن قعر 07 0102 34 و 2011 007 0 
[414] (977) حدثنا أَحْمّد بن حَتبل وَمُسَدَّدٌ - وهذا لفظه ‏ قَالَء أخبرنا بِشْرٌ ‏ 


٠ 


يعني ابن المُمَضّلٍ ‏ حَدَّئَنَا بُرْدّْ عن الزّهْرِيّ» عن عُرُوَةَ بن الزُبَيْرِه عن عائشةً» 
قالت: كَانَ رسولٌ الله كك قَالَ أَحمّدٌ ‏ يُصَلَّي وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَحِنْتُ 
فَاسْتَفْئحْتُء قَالَ أَحْمَدٌ: فَمَسَى كَمَتَحَ لي» ثُمَّ رَجَعَّ إِلَى مُصَلَاهُ وَذَكَرَ أن البَاب كَانَ 
في القِبلَة. [زت: ادك. ن: .]١ ١١6‏ 
أن قتل الحية غالباً إنما يكون بالضربة والضربتين» فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة 
بطلت الصلاة. وفي معنى الحية كل ضرار مباح قتلهء كالزنابير والنشبان”('؟ ونحوها. ورخص 
عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إِلَّا إبراهيم النخعي» والسنة أولى ما اتبع. 
واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج 
البيهقي”'' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «كفاك للحية ضربة أصبتها أم 
أخطأتها». وهذا يوهم التقيد بالضربة. قال البيهقي: هذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم- 
وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمورء فقد أمر يكِهِ بقتلهاء وأراد والله أعلم إذا امتنعت 
بنفسها عند الخطأء ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. ثم استدل البيهقي على 
ذلك بحديث أبي هريرة عند مسله”": «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» 
ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول» ومن قتلها في الضربة الثالثة 
فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية». ذكره في النيل. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

[414] (وهذا لفظه) أي: لفظ مسدد (قال أحمد) هو ابن حنبل (والباب عليه مغلق) فيه 
أن المستحب لمن صلَّى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين 
يديه» وليكون أسترء وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي: طلبت فتح 
الباب». والظاهر أنها ظنت أنه ليس في الصلاة. وال لم تطلبه منه كما هو اللائق بأدبها 
وعلمها (فمشى) قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين» أو 
مشى أكثر من ذلك متفرقاء وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده. قاله في النيل (وذكر) 
أي: عروة بن الزبير (أن الباب كان في القبلة) أي: فلم يتحول يَكِيةِ عنها عند مجيئه إليه 
)١(‏ في الأصل : والشبتان» والتصحيح من معالم السئن للخطابي .)5117/١(‏ 


20 في السنن الكبرى (؟2)7157/7 حديث (377017) . 
(9) كتاب السلامء حديث .)١5١7150:(‏ 


كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة /17 ١‏ 


باب رد السلام ل الصلاة [ت١17,‏ م2156 ]١155‏ 


ره 


3 اس سه ُ 2ه ع هم لاس م سم ل 

[915] (41) حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن نَمَيْرِء أبَرَنَا ابنُ فُضَيْلِء عَن 

سس 2 -7 م م دعر سه ا 0-8 د مل 0 0 و عسات 
الاعمش.». عن إبراهيم» عن علقمة. عن عَبدٍ الله قال: كنا نْسَلمْ عَلى رسولٍ الله علي 
أ لمر 9 ًَ سل لل 1ه مه سام وه 6 8 سه مه 97 م ووم سروه جه ماعرصسة سس كوس 


ًًّ سل > عي دس 
وقال: (إن فى الصّلاةٍ لشغلا» . [خ: »١١994‏ م: 8لاد. ن: ١١5١9‏ بنحوه» جه: 2٠١١9‏ 
حم : اده" ]. 


ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف. قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهم أن 
هذا الفعل يستلزم ترك القبلة. انتهى.: والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع 
للحاجة. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائىء وقال الترمذي : حديث حسن غريب » 
0 : «يصلى تطوعاً) وكذا ترجم عليه الترمذي رحمه الله تعالى . 


دو ياب ردالسلام # الصلاة 


وفى حديث النسائى 


[9414] (عن عبد الله) هو ابن مسعود (فيرد علينا) أي: السلام باللفظ (فلما رجعنا من 
عند النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة؛ ثم ياء ثقيلة كياء 
النسب. وقيل : بالتخفيف». ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزي 
تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه. قال ابن الملك: كان هاجر جماعة من الصحابة من مكة 
إلى أرض الحبشة حين كان رسول الله يككةِ بمكة فارّين منها لما يلحقهم من إيذاء الكفارء فلما 
خرج عليه الصلاة والسلام منها إلى المدينة وسمع أولئك بمهاجرته هاجروا من الحبشة إلى 
المدينة فوجدوا النبي كَلْةٌ في الصلاة» ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم (فلم يرد 
علينا) أي : السلام. روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي #ِ رد على ابن مسعود 
في هذه القصة السلام بالإشارة. كذا في الفتح (إن في الصلاة لشغلا) بضم الشين وسكون 
الغين وبضمهماء والتنكير فيه للتنويع أي : بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم» أي: 
شغلًا وأي شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمتهء فلا يصلح الاشتغال 
بغيره. وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله» فلا ينبغي أن 
يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه. 


)010( كتاب السهو.ء حديث .)١75١5(‏ 


١1‏ كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة 

[970] (914) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخُبَرَنَا أبَانَُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌء عَن 
أبي وَائْلِء عَن عَبْدِ الله» قَالَ : كُنَا نُسَلُمُ في الصَّلاةٍ وَتَأمُرُ بِحَاجَيَئَاء فَتَدِمْتُ عَلَى 
رسول الله َل وَهُوَ وَ يُصَلَّي َسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلّمْ يَرْدّ عَلَىَ السَّلامَ فَأحَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا 
حَدّتَء قَلَمّا قَضَى رسول الله كَل الصّلاً قال :إن الله وجر كمون أمره 


62 + وى اس 


م يشاءع » وو الله تَعَالَى قَدْ أحْدَتٌ مِنْ أُمْرِهِ فط كانت ود لقي ودلا وها توا نه ا لجلا واح ف قا وت جا لخو ا ا ا ا لي 


قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم: اختلف الناس في المصلي يسلّم عليه 
فرخصت طائفة في الردء كان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأساًء وكذلك الحسن البصري 
وقتادة. وروي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع » وروي عن 
جابر نحو ذلك. وقال أكثر الفقهاء: لا يرد السلام. وروي عن ابن عمر أنه قال: يرد إشارة» 
وقال عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري: إذا انصرف من الصلاة رد السلام. وقال 
أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير. قلت: رد السلام قولا ونطقاً محظورء ورده بعد الخروج 
من الصلاة سنة. وقد رد النبي يك على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام» والإشارة 
حسنة. وقد روي عن النبي يَلكَِةِ أنه أشار في الصلاة» وقد رواه أبو داود في هذا الباب. 
انتهى. قلت: استدل المانعون من رد السلام في الصلاة بحديث ابن مسعود هذا لقوله «فلم يرد 
علينا» ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ها هنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة؛ لأن ابن 
مسعود نفسه روى عن رسول الله يَلةِ أنه رد عليه بالإشارة. ولو لم ترو عنه هذه الرواية لكان 
الواجب هو ذلك جمعاً بين الأحاديث. قاله الشوكاني. والحديث حجة على من قال بجواز رد 
السلام في الصلاة لفظاً. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[47] (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا) وفي رواية النسائي”'': «كنا نسلم على 
النبي جَلِةِ فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة» (فأخذني ما قدم وما حدث) بفتح 
الدال وضمها لمشاكلة قدم يعني همومه وأفكاره القديمة والحديثة. وقال الخطابي: معناه 
الحزن والكآبة قديمها وحديثهاء يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. وفي 
النهاية يريد أنه عاوده أحزانه القديمة واتصلت بالحديثة. وقيل : معناه غلب على التفكر فى 
أحوالي القذينة والتخدكة + بها كان شبيا لترك رده السلام علي (فلما قضى) أي: أدى (إن الله 
عز وجل يحدث) أي : يظهر (من أمره) أي شأنه أو أوامره (قد أحدث) أى: جدد من 


.)١77١( كتاب السهوء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة ١14‏ 


آل 


أن لا تكلموا في الصَّلاةًَ) 0 عي أ [ن: ١1757ء‏ 1 185 ]. 


.عن يكثرء عن ابل امب الند. عن ابي شمن عن شهني . نه قال : 
مَوَرْتُ برسول الله وَلِلَِ وم هُوَ يُصَلَّي كَسَلَّمْتُ عَلَيْه قَرَدّ إِشَارَةً. قَالَ: ولا أَعْلَمة إلا 


2 2 
قَالّ: إِشَارَةٌ بإضبعه. وهذا تفط حديث قتيبة. [ت: لا5””ء ن: 2.1186 مى: .]١7١01‏ 


٠ 


1 
ذخ 
سسسب 


[415(]4) حدثنا عَبْدَ الله ا مَحَمَلٍ واللنتية انا قي 0 
أبُو الربَيْرءِ عن جاير» قَالَ: أَرْسَلَنِي تَبِنُ الله يك إلى بَنِي المُصطلق» فأتيته وه 


سر 


يُصَلّي عَلَى بَعِيرو فَكَلّمْتُهُ 0 ا 


الأحكام بأن نسخ حل الكلام في الصلاة بقوله ويه روسب جيو هوت 
كون الإحداث في تلك الصلاة ة أو قبلها (فرد علي السلام) يعني بعد فراغه من الصلاة. 
استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة اليس و 
الصلاة. وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري. قال ابن رسلان: ومذهب 
الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة. وقال ابن الملك: فيه 
دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة. وكذلك لو كان على قضاء 
الحاجة وقراءة القرآن وسلم عليه أحد. قال المنذري: وأخرجه النسائي. 

[471] (عن نابل صاحب العباء) قال الحافظ في التقريب: نابل 0 العباء والأكسية 
والشمال مقبول من الثالثة. انتهى. ووثقه النسائي. وقيل للدارقطني: أ ثقة هو؟ فأشار بيده أن 
لا (فرد إشارة) أ بالإشارة (قال) أي : نابل (ولا أعلمه إلا قال) أي: ابن عمر (إشارة 
بأصبعه) فيه دليل على استحباب رد السلام في الصلاة بالإشارة. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي والنسائي». وقال الترمذي: ومخلاية ضويي كيين ال تعرقة ا لاتمه مدنية الليك عن 
بكير» وقال النسائى : نابل ليس بالمشهور. هذا آخر كلامه. ونابل أوله نون وبعد الألف باء 
موحدة وآخره لام هو صاحب العباء» ويقال صاحب الشمال سمع من ابن عمر وأبي هريرة 
روى عنه بكير بن الأشج وصالح بن عبيد. 

[971] (فأتيته) أَى: نبي الله عل (فكلمته) وفي رواية لمسلم: «فسلمت عليه» (فقال لي 

بيده هكذا) زاد في مسلم''' «وأومأ زهير بيده نحو الأرض»» وفي رواية المقار 5 


() كتاب المساجد. حديث .)01١0(‏ (؟) كتاب الجمعة» حديث .)١7١!/(‏ 


١6‏ كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة 


ران اش ا لوي الف ال لما َع قَالَ: دما فَعَلْتَ في الّذِي أَرْسَلْتُكَ 
ع .م ددومهة ع 6 6ل مر 0 وه و 


فإِنّهُ لَمْ يَمْتَعْني أنْ أَكَلَمَكَ إلا أن كنت املا زم : ءلت: ١اه”ء‏ ن: .».١١884‏ 


جه: 2٠١١8‏ حم: 2178596 مي: .]١5١7‏ 


[47] (977) حدثنا الحُسَيْنُ بن عِيِسَى الحْرَاسَانِنٌ الدَامِعَانِنُ » أَخْبَرَنَا جَعْمَرٌ بن 
عَوْنْء أَخْبَرَنا هِشَام بن سَعْدِء أُخبَرَنًا ا 0ه شولك عئة اين غير ا 
حرج رسولٌ الله يل إِلَى قُبَاءَ يُصَلَّي فيه. قَالَ: فَجَاءَتْهُ الأنْصَارٌ مَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ 
يُصَلَّى . قَالَ فَقُلْتُ لبلالٍ: كيف رَأَيْتَ رسولّ الله ل 
عَلَيِْ وَهُوَ يُصَلّي؟ كقَالَ: يقولٌ هَكدّاء وَبَسَط كََّهُ وَبَسَط جَعَْرٌُ بن عَوْنِ كَمَهُ وَجَعَلَ 
بَظنَهُ أُسْفَلَ وَجَعَلَ طَهْرَهُ إلى فَؤْق. [ت: 54 حم: 1759]. 


«فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله به أعلم» قال الحافظ: قوله «فلم يرد علي» 
أي : باللفظ. وكأن جابراً لم يعرف أولَا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال: «فوقع في 
قلبي ما الله به أعلم» أي : من الحزن (ويومي برأسه) أي : للركوع والسجود (فإنه لم يمنعني 
أن أكلمك إلا أني كنت أصلي) وفي رواية لمسلم''': «أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت أصلي» قال النووي: وفي حديث جابر ذه رد السلام بالإشارة» وأنه لا تبطل 
الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة» وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد 
السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

[97] (إلى قباء) بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من 
المدينة (يصلي فيه) أي: في مسجده (وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه) أي: بطن الكف 
(أسفل) أي: إلى جانب السفل (وجعل ظهره إلى فوق) واعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في 
هذا الحديث بجميع الكف. وفي حديث جابر باليد» وفي حديث أبن عمر عن صهيب 
بالإصبع. دي حديث ابن مسعود عند البيهقي"'" بلفظ : «فأومأ برأسه). وفي رواية ل 
«فقال برأسه)» ب يعني الردء ويجمع بين هذه الروايات بأنه ِل فعل هذا مرة وهذا مرة» فيكون 
ل ب والله تعالى أعلي: 


.)510( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 
.)7770( حديث‎ »)15١ حديث (7771). (9) في السنن الكبرى (؟/‎ .))756١ في السنن الكبرى (؟/‎ 0( 


كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة ٠6‏ 


1 


)9١8(]9175[‏ حدثنا أَحْمّدُ بن حَنْبّلِ خبَرَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن مَهُدِيٌ عن 


سَفْيَانَء عن أبي مَالِكِ الأشْجَعِيٌ» عَن أبي عحازمء عن أبي مُرَئرة» عَن النَبيَ يلد 
قَالّ: «لا غِرَارَ ذ في الصّلاة ولا تَسْلِيم». مق اخ يَعْني فيما أرَى أن لا تُسَلَمَ؛ 
ولا يُسَلَمَ عَلَيِكَ وَيُكَرّرُ الرَّجُلُ بصَّلاته نه مينْصَرفُ وَهْرَ فيها شَاك. [حم: 4377]. 


[4 7 (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) يروى بالجر عطفاً على الصلاة وبالنصب عطفاً 
على غرار. قاله في المجمع. قلت: الرواية الآتية تؤيد رواية الجر. قال الإمام أبو سليمان 
الخطابي في المعالم : أصل الغرار نقصان لبن الناقة» يقال: غارّت الناقة غراراً فهي مغار إذا 
نقص لبنهاء فمعنى قوله: «لا غرار» أي: لا نقصان في التسليم» ومعناه: أن ترد كما يسلم 
عليك وافياً لا نقص”'“ فيه» مثل أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله" فتقول: السلام 
عليكم ورحمة الله ولا يقتصر على أن يقول: السلام عليكم أو عليكم حسب”"» ولا ترد 
التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من جواب الكلمة. وأما الغرار في الصلاة ة فهو 
على وجهين : أحدهما : أن لا يتم ركوعه وسجوده. والآخر: أن يشك هل صلَّى ثلاثاً أو 
أربعاً فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك» وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد 
الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أزتعاء 
وقال في النهاية: الغرار في الصلاة نقصان هيئاتها وأركانهاء وقيل: أراد بالغرار النوم» أي: 
ليس في الصلاة نوم . قال: وقوله: «ولا تسليم» يروى بالجر والنصب» » فمن جره كان يعطوفاً 
على صلاة» وغراره أن يقول المجيب: وعليك, ولا يقول: السلام» ومن نصبه كان معطوفا 
على غرار». ويكون المعنى : لا نقص وتسليم في الصلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها 
لا يجوز. انتهى (قال أحمد) هو ابن حنبل (يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك) أي : 
في الصلاة لأنه لا يجوز فيها الكلام» وهذا المعنى على رواية نصب تسليم عطفاً على غرار 
(فينصرف) أي: من الصلاة (وهو فيها شاك) جملة حالية. والحديث استدل به على عدم 
جواز رد السلام في الصلاة» ويجاب بأنه لا يدل على المطلوب؛ لأنه ظاهر في التسليم على 
المهلي» لا في الرد منه» ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ 
حها ين الأحادوف: 


.)5١19/١( في الأصل : تنقص» والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.)5١١ 275١19/١( في الأصل: وبركاته» والتصحيح من معالم السنئن للخطابي‎ )١( 
.)77١ /١( في الأصل : ولا تقتصر أن تقول: عليكم السلام. . والتصحيح من معالج السنن للخطابي‎ )*( 


١‏ كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة 


ولا ”بير 


[؟4] (4195) حدثنا مُحَمَّدُ بن العلاءء أنبأنًا مُعَاوِيَة بن هِسَّامء عَن سَمْيَانَ 
م ع 7 5 ءٍِ 5 - ءٍِ و ماهمب 0 2 كه 3 2 201038 
عن أبي مَالِكِء عن أبي حازم» عَن أبي هِرِيْرَةء قَالَ: أَرَاهُ رَفْعَه. قَالَ: «لا غِرَارَ في 
تَسْلِيم ولا صَلاةِ . 

7 - بع سوس سس ساببر و مه 07 00 ه86 كو سلده لودهوير 

قال ابو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. 


]١51/ باب تشميت العاطس 24# الصلاة [زت١7١: م155‎ ١١ 


و ثّآفىة 8 


[417] (980) حدثنا مُسَدَدُء أَخْبَرنا يَحيَى ح. وأغخيرنا عتمان بن أبي سَيبَة 
أحْبَوَنًا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاجِيمَ المَعْتَى» عَن حَجَاجٍ الصَّرَّافِء حَدَّنْنِي يَحْيَى بن 
أبي كَثِير» عن علال ين أبن عثونة» عن عطاوين يسان عن معارية بن السكتم 
السُلَمِئٌء قَالَ: صَلَّيْتٌ مَع رسول الله 6ه فَعَطَسَ رَججْلٌ مِنَّ القَوْمء قَقُلْتٌ: 
يَرْحَمَكٌ الله فَرَمَانِي القَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقَلْتٌ : وَاتُكلَ 0 ا ترون إل 

[975] (قال) أي: معاوية بن هشام (أراه) بضم الهمزة والضمير المنصوب يرجع إلى 
سفيان أي: أظن سفيان (رفعه) أي: الحديث. والحاصل أن عبد الرحمن بن مهدي 
ومعاوية بن هشام ومحمد بن فضيل بن غزوان كلهم رووا عن سفيان الثوري» وأما ابن مهدي 
فجعله من رواية الثوري مرفوعاً من غير شك» ومعاوية عن الثوري مع الشكء» وابن فضيل 
عن الثوري لم يجعله مرفوعاً بل موقوفاً على أبي هريرة؛ والله أعلم (لا غرار في تسليم ولا 
صلاة) بالجر عطفاً على تسليم» وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة (على لفظ ابن 
مهدي) أي : بلفظ : لا غرار في صلاة ولا تسليم (ولم يرفعه) بل وقفه على أبي هريرة. 

-١١‏ باب تشميت العاطس ( 2# الصلاة 

[476] (فعطس) بفتح الطاء. قال في القاموس: عطس يعطس ويعطس عطساً وعطاساً 
أتته العطسة (فقلت) أي: وأنا في الصلاة (يرحمك الله) ظاهره أنه في جواب قوله: الحمد الله 
(فرماني القوم بأبصارهم) أي: أسرعوا في الالتفات إلىّ ونفوذ البصر فيّ» استعيرت من رمي 
السهم. قال الطيبي: والمعنى أشاروا إلىّ بأعينهم من غير كلام» ونظروا إلىّ نظر زجر كيلا 
أتكلم في الصلاة (فقلت: واثكل أمياه) بكسر الميم»ء والثكل بضم وسكون وبفتحهما فقدان 
المرأة ولدهاء والمعنى: وافقدها فإني هلكت (ما شأنكم) أي: ما حالكم (تنظرون إلي) نظر 


كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة س١‏ 


- يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أفْحَاذِهِمْ مَعَرَقْتُ أَنّهُمْ يُصَمُتُونِي. قَالَ عُْمَانَ : 


112 يكبل 1 . كلما صَلى رسول الله ييه بأبي وَأَمي ما مَا ضربني 


لا كرتي ولا يي تم قَالَ : «إنّ هذه الصَّلاةَ لا يَحِلَ فيها شَئْءٌ او كاد انان 
هَذَاء إِنْمَا هُوَ التّسْبِيحُ وَالتّكْبِيرُ وَقِرَاءةٌ القُرْآن» أو كما قَالَ رسولُ الله يَكل. قُلْتٌ : 


الغعضب (فجعلوا) أي : شرعوا (يضربون بأيديهم على أفخاذهم) قال النووي: يعني فعلوا هذا 
ليسكتوه» وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته» وفيه 
دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة» وأنه لا تبطل به الصلاة» وأنه لا كراهة فيه إذا كان 
لحاجة. انتهى (يصمتوني) بتشديد الميم أي: يسكتوني (قال عثمان) هو ابن أبي شيبة (فلما 
رأيتهم يسكتوني) أي : غضبت وتغيرت . قاله الطيبي (لكني سكت) أ سكت ولم أعمل 
بمقتضى الغضب (بأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره أفذيه بأبي وأمي (ولا كهرني) أي : 
ما انتهرني» والكهر الانتهار. قاله أبو عبيد. وفي النهاية: يقال: كهره إذا زبره واستقبله بوجه 
عبوس (ولا سبني) أراد نفي أنواع الزجر والعنق وإثبات كمال الإحسان واللطف (إن هذه 
الصلاة) يعني مطلق الصلاة» فيشمل الفرائض وغيرها (لا يحل فيها شيء من كلام الناس) فيه 
تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء 
فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاء وصفقت إن كانت امرأة» وهذا 
مذهب الجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة 
الصلاة» وهذا في كلام العامد العالم» أما كلام الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند 
الجمهور. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - والكوفيون تبطل» وأما كلام الجاهل إذا كان قريب 
عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله؛ لحديث معاوية بن الحكم هذا 
الذي نحن فيه؛ لأن النبي ككلِةِ لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل 
(إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) قال النووي: معناه هذا ونحوهء فإن التشهد والدعاء 
والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيهاء فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناسس ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباهما مما ورد به 
الشرع. وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من كلام الناس الذي 
يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً. قال الشافعية: إن قال: يرحمك الله 
بكاف الخطاب بطلت صلاته» وإن قال: يرحمه الله» أو: اللهم ارحمهء أو: رحم الله فلاناً : 
لم تبطل صلاته؛ لأنه ليبس بخطاب. وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى 


١‏ كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس فى الصلاة 


م 


يا رسول الله إِنَا قَوْمٌّ حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّة» وَقَدْ جَاءنا الله بالإسلامء وَمِنَا رِجَالٌ 


ع 
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ان الكهان. قال: «فلا تأتهم). فال فلتت وها رخال يَتَطيّرّون. قال: «ذاك 
[ذلك] شع يَجِدونَهَ في صَدورِهِمْ فلا يتصذهم) قال قلت : غ2 


سرَّاء هذا مذهب الشافعى وبه قال مالك وغيره. وعن ابن عمر والنخعى وأحمد وين أنه 
يجهر بهء والأول أظهر؛ لأنه دك والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إِلَّا ما استثني من 
القراءة في بعضها ونحوها. انتهى (إنا قوم حديث عهد) أي : جديده (بجاهلية) متعلق بعهد. 
وما قبل ورود الشرع يسمى جاهلية لكثرة جهالتهم (ومنا رجال يأتون الكهان) بضم الكاف 
جمع كاهن» وهو من يدعي معرفة الضمائر. قال الطيبي: الفرق بين الكاهن والعراف أن 
الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل» والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق 
ومكان الضالة ونحوهما. انتهى (فلا تأتهم) قال العلماء: إنما نْهِي عن إتيان الكهان لأنهم 
يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» 
ولأنهم يلبسون على الناس كثيراً من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي 
عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام بإجماع 
المسلمين. (ومنا رجال يتطيرون) في النهاية: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن» هي 
التشاؤم بالشيء وهي مصدر تطير طيرة» كما تقول: تخير خيرة» ولم يجىء من المصادر 
غيرهما. وأصل التطير التفاؤل بالطير» واستعمل لكل ما يتفاءل به ويتشاءم» وقد كانوا في 
الجاهلية يتطيرون بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشاءمون بالبوارح» والبوارح 
على ما في القاموس من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك» والسوانح ضدهاء وكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم ويمنع عن السير إلى مطالبهم» فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه (ذاك) 
أي : التطير (شيء يجدونه في صدورهم) يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في 
اجتلاب نفع أو ضرء وإنما هو شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك 
إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو لا يحل باتفاق العلماء. وقال النووي: قال العلماء: 
معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة» ولا عتب عليكم في ذلكء فإنه غير 
مكتسب لكمء فلا تكليف به ولكن لا تمنعوا بسببه من التصرف في أموركم» فهذا هو الذي 
تقدرون عليه وهو مكتسب لكمء فيقع به التكليف. فنهاهم يَكِلٌ عن العمل بالطيرة» والامتناع 
من تصرفاتهم بسببها (فلا يصدهم) أى: لا يمنعهم التطير من مقاصدهم؛ لأنه لا يضرهم ولا 
ينفعهم ما يتوهمونه. وقال الطيبي: أي: لا يمنعهم عما يتوجهون من المقاصد أو من سواء 
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وَمِنَا رِجَالٌ يَخَطونَ. قَالَ: «كَان نبىٌ مِنَ الأنبِيَاءِ يَخط فَْمَنْ وَافَقَ حَطَه فَذاكَ». قَالَ 


ب 
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قُلْثُ: جَارِيَةٌ ِي [إن جارية لي] كَانَتْ تَرْعَى عَتَيْمَاتٍ قِبَلَ أَحْدٍ وَالجَوَّانِيةِ إذ اَلّعْتُ 


السبيل ما يجدون في صدورهم من الوهم. فالنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراء وهم 
منهيون في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصدر (ومنا رجال يخطون) الخط عند 
العرب فيما فسره ابن الأعرابي قال: يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام فيأمره أن يخط في 
الرمل خطوطأ كثيرة وهو يقول: ابئَئ عِيان أسرعا البيان» ثم يأمر من يمحو منها اثنين اثنين 
حتى ينظر آخر ما يبقى من تلك الخطوط . فإن كان الباقي زوجا فهو دليل الفلاح والظفرء 
وإن بقى فرداً فهو دليل الخيبة واليأس» وقد طول الكلام في لسان العرب. 

(قال: كان نبى من الأنبياء يخط) أي : فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوطء قيل: هو 
إدريس أو دانيال عليهما الصلاة والسلام. كذا في المرقاة (فمن وافق) ضمير الفاعل راجع 
محذوفاً. انتهى. أي: من وافق خطه خطهء أي: خط ذلك النبى (فذاك) أي : فذاك مصيب 
"اوتضيب: أن غرف العال بالفزانئة كذللف التى وهو كالعفاق. بالميعال :قالهفى الخرفاة: 
قال النووي: اختلف العلماء في معناهء فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. والمقصود أنه حرام» لأنه لا يباح إلا 
بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبى يَكِيْهِ : «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل : 
هو حرامء بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي 
كان يخطء. فحافظ النبي يكم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذلك 
النبي لا منع في حقه. وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. 

وقال الخطابى : هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط إذا كان علماً لنبوة ذلك النبي» 
وقل انقطعت » فلهينا عن تعاطى ذلك. وقال القاضى عياض : المختار أن معناه من وافق خطه 
فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ 
في شرعناء فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. انتهى . 

(قبَل أحد والحوانية) بفتح الجيم وتسشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة. ثم ياء مسددة 
موضع بقرب أحد في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض: إنها من عمل الفروع. 
فليس بمقبول؛ لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وأحد في شام المدينة. وقد قال 


١‏ ظ كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة 


ليها اشلاعة فإًاٍ الذَّئْبُ قَدْ دمب بِمَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ ب بي آكم امك كنا أضمون 
كني صَكَكُنُهًا م صَكَدٌ كعك ذلك [ذلك] عَلَىَ رسولٌ الله يل كَقُلْتُ: أقَلا -- 
قَالَ: «اتتني بهًا», قَالَ فجئتّهِ بهَاء فَقَالَ: «أيّنَ الله؟» قالت: في السَّمَاءء قَالَ: 
أنَا؟» قالت: أنْتَ 106 الله» قَالَ: «أغيَقهًا فإِنَمًا مَُؤْمِنَّة). [م: لالام ن: لاقاكء 
حم: 2190775 مي: .]١19١7‏ 


و مي ع ه هده 


[/ا؟؟9](١١"4ة)‏ حدثنا مُحَمدٌ بن يونس التْسَابَمْ 00 أَخُبَرنَا عَبْدُ المَلِكِ بن عَمْرِو 
قر عادر ل تر ارين ار قار بن الحكم 


في الحديث: «قبل أحد والجوانية» فكيف يكون عند الفرع؟ (آسف كما يأسفون) أي : 
أغضب كما يغضبونء» ومن هذا قوله تعالى: #فلمّآ دَاسَفُونًا نا أَنتْفَمَنَا مِنْهُمَ» [الزخرف: 5ه] 
أي: أغضبونا (لكني صككتها صكة) أي: لطمتها لطمة (فعظم ذلك) أي: صكي إياها 
(أين الله؟.... إلى قوله: أعتقها فإنها مؤمنة) قال الخطابي في المعالم : قوله: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قولها حين سألها : «أين الله؟ قالت: في السماءء 
وسألها: من أنا؟ فقالت: رسول الله يَكِِ؛ فإن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله. 
وليس بسؤال عن أصل الإيمان و[صفة”'' حقيقته. ولو أن كافراً جاءنا يريد الانتقال من 
الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت [به]”") الجارية لم يصر به 
مسلماً حتى يشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله» ويتبرأ من ديئه الذي كان يعتقده 
وإنما هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرجل: من هذه المرأة؟ فيقول: زوجتي» 
فتصدقه المرأة» فإنا نصدقهما ولا نكشف عن أمرهما ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية حتى 
إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنا نطالبهما حينئذ بشرائط عقد 
الزوجية من إحضار الولي والشهود وتسمية المهرء كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم 
يقتصر منه على أن يقول : إني مسلم حتى يصف الإيمان بكماله وشرائطه. فإذا جاءنا من 
نجهل حاله في الكفر والإيمان فقال: إني مسلم. » قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارة 
المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

.)777/١( سقطت من الأصل : واستدركناها من معالم السئن للخطابي‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل : واستدركناها من معالم السنن للخطابي .)7577/١(‏ 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام /اه ١‏ 


السُّلَمىَء قَالَ: لما قَدِمْتُ عَلَى رسولٍ الله يكل عَلِمْتٌ أَمُوراً مِنْ أَمُورٍ الإشلام» فَكَانَ 
فيما عَلِمْتُ أنْ قِيْلَ آقال] لي : إذا عَظَسْتَ فَاحْمدٍ الله وَإِذَا عطس العَاطِسُ كَحَمِدَ الله 
قَقَل: يَرْحَمَكَ الله. قَالَ: قَبَيْئَمَا [فبينا] أنَا قَائِمٌ مَع رسولٍ الله يِه في الصَّلاة إِذْ 
عَطْسَ رَجَل فَحَمِدَ الله فَقَلْتٌ: يَرْحَمَكَ الله رَافِعَاً بها صَوْتِيء قَرَمَاني النَامِنُ 
بِأَبْصَارِِمْ حَنَّى اْتَمَلَنِي دَّلِكَء كَقُلْتُ: مَا لَكُم تَنْظرُونَ إلَىّ بِأعْيّنِ شُْرِء كَالَ: 
وا ا قَضَى النْبئ كله الصَّلاةٍ قَالَ: «مَنِ | ل قِيل : هَذَا الأَعْرَابِيُ 
قَدَعَانِي رسولٌ الله يكل قَمَالَ لِي: «إِنّمَا الصَّلاةٌ لِقِرَاءةٍ القرآن وَْكْرِ الله. فإذًا كُنْتُ 
فيها فَلَيَكَنْ ذَلِكَ لك فعا ران معلا اك أرَفْىَ منْ رسولٍ الله يل .[ر: .]97١‏ 
باب التأمين وراء الامام [آت21177 م2151 158] 
[418] (487) حدثنا مُحَمّدٌ بن كَئِير أنيانا سيان عن سَلَْمَة» عَن حجر أبي 


أ .© س -” ن 8 0 و ا عه دمء مس ك م 
العَنبّس الحَضْرَمِئ » عَن وايّل بن حجرء قَالَ: كان رسول الله تك إذا قرَأْ وَلا الضالينَ 
قال «آمِينَ) وَرَفْعَ بها صَوْتَه . [آت: 2.718 جه: 5هى, حم: 218737 مي: /17417]. 


[4707] (ما لكم تنظرون إلى بأعين شزر) بضم الشين المعجمة وسكون الزاي وبعدها راء 
مهملة» جمع شزر وهو النظر عن اليمين والشمال» وقيل: هو النظر بمؤخر العين» وأكثر ما 
يكون في حال الغضب وإلى الأعداء (فإذا كنت فيها ) أي: في الصلاة (فليكن ذلك) إشارة 
إلى ما ذكر من القراءة وذكر الله (شأنك) بالنصب خبر فليكن أي: حالك. 


١‏ باب التأمين وراء الامام 


[474] (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم (أبي العنبس) 
بفتح العين الموحدة بينهما نون (إذا قرأ: ولا الضالين قال: آمين». ورفع بها صوته) قال 
الحافظ في التلخيص: سنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس 
وأنه لا يعرف. وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف. قيل: له صحبة» ووثقه يحيى بن معين 
وغيره» وتصحف اسم أبيه على ابن حزم فقال فيه: حجر بن قيس وهو مجهول. وهو غير 
مقبول منه. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه, وقال الترمذي: حديث حسن. قلت: في 


١‏ كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام 


رواية الترمذي: «مد بها صوته» مكان: «رفع بها صوته» وليس العراد مق الجمد ال رفع 
الصوت بها. قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في اللمعات: قوله: «مد بها صوته) - 
أي : بكلمة آمين - يحتمل الجهر بهاء ويحتمل مد الألف على اللغة الفصيحة»ء والظاهر هو 
الأول بقرينة الروايات الأخرء ففي بعضها «يرفع بها صوته» هذا صريح في معنى الجهر. وفي 
رواية ابن ماجه: «حتى يسمعها الصف الأول فيرتج بها المسجد»؛ وفي بعضها: «يسمع من 
كان في الصف الأول» رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: 
احتج الرافعي بحديث وائل» أي: الذي بلفظ: «مد بها صوته» على استحباب الجهر بآمين. 
وقال في أماليه: يجوز حمله على أنه تكلم على لغة المد دون القصر من جهة اللفظء. ولكن 
رواية من قال: «رفع صوته» تبعد هذا الاحتمال. ولهذا قال الترمذي عقبه: وبه يقول غير 
واحد يرون أنه يرفع صوته. انتهى. والحديث يدل على استنان الجهر بآمين. قال الترمذي: 
وبه يقول غير واحذ من أهل العلم من أصحاب النبي يَكلِةِ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع 
الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. وقال مالك 
في رواية والحنفية بالسر بهاء وحجتهم ما أخرجه الحو ' وأبو يعلى والحاكم من حديث 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه: «أن رسول الله يِه 
لما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وأخفى بها صوته» ولفظ الحاكم؟" : 
«خفض صوته» لكن قد أجمع الحفاظ منهم البخاري وغيره أن شعبة وهم في قوله: «(خفض 
صوته» وإنما هو: مد صوته. قال الترمذي في جامعه: سمعت محمداً يقول: حديث سفيان 
أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال: عن حجر 
أبي العنبس» وإنما هو حجر بن عنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه: عن علقمة بن وائل» 
وليس فيه عن علقمة» وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال: وخفض بها 
صوته»ء وإنما هو: مد بها صوته. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: 
حديث سفيان في هذا أصح. قال: روى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو 
رواية سفيان. انتهى. ا د ا ا ار اي و 
كما أخرجه البيهقي في سنن" عن أ بي الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل 
)0( في مسنده» حديث (18777). والترمذي حديث (5518). 


(؟) في مستدركه (75/ 707). حديث (5911). بلفظ : «يخفض بها صوته» . 
(0) (08/59). حديث (77798). 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام ١6‏ 
3 (*48) حدثنا مَخْلدٌ بن حَالِدٍ الشّعِيرئٌ» أَحْبَرَنًا أبن نمَيْرء أَخْبَرَنًا عَلِءُ 
رقي احبر بن نمَير مر . 

صاب ٠‏ عَن سَلَمَةَ بن كُهَيْلِ. » عَن حجر بن عَنْبْسَء عَن ويل بن حجر : :أل َل 


سي ل ل اد مَل عن تنه عن عقاله ختى زالت بياض 
و [آر: ؟" "5 ]. 


دعت تكرا أبااضيىن يعرف عن وائل السهرمي :"آنه على لف الى 6ه لما قال: 
ولا الضالين قال: آمين» رافعا بها صوته» قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال 
البيهقي في المعرفة: إسناد هذه الرواية صحيح» وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ». وقال يحبى 
القطان ويحيى بن معين: إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان. قال: وقد أجمع الحفاظ 
البخاري وغيره على أن شعبة أخطأء فقد روى من أوجه: فجهر بها. انتهى. وقال الإمام ابن 
القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: قال البيهقي: لا أعلم اختلافا بين أهل العلم 
بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد 
شعبة : سفيان أحفظ مني . انتهى. وقال الدارقطني في سننه بعد إخراج حديث شعبة: ويقال: 
إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا : 
ورفع صوته بآمين» وهو الصواب. انتهى . وقال الحافظ في التلخيص: وقد رجحت رواية 
سفيان بمتابعة اثنين له بخلااف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. انتهى . فقد تحصل 
كفن هنا" كله امو الأول: أن شعبة خالف سفيان في قوله: خفض بها صوته» وأخطأ 
فيه» والثاني : أنه ا تفق المحدثون على أن سفيان وشعبة إذا اختلفا في شيء فالقول قول 
سفيان» والثالث: أنه ووقج شفرة تفده رافق لرواية سفيان بلفظ : «فلما قال: ولا الضالين» 
قال: آمين رافعاً بها صوته» والرابع: أنه تابع سفيان في الرفع العلاء بن صالح ومحمد بن 
سلمة بن كهيل عن سلمة» والخامس: أنه لم يتابع شعبة أحد في الخفضء فهذه الأمور تدل 
على أن رواية شعبة شاذة ضعيفة» الاك ب 0 نت 

ا ب وبر و 00 


حل كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام 


[ (985) حدثنا دم نضرٌ بن علي أبن صَفْوَانُ بن عمس . تن بِشْرٍ بن رَافِع 
عن أبي عَبْد الله ابن عَم أبي هرَيرة. عن أي عريرة. وَفليهء قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يله 
إِذَا تلا «غير لْمعَضُوب عَلبِهمَ 171 ألصَآلِينَ» قا ل «آمِينَ» حَنَّى يَسْمَعَْ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّتُ 


الأوّلٍ. [ضعيف. بشرء ضعيف: جه: 867]. 


[91] (9405) حدثنا القَعْتَبُِ» عَن مَالِكِء عَن سمي مَوْلَى أبي بَكْرِء عَن 
أبي صَالحٍ السَّمَّانء مَن أبيٍ هُرَيْرَةَ أن التبى كَل قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامْ: ور 
المتضوت ب عَلنهم 6[ لعا صَالين4 ولا أمين : ا ا م اا 0 


[40] (عن بشر بن رافع) قال في الخلاصة: بشر بن رافع الحرثي أبو الأسباط إمام 
مسجد نجران عن يحيى بن أبي كثير» وعنه حاتم بن إسماعيل وعبد الرزاق وثقه ابن معين 
وابن عدي» وقال البخاري: لا يتابع (إذا تلا) أي: قرأ (قال: آمين حتى يسمع من يليه من 
الصف الأول) وفى رواية ابن ماجه"': «حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها 
التسحة. والتكرية أخرجة ايها الدارقطني وقال: إسناده حسنء :والحاكم وقال: صحيح 
على شرطهماء والبيهقي وقال: حسن صحيح. قاله في النيل. وهذا الحديث أيضاً يدل على 
الجهر بالتأمين ويشهد لحديث سفيان المذكور. 

[4"1] (فقولوا: آمين) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء. 
وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيه ثلاث لغات أخر شاذة: القصر: حكاه 
تعلب وأنشد له شاهداً وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء وحكى 
عياض ومن تبعه عن تثعلب إنما أجازه في الشعر خاصةء والثانية: التشديد مع المدء والثالثة : 
التشديد مع القصرء وخطأهما جماعة من أئمة اللغة. وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في 
الوصل؛ لأنها مثل كيف» ومعناه اللهم استجب عند الجمهورء وقيل غير ذلك مما يرجع 
جميعه إلى هذا المعنى. وقيل: إنه اسم لله» حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. قال 
الإمام الخطابي في معالم السنن: معنى قوله عليه السلام: «إذا قال: ولا الضالين فقولوا: 
آمين» أي: مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاًء فأما قوله عليه السلام: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا» فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه » وإنما هو كقول القائل : 
إذا رحل الأمير فارحلواء يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيؤوا للارتحال لتكون رحلتكم مع 


.)867( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام ل 
و اق ون و عل قي خاو اقم وم واد يومف لارام امه عن نمه لال حو كه ش 
فإنه مَنْ وافق قؤله قؤل الملائكة غفر له مَا تقدم مِنْ ذنبهو». [خ: 45لاء م: »5٠١‏ ن: 


كلاق حم : ااال طا: 2١9"‏ مئ : 75 .]١‏ 


رحلتهء وبيان هذا في الحديث الآخر'': «إن الإمام يقول: آمين» والملائكة تقول: آمين» 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وأحب أن يجمع التأمينان في 
وقت رجاء المغفرة. انتهى. والحديث يدل على مشروعية التأمين للمأموم والجهر به» وقد 
ترجم الإمام البخاري: باب جهر المأموم بالتأمين» وأورد فيه هذا الحديث. قال الحافظ في 
«الفتح» : قال الزية بن المثير : مناسبة الحديث مترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: 
آمين » والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث 
النفس قيد بذلك. وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات منها أنه قال: «إذا قال 
الإمام فقولوا. .2 فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراًء فكان الظاهر الاتفاق في 
الصفةء ومنها أنه قال: فقولواء ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق في سياق الإثبات» 
وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم - يعني في مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في 
صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق» ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام 
وقد تقدم أن الإمام يجهرء فلزم جهره بجهره. انتهى. قال الحافظ : وهذا الأخير سبق إليه 
ابن بطال» وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن 
ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه» فبقي التأمين داخلًا تحت عموم 
الأمر باتباع الإمامء ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون 
جهراً. وروى البيهقي”'' من وجه آخر عن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب 
رسول الله يَلْكِ في هذا المسجد إذا قال الإمام: ولا الضالين» سمعت لهم رجة بآمين». انتهى 
(فإنه من وافق قوله قول الملائكة) قال النووي: واختلف في هؤلاء الملائكة. فقيل: هم 
الحفظة» وقيل: غيرهم. لقوله يل : «من وافق قوله قول أهل السماء”" وأجاب الأولون بأنه 
إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماءء والمراد بالموافقة 
الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم. قاله النووي (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره 
غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر. قاله الحافظ. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 


.)975( انظر تخريجه عند المصنف». حديث‎ )١( 
.)5٠١( إفهة في سنئه (؟/5094), حديث (85؟7؟). فر مسلمء كتاب الصلاة. حديث‎ 


دل كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام 


[>"*52(]9*") حدثنا الْمَعْنَبِئٌ ؛ عن مَالِكُء عن ابن شهاب» عن سعِيدِ سعيودين 
المَسَيِّبٍ وأبِي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَن ا ا ضيفء» أن 


ا سج سر اس ثم يرو ست 


رسول الله مَك قَالَ: (إِذا أمَنَ الإمام اوتاه فاه من وافق افيه امه المَلائِكةٍ غَفِرَ 


[4857] (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهره أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام» وظاهر 
الرواية المذكورة آنفاً أنه يوقعه عند قول الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وجمع 
الجمهور بين الروايتين بأن. المراد بقوله: إذا أمن» أي: أراد التأمين» ليقع تأمين الإمام 
والمأموم معاً. قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ : «إذا قال الإمام: ولا 
الضالين فقولوا : أمينء فإن الملائكة تقول: آأمين والإمام يقول: أمين» قال أخرجها 
النسائي”'' والسراج”"'» وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل: المراد بقوله: إذا قال: ولا 
الضالين فقولوا: آمين» أي: ولو لم يقل الإمام: آمين» وقيل: الأول لمن قرب من الإمام» 
والثاني لمن تباعد عنه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. وقيل: يؤخذ من 
الروايتين تخييرالمأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قاله الطبري. قال الخطابي: وهذه 
الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه. يعني الجمهور. كذا في النيل . 


والحديث يدل على جهر الإمام بالتأمين» ووجه الدلالة أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً 
للمأموم لم يعلم به» وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجيب بأنه موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به 
وفيه نظر؛ لاحتمال أن يخل به» فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن 
مالك فى هذا الحديث قال ابن شهاب: «وكان رسول الله كد إذا قال: ولا الضالين جهر 
بآمين»79) أخرجه السراج» ولابن حبان”*' من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن 
شهاب: «كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين» قاله الحافظ. وقال 
الخطابي : فيه دليل على أن رسول الله ككةِ كان يجهر بآمين» ولولا جهره””' به لم يكن لمن 
يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته» فدل على أنه كان يجهر به 
جهراً يسمعه من وراءه. وقد روى وائل بن حجر أن رسول الله ككلِةٍ «كان إذا قرأ ولا الضالين 


.)977( كتاب الافتتاح» حديث‎ )١( 

(؟) في مسنده. 

(9) انظر فتح الباري: (؟/ 575). 

(4:) فى صحيحه 2)١١١/5(‏ حديث .)18١05(‏ 


)2 في نسخة : جهر. 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام يدل 


ا و اق قم 8 2ه ا 00 00 7 ل ولاه ه 45. ص1 > 
له مَا نَقَدَمَ مِنْ ذنبه)». قال ابن شِهَابٍ: وكان رسول الله جَيِنّْ يقول: «أمِينَ)». 
لخ: ١ثلاء‏ م: ١٠5ءت:‏ ٠550ء‏ ن: 2.97 جه بنحوه: 851ء طا: .]١95‏ 
م س 2 مس م حمر ا عر ع6 عد ن 4 
[*98] (/971) حدثنا إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ بن رَاهَوِيَه» أتبأنا وَكِيع» عن سفيّان» 
عن عَاصِمء عَن أبي عُنْمَانَ عن بلالٍ: أنه قال يا سول الله لا تَسْبِقَنِي بآمِينَ . 
[حم: 7777؟]. 


قال: آمين ورفع بها صوته» وقد رواه أبو داود بإسناده في هذا الباب. انتهى . (قال ابن 
شهاب: وكان رسول الله كل يقول: آمين) هو متصل إليه برواية مالك عنهء وأخطأ من زعم 
أنه معلق» ثم هو من مراسيل ابن شهاب» وروي عنه موصولًا أخرجه الدارقطني في الغرائب 
والعلل من طريق حفص بن عمرو العدني عن مالك عنه. وقال الدارقطني : تفرد به حفص بن 
عمرو وهو ضعيف. قاله الحافظ. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

[97] (عن بلال) هو ابن رباح المؤذن مولى أبي بكر َه (قال: يا رسول الله لا 
تسبقني بآمين) قال الحافظ : رجاله ثقات لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه 
بلفظ : (إن بلالا» قال: وهو ظاهر الإرسال. ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول. 
انتهى. وروى عبد الرزاق''' نحو قول بلال عن أبي هريرة بلفظ: «كان أبو هريرة يدخل 
المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول: لا سي أ ورواه البخاري في صحيحه'" تعليقاً 
بلفظ : «لا تفتني بآمين» وهو بمعنى لا تسبقني . قال الحافظ : مراد أبي هريرة أن يؤمن مع 
الإمام داخل الصلاة» وقد تمسك به بعض المالكية في أن المأموم لا يؤمن» وقال: معناه لا 
تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم. وهذا تأويل بعيد. انتهى. قلت: ورواية بلال 
تضعف هذا التأويل؛ لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه. قال 
الحافظ : وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن 
أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل 
في الصف. وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف, وكان مروان يبادر إلى الدخول في 
الصلاة قبل فراغ أبي هريرة» وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك . انتهى . 

2000 في مصنفه (5/ 15)) حديث (:551). 
(؟) كتاب الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين. 


١55‏ كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام 


[:*9] (488) حدثنا الوَلِيد بن عُتْبَةَ الدّمَشْقِيُ وَمَحْمُودٌ بن حَالِدٍ قَالا: أخبر: 


الفِرَيَابِنٌ لحم رد شخرر الحِمْص: حَدَلنِي أبُو مُصَبّح المَقْرَائِنُ» قَالَ: 
نَجْلِسٌ إلى أبي زَهَيْرِ النْمَيْرِيٌ» وَكَانَ مِنَّ الصَّحَابَةٍ» فَيَتَحَدَّتُ أَحْسَنٌّ ع فَإِذًا 
دَعَا الرّجْلَ مِنا بِذَعَاءٍ قَالَ: احيمة بِآمِينَ» فإن آمِينَ مِثْل الَابَع عَلَى اله لمعينة. كال 
ُو زمَير. أُخيرُكُم عن ذَلِكَ؛ حرجنا 0 الله ككل ذَاتَ لَيْلَوَءِ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ 

قَدْ أَلَحّ في المَسأَلَةَء فَوَقَف النْبىٌ بك يَسْتَمِعْ مِنْه. فَقَالَ النْبنُ كِِ: «أَوْجَبَ إِنْ حَنَمَ) 
قَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْم : بأي كيه يي ؟ فَقَالَ: «بآمِينَ» فَإِنّهُ إنْ حَمَّمَْ بِآمِينَ فَقَدْ 
ا اكات الرجْل الَّنِي سَألَ النَىَ كَل فأتى الرّجل كَقَالَ: احْيِمْ يَا قُلان 
بأمِين وأنشده وهذ] لكل مكو 


قَالَ أبو دَاوْدَ: والمقري قبيل مِنْ حَمْيْرَ. . 
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[485] (عن صبيح) قال في الخلاصة: صبيح بالفتح ابن محرز آخره زاي المقرائي بضم 
الميم الحمصيء وقيده ابن ماكولا بالضم وكذا عبد الغني عن عمرو بن قيس السكوني: وعنه 
محمد بن يوسف الفريابي وثقه ابن حبان (أبو مصبح) بموحدة مكسورة بعد الصاد المهملة 
المفتوحة على وزن محدث (المقرائي) بهمزة مكسورة بعد راء ممدودة. كذا ضبطه في 
الخلاصة. وقال الحافظ في التقريب: بفتح الميم والراء بينهما قاف. ثم همزة قبل ياء 
النسبة» ويأتي ؛ بسط الكلام فيه (فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة) الطابع بفتح الباء الخاتم. 
ريق أنها ” تختم على الدعاء وترفع كفعل الإنسان بما يعز عليه (ذات ليلة) أي: ساعة من 
ساعات ليلة (قد ألح في المسألة) أ بالغ في الصسؤال والدعاء من الله تعالى (أوجب) أي : 
الجنة لنفسهء يقال: أوجب الرجل» إذا فعل فعلّا وجبت له به الجنة أو النار أو المغفرة لذنبه 
أو الإجابة لدعائه. قاله في المرقاة (إن ختم) أي: المسألة (فقال رجل من القوم: بأي شيء 
يختم؟ فقال: بآمين) قال الطيبي : فيه دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول: آمين» بعد 
دعاته»ء وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمنون فلا حاجة إلى تأمين الإمام اكتفاء بتأمين 
المأموم. انتهى. قال علي القاري: وفيه نظر؛ إذ القياس على الصلاة أن يؤمن الإمام أيضاً. 
وأما في الخارج فينبغي أن يجمع كل بين الدعاء والتأمين (فأتى الرجل) أي: الذي قد ألح في 
المسألة (قال أبو داود: والمقري قبيل من حمير) قال المنذري: هكذا ذكر غيره. وذكر 
أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرى قرية بدمشق, والأول أشهر. ويقال: بضم الميم 
وفتحهاء وصوب بعضهم الفتح. وقال أبو زهير النميري: قيل: اسمه فلان بن شرحبيل » 


كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة لحل 


]١59 باب التصفيق 242 الصلاة زت211/7 م154‎ 1١“ 
حدثنا قَتيبةٌ قتيبَة بن سعِيدٍ» 00 ان عن الزّهْرِيٌ عن أبي حل‎ )489( ]96[ 


عَن أبي هَُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله 6 : «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالتَصْفِيقُ لِلنَّسَاكِ 
زخ : ١57‏ م: ءثت: 58ث”, ن: لا 5٠١‏ ك2 جه: 2.٠١55‏ حم: 13 الا مى : 51" 3( ]. 


وقال أبو حاتم الرازي: إنه غير معروف بكنيته» عيبرت اسمه؟ وذكر له أبو عمرو 
النمري هذا الحديث وقال: ليس إسناده بالقائم» ومصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة 
وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة. انتهى. قال في غاية المقصود تحت قوله: 
والمقري قبيل من حمير ما نصه: قال في تاج العروس شرح القاموس: مقرء بن سبيع بن 
الحارث بن مالك بن زيد على وزن مكرم بطن من حميرء وبه عرف البلد الذي باليمن لنزوله 
وولده هناك. ونقل الرشاطي عن الهمداني: مقري بن سبيع بوزن معطيء» قال: فإذا نسبت 
إليه شددت الياء» وقد شدد في الشعر. قال الرشاطي: وقد ورد في الشعر مهموزاً أي : 
مقرء. قال الحافظ عبد الغنيى بن سعيد الهمداني: عليه المعول في نساب الحميريين. وقال 
الحافظ الذهبي في كتاب المشتبه والمختلف: مقرى بن سبيع بطن من بني جشم وهو بضم 
الميم وبفتحها وآخره همزة مقصورة والنسبة إليه مقرائي ويكتب بألف هي صورة الهمزة. 
ليفرق بينه وبين المقرىء من القراءة. وقال ابن الكلبي: بفتح الميم» والنسبة إليه مقرائي 
والمحدثون يضمونه وهو خطأء ومنهم أبو المصبح المقرائي حدث عنه صبيح بن محرز 
المقرائي الحمصي . انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر في باب التأمين وراء الإمام سبعة أحاديث» 
ومناسبة الحديث الرابع والخامس والسادس للباب ظاهرة» وأما الأول والثاني والثالث فحيث 
أن المأموم أمر انب الإمام في شأنه كله إِلّا فيما نهي عنه. وقال النبي ككل : «صلوا كما 
رأيتموني”"" فلما أمن النبي يَكِةٍ وكان إماماً ثبت التأمين للمقتدي المأموم» وأما السابع 
فحيث أن فاتحة الكتاب دعاء فمن قرأها إماماً أو مأموماً أو منفرداً داخل الصلاة أو خارجها 
يؤمن عقبهاء والله أعلم. 

-١١*‏ ياب التصفيق 4 الصلاة 


[4] (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام 
من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول: سبحان الله» وأن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١)‏ ظ < كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة 


[945] (440) حدثنا الفَعْنبينُ » عن مَالِكُ. عَن 5 حَازِم بن دِيئارٍ» عَن سَهْلٍ بن 
سَعْدِ: أنَّ رسول الله بل دَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بن عَوْفِ لِْصْلِحٌ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ 
الصَّلاةٌء نَجَاءَ المُوَدْنُ إِلَى أبي بَكْرٍ ذه كَثَالَ: أَتْصَنَّي بالنّاسٍ فَأقِيم؟ كَالَ: نَعَمْء 
َصَلَّى أبُو بَكْرِ» قَجَاءَ رسول الله يك وَالِنَامنُ في الصَّلاةٍ 


تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف 


على بطن كف على وجه اللهو واللعب» فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها 
لمنافاته الصلاة. قاله النووي. وكأن منع النساء من التسبيح لآنها مأمورة بخفض صوتها في 
الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان» وفنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. قاله 
الحافظ. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[4*5] (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) ابن مالك بن الأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما 
الأوس والخزرجء وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم 
بقباء (ليصلح بينهم) وللبخاري في الصلح'' من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل 
قباء اقتتلوا حتى .تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله يَكِيِ بذلك فقال: ااططيراة مح بي 
وله في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلَّى الظهر 
(وحانت الصلاة) أي: قرب وقتهاء والمراد بالصلاة صلاة العصرء وفي نوا للبشا ري © 
«فلما حضرت صلاة العصر» (فجاء المؤذن) هو بلال. كما تدل عليه الرواية الآتية (فأقيم) 
بالنصب ويجوز الرفع (فصلى أبو بكر) أي: دخل في الصلاةء وفي رواية عبد العزيز ابن أبي 
حازم عن أبيه غند البخاري”" : «وتقدم أبو بكر فكبراء وفي رواية المسعودي عن أبي حازم : 
«فاستفتح أبو بكر الصلاة»» وهي عند الطبراني”*؟ . قال الحافظ في «الفتح»: وبهذا يجاب 

عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماماًء وحيث استمر في مرض 
موته كَل حين صلّى خلفه الركعة الثانية من الصبح» كما صرح يه مود ين عقب دي 
المغازي. فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرارء ولما أن لم يمض منها إلا 
السب وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلَّى النبي كَل خلفه الركعة الثانية 


اا ا ا 
5 5 


ْ 60 “بايث (11917). 


ا فد “كتإب الأحكام» حديث ٠(‏ . 
1 0 0 كنات الجمعة» حديث (1114). 


00 لد حديث (091/5). 


: 0 52 2 0 
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1 -34 مه + : 
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كتاب الصلاة / باب التصفيق فى الصلاة ‏ - ١‏ 


ف فتخلص حَنّى وَقَفَ في | لصف فصفة النامنّء وَكَانْ أبو بكر لا يله يَلتَقِتَ في | لصَّلاقٍ 


كَلَمّا أكْثَرَ النّامنُ التَضْفِيقَ التَقَتَ قَرَأى رسول الله عَلِلهِ فأضَارَ لَه رسولٌ الله كةِ أن 
ائْحَتْ مَكَائَكَ فَرَفَعَ أبو بكر يَذَيْهِ فَحَمِدَا لله عَلَى مَا أَمَرَهَ به رسول الله كك من 


3 2-6 ص اع 0 َه 0 1 97 ده 
ذْلِكَء 4 م استاخر أبو بَحْرٍ حَنَى اسْتَوَى في الصَّفْء وَتَقَدَمَ وسيول الله و فصّلى . 


6 


َلَمّا انْصَرَفَ قَالَ: «يا أبَا بَكْرٍ مَا مَا مَتَحَكَ أن تَثْيّتَ إِذْ أَمَرتّكَ؟ قَالَ أبو بكر : مَا كَانَ 
لابن أبي فُحَاَةَ أنْ يُصَلَّيَ بَيْنَ يَدَئْ رسول الله كلل قَقَالَ رسول الله كلله: دما لِي 


7 عرة دوعو و |2 


أكثرتم منّ الَصْفِيح» مَنْ نَابَه شَئْءٌ في صَّلاتِه َلَيُسَبْح َإنْهَ إِذَا سَبِّحَ الثْقِتَ إِلَيّه 
إن التَصْفِيحٌ لِلنْسَاء) . [خ: 44ت م: ١75كء‏ ن: "لاء حم: 27770١‏ طا: 97"]. 


سر 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وهذا ذ في الفْرِيضة. 


من الصبحء فإنه استمر في صلاته إماماً لهذا المعنى. وقصة عبد الرحمن عند مسلم من 
حديث المغيرة بن شعبة (فتخلص) وفي رواية للبخاري"'؟: «فجاء النبي كله يمشي في 
الصفوف يشقها شقَّاً حتى قام في الصف الأول» (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل: كان ذلك 
لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وقد تقدم 
(فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟) فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. وفيه إكرام الكبير 
بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبى بكر 
خطاب الغيبة مكان الحضورء إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لي» فعدل عنه 
إلى قوله: (ما كان لابن أبي قحافة) لأنه ل (أن يصلي بين يدي 
رسول الله يَكِِ) أي : يؤمه.» كما في بعض الروايات (أكثرتم من التصفيح) هو التصفيق». 
وظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه (من نابه) أي: أصابه (فليسبح) أي : 
فليقل: سبحان الله (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول. 

قال الخطابي: في هذا الحديث أنواع من الفقه منها: تعجيل الصلاة في أول الوقتء ألا 
ترى أنهم لما حانت الصلاة ورسول الله يَلةِ غائب لم يؤخروها انتظاراً له. ومنها: أن 
الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه. ومنها: أنه عليه 


.)١7١8( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 


١58‏ كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة 
[451(]90) حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أنبأنا حماد بن زَيْدِء عَن أبي ي نا زِم» عن ء 


سَهْلٍ بن سَعَدٍِء قَالٌّ: اال ين بي غغرو بن عؤفي» لِك [ذله] الل ؛ 
َانَاهُمْليصلِع بهم بعد الطهْرِ كَقَالَ ليلا : «إنْ حَضَرَتْ صَلاةٌ [الصلاة] العَضْرِ 


: 
5 


أع 


و 0 


وَلَمْ آتِكَ فَمْرْ أَبَا بكر فَلْيَصَلَ بالنّاسٍ». كلما حَضَرَتٍ العَصْرٌ أذْنَ بلا 4 أَقَامَ 
ب قَالَ في آخرو: «(إِذًا نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةٍ ة فَلْيُسَبّح الرّجَالٌ 


لو 2 


ول النْسَاءٌ) . لخ: 559٠0‏ ن: ؟ولاء حم: 57709]. 
154 4410)سحزتنا مسكرة ين خالدة أخيرنا أبو الوليو: ألغيريا [الوليد] عد 
له: «التَصْفِيحٌ لِلنْسَاءَ) تضرت بإصْبعين غ152 


6 


2 


عِيسى بن أيُوبَء قَالَ: كَوْ 


السلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة لما صفقوا بأيديهم» وفيه: أن التصفيق سنة النساء في 
الصلاة» وهو معنى التصفيح المذكور في أول الحديث» وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى 
صفح الكف من اليسرىء» ومنها: أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة 
تعرض له غير مفسد صلاته ما لم يطل ذلك. ومنها: إباحة رفع اليدين في الصلاة والحمد لله 
تعالى والثناء عليه في أضعاف القيام عند ما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنع الله 
تعالى» ومنها: جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخرء ومنها: جواز الائتمام 000 
لم يلحق أول الصلاة» وفيه: أن سنة الرجال عند ما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح» و 

أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مقسدا للمااة, و قال 
المنذدري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[9737] (إن حضرت صلاة العصر ولم آنك» فمر أبا بكر فليصل بالناس) هذا لا يخالف 
ما تقدم من قول بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس . . ؟ لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر 
أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي كَله؟ ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة» 
فلا تترك لفضيلة متوهمة (قال في آخره) أي : آخر الحديث (فليسبح الرجال وليصفح النساء) 
واعلم أنه قال مالك وغيره في قوله يَكِةِ: «التصفيق للنساء» أي: هو من شأنهن في غير 
الصلاة» وهو على جهة الذم له» ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتعقب بهذه 
الرواية فإنها بصيغة الأمرء فهي ترد ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي: القول بمشروعية 
التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً ونظراً. 

[984] (عن عيسى بن أيوب قال) أي: عيسى (قوله: التصفيح للنساء» تضرب بإصبعين 


كتاب الصلاة / باب الإشارة ذ في الصلاة 584 


من يَمِينِهَا عَلَى كَفَهَا اليَسْرَى 
-'١5‏ باب الاشارة 4 الصلاة [زآت7/5١1:‏ م159ل ]١7٠١‏ 


عى اتير 


[45#(]94*84) حدثنا جمد ون ميل يز وار و المَرْوَزِي وَمُحَمْدٌ بن رَافِع قَالا : 


ع © لامك روي 


أخْبَرَنًا عَبْدُ الرّرَاقٍ أنْبأنَا مَعْمَرٌء عن الزُّهْرِيّ» عَن أنّس بن مَالِكِ : أنَّ الىَ يله كَانَ 

<< يشير في الصَّلاةَ. [حم: .]١١19949‏ 

اكات ع ايا وا عي وو يا 0 ان 

قَالَ رسولٌ الله يكلِةِ: «التَّسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ ‏ يَعْني في الصَّلاةٍ ‏ وَالتَصْفِيقُ لِلنْسَاءِء مَنْ 
أغَارَ في صَلايِِ شَاره كه عن ْلَه - يَعْني الصّلاةً 1. [ضعيف]. 


م ه فه 


قال أثو قاو :هذا الهديث وَهم. 





من يمينها على كفها اليسرى) هذا يدل على أن التصفيح غير التصفيق؛ لأن التصفيق الضرب 
بباطن الراحة على الأخرى. قال زين الدين العراقي: والمشهور أن معناهما واحد. قال 
عقبة: والتصفيح التصفيق. وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري. قال ابن 
حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف 
على الأخرى. قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيدء بل فيه قولان آخران: 
أنهما مختلفا المعنى: أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق 
الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى». حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهمء 
والقول الثاني: أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبية» وبالقاف بالجميع للهو 
واللعب. 


ح- باب الاشارة 4 الصلاة 
[9789] (كان يشير في الصلاة) فيه جواز الإشارة في الصلاة لحاجة كرد السلام وغيره. 


]45٠١[‏ (من أشار في صلاته | إشارة تفهم) على البناء للمجهول (عنه) الضمير يرجع إلى 
را . والحديث يدل على عدم جواز الإشارة المفهمة لكنه ضعيف. قال المؤلف رحمه الله : 
(هذا الحديث وهم). قلت: وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول الله يكِْ من رواية أم 
سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلّى بهم جالساً في 


١‏ كتاب الصلاة / باب في مسح الحصا في الصلاة 


]١71 1١7١م‎ ,١72هتز باب 4 مسح الحصا لي الصلاة‎ ١١ 


وو تتآى ع هم سدسم 


[456(]9451) حدثنا مسدد» رن" مانم عن الزّهْرِي عَنْ أبي الأخوّص - 
شيخ مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيبَةِ أنه سَِمَ أبَا ذَرٌ يَرُوِيهِ ع واه كله : «إذا قَامَ أَحدكم إِلَى 
الصَّلاةَ فإِن الرَحمّة َوَاجِهُةُ قلا يَمْسَح الحَصّى) . [أبو اللأحوص.» قال فيه يحيى بن معين : 
ليبس بشيء ت : بلا'”ى ن: ١5٠‏ ك2 جه: /ا5 2031١‏ حم : 0# مي : 84" ١‏ ]. 


مرض له فقاموا خلفهء فأشار إليهم أن اجلسواء وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد 
السلام. قال في النيل : وفي إسناد حديث 5 هريرة هذا أبو غطفانء قال ابن 5 داود: هو 
رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة» والصحيح عن النبي كَل أنه كان يشير في الصلاة. 
قال العراقي: قلت: وليس بمجهولء. فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان» وهو 
أبو غطفان المري. قيل: اسمه سعيد.اه. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة 
المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعاً بين الأدلة. 
١‏ - باب 2 مسح الحصا لي الصلاة 

13 (عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة) قال المنذري: وقد تقدم أن 
أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمهء وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره. انتهى. (إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة) أي: شرع فيها (فإن الرحمة تواجهه) أي: تنزل عليه وتقبل إليه (فلا 
يمسح الحصا) هي الحجارة الصغيرة. والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان 
الغالب على فرش مساجدهمء ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهورء ويدل 
على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخا ري" في الرجل يسوي التراب : والمراد بقوله : 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة» الدخول فيهاء ٠‏ فلا يكون منهياً عن مسح الحصى إِلّا بعد دخوله: 
ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إِلَّا بالدخول فيها. قال 
العراقي: والأول أظهرء ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون 
مسحه عند القيام» كما في رواية الترمذي. قاله الشوكاني. وقال الخطابي في المعالم: يريد 
بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه»ء وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك» وكان مالك بن أنس 
لا يرى به بأساً ويسوي في صلاته غير مرة. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 


.)5١5( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الاختصار في الصلاة ١/١‏ 


[445] (445) حدثنا مُسْلِم , بن إِبْرَاهِيم» أَخْبرنَا حِشَامٌء عَن يَحْبَىء عَن أبي علنة: 
ع مَعَيْقِيب) أنَّ النّبىَ كله قَالَ : دلَاتَمْسَح وَأنْتَ تُصَلَيء ٠‏ فإِنُ عت لا ثدَّ ماع 


د 0 الما نه - ا لول ا ]:45هء»)ءت حمل 
قَوَاءٍ تسود خ مختصر م مختصر مختصر 


ن مختصراً : .»1١9١‏ جه مختصراً : 2٠١77‏ حم مختصراً: 210١47‏ مي مختصراً: 41 1]. 
5 باب الرجل يُصَلَى مختصراً [آت017 م1/ال 1077] 


ياب الاختصار ةك الصلاة 


ور منرم 


[5] (/441) حدثنا يَعْقُوبُ بن كَعْب» دنا جد ور سلمة: عن هِشَّامٍء عَن ء 
مَحَمَّلِء عَن أبي هِرَيْرَة قَالّ: نمل سوك الكل عن الاخخيِصّار ة في الصَّلاةٍ. 


[خ : 4غ م: 6ع ءت: 2787# ن: ٠١8ق28‏ حم : 280 مى : 1 .])١1‏ 
قَالَ أبو دَاوَدَ: يعغني: يَضَع يَدَهُ عَلَى حَاصِرَتِه . 


[9557](عن معيقيب) بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو أبن امن فاطمة الدوسى 
حليف بني عبد شمس » كان من السابقين الأولين. (لا تمسح) أ الحصى (وأنت تصلي) 
جملة حالية أي: فى حال الصلاة (فإن كنت لا بد فاعلا لذلك فواحدة) بالنصب أي: فافعل 
فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد .متها . قال الحافظ : ويجوز الرفع فيكون التقدير: فالجائز 
واحدة. ل فيجوز واحدة» أو فمرة واحدة تكفى أو تجوز (نسوية الحصا) أي : لأجل تسوية 
الحصا. وحديث معيقيب أخرجه الآئمة الستة. 


5- باب الرجل يصلي مختصراً 


[*44](نهى رسول الله يَكِْةْ عن الاختصار في الصلاة) قال النووي: اختلف العلماء في 
معنى الاختصار» فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين» 
وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال 
الهروي : قيل : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية 
أو آيتين» وقيل: هو أن يحذف فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول. 
قيل : نهى عنه لأنه فعل اليهودء وقيل: فعل الشيطان» وقيل : لأن إبليس هبط من الجنة كذلك» 
وقيل : لأنه فعل المتكبرين . انتهى (قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته) هذا هو الصحيح 


فد كتاب الصلاة / باب الاختصار فى الصلاة 


في معنى الاختصار. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. 

وقد ترجم المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى قبل: باب التخصر والإقعاء» وأورد فيه 
حديث زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على 
خاصرتي. . .» الحديث» وترجم ها هنا باب الرجل يصلي مختصراًء وأورد فيه حديث 
أبي هريرة» ومفاد الترجمتين والحديثين واحدء فلا أدري في الإعادة فائدة إِلّا أن يقال: إن 
لفظ الحديث: نهى عن الاختصارء كان محتملا للمعاني» منها أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين» ولما كان هذا المعنى في الظاهر موافقاً للفظ أورد الباب بهذا اللفظء 
لكن ترجح عند المؤلف غير هذا المعنى الظاهر؛ لورود هذا الحديث بلفظ آخرء والحديث 
متسر يفضة عقا ولذا عقبه بقوله: قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته. ولفظ 
البخاري”'': «نهى عن الخصر في الصلاة». قال التوربشتي: فسر الخصر بوضع اليد على 
الخاصرة» وهو صنع اليهودء والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة» ولم 
أطلع عليه إلى الآن. والحديث على هذا الوجه أخرجه البخاري» ولعل بعض الرواة ظن أن 
الخصر يرد بمعنى الاختصارء وهو وضع اليد على الخاصرة» وفي رواية أخرى له" '': «قد 
نهى أن يصلي الرجل مختصراً»؛ وكذا رواه مسلم والدارمي والترمذي والنسائي» وفي رواية 
المؤلف: «نهى عن الاختصار في الصلاة» فتبين أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر. قال 
الطيبي : رده هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله: لم يفسر الخصر بهذا الوجه 
في شيء من كتب اللغةء لا وجه له؛ لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماعء 
بل على العلاقة المعتبرة» وبيانه أن الخصر وسط الإنسان» والنهي لما ورد عليه علم أن 
المراد النهي عن أمر يتعلق به» ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة 
وجب حمله عليهء وهو من الكناية» فإن نفي الذات أقوى من نفي الصفة ابتداء. انتهى 
كلامه”7”, 


(0) كتاب الجمعة. حديث (9١5؟١).‏ 

00( كتاب الجمعة» حديث 2))١75١(‏ ومسلم حديث (055)» والترمذي حديث (787), والنسائي حديث (810)) 
والدارمي حديث .)١558(‏ 

(9) انظر مرقاة المفاتيح (7/ 59). 


كتاب الصلاة / باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاً يفل 
0- باب الرجل يعتمد 4# الصلاة على عصاً [ت/11/7, م1107 17] 


[51] (458) حدثنا عَبْدُ السّلام بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الوَابِصِيٌ» أَخْبَرَنًا أبي» عَن 


كان عَن حصَيّنِ بن عَبّدٍ الرّحْمَنء عن هلال بن يَسَافي» قَالّ: 00 3 
لي بَعْض أَصْحًابي : مَلْ لّكَ في رَجلٍ مِنْ أصْحَابٍ لني كل؟ كَالَ قُلْتُ: غَِيمَة 


فَدَفْعَْا إلى وَأ 0 َل لِصَاحِبِي : يت ندا فَنَنْظرُ إلى دلت فإذًا عليه ف فانشوة 5 ذَاتَ 
2 


كين وير حر أغيرُ دا مُوَ معد علَى صا في صَلاتو» قَدُلك فلك دان ملناة 
قَالَ: حَدَئئِي َم َيْسِ بِنْتُ مِحْصَنٍ اوجوةاله كالما امن وعمر اللكة الخد 


و موس و كه 


عَمُوداً [عوداً] في مُصَلَاه يعتمد عليه . 


١‏ باب الرجل يعتمد # الصلاة على عصا 


[444] (قدمت الرقة) بفتح الراء المهملة وفتح القاف المشددة بلد بالشام (هل لك في 
رجل من أصحاب النبي كَلةِ؟) أي: هل لك رغبة في لقائه؟ (قلت: غنيمة) أي : فقلت: نعم 
لقاؤه غنيمة (فدفعنا) أي: ذهبنا (نبدأ فننظر إلى دله) قال في القاموس: الدل كالهدي وهما 
من السكينة والوقار وحسن المنظر (فإذا عليه قلنسوة لاطية) أي: لازقة بالرأس ملصقة به 
(وبرنس خز) قال ابن الأثير: الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم» وهي مباحة وقد لبسها 
الصحابة والتابعون» وقال غيره: الخز اسم دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرهاء 
وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب» ويسمى ذكره الخزء وقيل: إن الخز ضرب من ثياب 
الإبريسم» وقيل غير ذلك. والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره. 
وبجيء تحتيق لبي الخز في موضتعة إن شاء الله تعالى (أغبر) أي: كأن لونه لون التراب 
(فقلنا) أي : في اعتماده على العصا ذ فى الصلاة (لما أسن) أي: كبر (وحمل اللحم) أي : 
ضعف أو كثر اللحم (اتخذ عموداً فى مضلاه ونمة غلية) فيه جواز الاععماة على الغموه 
والعصا ونحوهماء لكن القيد بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم» ويلحق بهما الضعف 
والمرض ونحوهما. قال العلامة الشوكاني في النيل: وقد ذكر جماعة من العلماء أن من 
احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو على عكازء أو يستند إلى حائط»ء أو يميل على 
أحد جانبيه جاز له ذلك» وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع 
إمكان القيام مع الاعتماد» ومنهم المتولي والأذرعي» وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي. 
وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي : لا يلزم ذلك» ويجوز القعود. انتهى ملخصاً. 


١/5‏ كتاب الصلاة / باب النهى عن الكلام فى الصلاة 


- باب النهي عن الكلام ل الصلاة [ت 3/8 م7/ا3, ]1١7/4‏ 
[446] (444) حدثنا مُحَمَّدُ بن عِيسَىء أَخْبَرَنَا هُضَيْمُء أنبأنا إِسْمَاعِيلَ بن 
أبي حََالِدِء عَن الحَارِثِ بن ييل عَن أبي عَمْرِو الشتاق» عق زتلديق اذى م 
كَانَ دنا يكلم الرّجُل إِلَى جَنْبِمِ في الصَّلاق فَتَيَلَْتْ وقومواً | 
[البقرة: 7748]. 


5 
7 
ا 


اسه 


قلت: فد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا فى صلاة 
وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة»ء فكان القارىء يقرأ بالمئين 
حتى كنا نعتمد على العصىّ من طول القيام» فما كنا ننصرف إلا في بزوغ”'' الفجر». 
باب النهي عن الكلام 4 الصلاة 


[946] (عن الحارث بن شبيل) ,رن انحن الب رب البرحدة ممه ركان اخليد 
يكلم الرجل جل إلى جبه في الصلاة في رواية البخاري”": إن كنا تك ف فى الصلاة على عهد 
النبي كله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» (فنزلت وقُوموأ ِل تا تَننِتِنَ») أي : ساكتين. قال في 
النيل : فيه إطلاق القنوت على السكوت . 

قال زين الدين العراقي في شرح الترمذي: وذكر ابن العربي أن له عشرة معان قال: وقد 


ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتهاإقرارنابالعبودية 
كوت :صولؤة والقيحاء وظبولنه كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 


وفي رواية البخاري”*': «حتى نزلت». قال الحافظ: ظاهر في أن نسخ الكلام في 
الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق» فشكل 


(0) كتاب النداء للصلاةء» حديث (707). 
(؟) في الموطأ: «فروع». 

(*) كتاب تفسير القرآن.» حديث (5075). 
(:) كتاب تفسير القرآن.» حديث (1075). 


كتاب الصلاة / باب النهي عن الكلام في الصلاة ١/6‏ 


1 1 2 م ب م 0 ب 
فأمرنا بالسكوت وَنهينا عن الكلام. [خ: 1٠٠١‏ م: ؤلادىات: 5١60‏ » ن: 5148لء 
حم : 8 ]. 


ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي» وكان رجوعهم من 
عنده إلى مكة. وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء 
فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاء 
فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود مع الفريقين» واختلف في مراده 
بقوله: قلا رجعناء هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ م أبو الطيب الطبري 
وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة» وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم 
يبلغهم النسخء وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل آية بوفقه. وجنح آخرون إلى 
الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي كَل بخلاف زيد بن أرقم فلم 
يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي كلل 
يتجهز إلى بدر. 
وفي مستدرك الحاكم''' من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
- قال: «بعثنا رسول الله بك إلى النجاشي ثمانين رجلا» فذكر الحديث بطوله» وفي 
ه: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً»» وفي السير لابن إستحاق أن المسلمين 
رياني موياوايها واب منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا 
فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا بدراًء فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي يَكهِ بعد رجوعه 
كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي. و يح وى ا 
ويقوي هذا المع رواية كلتوع المقاعة فزني ظاهرة في أن كلّا من ابن مسعود وزيد بن أرقم 
حكى أن الناسخ قوله تعالى : «#وَفُوموأ إِلَّو قَدَنْتِينَ» (البقرة: +5] انتهى . (فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام) قوله: «نهينا عن الام ليس للجماعة» وإنما زاده ا ومسلمء واستدل به 
على أن الأمر بالشيء ء ليس نهياً عن ضده؛ إذ لو كان كذلك لم د يحتج إلى قوله: «ونهينا عن 
الكلام». وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام. ومن ثم وقع ل فلعله ذكر لكونه 
أصرح»ء والله أعلم. 
والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة. قال الحافظ : أجمعوا على أن الكلام في 


.)57505( حديث‎ »)7194/75( )١( 


5 كتاب الصلاة / باب في صلاة القاعد 


084- باب 2 صلاة القاعد زت1/5ون م /ا١,‏ ه7١‏ ] 


02 


453 ة] (:ةة)حننا محتديو قدامة بن اعم أُخبَرنًا جَرير؛ تن مَنضُورِء عَن 
هلال - يعني ابن يَسَافيِ عن أبي يَحْبَى» عَن عب لله بن عَمْرِوء قَالّ: نت أن 
مرو 2 

رسول الله كَةِ قَالَ: «صلاة الرجل قَاعِداً نِضْفٌ الصَّلاةِ) فأتَيتهُ فُوَجَدْتَهُ يَصَلَى 


يو 


حالسا 
: ف 00 اا 1000 111110101 


1 


الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها واختلفوا في الساهي 
والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور. وأبطلها الحفة فطلم واعتلترا فى اغناء 
أيضاً كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه. أو 
لإنقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة. أو فتح على إمامه» أو سبح لمن مر به» أو رد السلام» أو 
أجاب دعوة أحد والديه» أو أكره على الكلام: أو تقرب بقربة» كأعتقت عبدي لله» ففي 
جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه. قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل 
للعامد فلا يبطل» وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتهاء وتخلو 
من الكلام الأجنبي غالباً مطرداً. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي. 


004 باب شك صلاة القاعد 


[945 (قال: ححدّئتٌ) على البناء للمجهول؛. أي: حدثني الناس من الصحابة (صلاة 
الرجل قاعداً نصف الصلاة) أي: قائماً . 

قال النووي: معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم . فيتضمن صحتها ونقصان 
أجرها. قال: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام» فهذا له 
نصف ثواب القائم» وأنا إذا على التفل قاقهدا السحره ه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
كثوابه قائماًء وأما الفرض فإن الصلاة ة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصحء فلا يكون فيه 
ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
استحل الربا والزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» وإن صلَى الفرض قاعداً لعجزه 
عن القيام» أن تقطلحه) لع عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائماً لا ينقص باتفاق 
أصحابناء فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب ب على من صَلَّى النفل قاعداً مع قدرته على 
القيام. هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث: وحكاه القاضي عياض 


كتاب الصلاة / باب في صلاة القاعد ااا 


ىم فير اس 
ينا 


8 5 راع 0 ا ا س ه 5 1 
ضَعْتَ يَدِى عَلَى رَأسِى»ء فَقَالَ: «مَا لك يَا عَبْدَ الله بن عَمْرو؟» قالت: حَدثتٌ 
قن ا ل ع ب ال ا ال ا يي لال لل و م 
رسول الله أنك قلت: «صلاة الرّجل قاعدا نِضْفٌ الصَّلاةِ» وَأنتَ تصلى قاعِدا . 
2 عر اه ره 5 05526 م 50 
قَالَ: «أجلء وَلْكِنْي لْسَْث كأحَدٍ مِنْكم). [م: ه*لاء ن: 508كء جه: 1179 


حم : كلاقتك مي : 8م" ١‏ ]. 


١ 6 + 


34 


[/949] (9461) حلثنا مُسَدَد3ٌ أخيرنا يخيىغ عن حَسَيْنٍ المُعَلّم؛ عن عَبّدٍ الله بن 
بُرَيْدَةَه عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن : أنَّهُ سَألَ النَِيَ يكل عن صَلاةٍ الرّجُلٍ قَاعِداء كَقَالَ: 
«صلاتة قَائِماً أَفْضَلّ مِنْ صَلاتَهِ قَاعِداً؛ وَصَلاتَهُ قَاعِداً عَلَى النُصْفٍ مِنْ صَلاتَهِ 
عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون». وحكي عن الباجي من أثمة المالكية أنه حمله على 
المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر. قال: وحمله بعضهم على من له عذر 
يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. انتهى (فوضعت يدي على رأسي) 
أي : بالتعجب» وفي رواية مسلب7١©:‏ «فوضعت يدي على رأسه» قال علي القاري: أي 
ليتوجه إليهء وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب 
عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تألفهم (ولكني لست كأحد منكم) قال النووي: هو 
عند أصحابنا من خصائص النبي يلي فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً 
تشريفاً له كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. وقال القاضي عياض: معناه 
أن النبي كئةِ لحقه مشقة من القيام بحطم الناس وللسن فكان أجره تامّاء بخلاف غيره من لا 
عذر له. هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل ؛ لأن غيره كَل إن كان معذوراً فثوابه أيضاً كامل» 
وإن كان قادراً على القيام فليس هو كالمعذورء فلا يبقى فيه تخصيصء فلا يحسن على هذا 
التقدير: لست كأحد منكم». وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا: إن نافلته كَل 
قاعداً مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماًء وهو من الخصائص والله أعلم. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي . 


[441] (أنه سأل النبي ككِْهِ عن صلاة الرجل) ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
لهء بل الرجل والمرأة في ذلك سواء (وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً) قال 
الخطابي : إنما هو في التطوع دون الفرض؛ لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعداً والمصلي 


.)9/90( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 


١‏ كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 


قَائِماًء وَصَلاتُهُ اما عَلَى النْضْفٍ مِنْ صَلاتَهِ قَاعِداً). [خ: .11١١١‏ ت: الال ن: 


8», جه: 21781 حم: 19785]. 


يقدر على القيام» وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات (وصلاته نائماً على 
النصف من صلاته قاعداً) قال الخطابي في معالم السئن: لا أعلم أني سمعت هذه الرواية إِلَّا 
ا ا ا ال ا ل ل ل ا 
فيها قاعداً. بإ عيحت يه اللفظه عن الى كور وله يكن من كاد بعض الرواة أدرجه في 
الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض ناكما إذا لم يقدر على القعود. فإن 
التطوع مضطجعاً للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته» فأما من 

جهة القياس فلا يجوز أن يصلي قاعداً؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس 
الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة اقس :وان اتن سا نو اها قولف من سل ناكا 
فله نصف أجر القاعدء فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها 
القادر على القيام إيماءء قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراقي 
فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة صحة التطوع مضطجعاً للقادر فمردودء فإن 
في مذهب الشافعية وجهين ين الأصح منهما الصحة. وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي 
عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض. وقد 
روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه. فكيف يدعي مع هذا الخلااف القديم 
والحديث الاتفاق؟ اه. قال الطيبي: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائمأ مع القدرة على القيام 
أو القعود؟ فذهب بعض إلى أنه لا يجوزء وذهب قوم إلى جوازه وأجره نصف القاعدء وهو 
قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. انتهى 

قلت: من ذهب إلى الجواز هو الحق وهو الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم. قال في 
النيل: واختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في 
حق غير القادر؟ فحمله الخطابى على الثانى» وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض 
الذي اتن يما يجب غلية تن التعرة والاضطجاع ركعي 'لهجميم الجر لا تصفه: :قال ابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشىء: لك نصف أجر القادر 
عليه » بل الآثار الثابتة عن النبى يل أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له 
أجر عمله؛ وهو صحيح. انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع. حكاه 
النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه. انتهى. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد غ3 


1 


[454] (407) حدثنا مُحَمَّدُ بن سَلْيْمَانَ الأنْبَارِيٌ» أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ» عَن إِيْرَاهِيمَ بن 
طَهُمَانَء عن حسَي: حُسَيْنٍ المُعلّمِ؛ » عَن ابن بِرَيْدَةَ عن عِمْرَانَ بن ُحصَّيْنِء قا قَالَ ار 
الساميود فَسَأْلتٌ ال 5 فَقَالَ: «صَل قَايَماء قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَاعِداً ( فَإِنْ 
تَسَتَطعْ فى حت [خ: 7ا١١الات:‏ الالاء جه: 21777 حم: .]1١9778‏ 


و نير 


[49غ5)] (*46) حدثنا احمد بن عبك الله يا أَخَيْرنًا 6 أخبرنا هِسَام بن 


5 
١ ٠٠١ 


عَرْوَةَ» عن عْرُوَةَ عن عَايْشَّة» قالت: ما رَأَيْتَ رسول الله كله يرأ في شَيْءِ مِنْ 
صَلاةٍ اللَّبْل جَائِساً مَك حَتَّى دَخَلَ في السّنّ فَكَانَ يَجْلِسٌ فيهاء ففرا حَتَّى 50 

[454] (كان بي الناصور) قال أبو سليمان الخطابي في معالم السئن: أهل اللغة ذكروا 
التاور بالسيق تخاصة: كذا ذكرة الأفلقى» انتهى. وفى نزواية البشارى"': كانت بي 
بواسير» قال في «الفتح»: البر امير م اسورد يقال بالموحدة وبالنونء والذي والحوكد: 
ورم في باطن المقعدة» والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد (فإن 
لم تستطع) أي : القيام (فقاعداً) أي: فصل قاعداً. ولم يبين في الحديث كيفية القعودء فيؤخذ 
من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصليء. وهو قضية كلام الشافعي في البويطي» وقد 
اختلف في الأفضلء فعن الأكمة الثلاثة يصلي متربعاء وقيل: يجلس مفترشاء وهو موافق 
لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه» وقيل: متوركاًء وفي كل منها 
أحاديث. كذا في «الفتح» (فإن لم تستطع) أي: القعود (فعلى جنب) في حديث علي عند 
الدارقطنى”'' «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه» وهو حجة للجمهور فى الانتقال من 
القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل 
يجليه إلى القيلة ا ورمع فى حدرك دهان احجان الاتكلقاء نكرة عند العدر عن عمالة 
الاضطجاعء واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى 
كالإشارة بالرأس» ثم الإيماء بالطرف» ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم على القلب 
لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث. وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي. 

[4441] (حتى دخل في السن) أي: حتى كبرء وفي رواية البخاري””': «حتى أسن» (حتى 


.)١١١ا( كتاب الجمعةء حديث‎ )١( 
.)١١١8( (؟) في سئنه: (47/7). 90 كتاب الجمعة» حديث‎ 


1 كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 


ص 


إِذَا بْقِيَ أَرْبَعِينَ أ ثَلاثِينَ أ آي قَا قَامَ فَقَرَأّمَاء ا [خ: 18١١كء‏ م: اللاءات: لال 
ن: 8:ةككق2 جه: 21١71717‏ حم : ٠غ‏ » طا: .]|7١7”‏ 

[460] (404) حدثنا القَعْتَبِنُ» عَن مَالِكِء عَن عَبّدِ الله بن يَزِيدَ وَأبي النَضْرِء 
الال ا ارا تمن عَائشة» زوج النَبتَ كلة: أن النّبىَ كله كَانَ 
يُصَلَّي جَالِساً كي قَيقرَأً وَهوَ جَالِسَ » فإذًا قي مِنْ قَرَاءِِه قَدَرُ ما يكون تلولية أن أرقي 
د كَامَ كرما وَهُوَ كاي ٠‏ نَم رَكَمَ فد ٠‏ ثم يَفْعَلَّ في الرَّكْعَةٍ الَانِيَة ة مِثْلَّ ذَلِكَ . 
لخ: 1١١١9‏ م: الالاء ن: ا551لء حم: 2559175١‏ طا: .]5١‏ 


قَال أ أبو دَاودَ: رَوَاهُ علْقَمَةُ ببنُ وَقَا ص عَن عَائشة. عَن النَبت يله نَحَوَهُ 


0 


إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية قام) قال النووي: فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام 
وبعضها من قعودء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء. وسواء قام ثم قعد. 
أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف وهو غلطء. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام. ولو نوى القيامء ثم أراد أن يجلس 
جاز عندنا وعند الجمهور. وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[0 (فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم) فيه 
إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر؛ لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل» وفيه 
أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً» أو قائماً أن يركع قائماً. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (قال أبو داود: 0 
النبي يَكهُ نحوه) وصله مسلو”'' قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: أ 
محمد بن عمرو قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: «قلت لعائشة 0 
كان يصنع رسول الله يَكْدْ في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع 
قام فركع» لكن بين هذه الرواية وبين الرواية المذكورة في الكتاب فرق» وهو أن هذه الرواية 
تدل على أنه كَكهْ يجلس في الركعتين ويقرأ ويتم القراءة جالساًء فإذا أراد أن يركع يقوم فيركع. 
والرواية المذكورة ف في الكتاب تدل على أنه يجلس في الركعتين ويقرأ لكن لا ب يتم القراءة 
عا لا إل آذ نت اقدوءها تيكو قلاقيق اد أن أزيهين ايش يفوم ويقر ا فاقيا + ثم يركع. 


0010 كتاب صلاة المسافرين» حديث .)9/3١(‏ 


كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 2 - 14١‏ 


[461] (4606) حدثنا مُسَدَّدّء أَخْبَرَنًا حَمَّادُ بن زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ بذَيْل بن مَيْسَرَةٌ 
وَأبُوبَ يُحَدَّنَانْء عَن عَبْدٍ الله بن شَقِيقٍء عَن عَائسْةً» قالت: كَانَ رسولٌ الله كله 
ا ب 02 رجى» اس بحر اس ىه م م 7 20 7 ص هه ًًِ 
يَصَلَي لَبْلَا طَوِيلًا قَائِماً وَلَيْلَا طوِيلًا قَاعِداَء فإدًا صَلَّى قَائِماً رَكَمَّ كَائِماً وَإِذَا صَلَى 

قَاعِداً ركع قَاعِداً. زم : الا ءت: ملالا ن: 25586 جه: 21758 حم: ؛: جرع ١5١3١‏ |]. 
[967] (405) حدثنا عَنْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ» أَخْبَرَنَا يَزِيدَ بن مَارُونَ أنبأتا 
فعس ب اسه ٠‏ عَن عَْدٍ الله بن شَقِيقٍ» قَالّ: سََأُلْتٌ عَائشْةً ة: أكَانَ رسول الله كلل 
ا الوق فى 157 ناليع المْمَصَّلُ. كَالَ قُلْتُ: فَكَانَ يُصَلَّي قَاعِداً؟ قالت: حِينَ 
7 النَّاسنٌ . [م: ”لالاء ن: 1565ء حم: 4801 7]. : 


[01] (فإذا صلَّى قائماً ركع قائماً وإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً) هذا الحديث يدل على 
أن المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من قيامء ومن قرأ قاعداً أن يركع ويسجد من 
قعود. والحديث الذي قبله يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعداًء ويجمع بين 
الحديثين بأنه كلد كان يفعل مرة كذا ومرة كذا. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. 

[155] (قالت: المفصل) أي: قالت عائشة: نعم يقرأ في ركعة السورة من المفصل : 
وهو من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح»ء وسمي مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة 
على الصحيح (حين حطمه الناس) قال الهروي في تفسيره: يقال: حطم فلان أهله إذا كبر 
فيهمء كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخاً محطوماً. 
والحطم كسر الشيء اليابس . ذكره النووي. 


1 كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس في التشهد؟ 


[تفريع أبواب التشهد] 
باب كيف الجلوس 4# التشهد؟ [ت١18.,‏ مهل/ا ١75 1١‏ ] 


[48] (/461) حدثنا مُسَدَ3ُ را مشر يخ المُمَضْل عن عَاضِمٍ بن كُلَيبء 


مومعو 


عَن أبيه» عَن وَائِلِ بن لحجرء قَالَ: ُلْتُ لأنْظرَنٌ إلى صَلاةٍ رسول الله يكل كيت 
يُصَلَي . قَالَ: قَقَامَ رسول الله ؟ د يله فَاسْتَمْبَلَ القِبْلَةَ بك وات الوح اده 
يك أحّ مله يتنو كَل الل ل ار قَالَ: لس 


فَافْتَرَشَ رجله اليسْرَى بي يذه اشرق على تخزع الشرقة وحديفرفقة ال تمه 


[البعيى] على فخذو البمتى »> وفيض بض ثُنْتَيْن ) ولو له ووا 2 يَقولٌ هكذاء 00 


ل ياب كيف الجلوس 2# التشهد ؟ 


[145] (ثم جلس فافترش رجله اليسرى) أي: وجلس على باطئها ونصب اليمنى (وحد) 
بصيغة الماضي مشددة الدال بعد الواو العاطفة (مرفقه) بكسر الميم وفتح الفاء ويعكس 
(الأيمن على فخذه اليمنى) قيل: أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين» ومنه سمي المناهي 
حدود الله» والمعنى فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصقا في حال استعلائهما على الفخذ. 
كذا قاله الطيبي. وقال المظهر أي: رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد. 
فجعله مشدد الدال من الحدة. وقال الأشرف: ويحتمل أن يكون وحد مرفوعاً مضافاً إلى 
المرفق غلك الاقداءه: وقولةة على دوع الخير والتجملة حال » وأن كون متصيويا عظفا غلن 
مفعول وضع أي: وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع حد مرققه اليمنى على فخذه 
اليمنى . نقله ميرك وكتب تحته: وفيه نظرء ولعل وجه النظر أن وضع حد المرفق لا يثبت عن 
أحد من العلماءء ولا دلالة على ما قاله على ما قيل في حديث صححه البيهقي”''' وهو «أنه 
عليه السلام جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» كما لا يخفى. كذا في المرقاة. وقال ابن 
رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعاً عنه كما يرتفع الوتد عن 
الأرض» ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن. انتهى (وقبض ثنتين) 
ي: الخنصر والبنصر من أصابع اليمنى (وحلق) بتشديد اللام (حلقة) يسكون اللام وتفتح » 
: أخذ إبهامه بأصبعه الوسطى كالحلقة (ورأيته) أي : النبي كَل (يقول) أي: يفعل (وحلق 


ىه 
ا مسح 


() في السنن الكبرى (7/ 1/7). حديث (7745). 


كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس فى التشهد؟ م١1‏ 
بشر الإِبْهام وَالوْسَطَى وَأَشَارَ بالسَّبّابَة. [ن: 1554. حم: ال4اء مي: لاه"١].‏ 


بشر) أي: ابن المفضل (وأشار بالسبابة) قال العلماء: خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط 
القلب» فتحريكها سبب لحضوره. قال في السبل: وموضع الإشارة عند قوله: لا إله إلا الله. 
لما رواه البيهقي من فعل النبي مَيِْة» وينوي بالؤشارة التوحيد والإخلاص فيهء فيكون جامعا 
فى التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد. ولذلك نهى النبى يله عن الإشارة بالأصبعين وقال: 
«أحد أخ)'1؟ لمن 'رآه يشتير بأضيغية. اننهي.. قال الإناء الخطابي في معالم السنن: في هذا 
الحديث إثبات الإشارة بالسبابة» وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة بالسبابة» وفيه 
إثبات التحليق بالإبهام والوسطى» وكان بعض أهل المدينة لا يرى التحليق» وقال: يقبض 
أصابعه الثلاث ويشير بالسبابة» وكان بعضهم يرى أن يحلق فيضع أنملته الوسطى بين عقدي 
الإبهام» وإنما السنة أن يحلق برؤوس الأنامل من الإبهام والوسطى حتى يكون كالحلقة 
المستديرة لا يفضل من جوانبها شيء. انتهى. واعلم أنه قد ورد في وضع اليمنى على الفخذ 
حال التشهد هيئات: إحداها: التحليق» كما في حديث الباب, والثانية: ما أخرجه مسلء'") 
من حديث عبد الله بن عمر «أن رسول الله يَكهِ كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على 
ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة». قال الحافظ في «التلخيص»: صورتها أن 
يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة» كما 
في حديث ابن عمر عند مسلم'" بلفظ : «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى» والرابعة: ما أخرجه مسلم”*' من حديث ابن الزبير بلفظ : «كان رسول الله كله 
إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار 
بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطىء ويلقم كفه اليسرى ركبته». والخامسة : 
وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة. وقد أخرج مسلم رواية أخرى 
عن ابن الزبير تدل على ذلك؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة» وكذلك أخرج 
عن ابن عمر ما يدل على ذلك» وكذلك أخرج المؤلف والترمذي من حديث أبي حميد بدون 
ذكر القبضء اللهم إِلّا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الرواية التي فيها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) كتاب المساجد.» حديث (080). 
(9) كتاب المساجد. حديث (080). 
(:) كتاب المساجدء حديث (01/4). 
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[9051] (458) حدثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَ» عَن مَالِكِء عن عَبْدٍ الرَّحْمّن بن 
القَاسِمء عَن عَبْدِ الله بن عَبّْدٍ الله» عَن عَبّدِ الله بن عُمَرَء قَالَ: سُنَهُ الصَّلاةٍ 


القبض حمل المطلق على المقيد. 

واعلم أن قوله في حديث ابن عمر: «وعقد ثلاثاً وخمسين» إشارة إلى طريقة معروفة 
تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف». 
أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف. وللاثنين عقد البنصر 
معها كذلك. وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلكء. وللأربعة حل الخنصر معها كذلك» 
وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة 
بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك» وللتسعة 
بسط الوسطى فوقها كذلكء» وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة» فللعشرة الأولى عقد رأس 
الإبهام على طرف السبابة» وللعشرين إدخال الوبهام بين السبابة والوسطى» وللثلاثين عقد 
رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة» وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط 
من السبابة وعطف الإبهام إلى أصلهاء وللخمسين عطف الإبهام على أصلهاء وللستين تركيب 
السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من 
السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام؛ وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام 
على جنب السبابة من ناحية الإبهام» وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها 
بالإبهام» وأما المئين فكالآحاد إلى تسع مائة في اليد اليسرى» والألوف كالعشرات في 
اليسرى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[] (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عبد الله بن 
عبد الله) بن عمر - كما في الموطأ - بن الخطاب المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني 
بكنيته (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب. وفي رواية الموطأ مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره» وكذا في رواية البخاري ولفظه: حدثنا 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره. 
قال الحافظ في «الفتح»: هذا صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطةء 
وقد اختلف فيه الرواة عن مالك» فأدخل معن بن عيسى وغيره (عنه) فيه بين عبد الرحمن بن 
القاسم وعبد الله بن عبد الله القاسمَ بنَ محمد والد عبد الرحمن» فكأن عبد الرحمن سمعه 
من أبيه عنهء ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه. انتهى (قال: سنة الصلاة) هذه الصيغة 
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ع © مام 


أن تَنْصِبَ رِجْلَك اليَمْتى وَتَثْنِى رِجْلَكٌ الْيَسْرَّى. [خ: ا237 ن بنحوه: لاهالء 
طا: ؟*١5|].‏ 
[81ة]:(5قنة) دنا انث ثغاة: عَدتنا علد الوقات: قال :شك به 


43 / 


قَالَ: 
ص ميم 2< ض: <نيم م 4 روظ سُّ 00 سُّ 1 7 م مروت سُّ و ساس 2 
م الى ئًَ ع8 يه 2 م دم رم س ذ__69 ا وم > 
مِنْ سنةٍ الصَلاةٍ أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. [ن: .]١15١‏ 


(5ة] (ة) متها تمان ين أب شيية» حدننا حرير 4 عن بجي بإشكاقة 


تت 


0 


مثله . 
قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ حَمَّادُ بن رَيْدِء عَن يَحْيَى أيْضَأُ مِنَ السّنَةِ. كَمَا قَالَ جرير. 
زر : 048 )]., 


)95١١( ]961/[‏ حدثنا القَعْنْبِيٌ عن مَالِكُء عن يَحيَى بن سَعِيدٍ أن القَاسِمَ بن 


0" الجُلُوسَ فى التَّسَوّدِ. . قَذَكَرَ الحديتٌ. [طا: *70]. 


حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي كيه بزمان كما هنا. قال العيني في شرح 
البخاري: تدل على أن هذا الحديث مسند؛ لأن الصحابي إذا قال: سنةء فإنما يريد سنة 
النبي كه إما بقوله أو بفعل شاهد. كذا قاله ابن التين. انتهى (أن تنصب) أي: لا تلصقه 
بالأرض (وتثني» بفتح أوله أي: أن تعطف. قال الحافظ في «الفتح»: لم يبين في هذه الرواية 
ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك؟ ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن 
القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على 
وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني 
أن أباه كان يفعل ذلك . انتهى . 

[455] (قال سمعت يحيى) بن سعيد الأنصاري وروى النسائي من طريق عمرو بن 
الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: 


من سنة الصلاة أن تنس الممتن وتجلس على اليسرى . انتهى . 


زلاهة] (أن القاسم بن محمد أراهم) ولفظ الموطأ: مالك عن يحيى بن سعيدك أن 
القاسم بن محمد أرّاهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس 
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[9654] (957) حدثنا مَنَادُ ؤ الشرىء عن وَكيع» عن سَفَيَانَ عن الرُبَيْر كن 
عَدِيٌّء عَن إِبْرَاجِيمَ» كَالَ: كَانَ الَّنْ بل إذَا جَلّسَ في الصَّلاة افْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى 
حَتى اسْوَّدٌ ظهْرٌ قَدَمِهِ. [ضعيف. إبراهيم مدلس» ولم يدرك النبيّ]. 


على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر 
وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه وإنما اقتصر 
الرفع بخلاف رواية القاسم. ورجح ذلك عند البخاري حديث أبى حميد المفصل بين 
الجلوس الأول والثاني على أن الصفة المذكورة قد يقال: إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ 
لأن في الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في 
آنفاء فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفي 
عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد. قاله الحافظ . 

[968] (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة. وأورد المزي هذه الرواية في 
الأطراف في كتاب المراسيل من رواية أبي داود» وقال في ترجمة إبراهيم بن يزيد: حديث 
«كان التبون كه إذا جلس فى الصلاة افترش رجله اليشيرى 4 وتقدم في ترجمة عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه. انتهى كلام المزي (حتى اسود) من السواد أي: من كثرة ملابسة 
الأرض أو نحوها. واعلم أن هذه الروايات الخمسة أي: من قوله: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة إلى آخر قوله: حدثنا هناد بن السري ليست في رواية اللؤلؤي» ولذا لم يذكرها 
المنذري فى مختصره» ولم توجد فى عامة النسخء وإنما وجدت فى نسخة واحدة صحيحة .» 
وذكرها المزي في الأطراف. وقال العيني في شرح البخاري في باب بيان سنة الجلوس في 
التشهد في ذكر من أخرج حديث عبد الله بن عمر هذا غير البخاري ما نصه: أخرجه 
أبو داود أيضاً في الصلاة عن القعنبي وعن عبيد الله بن معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن 
هناد بن السري» وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة عن الليث وعن الربيع بن سليمان. انتهى 
كلامه . 
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]١الا/‎ ,١175م‎ 218١تآ[ باب من ذكر التوزرّك 2# الرابعة‎ -١ 
حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ ؛ أخيرنا انق عَاضِم المكاك ين تخلة:‎ )45( ]489[ 


عههة عمس 


ْبأنا عَبْدُ الحَمِيدٍ ‏ يَعْني ابنَ جَعْمَرٍ ع واغيرنا اناق او لاخدا 
عَبْدُ الحَمِيدٍ لق ا قار كاتني الحند بن مدرووعن ابي شمر الشاود 
فال : سَمِعْتَه في عَشْرَةٍ وَمِنْ أَصْحَابٍ رسول الله يكن . وقال ايد حَُمَدٌ قَالَ أخبرني 
مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بن عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا حَمَيْدِ السَّاعِدِيَ في عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ 
رسولٍ الله يه مِنْهُمْ أبُو قَتَادَةَ. كَالَ أبو حُمَيْدِ: أنَا أَعْلْمُكُم بِصَلاةٍ رسولٍ الله َكل 
قَانُوا: فَاعْرض اس وا ام ا 
«الل أَعْبَرُا وَيَرْهَعُ ويئْنِي رِجْلَهُ البسْرَى كَيَقْعْدُ عَلَيْهَاء ثُمّ يَسْنَعُ في الأخرّى مِثْلَ ذَلِكَ؟ 
قَذَكَرَ الحديتٌ قَالَ: حنّى إِذَّا كَانَتِ 5200000 


يي ع 


-١‏ باب من ذكر التورك ع الرايعة 

[4054] (في عشرة من أصحاب رسول الله كَِهُ) أي :. في محضر عشرة يعني بين عشرة» 
وحضرتهم (قالوا: فاعرض) بهمزة وصل أي: إذا كنت أعلم فاعرضء في النهاية: يقال: 
عرضت عليه أمر كذاء أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه» اعرض الكبدر الا غير أي : 
بين عِلْمَكَ بصلاته عليه السّلام إن كنت صادقاً فيما تدّعيه لنوافقكَ إن حفظناة ول استفدناه 
(ويفتخ) بالخاء المعجمة (أصابع رجليه) أي: يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة. وفي النهاية: 
أي : يلينها فينصبها ويغمز موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل يعني حينئذ. قال: وأصل 
الفتخ الكسرء ومنه قيل للعقاب: فتخ؛ لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. قال ابن حجر 
المكي: والمراد ها هنا نصبها مع الاعتماد على بطونهاء وجعل رؤوسها للقبلة» لخبر 
الصحيحين"'' : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه: 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين». ولخبر البخاري”"'"' : «أنه عليه السلام سجد» واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة. .» ومن لازمها الاستقبال ببطونها والاعتماد عليها. كذا في 
المرقاة (ويرفع) أي: رأسه مكبراً (ويثني) بفتح الياء الأولى» أي: يعطف (حتى إذا كانت 


.)410( ومسلم حديث‎ 2»)81١7( البخاري, كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)878( (؟) كتاب الأذان. حديث‎ 
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الت التي فيها النّسْلِممٌ حر له المُسرَى وَكَعَدَ متوركاً على شِقُو الايْسَر. دَادَ 
أَحْمَّدُ: قالوا صَدَفْتَء هكدذًا كَانَ يُصَلَيء وَلَمْ يَذُكُرا في حَدِييِهمًا الجُلُوسَ في 
ال اك اواك ١‏ [خ بنحوه: 8158/)ات: 305 جه: 2857 حم: 077088 
مي : 5ه" ١‏ ]. 


السجدة التي فيها التسليم) أي : ع ل (أخر) أي : اخرج (رجله اليسرى) أي: من 
تحت مقعدته إلى الأيمن (متوركاً على شقه الأيسر) أي: مفضياً بوركه اليسرى إلى اللأرض 
غير قاعد على رجليه . 

قال الطيبي: التورك أن يجلس الرجل على وركه أي: جانب إليته» ويخرج رجله من 
تحته (قالوا) أي: العشرة من الصحابة (صدقت) أي: فيما قلت (هكذا كان) أي: 
رسول الله يَكةِ (ولم يذكرا) أي: أحمد بن حنبل ومسدد (في الثنتين) أي: في الركعتين 
الأوليين (كيف جلس) والمعنى أن أحمد بن حنبل ومسدداً لم يبينا في روايتهما كيفية 
الجلوس في الركعتين الأوليين» وأما غيرهما فقد صرح في حديث أبي حميد هذا بأنه يله 
جَلس فى الأوليين مفترشا. 

وفي حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسئون في الجلوس في التشهد 
الأول الافتراش» وفي الجلوس في الأخير التورك» وهو مذهب الشافعي وهو الحق عندي». 
والله تعالى أعلم. 

قال النووي: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم 
الافتراش» فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء» ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل 
الافتراش فيهماء ومذهب الشافعي رحمه الله وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير 
لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته فى صحيح البخاري» وهو صريح في الفرق بين 
التشهدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم 
فين فيهنا أنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في 
الأول والتورك في الأخيرء وهذا مبين» فوجب حمل ذلك المجمل عليه؛ والله أعلم. 
انتهى . 

وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما : إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأول 
تعقبه حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به» واستدل به الشافعي 
أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: «حتى إذا كانت السجدة 
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] 0 حدثنا و بن إبراصيم | اوري الحبرنا ابن وَهْبٍء 7 
0 رخن الشتدين أكير ب ليو 107101 عاب ١‏ لكوي اقاتال 


سول اله يي يهذا الحديث وَكَم أ 0 فإذًا جَلَسَ ذ في في الرَكْعَئَيْنِ جَلْسَ 
عَلَى رح جَلِهِ اليِسَرَى» فإذًا جَلَْسَ في الرَّكْعَةٍ الأ خيرة قَدَمَ رجله البشرق وَجَلسَ على 


مَفَعَدَتَهُ . 35 8748 ]. 


التي فيها التسليم»”'؟2» واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي 
فيها تشهدان. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

[90] (بهذا الحديث) أي: المذكور (ولم يذكر) أي: عيسى بن إبراهيم المصري 
(أيا قنادة) كما ذكره أحمد بن حنبل ومسدد في روايتهما المذكورة حيث قالا : منهم أبو قتادة 
(فإذا جلس فى الركعتين) أي: الأوليين (جلس على رجله اليسرى) زاد البخاري «ونصب 
اليمنى» (فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى) أي: أخرجها من تحت مقعدته إلى 
الجانب الأيمن. 

في هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول غير هيئة الجلوس في الأخير. 

واعلم أن الحنفية ومن وافقهم حملوا هذا الحديث على العذرء وعلى بيان الجوازء وهو 
حمل يحتاج إلى دليل» وذكر في إثبات مذهبهم وهو الافتراش في التشهدين أحاديث لا يثبت 
بها مطلوبهم» منها حديث عائش”" : ؛فكان رسول الل كله يعر در بويجله المسيرى ]يليت 
اليمنى») وحديث وائل7؟2: «صليت خلف رسول الله يَكلةِ فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى» 
أخرجه سعيد بن منصور. وحديث المسيء صلاته أنه قال له رسول الله يله : «فإذا جلست 
فاجلس على فخذك اليسرى» أخرجه أحمد”*' وأبو داود»ء وحديث ابن عمر أنه قال: «من سنة 
الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى» رواه النسائي*2. ولا يخفى على الفطن 


.)1/50( سبق هذا الحديث عند المصنف برقم‎ )١( 

.)194714( حديث‎ .)7014 /١( ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠( 

(6) الطبراني في الكبير (؟5؟/ 75)» حديث .)8١(‏ 

(:) في مسندهء حديث (18015). والمصنف برقم (805). (0) كتاب التطبيق» حديث .)١١01(‏ 


لحل كتاب الصلاة / باب من ذكر التورّك في الرابعة 


ىري ع 6 مس 


[456(]951) حدثنا قتَيْبَة» أخبَرنا ابنُ لْهِيعَةٌ ٠‏ عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ» عَن 
مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ عَن مُحَمَلٍ بن عَمْرِو العَامِرِي قَالَ: كُنْتٌ في مَجَلِسِ 
بهذا الحديث قَالَ فِيه: فَإِذا قَعَدَ في الرَّكْعََيْن فَعَدَ عَلَى بَظن قَدَمِهِ اليَسْرَى وَنَصَبَ 
الخوية كاتعه النايقة القت يورك التشرى لل نالأذقن اشر لتنز ون اده 
وَاحِدَةٍ . 


[455] (455) حدثنا عَلِيُ بن الحُسَيْنِ بن إِبْرَاحِيمَ» أَخْبَرَنَا أبُو بَدْرِء أخبرا زَهَيرْ 


- 


أبو حَيْثْمَةَ أَخبَّرَنًا الحَسَنٌ بن الحرّء خرن عِيِسَى بن عَيْد الله بن مَاليك: [عن 
عقو ار 


محمد بن عمرو]ء عَن عَبَّاسسٍ » أو عَبِّاشٍ بن سَّهْلٍ السَّاعِدِيٌ أنه كَانَ في مَجَلِسِ فيه 
الوه دك هيه قال : مكل فا حَفيت د ب على كَدَيه وَرعيَكيُو وَضُدُور قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ 


تررك رضت قدمة الأشرف» 0 م كبر قَقَامَ وَلّمْ يَتوَرَ ثم عَادَ فَرَكُمَ 


المنصف أن هذه الأحاديث وأمثالها بعضها لا يدل على مذهبهم يها يل يتحتمله وغيرةة 
وما كان منها دالا ونيا يدك على كرلة حر سحي التعدات على ا هو المدعى» والحق 
أنه لم يوجد حدينث يدل صريها على ابتتنان التواوس عل الرجل اليسرى في القعدة 
الأخيرة» وحديث أبي حميد مفصل» فليحمل المبهم على المفصل . والله تعالى أعلم . 

[471] (فإذا قعد في الركعتين) أي: 58 (أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض) أي 
مس بما لان من الورك الأرض. قال الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن 
راحته (وأخرج قدميه من ناحية واحدة) وهي ناحية اليمنى. والحديث يدل على سنية التورك 
في القعدة الثانية» وأيضاً يدل على نوع آخر من التورك» وهو إخراج القدمين من ناحية 
واحدة» لكن الحديث ضعيف. وقال في المرقاة: إطلاق الإخراج على اليمنى تغليب؛ لأن 
المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير. 

[457] (فسجد فانتصب) أي: ارتفع واعتمد (وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى) 
قد تقدمت هذه الرواية في باب افتتاح الصلاة''' بلفظ : «وهو ساجدء ثم كبر فجلس فتورك 
ونصب قدمه الأخرى» وهذه الرواية المتقدمة هي الصحيحة معنى. وهذه الرواية تخالف رواية 
عبد الحميد في صفة الجلوس فإنها ظاهرة في الافتراش بين السجدتين» وفي بعض 


00 


.)070( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من ذكر التورّك فى الرابعة ١١‏ 


المَكْعَةَ ألةُ؟ خرى فُكَبَرَ كذَلِكَ ثم جَلْسَ بَعْدَ الرَْعميْنِ عد على 0 خزازاة أن بتبدر 


001 


لِلْقِيَامِ قَامّ بتَكْبِيرٍ نْمّ ركع الرَكْعَتَيْنِ الأخرييْن. لما سَلَّمَ سَلّمَ عن يَمِبيْهِ وَعن 


شِمَاله. 
اله وم بكر في حَدِيئِهِ ما ذَكَرَ عَبْدٌ الحَمِيدٍ في التَوَرّكِ وَالرّفُع إِذا قَامَ 


7 سس جم 


0 0 بدا مسرن أخبرني 
اكور دكي هذا لس ل ا كَامَ من ع لا 
الجَلوسَء قَالَ: حنَّى فَرَغّء ثم جَلْس فَافْتَرَشسَ رِجْلهُ اليَسْرَى َيل بثر ال الثنتى عَلَّى 
قبْلته. [ت: "9؟]. 


د وا 


الروايات”'': «فاعتدل على عقبه وصدور قدميه» قال الحافظ: فإن لم يحمل على التعدد 
فرواية عبد الحميد أرجح (ثم جلس بعد الركعتين) أي: الأوليين (حتى إذا هو أراد أن ينهض 
للقيام قام بتكبير) هذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال: «ثم إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة»”'' قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأن 
التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محلهء ويكون معنى قوله: «إذا قام» أي: أراد القيام أو 
شرع فيه (قال أبو داود: ولم يذكر) أي: عيسى بن عبد الله (في حديثه ما ذكر عبد الحميد في 
التورك والرفع إذا قام من ثنتين) حاصله أن عبد الحميد ذكر التورك في التشهد ورفع اليدين 
حين القيام من الركعتين الأوليين ولم يذكرهما عيسى . 

[45] (فذكر هذا الحديث) قد تقدم الحديث في باب افتتاح الصلاة مطولًا. (ثم جلس 
فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) قد احتج به القائلون بالافتراش في 
التشهد الأخير. وأجيب بأن هذه الجلسة التي ذكرت هيئتها في هذا الحديث هي جلسة 
التشهد الأول بدليل الروايات المتقدمة» فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة» ثم ذكر 
بعدها هيئة الجلوس الآخرء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. 


00 تقدمت هذه الرواية عند المصنف برقم .)9/7١(‏ 
20 تقدمت هذه الرواية عند المصنف برقم (9/70). 


ل كتاب الصلاة / باب التشهد 


87 ياب التشهد [زت187 ملالا1؛ ]1١78‏ 


[454(19514) حدتنا مسد » أخترنا [اننانا] تشبى» عن سلتمان الأعمشل» 
حَدَنَيِي شويننة ليه عن عبد الله بن مس مَُسعودء قَالَ: كنا إِذَا 0 مع 
ل صلالَه ٠‏ 0 0 ًَّ 1 65> 3 1 
رسول الله كَلدِ في الصَّلاةٍ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى الله قَبْلَ عِبَادِه السَّلامُ عَلَى لان 

جم إلساء 6520م صَلانَ 5 ص 1 م ص 1 
وَقْلانِء قَقَالَ رسولٌ الله كلِ: «لا تَقُولوا السَّلامُ عَلَى الله فإنْ الله هُرَ السَّلامْ» وَلَكِنْ 


2 مز و عر[ 6 ا 2 
إِذّا جَلَسَ أحَدُكُم فَلْيفُل : ا 00 ط25ط1 


- ياب التشهد 


[451] (قلنا: السلام على الله قبل عباده) أي: قبل السلام على عباده» وهو ظرف قلنا. 
قال ميرك: كذا وقع في أصل سماعنا في المشكاة» وفي صحيح البخاري: بفتح القاف 
وسكون الموحدةء ووقع في بعض النسخ منهما بكسر القاف وفتح الموحدة» ويؤيده ما وقع 
في رواية البخاري"'' بلفظ : «السلام على الله من عباده». انتهى. والسلام على الله بمعنى 
الاعتراف بسلامته تعالى من كل نقص» فعلى فيه بمعنى اللام (السلام على فلان وفلان) في 
''': «السلام على جبرئيل وميكائيل» السلام على فلان وفلان»» وفي رواية 
عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ا (ايعنون الملائكة». وفى بعض الروايات:**: 
«فنعد من الملائكة ما شاء الله» (لا تقولوا: السلام على الله. فإن الله هو السلام) قال 
البيضاوي ما حاصله: إنه كه أنكر التسليم على الله تعالى» وبين أن ذلك عكس ما يجب أن 
يقال. فإن كل سلامة ورحمة له ومنه» وهو مالكها ومعطيها. وقال التوربشتي: وجه النهي 
عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف يدعى 
له وهو المدعو على الحالات!؟ وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا: 
السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعودء ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام 
من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من 
الآفات والمهالك. كذا في «الفتح» (ولكن إذا جلس أحدكم فليقل) استدل به على وجوب 


رواية البخاري 


.)875( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 

(0) كتاب الأذان» حديث (871). 

(9) كتاب إقامة الصلاة» حديث (89). 

() عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ )7١7‏ إلى السراج في مسنده. 


كتاب الصلاة / باب التشهد ١‏ 


2 لس م م 007 ََ وه > 2 َه 
الْتحِيّات لله وَالصَّلَوَات وَالطَيْبَاتٌء السّلام عَلَيِكَ أيهَا النبيئُ لظ 


التشهد. خلافاً لمن لم يقل به كمالك. وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع 
والسجود مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله كَل لما نزلت وصّيَحَ يأسْر رَيَكَ الْمَيِيم » : 
«اجعلوها في ركوعكم. . .52'' الحديث» فكذلك التشهد. وأجاب الكرماني بأن الأمر حقيقته 
الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه» ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح 
في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب. انتهى. وفي دعوى هذا الإجماع نظرء فإن 
أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضاً. وقد جاء عن ابن مسعود التصريح 
بفرضية التشهدء وذلك فيما رواه الدارقطني”'' وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن 
مسعود: «كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» (التحيات لله) أي: دون غيره» 
قيل: التحية تفعلة من الحياة بمعنى الإحياء والتبقية» وقيل: التحية الملك سمي بها لأن 
الملك سبب تحية مخصوصة كقولهم: أبيت اللعن» وأسلم وأنعم (والصلوات) قيل: المراد 
الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة» وقيل: المراد العبادات 
كلهاء وقيل: الدعوات» وقيل: المراد الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية والصلوات 
العبادات الفعلية» والطيبات الصدقات المالية (والطيبات) أي: ما طاب من الكلام وحسن أن 
يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يُحيّون به. وقيل: الطيبات ذكر الله 
وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. قال القاضي : 
يحتمل أن يكون الصلوات والطيبات معطوفتين على التحيات. ويحتمل أن يكون الصلوات 
مبتدأ وخبرها محذوف والطيبات معطوفة عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة 
التي قبلهاء والثانية لعطف المفرد على الجملة. انتهى (السلام عليك) قيل: معناه: اسم 
السلام أي: اسم الله عليك» فإنه من أسمائه تعالى لأنه المسلم لعباده من الآفات. وقال 
الزهري: السلام بمعنى التسليم» ومن سلم الله عليه من الآفات كلهاء وقيل: السلامة من 
الآفات كلها عليك. قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده - أي: السلام - حذف اللام 
وإثباتهاء والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين . انتهى . قال الحافظ : لم يقع 
في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس 


() تقدم عند المصنف برقم (859). 


68 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 2/0 وعزاه للدارقطنى ولم ألجده عنذه . ورأيته عند الطيالسى فى مسنده 
حديث .)7١5(‏ وأحمد حليث )1٠041(‏ بنحوه. 


ل كتاب الصلاة / باب التشهد 


وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُة السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ» فَإنّكم إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ 
3 عد د صَالِحَ في لماه وَالأَرْضٍء أو بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض» 3 أنْ لا 


كلاه قيار تعدا فين كول يكير أحدُكُم مِنَ العَاء غجبة إِلَيْه 
ا به ) ٠‏ [اخ: 0 م: "هع ن: /ا59١1ا2‏ جه: 2899 حم: 06”», مى: .]١75٠8‏ 


وهو من أفراد مسلم. فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في 
الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه كلِِ (ورحمة الله) أي: إحسانه» وهى لغة عطف 
وميل نفساني غايته التفضل والإحسان والإنعام أو إرادة ألق» ولاسعيعالة ذلك على الله تبالى 
أريد بها غايتها التي هي صفة فعل أو صفة ذات. قاله في المرقاة (وبركاته) وهو اسم لكل 
خير فائض منه تعالى على الدوام» وقيل: البركة الزيادة في الخير» وإنما جمعت البركة دون 
السلام والرحمة لأنهما مصدران (السلام علينا» ايخد لبه على ا نععات البداءة بالنفس في 
الدعاء. وفي الترمذي”'' مصححاً من حديث 5 قرخ كعاتب «أن رسول الله كلِبةِ كان إذا ذكر 
أحداً فدعا له بدأ بنفسه». وأصله في مسلهم”'". قاله الحافظ (وعلى عباد الله الصالحين) 
الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده (إذا قلتم ذلك 
أصاب) فاعله ضمير ذلك أي: أصاب ثواب هذا الدعاء أو بركته (كل عبد صالح) قيد به لأن 
التسليم لا يصلح للمفسد. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العبادء وقيل: المراد به 
كل مسلم (أو بين السماء والأرض) شك من الراوي (ثم ليتخير) أي: ليختر (من الدعاء 
أعجبه إليه) أي: أحب الدعاء وأرضاه من الدين والدنيا والآخرة. واستدل به على جواز 
الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. والمعروف في كتب الحنفية أنه 
١‏ ايدعوافى الضاد” الها جاء في القرآن أو ثبت في الحديث» وعبارة بعضهم: ما كان 
مأثوراً. قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع» لكن ظاهر حديث 
الباب يرد عليهم . قاله الحافظ . 


قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي في 
التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي 
إلى حديث ابن عباس في التشهد. انتهى . وقال البزار لما سئل عن أضح .حديث في التشهد 
قال: هو عندي حديث أبن مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقاً: ثم سرد أكثرها وقال: 


.)77880( كتاب الدعوات» حديث‎ )١( 
بنحوه.‎ )7178٠0( كتاب الفضائل » حديث‎ (00 


كتاب الصلاة / باب التشهد < هو 


ع6 عس 


[456] (459) حدثنا تَمِيم بن المَنْتَصِرء اانا إسكاى - يَعْني ابن يُوسّفٌ ‏ عَن 
شَرِيكِء عَن أبي إِسْحَاقٌء عَن أبي الأخوّصء. عَن عَبْدِ الله. قَالَ: كُنَا لا تَدْرِي ما 
ُولُ إذا جلَسْنَا في الصّلاةء وَكَانَ رسولٌ الله يه كذ لم ذَكرَ َحوة. 

قَالَ سَرِيكٌ : واخخيرنا جَامِعٌ ‏ يَعْني ابنَ شَدَادٍ ‏ عَن أبي وَائْلٍ» عَن عَبْدٍ الله بوثله 


لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالًا. ذكره الحافظ وقال: لا 
اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة. ومن رجحانه 
أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه 
تلقاه عن النبي يَللِةٍ تلقيناً كما روى الطحاوي"'' بلفظ : «أخذت التشهد من في رسول الله كَل 
ولقننيه كلمة كلمة». قال: ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية. 

ولحي من عدوت ابن مسعود «أن رسول الله يَلِةِ علمه وأمره أن يعلمه الناس» ولم 
ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس : 
رويت أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقد اختار مالك 
وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه» فيكون إجماعاًء ولفظه 
نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال: «الزاكيات» بدل «المباركات»» وكأنه بالمعنى. قال: ثم 
إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل. ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد 
كل ها قنع انتهى ملخضا. 

قال الإمام الخطابي في المعالم: واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم لا؟ فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «من لم يتشهد فلا صلاة له»» وبه قال الحسن البصريء» وإليه 
ذهب الشافعي» ومذهب مالك قريب منه. وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى 
انصرف مضت صلاته . 

وقال أصحاب الرأي : التشهد والصلاة على النبي وآله مستحب غير واجبء. والقعود قدر 
التشهد واجب. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
وأخرجه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن أبن مسعود. 


[456 (قد علم) على البناء للمجهول من التعليم أي: علم من الله تعالى ما لم نعلمه 


.)١5050( حديث‎ ,)17/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 


»)2 فى مسنده») حديث (كمه؟). 


١05‏ كتاب الصلاة / باب التشهد 
قال كان ا كَلِمَاتِ وَلَم يكن 0 56 0 الْتَسَهّدَ : «اللَهُ الك 0 
فلوينا واضلة ذاك:33ينا: زاخونا شمر الكلوم وتقة ين الظلمات إلى الور وَعَدينا 
المَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطنّ وَبَارِكُ لَنَا في أَسْمَاعًِا وَأَبْصَارِنًا وَقُلُوِنَاوَأرْوَاجِنَا 
وَدْرْيَاتنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمء وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُْنِينَ بهَاء 
َابلِيها [قَائلِيها] وَأَيَمّهَا عَلَيْنَاة. [أبو إسحاق» مدلس]. 


[455] (9470) حدثنا عبد الله بن مَحَمَدٍ التقيْلِنٌ » أخبرنا رميز أَخْبَرَنًا الحَسَنٌ بن 


7 2 جه سمي هال عي م 5 ره - 2 ع له لول 
الحرء عَن القَاسِم بن مِحَيْمِرَة قال: اخذ علقمة بيدذى فحذيئى أن عبد الله بن 


هج بير 


ع ا سه رع م 7 ع سم .> ص سه راو ها > قت > . 1 
مسعودٍ أخذ بيَدِوِ» وَأنَ رسول الله يَكِْدِ أخذ بيد عبدٍ الله فعلمّه التشهد في الصَلاةَء 


> سم همس وس جتن لا ا اللا ا ل ل ال ا لا ل لي 
فذكر مثل دعاء حديث الاعمّش : (إذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قفضيت صلاتك» 


(وكان يعلمنا كلمات) أي: غير التشهد وهي: اللهم ألف بين قلوبنا. . . إلخ (ألف بين 
قلوبنا) أي: أوقع الألفة بينها (وأصلح ذات بيننا) أي: أصلح أحوال بيننا. قال في المجمع : 
ذات الشيء نفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليهء ومنه إصلاح ذات البين» أي: إصلاح 
أحوال بينكم حتى يكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» قال: ولما كانت الأحوال ملابسة للبين 
قيل لها. ذات البين (سبل السلام) جمع سبيل أي: طرق السلامة (وجنبنا الفواحش) أي: 
الكبائر كالزنا (ما ظهر منها وما بطن) أي: علانيتها وسرها (أتمها) أمر من الإتمام. 

[53 إ(إإذا قلت هذا أو قضيت هذا. . . إلخ) قال الخطابي في المعالم: قد اختلفوا في 
هذا الكلام هل هو من قول النبي كَلِةِ أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعاً إلى النبي 6 
ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي كد في التشهد غير واجبة» وقوله عليه السلام: «قد 
قضيت صلاتك» يريد معظم الصلاة من القرآن والذكر والخفض والرفعء. وإنما بقي عليه 
الخروج منها بالسلام» وكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام. ولا 
يجوز أن يقوم بغير تسليم لأنه تبطل صلاته لقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليو»”''. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصراً. 

وقال أبو بكر الخطيب: قوله: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» وما بعده إلى آخر 


0 


600 الترمذي. كتاب الطهارة» حديث (7). 


كتاب الصلاة / باب التشهد ١‏ 


واد 6 مير ص 
- 5 


5 0 2ه ؟ يوه ع ؟ مدعو د >2 5وه 
إن شِنْتَ أن تقوم فقم» وَإِنَ شِيْتَ أن تمعد فافعذ». 


[شاذ بزيادة: «إذا قلت. .» والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفاً عليه]. 
5 3 َه م ع ؟هة سلسم ىمري 8 ع 8 

[/51"ة](١9/1ة)‏ حدثنا نضر بن عَلِّ حددني أبي » اخبرنا شعبة » عن أبي بشر 
سَمِعْتٌ مُجَاهِدا يُحَدّتُء عن ابن عُمَرَءِ عَن رسول الله كه فى التَّسَّهّدِ: «التَّحِيّاتُ لله 
الصَّلَوَاتُ الطَيْبَاتُ السّلامُ عَلَيْكَ أيّهَا النَبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتهُ . قَالَ قَا 
زِدْتٌ فيها وَبَرَكَاتَهُ . السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ ! 
0 10 0 5 م ها دب 2 6ه رع © سس ص سي ا” 1 
قَالَ ابنُ عُمَر: زِدْتٌ فيها وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له واشهد :أن محيدا عذه ورسو لهف 
[(17/5) حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أنبأنا أبُو عَوَانَة عن قَتَادَةَ ح. وأنبأنا 


[ حدثنا ] أَحَمّد بن حَتبّل خرن يَحَيَى بن سعِيكٍ» أخبرنا هسام عن قَنَادَةَ و 


بن جُبَيْرِه عن حِطّانَ بن عَبْدٍ الله الرَقَاشِيَ» قَالَ: صَلَّى نا أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ» كَلَمَ 
ام 2 4 وخر هه َه 2 دك سر 6 
جَلّسَ في آخِرٍ صَلاتِهِ قَالَ رَجُلُّ من القَؤْم: أَقِرّتِ الصَّلاةٌ باليرٌ وَالرَّكَاوِ كلما الْمَكَلَ 


الحديث ليس من كلام النبي كَل وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث» وقد بينه 
شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي كَة 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسين بن أبي الحسين مفصلًا مبيئاً. 
انتهى. قال أبو الحسن السندي في شرح شرح النخبة: وأما قول الخطابي في المعالم: 
اختلفوا فيه هل هو من قول النبي كَلةِ أو من قول ابن مسعود؟ فأراد به اختلاف الرواة في 
وصله وفصله لا اختلاف الحفاظء فإنهم متفقون على أنها مدرجة. كذا قاله العراقي. انتهى. 

[9717] (قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته) ثبتت زيادة بركاته في الصحيحين وغيرهما 
مرفوعة (زدت فيها وحده لا شريك له) هذه الزيادة أيضاً ثبتت في حديث أبي موسى عند 


مسلمء وفى حديث عائشة الموقوف فى الموطأ. وفى حديث ابن عمر عند الدارقطنى إلا أن 


سئذده ضعسفا. 


و 


[44] (حطان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء (الرقاشي) بمفتوحة وخفة قاف وشين 
معجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة بن قيس وهي قبيلة من بني ربيعة (أقرت) من القرار أي : 
أثبتت وأديمت. قال النووي: معناه قرنت بهما وأقرت معهما وصار الجميع مأموراً به (بالبر) 
بالكسر الخير والفضل (والزكاة) أي: الطهارة من الذنوب والآثام» ومنه قوله تعالى: #وتركهم 


ل كتاب الصلاة / باب التشهد 
أبُو مُوسَى أُقْبَلَ عَلَى الوم فَقَالَ: أيكُم القَايِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ كَالَ: فأرمَ المَومْ. 
2س 021 لج ا 0 0 0 د الما عه س 
قَالَ: أيكم المَايل كَلِمَةَ كذا وَكَذا؟ قَالَ: فأرَمٌَ المَوْم. قَالَ: فَلعَلْكَ يَا حطان أنتَ 
5 0 ار روي ه٠‏ اس ده ع 69 موس س 2 ا أ 0 2 _ ع النره 

قلَتَهًا؟ قَالَ: مَا قلتهّاء وَلَقَدْ رَهِبْتَ أن تَبْكَعَنِي بها . فَقَالَ له رَجَل مِنَ القَؤْم: أنا فلْنَهًا 
سرس #ساهة 2 7 جح مس ا ا 00 2 ع مم ل" رع خم م 9 م 
وَمَا أَرَدْتٌ بها إلا الَيْر. فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أما تَعْلَمُونَ كيف تَقُولُونَ في صَلايَكُم إن 


7 3 


31 امات ب سيت أ ليه ل لوس و لتر ل سه و ل ص ل ع ا 34 5 أس ير 
رسول الله علد , فعلمنا وبين لنا سنتنا وَعلمنا صَلاتنا » فقال: (إذا 5 فاقيموا 


وي > م 6 50 عر يور ع ست تن سا ةس لاي 2 2 ا عر سي حم م 
صُفُوفَكُم ثُمّ لِيَؤْئَكُم أَحَدُكُم فإذًا كَبّرَ فَكَبّرُوا وَإِذَا قَرَأ عير الْمَنْسُوب لهم ولا 
لصَآلنَ» فَقُولُوا آمِينَ ل 


يَا# [التوبة: 25٠١‏ أي : تطهرهم بهاء كذا في الصحاح للجوهري (فلما انفتل) أي : انصرف من 


الصلاة (فأرم القوم) بفتح الراء وتشديد الميمء قال الحافظ بن الأثير: أي : سكتوا ولم يجيبواء 
يقال: أرم فهو مرم»ء ويروى فأزم بائراي وتخفيف الميم وهو بمعناه؛ لأن الأزم الإمساك عن 
الطعام والكلام. انتهى كلامه. وأيضا قال النووي في شرح مسلم : هو بفتح الراء وتشديد الميم 
أي : سكتوا (لقد رهبت أن تبكعني) هو بفتح المثناة في أوله وإسكان الموحدة بعدها أي : 
تبكتني بها وتوبخني . قال الأصمعي: يقال بكعت الرجل بكعاً إذا استقبلته بما يكره (فأقيموا 
صفوفكم) أمر بإقامة الصفوقتٍ وهو مأمور به بإجماع الأمة» والمراد تسويتها والاعتدال فيها 
وتتميم الأول فالأول منها والتراص فيها (ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في 
المكتوبات» ولا خلاف في ذلكء ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب؟ على أربعة 
مذاهب» فالراجح عند الشافعي رحمه الله تعالى وعند أكثر أصحابه أنها فرض كفاية إذا فعله من 
يحصل به إظهار هذا الشعاو شقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 

وقالت طائفة منّ#أصحابه: هي سنة» وقال ابن خزيمة: هي فرض عين لكن ليست 
بشرطء فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذر أثم وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر: هي 
شرط لصحة الصلاة (فإذا كبر فكبروا) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام» 
ويتضمن مسألتين: إحداهما: أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعدهء فلو شرع المأموم في تكبيرة 
الإحرام ناوياً الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف؛ 
لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماماً» بل بمن سيصير إماماً إذا فرغ من التكبير» والثانية: أنه 
يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر» فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة 
تعجيل التكبير. قاله النووي (وإذا قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين) فيه 
دلالة ظاهرة لما قاله بعض علماء الشافعية وغيرهم: إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام 


كتاب الصلاة / باب التشهد ١4‏ 
يحِبكُم الل وَإِذَا كبر وَرَكَعَْ فَكَبروا وَارْكعوا ذ فإن الما ركع قبا كم وَيَرْعُ ل 6" 
قَالَ رسولٌ الله ككلِِ: «قْيَلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لله لِمَنْ حَمِدَهُ قَقُولُوا: اللْهُمّ ربب 

لَك الحَمدُ» يَسْمَعُ الله لَك فإِقٌ الله عر وجل فَالَ عَلَى لِسَان تيه 8ة: سَهمَ الله 


لا بعدهء فإذا قال الإمام: ولا الضالين» قال الإمام والمأموم معاً: آمين» وتأولوا قوله كه : 
«إذا أمن الإمام فأمنوا» قالوا: معناه إذا أراد التأمين. ليجمع بينه وبين هذا الحديث. وهو 
يريد التأمين في آخر قوله: ولا الضالين» فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معاً. 

وفي آمين لغتان: المد» والقصر. والمدٌّ أفصحء والميم خفيفة فيهماء ومعتاه: 
استجب. قاله النووي (يحبكم الله) بالحاء الميكادا الحيد هكذا في أكثر النسخ» و 
بعضها بالجيم ايُجِبكم الله»)» وهكذا في رواية مسلء"' 5 قال النووي أي : يستجب دعاء 42 
وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به (فتلك بتلك) معناه اجعلوا تكبيركم للركوع 
وركوعكم بعد تكبيره وركوعه. وكذلك رفعكم من الركوع يكون. بعد رفعه» ومعنى «تلك 
بتلك» أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تجبر لكم بتأخيركم في الركوع 
بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه., وقال بمثله 
في السجود. وقال الخطابي: .فيه وجهان: أحدهما: أن يكون ذلك مردوداً إلى قوله: «وإذا 
قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يُحِبكُم الله» يريد أن كلمة آمين يستجاب 
بها الدعاء الذي تضمنته السورة والآية» كأنه قال: فتلك الدعوة متضمنة بتلك الكلمة أو 
معلقة بهاء والآخر: أن يكون ذلك معطوفاً على ما يليه من الكلام» وإذا كبر وركع فكبروا 
واركعوا يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه» وائتموا به ولا تختلفوا عليه» فتلك 
إنما تصح وتثبت بتلك (وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد 
يسمع الله لكم) قال النووي: فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للإمام الجهر 
بقوله: سمع الله لمن حمده. وحينئذ يسمعونه فيقولون. وفيه دلالة لمذهب من يقول: لا 
يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد»ء ولا يقول معه: سمع الله لمن حمده. ومذهبنا أنه 
يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه كَلهِ جمع بينهماء وثبت أنه كِةٍ قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»"'"'. ومعنى سمع الله لمن حمده أي: أجاب دعاء من حمده. 
ومعنى يسمع الله لكم. يستجيب دعاءكم. قوله: «ربنا لك الحمد». هكذا هو هنا بلا واوء 


.)5١٠5( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


ل كتاب الصلاة / باب التشهد 


لِمَنْ حَمِدَه. وَإِذَا كَبّرَ وَسَجَدَ فَكَبُرُوا وَاسْجَدُواء فإنَّ الإمَامَ يَسْيَدُ مَبْلَكُمْ وَيَرْكَمُ 
َبْلَكُمْ) كَالَ رسولٌ الله كَل: «مَيلْكَ ِلك فَإذًا كَانَ عِنْدَ المَعْدَةٍ فَليَكنْ مِنْ أوَّلٍ قَوْلٍ 
أحَدِكُم أنْ يَقُولَ التََحيَّاتُ الطَيّبَاتُ الصَّلَّوَاتٌ لله السَّلامٌ عَلَيْكَ أيّهَا النَينُ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن 


ل ا ل 


و 
محمدأا عبذه وَرَسُوله). زم : :ةع ن: ث”اك مل حم: ككأول فى : مه" ١‏ ]. 
َه لئاه ىري آذآ لس ار 0 - رع ه هي 0و رع ل لس ” 
لم يقل أَحْمَد وَبَرَكَاتهء ولا قَالَ: «وَأْشْهَدَ) قَالَ: «وَأنَ محمّداً». 
ع 


[45] (9179) حدثنا عَاصِمْ بن النَضرء أَخْبَرَنَا المُعْتَمِرٌء قَالَ: سَمِعْتُ 
أبى أَخُبَرَنًا كتاذ عو ابى غلدت لخدن عو ستدان نو عقن اله ال شخ بهذا 


1 
6 


الحديث. رَادَ: «فإِذًا قَرَأْ قَأنْصُِوا». [م: ١4‏ 5» ن: .]915١‏ 


وفي غير هذا الموضع: ربنا ولك الحمدء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثيات الواو 
وبحذفها وكلاهما جاءت به روايات كثيرة» والمختار أنه على وجه الجوازء وأن الأمرين 
جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر (فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات) 
استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول جلوسه: التحيات» ولا يقول: بسم الله» وليس 
هذا الاستدلال بواضح؛ لأنه قال: فليكن من أولء» ولم يقل : فليكن أولء قاله النووي. 
والله أعلم. 


[5 (زاد: فإذا قرأ فأنصتوا) واعلم أن هذه الزيادة -وهي قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»- 
مما اختلف الحفاظ في صحته» فروى البيهقي في السئن الكبرى عن أبي داود السجستاني أن 
هذه اللفظة ليست بمحفوظة» وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني 
والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد اللهء قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ : 
هذه اللفظة غير محفوظة» قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة» واجتماع 
هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لهاء لا سيما ولم يروها مسندة في 
صحيحه والله أعلم. انتهى كلامه. وقال الزيلعي: روي هذا من حديث أبي موسى ومن 
حديث أبي هريرة» فحديث أبي موسى رواه مسلم في صحيحه في باب القراءة والركوع 
والسجود والتشهد فقال: وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أي ونحوه 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة بهذا الإسناد مثله» يعني 
حديث قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري عن 


كتاب الصلاة / باب التشهد ١‏ 


شْهّدٌ أنْ لا إله إلا الل» رَادَ «وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه). 


ع 


وقال فى التَّسَهُّدٍ بَعْدَ «أ 

2م عير سالبرس ‏ ىر ارعهة بي وه سمس و ا ان ا ا سَ و كوس ث .وله بير 

قال أبو ذاود: قؤله «وأنصتوا». ليس بمحفوظء لم يَجئٌ به إلا سليمّان التيميٌ 
فى هذا الحديثٍ. 

عرىرهي سه ع هم ديت 5 ع عِِ و 

)974(]917١[‏ حدثنا قتيبة بن سعِيدء اخبرنا اللَّيْتْء عن أبى الربيرء عن 
- سه | ساس -ه 2 3 80 4 3 عر وا اد 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ وَطاوسٍ» عن ابن عباس . أنه قَالَ: كان رسول الله ينه يعلمنًا التشهد 

لوي ال“وت» 3 20 2 1 َه كَ 
كما يُعَلَْمْنَا القَرْآنَ وكانَ يقولٌ: «التَّحِيَّاتٌ المُبَارَكَاتٌ الصَّلَوَاتُ الطَيْبَاتُ لله السَّلامُ 


كو كت 2 كك سس ١‏ سر سر 8 لس اير هس 7 - َ 2 
عَلِيِكَ أيهًا النبئٌ كَئِةِ وَرَحَمَةَ الله وَبَرَكَاتهء السّلام عَلَيّنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِْحِينَ 
ره 6 بير ع 2 


النبي كَلِِ فذكر حديث: «إذا كبر الإمام فكبروا» قال مسلء''': وفي حديث جرير عن سليمان 
عن قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ثم قال: قال أبو إسحاق -يعني صاحب مسلم- : 
قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث أي: طعن فيه فقال مسلم: تريد أحفظ من 
سليمان التيمي» فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا»» فقال مسلم : 
هو عندي صحيحء فقال: لم لم تضعه ها هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها 
هناء إنما وضعت ها هنا ما اجتمعوا عليه. انتهى كلام مسلم» قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والنسائي وابن ماجه»ء وقد تقدم الكلام على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» في باب الإمام يصلي 
من قعود في الجزء الثاني . 

[970] (يعلمنا التشهد) سمي باسم جزئه الأشرف كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية 
الكل باسم البعض (كما يعلمنا القرآن) فيه دلالة على اهتمامه وإشارة إلى وجوبه (وكان 
يقول: التحيات المباركات) أي : الناميات (الصلوات الطيبات لله) قال بعض العلماء: ومن 
جملة ما يرجح تشهد ابن مسعود أن واو العطف تقتضي المغايرة» فتكون كل جملة ثناء 
مبيوتاة6 ريف وجا [13 ستظك»ي انإنانا هذا النقعل الأول كون عكلة الله :فكون خملة زامذة 
في الثناء» والأول أبلغ» وحذف واو العطف ولو كان جائزاً لكن التقدير خلاف الظاهر؛ لأن 
المعنى صحيح بدون تقديرها (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) قال الطيبي: يجوز 
فيه وفيما بعده - أعني (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) حذف اللام وإثباته» والإثبات 
أفضل وهو الموجود في رواية الصحيحين. قلت: بل في الصحاح الست (وأشهد أن لا إله 


.)5١٠5( كتاب الصلاة؛ حديث‎ )١( 


بحي كتاب الصلاة / باب التشهد 


ين : 
00 
مه 
حسمب )7 


ع ل أ و 
أن محمد رسول الله) . زم : ؟قء لت: 2.755٠‏ ن: "الاا1ك2 جه: 3٠٠١‏ 


.] 555٠ : 


3 


[91/1] (91/5) حدثنا مَحَمِّد بر دَاوَدٌ نن فيان خرن يحبئى ين سان 
أَخْبَرَنَا سُلَّيْمَانَ بن مُوسَى أبُو دَاوْدَ أَخْبَرَنَا جَعْمَرٌ بن سَعْدٍ بن سَمْرَةً بن جَنْدبِ 
عدن تا ون لكات عن أبيه سَلَْيْمَانَ بن سَمْرَةَ عَن سَمُرَةَ بن جَنْدُبٍ اق 
بَعْدُء أمَرَنَا رسول الله كَلِةِ: إِذّا كانَ في وَسَطِ الصَّلاةٍ أَوْ حِينَ الْقِضَايِهًا فَابْدَؤُوا قبل 
التَسْلِيه َقُونُوا: : «التََحيّاتُ الطَيْبَاتُ وَالصَّلّوَاتُ وَالمُلْكُ لله. ثُمّ سَلْمُوا عن [على] 


ع يي 


اميق ثم سَلْمُوا عَلَى قَارِئكْ وَعَلَى السك . 


إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله) انفرد ابن عباس بهذا اللفظ» إذ فى سائر التشهدات 
الواردة عن عمر وابن مسعود وجابر وأبي موسى وعبد الله بن الزبير كلها بلفظ: «وأشهد أن 
1000 عبذده رول 07 وأما قول الرافعى المنقول أنه كيد كان يقول فى تشهده: وأشهد 
أني رسول الله» فمردود بأنه لا أصل له. قاله علي القاري. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن م مأاجه. 


[911] (فقولوا: التحيات) قال النووي: جمع تحية وهي للملك. قيل: البقاء» وقيل : 
العظمة. وقيل: الحياة» وإنما قيل: التحيات ‏ بالجمع ‏ لأن ملوك العرب كان كل واحد 
منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة. فقيل : للدي لله تعالى وهو المستحق لذلك 
حقيقة والمباركات والزاكيات في حديث عمر م ضَييبه بمعنى واحدء والبركة كثرة الخيرء 
وقيل: النماء» وكذا الزكاة أصلها النماء (الطيبات) 6 الكلمات الطيبات (والصلوات) هي 
الصلوات المعروفة» وقيل: الدعوات والتضرعء» وقيل: الرحمة أي: الله المتفضل بها (ثم 
سلموا) فقيل : معناه: التعويذ بالله والتحصين به سبحانه وتعالى» فإن السلام اسم له سبحانه 
وتعالى» تقديره: الله عليكم حفيظ وكيل» كما يقال: الله معك. أي: بالحفظ والمعونة 
واللطف؛. وقيل: معناه: السلامة والنجاة لكم» ويكون مصدراً كاللذاذة واللذاذ كما قال الله 
تعالى : مَل لك من ا يب لبون 6 [الواقعة: ]9١‏ أما السلام الذي في آخر الصلاة وهو سلام 
التحليل فاختلف العلماء فيه. فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا ويقول: الألف واللام 
أفضل . ومنهم من أوجب الألف واللام؛ لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام» ولأنه تقدم ذكره 


000 البخاري, كتاب الجمعة» حديث (؟17١٠١١)2‏ ومسلم حديث .)5١07(‏ 


كتاب الصلاة / باب التشهد ٠‏ 


1 2 6 ووم ل و عه أشٌ وو | إيمة ا يه 

ل ابو داود: سليمَان بن موسى كوفِيٌ الاصل كان بدمشق 

> ع 0و أ 8 ما ص ع غك ع2 سر سر م سر تر اسم 

قال أبو دَاوَدَ: وَدَلَتْ هَذِهِ الصَّحِيفة عَلى أن الحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمَرَةَ. [ضعيف. 
خبيب» مجهول]. 


في التشهد في فينبغي أن يعيده بالألف واللام؛ ليعود التعريف إلى سابق كلامه كما يقول: جاءني 
رجل فأكرمت الرجل. انتهى (قال أبو داود: ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من 
سمرة) وفي سئن أبي داود في باب اتخاذ المساجد في الدور عن سمرة بن جندب أنه كتب 
إلى بنيه : «أما بعد فإن رسول الله ككللِ. . . . » الحديثء» فثبت أنه كان عند أبناء سمرة صحيفة 
من سمرةء وأنهم جمعوا ما كتب إليهم سمرة فصارت هذه المكاتيب عندهم بمنزلة الصحيفة 
والكتاب». وأما قول المؤلف: دلت هذه الصحيفة» فوجه دلالتها وتعلقها بالباب أن هذا 
اللفظ الذي رواه سليمان بن سمرة عن أبيه بقوله: «أما بعد فإن رسول الله كَلِِ. . .» إلخ من 
ألفاظ الصحيفة التي أملاها سمرة ورواها عنه ولده سليمان» فأراد أبو داود أن سليمان بن 
سمرة كما صح سماعه من أبيه بهذه الصحيفة وغيرهاء كذلك الحسن البصري صح سماعه 
بوذ العسينة وها من سند لان كلذ كيدا الى ليها نين سمزة :ركذا اسمن بذ 
يسار من الطبقة الثالئة. فدل ذلك أن الحسن سمع من سمرة كما أن سليمان بن سمرة سمع 
من أبيه سمرة؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» فلما سمع سليمان من أبيه سمرة فلا مانع أن يكون 
الحسن سمع منه. وأن أبا داود من القائلين بأن الحسن البصري ثبت سماعه من سمرة وإن 
كان عند بعضهم أنه لم يسمع منه إِلَّا حديث العقيقة وما عدا ذلك فصحيفة يرويها عن سمرة 
من غير سماع منه. ويدل على ذلك ما قاله الإمام الترمذي”'' في جامعه في باب ما جاء في 
الصلاة الوسطى أنها العصر: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 
عن النبي كَكِةٍ «أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر». قال أبو عيسى: قال محمد: قال 
علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة حسن, وقد سمع منه. وقال أيضا في هذا الباب: 
قال محمد: قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح. واحتج بهذا الحديث ‏ يعني حديث 
العقيقة - وفي الترمذي”" أيضاً في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب: حدثنا أبو سلمة 
يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي طَلهِ 
قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. .» الحديث هذا حديث 


(0) كتاب الصلاةء» حديث .)181١(‏ 
(6) كتاب البيوع» حديث .)١1195(‏ 


"١5‏ كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبي يك بعد التشهد 
8- باب الصلاة على النبى طَلِيَدَ بعد التشهد [آت”218 م78 :,١‏ 1794] 


[917] (975) حدثنا حَمْصٌ بن عُمَرَه أَخْبَرَنَا شُعْبَة» عن الحكمء عَن ابن أبي 
12و أ َه 000 0 2_6 عه 2 41 0 سم هوسسل عه - 2 
ليلى؛ عَن كعب بن عجرَةٌ قال فلا أذ قالواءة يا:رسول الله أعويا أن تصنت عَليْك 


- 7 200 10 0-0 هده سا سنس سر و ه سر كه > _- م 7 1 َ 0 
وَأنَ نْسَلمَ عَليِكَ فأما السّلام فْمَد عَرَفَْاه فكيف نصَلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم 
قن جر ع ساس 

صل على محمد 0000 ا 11 1 1211 


حسن غريب صحيح . قال علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث فى رواية الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. 
انتهى. لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن البصري بعد نقل 
كلام المؤلف: لم يظهر لي وجه الدلالة بعدء والله أعلم. كذا في غاية المقصود شرح سنن 
أبي داود. 


الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله يكل وهو من 
العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى عليه يِه وقد أمر الله 
المؤمنين به» وقد أجمعوا على أنه للوجوب» فهي واجبة في الجملة» فقيل: يجب كلما جرى 
ذكرهء وقيل: الواجب الذي به يسقط المأثم هو الإتيان 07 كالشهادة بنبوته كَكِلَة وما عدا 
ذلك فهو مندوبء كذا في اللمعات. وقال في المرقاة: اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر 
في قوله تعالى : «إيكأا اَن َامَنُوأْ صَلُواْ علَيِهِ وَسَلَمُواْ لما [الاحزاب: 51] هل هو للندب 
أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم 
لا؟ وإذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أن الصلاة في القعدة 
الأخيرة فرض» والجمهور على أنها سنة» والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل. انتهى . 
والكلام في هذه المسألة طويل» وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في نسيم 
الرياض شرح شفاء القاضي عياض» والإمام ابن القيم في جلاء الأفهام. 

[47] (عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم (فقد عرفناه) يعني بما تقدم في 
أحاديث التشهد وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وهو يدل على تأخير 
مشروعية الصلاة عن التشهد (فكيف نصلي عليك؟) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما 
فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم (قولوا: اللهم. . . إلخ) استدل بذلك على وجوب 
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الصلاة عليه يَكِِةِ بعد التشهد. وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد 
والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأ 
الموازء واختاره القاضي أبو بكر بن العربي» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك 
وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وآخرون. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع 
المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب . قال الشوكاني: ودعوى الإجماع من الدعاوى 
الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاءء 
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها 
وبما في سائر أحاديث الباب؛ لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه وَل وهو يقتضي 
الوجوب في الجملة» فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة» فليس فيها زيادة على 
مان قله قعالى :32 الزدت امنا دارا عانه رَسَلئا ‏ كاده زلككته يدك الاسعدلال 
وو الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقى وصححوه.ء وابن خزيمة 
في صحيحه والدارقطني من حديث أبي مسعود بزيادة: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟»”''» وفي رواية: «كيف نصلي عليك في صلاتنا؟»» وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها محل الصلاة عليه كَِيْةِّ» وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع» وهو 
إيقاعها بعد التشهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في 
الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب. فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا 
أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إياه» أسرًاً أم جهراً؟ فقال له: أعطنيه سرّاء كان ذلك أمراً 
بالكيفية التي هي السرية» لا أمراً بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً وعرفاً لا يدفع. 
وقد تكرر في السنة وكثرء فمنه: «إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين 
سه ...36" الحويف. 


جه بج « 


وأطال الكلام في نيل الأوطار (وآل محمد) بحذف علىء وسائر الروايات في هذا 
الحديث وغيره بإثباتهاء وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها. كذا في نيل الأوطار. وفي 
المرقاة: قيل: الآل من حرمت عليه الزكاة كبني هاشم وبني المطلب» وقيل: كل تقي آله 
ذكره الطيبي. وقيل: المراد بالآل جميع أمة الإجابة» وقيل: المراد بالآل الأزواج ومن 


)000 الحاكم في مستدركه .))5١٠١/1١(‏ حديث (9488). والبيهقي في السنن الكبرى (؟5577/7١)‏ حديث (7717/7). 
0,0 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث (1/58). 
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حرمت عليه الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» وبذلك يجمع بين الأحاديث. وقال ابن حجر 
المكي: هم مؤمنو بني هاشم والمطلب عند الشافعي وجمهور العلماءء وقيل: أولاد فاطمة 
ونسلهم» وقيل: أزواجه وذريته؛ لأنهم ذكروا جملة في رواية» ورد بأنه ثبت الجمع بين 
الثلاثة في حديث واحدء وقيل: كل مسلم» ومال إليه مالك واختاره الزهري وآخرون» وهو 
قول سفيان الثوري وغيره» ورجحه النووي في شرح مسلمء وقيده القاضي حسين بالأتقياء 
ويؤيده ما روى تمام في فوائده والديلمي''' عن أنس قال: «سئل رسول الله كلِةِ: من 
آل محمد؟ فقال: كل تقى من آل محمد» زاد الديلمي: «ثم قرأ : #8 إن أَوْلياوُهم إل لْمنقُونَ») . 


(كما صليت على إبراهيم) ذكر في وجه تخصيصه من بين الأنبياء وجوه أظهرها كونه جد 
النبي يكَكِْدِهِ وقد أمرنا بمتابعته في أصول الدين أو في التوحيد المطلق والانقياد المحقق. 
انتهى» كذا في المرقاة. وقال في نيل الأوطار: واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة 
عليه ككِةِ بالصلاة على إبراهيم كما وقع في هذه الرواية» أو على آل إبراهيم كما في بعض 
الروايات”''؛ مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب» وهو كل أفضل من إبراهيم وآله 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة 
على إبراهيم وآلهء وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء» فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية» ومنها : 
أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدرء ومنها: أن التشبيه وقع في 
الصلاة على الآل لا على النبي كله وهو خلاف الظاهرء ومنها: أنه كان ذلك منه يده قبل 
أن يعلمه أنه أفضل من إبراهيم» ومنها: أن مراده كَلِيِهِ أن يتم النعمة عليه كما أتمها على 


)١(‏ مسند الفردوس »)418/١(‏ حديث »)١147(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (214/1) وقال: وهذا لا يحل 
الاحتجَاجُ بِثْلوه نافعٌ اللي أبو مُرْمُرَ بِصْرِي» كَذْبَهُ يحبى بن مَعِيْنِ وضعَفَهُ أحمدٌ بن حنبلٍ وغيرُهُمَا من 
الحفاظ . وبالله التوفيق. .١‏ ه 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (778/7)» حديث (07735. 
وقال المناوي في الفيض )25/١(‏ : (طس) وكذا في الصغير وكذا ابن لال وتمام والعقيلي والحاكم في تاريخه 
والبيهقي (عن أنس) قال: سئل رسول الله كِهِ من آل محمد؟ فذكره. . قال الهيثمي : وفيه نوح بن أبي مريم وهو 
ضعيف جداً. وقال البيهقي: هو حديث لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن حجر: رواه الطبراني عن أنس وسنده 
واه جداً وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله وإسناده واه ضعيف. وقال السخاوي: أسانيده كلها ضعيفة. والله 
تعالى أعلم . 

(؟) في الأصل : الرواية. 
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وَبَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَ رَاهِيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛. 


[خ: ا م: ك٠‏ 5ة»ى ن: 240586 00 48" ١‏ ]. 


و ني 


قَالَ : ا ا آل مُحَمَدٍ كما كيم 2 لا]. 


عو داتس 


(5/اة](9478) حدثنا 0 بن العلاع. أخدرنا أبن بِشْرِء عن مِسعَرٍء عن 


الحَكمء ٠‏ بِإِسنَادِه بهذا قَالَ: «اللّهّعّ صَلّ على مُحَمَدٍ رت يك 
ِبْرَاحِيمَ إِلّكَ حَوِيدٌ مَجيد. الله بَارِك على مُحَمَدٍ وعلى آل مُحَمَدٍ كما بارَكتَ على 
آل إِبْرَاهِيمَ الك كوي سيدا لم: كعغءت: 44#. ن: 215485 جه: 25١04‏ 


.] ١ 7, 4 : حم‎ 


إبراهيم وآلهء ومنها: أن مراده يَكِْدِ أن يبقي له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم» ومنها: أنه 
سأل أن يتخذه الله خليلًا كإبراهيم (وبارك على محمد) البركة هي الثبوت والدوام من قولهم : 
ورك البعصه إذا ثبت ودام. أي : أدم شرفه وكرامته وتعظيمه (إنك حميد مجيد) أي : محمود 
الأفعال مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة» وهو تعليل لطلب الصلاة منه 
والمجيد المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة. قال المنذري 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[91/5] (بإسناده بهذا) أي: الحديث (وعلى آل محمد) أصل آل أهل». فأبدلت الهاء 
همزةء ثم الهمزة ألفاً يدل عليه تصغيره على أهيل» ريخصض ب الأخهر كرت كترام: القراء 
آل محمدء ولا يقال: آل الخياط والإسكاف. اختلفوا في الآل من هم؟ قيل: من حرمت عليه 
الزكاة كبني هاشم وبني المطلب والفاطمة والحسن والحسين وعلي وأخويه جعفر وعقيل 
وأعمامه يَكْةِ العباس والحارث وحمزة وأولادهم. وقيل: كل تقي آله عَكلِلد . ذكره الطيبي وتقدم 
آلف بيانة :كبا صليت على آل:! إبراهيم) هم إسماعيل وإسحاق وأولادهماء وقد جمع الله لهم 
الرحمة والبركة بقوله : «#رَحمَتٌ الله يك لد ذل ايند إنَُ يد َيد4 اهره: + وله يجمها 
لغيرهم . فسأل النبي كلد إعطاء ما تضمنته الآية. قال ابن تيمية في المنتقى تحت حديث كعب 
بن عجرة: : هذا الحديث رواه الجماعة أي : بلفظ : ااي 


على آل إبراهيم» إلا أن الترمذي قال فيه: «على إبراهيم» في الموضعين لم يذكر آله. ١‏ 
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قاو 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ الرييْرٌ بن عَدِيّ عَن ابن أبي لَيْلَىء كما رَوَاُ مِسَعَرْء إلا أنه 
قَالَ: «كما صَلَْيّتَ على آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ على مُحَمَّدِ). وَسَاقَ 


و 
5 


3 


[916] (414) حدثنا القَعْتَبِيُ» عَن مَالِكِ ح. وأخبرنا ابن السّرْح أنبأنا ابن 
وَمْبٍ أخبرني مَالِكٌء عَن عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرٍ بن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن حَرْم» عَن 
بده عن كتوق بو قات الزرقق لقال اخيوتي الو دتو الشاعدئ: انيه قالوا: 
توس 0 ال كنك لعل عات زان ترترة اننم عر على تعنن رارواحد 
وَحُرْييِهِ كَمَا صَلَّيْتَ على آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ على مُحَمَدٍ ل 51100 


[917] (أخبرني أبو حميد) بالتصغير واختلف في اسمه (قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟) قال علي القاري : جاء في بعض طرق الحديث بسند جيد سبب هذا السؤال ولفظه: 
«لما نزلت «إنَّ ألَّهَ وََبِحَئَهُ صر ع1 الي يام ال ءامنا صَلُوا عليِهِ وَسَلَمُا مَلِيمًا4 
[الأحزاب: 55] قالوا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا ما هوء فكيف تأمرنا أن نصلي 
عليك؟”'' (قولوا: اللهم) أي: يا الله فالميم عوض عن ياء»ء ومن ثم شذ الجمع بينهماء 
وقيل: الميم مقتطعة من جملة أخرى أي: يا الله أمنا بخير» وقيل : زائدة للتفخيم» وقيل : 
دالة على الجمع كالواو أي: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى» ويؤيده قول الحسن 
البصري: اللهم مجتمع الدعاء» وقول النضر بن شميل: من قال: اللهم» فقد سأل الله بجميع 
أسمائه» وقول أبي رجاء: الميم هاهنا فيها تسعة وتسعون اسما له تعالى (صل على محمد) 
هو علم منقول من اسم مفعول المضعف. سمي به بإلهام من الله لجده عبد المطلب ليحمده 
أهل السماء والأرض» وقد حقق الله رجاءه» ومن ثم كان يقول كما أخرجه البخاري في 
تاريخه : 

وشقلهمناسمهليجله فذو الشرك مكفموه:وهذ)| حجنن 

وهو أشهر أسمائه؛ لأن الله جمع له من المحامد وصفات الحمد ما لم يجمعه لغيره. 
ومن ثم كان بيده لواء الحمدء وكان صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون 
والآخرون» وألهم من مجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه للشفاعة العظمى في فصل 


)١(‏ الطبري تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (ص/ )7١5‏ حديث (7*8). ط/ دار المأمون للتراث. 
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وَأَرْوَاجِهِ وريه كه كت على آل إِبْرَاهِيمَ للك ميد مَجِيدٌ) . [خ: 3859 م: لام 
جه: 2400 حم: 25*48 طا: /ا9؟|]. 

[45] (480) حدثنا المَعَْبُِء عَن مَالِكِء عَن نُعَيْم بن عَبْدٍ الله المُجمِرٍ أ 
مُحَمَّدَ بن عَبْدِ الله بن زَيْدِء وَعَبْد الله بن رَيْدِ هو الَنِي أريّ النذاء بالضلةة أخيرة 


عور م 


عَن أبي مسْعُودٍ الأنْصَارِي. أنه قَالَ : أنَانَا رسولٌ الله كَكِهِ في مَجلِس سَعْدٍ بن عُبَادَة 
قَقَالَ َه يَشِيرٌ بن سَعْدِ: أمَرنَا الله أن نُصَلْيَ عَلَيِكَ يا رسول الله فَكَيْفَ نُصَلَي عَليْكَ؟ 
ما ا 00 | هتوم عتتو >ى رامع 20 

لت را ا ا ا د 247 «قولُوا)» 


فَذَكَرَ مَعْنَّى حذيتث يثِ كَعْبٍ بن عَجْرَةً . رَادَ في آخره: «في العَالَّمِينَ إِنَكَ حَوِيدٌ مَجِيدً؛ . 
زم : عات : ”٠‏ اال ن: 788كد» مي : : 57 .]١"‏ 


آنا 0 


القضاء التي هي المقام المحمود ما لم يفتح به عليه قبل ذلك» وسميت أمته الحمادون 
لحمدهم على السراء والضراء. وأما أحمد فلم يسم به غيره قط. وأما محمد فكذلك قبل 
اران ظهوره ويعده مد آنا أعناقهم إلى ربجاتها غفلة من أت الله أعلم حيث ييجعل رسالت؛ 
فسموا أبنائهم محمداً حتى بلغوا خمسة عشر نفساً. 

هذا وقد قال بعض العلماء: إن زيادة: وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت على 
إبراهيم» كما يقوله بعض الناس» وربما يقولون: ترحمت بالتاء لم يرد» بل غير صحيح؛ إذ 
لا يقال: رحمت عليه» ولأن الترحم فيه معنى التكلف والتصنع» فلا يحسن إطلاقه على الله 
تعالى. وقال النووي: هي بدعة لا أصل لهاء ووافقه العلماء بعده (وأزواجه وذريته) بضم 
المعجمة. وقال ابن حجر: ويجوز كسرها من الذرء»ء أي: الخلق» وسقطت الهمزة» وقيل 
غير ذلك» وهي نسل الإنسان من ذكر أو أنثى» وعند أبي حنيفة وغيره لا يدخل فيه أولاد 
البنات إِلّا أولاد بناته عليه السلام؛ الوم ريسيو النداتي الكقاءة وخيرماء: ذم هنا آولا* 
فاطمة ونا وكذا غيرها من بناته. لكن بعضهن لم يعقب وبعضهن ن أنقطع عقبه. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[477] (عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله كلهُ) قال الشوكاني في 
النيل: الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وحسنهء والحاكم 
وصححه.ء والبيهقي وصححه وزاد: «والنبي الأمي» بعد قوله: «قولوا: اللهم صل على 
محمد»ء وزاد أبو داود بعد قوله: «كما باركت على آل إبراهيم» لفظ : «في العالمين»» وفي 


0 كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبي بَكِةِ بعد التشهد 


الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة. وعن علي عند النسائي وعن أبي هريرة عند 
أبي داود. وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ : «اللهم صل على محمد كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد»» وفي رواية: «وآل محمد» في الموضعين» ولم يقل فيهما: وآل 
إبراهيم» وعن أبي سعيد عند البخاري''' والنسائي ابن 37 بلفظ : «قولوا: اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم»» وعن بريدة عند أحمد"'' بلفظ: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
ا ل ل ل ا 
الأعمى نفيع وهو ضعيف جد . وعن زيد بن خارجة عند أحمد”" "والبياق بلفظ : «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» وعن أبي حميد عند الشيخين وعن رويفع بن ثابت 
وجابر وابن عباس عند المستغفري في الدعوات. قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن 
تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي» وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبرا هيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد. قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة يجمعها 
قولك: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات 
المؤمئين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهى. وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في 
أحاديث الباب التي ذكرها ابن تيمية في المنتقى. وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث 
أخر عن علي وابن مسعود وغيرهماء ولكن فيها مقال. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي. 


.)407( وابن ماجه حديث‎ »)١797( كتاب تفسير القرآنء حديث (51/18). والنسائى حديث‎ )١( 
.)١571141/4( ه60 فى مسنده» حديث‎ 
.)١5806( والنسائى حديث‎ .)١5531794( فى مسندهء حديث‎ 90( 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى كَلِيْهِ بعد التشهد 51١‏ 


الابزة ]انر ة )حدقا لخدي بودي أخرنا: رغلا خرن كد بن إشكاف: 
ع ور دي بورا مشي 20 هه 8 4 و ساس مه ُ 6 هه 2 
أخبرنا محمد بن إِبِرَاهِيمَ بن الحارث» عن محمل بن عبد الله بن زيد. عن عفبه بن 
هم ٠‏ م 80 < 7 1 2 سه اس رس -100 3 3 سه أ 
كوه يذ الحو قال : نولو #اللقة شر على مكتن الك الامق وغلئ ال 
00 


محمل) . [حم: ١5‏ ). 


الماك 


5 7 م س - ع م سمه يي 0 
[974] (987) حدثنا موسَى بن إِسْمَاعِيلَء أخبّرنا حِبّان بن يَسَار الكلابيٌ 
حَدَنَي أبُو مُطرّفٍ عُبيدُ الله بن طَلْحَة بن عُبيْدِ الله بن كَريْزِء عَدَنَيي مُحَمَّدُ بن عَلِيّ 
الْهَاشِمِئيٌ عَن المجمورء عَن أبي هريرَة عن النبوك عد قَالَ : ا(مَنْ سرة أن يَكْتَالَ 


7 


ِالمِكْيّالٍ الأؤّى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أهْلَ البَيْتِ فيفل اللّهُمّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ النّبِيّ 


س ع 6 س 7 9 2 اشيم ءاه 07 ٌُُ ع 5مس اسه 2 -26 2-1 70 غه 
وَأَزْوَاجِهِ أَمَهَاتٍ المَؤْمِنِينَ وَدرَيتِهِ وَأهل بَيْتِهِ كما صَليِّتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إنكٌ حَمِيد 
7 97 ره 

مجيد) . [ضعيف. محمد الهاشمى» مجهول]. 


[9110] وفي رواية: (اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد) تم كلامه. 


[9414] (بالمكيال) بكسر الميم وهو ما يكال به» وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم 
أجراً من غيرها وأوفر ثواباً (أهل البيت) الأشهر فيه النصب على الاختصاصء ويجوز إبداله 
من ضمير علينا (فليقل: اللهم صل على محمد) قال الإسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل 
محمد عند أكثر المصلين» وفي كون ذلك أفضل نظرء وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله 
من باب سلوك الأدب» وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال» ويؤيده 
حديث أبي بكر حين أمره كَلِ أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن 
يتقدم بين يدي رسول الله كنقه''. وكذلك امتناع علئّ محو اسم النبي يَلِةِ من الصحيفة في 
صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال: «لا أمحو اسمك أبداً»”". وكلا الحديثين في 
الصحيحء فتقريره يَكلةِ لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعر بأولويته. والحديث 
استدل به القائلون بأن الزوجات من الآلء والقائلون: إن الذرية من الآل» وهو أدل دليلًا 
على ذلك لذكر الآل فيه ميجملا وفيا . والحديث سكت عثه أبو داود والمنذري» وهو من 
طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه كَل وقد 


)2230 البخاري. كتاب الأذان» حديث (2)585 ومسلم حديث .)57١(‏ 
030( البخاري» كتاب المغازي. حديث (١5701)غ.‏ ومسلم حديث (87لا١).‏ 


11" كتاب الصلاة / باب ما يقول بعد التشهد؟ 


15 - باب ما يقول بعد التشهد؟ [ت184, م ]٠١٠‏ 


[91/4] (1487) حدثنا أَحَمَدٌ بن حَنْبَلِء أَحْبَرَنًا الوَلِيدٌ بن مُسْلِمء أخبَرَنا 


وس و سر و سمس 


5م > 7م 10-2 و امه 7م ء سه آ 42 8 
الأَوْرَاعِيٌ » حَدثنِي حَسّان بن عَطِيّة حذثني مُحَمَّد بن أبي عَائْسَةَ أنه سَمِعَ أبَا هريرة 
53 0 3 و و ُّ مايه ٠‏ 9 ا ا لد أ > م 2 1 سه سل 8 
يقول: قال رسول الله ع : «إذا فرغ أحدكم مِنَ التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 
أرْبَع : مِنْ عَذابِ جَهَنْمَ» وَمِنْ عَذْابٍ القبْرء وَمِنْ فِتَنَةٍ المَحْيًا وَالمَمَاتِ 110 

و 1 1 


اختلف فيه على أبي جعفر. وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار 
علي عن النبي كَلَِدِ بلفظ حديث أبي هريرة. وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن 
يسار. 

ر 


6145- باب ما يقول بعد التشهد؟ 


[474] (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد 
الأخير وهو مقيد» وحديث عائشة المروي في الصحيحين”''' والسنن بلفظ : «أن النبي يكَةٍ كان 
اغرك الملاه» اللي إى أغوذ يلكو عدات القبن» اللحدرت «مطلق تحمل عليه وهو رود 
ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول. وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما 
شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: (إذا فرغ» (فليتعوذ بالله) استدل بهذا الأمر 
على وجوب الاستعاذة» وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية. وفي السبل: والحديث دليل 
على وجوب الاستعاذة مما ذكرء وهو مذهب الظاهرية وابن حزم منهم» ويجب عنده أيضاً 
في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه» وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما 
لم يستعذ فيهاء فإنه يقول بالوجوب وبطلان صلاة من تركهاء والجمهور جعلوه على الندب . 
انتهى (من عذاب جهنم) قدم فإنه أشد وأبقى» بدل بإعادة الجار (ومن عذاب القبر) فيه رد 
على المنكرين لذلك من المعتزلة» والأحاديث في الباب متواترة (ومن فتنة المحيا والممات) 
قال ابن دقيق العيد: فتئة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالات وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد 


(0) البخاري» كتاب الأذان» حديث (4775)» ومسلم حديث (089)» والنسائي حديث 2.)١7١094(‏ وأبو داود حديث 
682 والترمذي حديث ٠(‏ عر" وابن ماجه حديث 8142 ). 


كتاب الصلاة / باب ما يقول بعد التشهد؟ 0#" 


وَمِنْ د الممسيح الدَّجَالٍ». زم : 8ه ن: 201٠١95‏ جه: 2.5١05‏ حم: 5 
مى : 5" .]١‏ 


لفن 0450 حدتنا وَهَتٌ من بَقِيَّةَ 00 0 يُونْسَ الو ني 


كد كَانَ يفول بَعْد ا 00 إن أعُودٌ بك مِنْ اه 00 
عَذَابِ القَبْرِء وَأعُودُ بك مِنْ فِْنٍَ الدخالة وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِبَنْةِ المَحيًا وَالمَمَات). 


اخ : اا م: حمهءع)ات : ]لل ن: 4ك حم : /اه٠‏ : ؟]. 


بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه. ور ا عا دا 0000 
ذلك». ويجوز أن يراد بها فتئة القبرء وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم. .. وقيل : أراد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة. كذا في «الفتح» 
(ومن شر المسيح الدجال) قال أبو داود في السنن : مثقل الدجال» ومخفف عيسىء» ونقل 
العزيزي عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء ويقال للدجال ويقال 
لعيسى» وأنه لا فرق بينهما. قال الجوهري في الصحاح: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. قال الحافظ: وحكي عن بعضهم بالخاء 
المعجمة في الدجال» ونسب قائله إلى التصحيف. قال في القاموس: والمسيح عيسى بن 
مريم صلوات الله عليه لبركته كذا في النيل. وفي السبل: وأما عيسى فقيل له: المسيح؛ لأنه 
خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن؛ وقيل: لأن زكريا مسحهء وقيل : لأنه ما كان يمسح ذا 
عاهة إِلَّا برىء. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك خمسين قولا. قال 
المنذدري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


[8 (اللهم إني) بفتح الياء وسكونها (من عذاب القبر) ومنه شدة الضغطة ووحشة 
الوحدة. قال ابن حجر المكي : وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في 
الحط على أهل السنة في إثباتهم له حتى وقع لسني أنه صلّى على معتزلي فقال في دعائه : 
اللهم أذقه عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطىء مثبته (من فتنة الدجال) 
أي : ابتلائه وامتحانه . 


1 كتاب الصلاة / باب إخفاء التشهد 


[481] (480) حدثنا عَبْدَ الله بن عَمْرِو أَبُو مَعْمَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارثِ» أَحْبَرَنا 
ا ده عن عَبَدٍ الله بن بِرَيْدَة ا بن الأذْرع» 
حَدَّنَه قَالَ : دَخَلَ رسولٌ الله وك | لمَسُجِد فإِدًا هُوَ يرَجلٍ قَذْ قَضَى صَلائه وَهُوَ تمَهَد 


وهو يفول اللَُّم أي سالك ال 00 
كُمُواً أحَدٌ أنْ تَعْفِرَ ِي ذنوبيء إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيمُ . كَالَ قَقَالَ: «كَذْ غَفِرَ لَه 


و 


قَلُ غَفِرَ لّهُ) لاما , [ن: (٠٠‏ حم: 1849406]. 


ه6- باب إخفاء التشهد [(ت0ه386, م9لا3 ]١18٠‏ 


[987] (485) حدثنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ الكِنْدِي» حَدَّتَنَا يُونْسٌ ‏ يعني ابن بُكَيْر - 


عن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌء عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوَّدِء عن أبيو» عَن عَبْدٍ الله قا 


مِنَ السُنَةٍ أنْ يحْفَى التَّسَهُدُ. [ت: ١19؟].‏ 


© © 
0 


ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب الزحزحة عن النار» وفى الثانى طلب 
إدخال الجنة مع الأبرارء وهذا هو الفوز العظيم والنعيم المقيم رزقنا الله بفضله الكريم (فقال) 
أي: النبي ككِةِ. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

6- باب إخفاء التشهد 


[4847] (عن عبد الله قال: 0 السنة 1 بخفي الف قال 0 إذا 7 الضحابي : 
لب ل والفقهاء. والجسي رين ولي بشيء . 0 عت د ا 
شامل لمعنى قال وفعل وقرر. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن, ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


كتاب الصلاة / باب الإاشارة فى التشهد 1؟” 


5- باب الاشارة 4 التشهد [ت185: م١218 ]١181١‏ 


ب 


[*48] (947) حدثنا المَعْنبنُء عَن مَالِكْء عن مُسْلِم بن أبي مَرْيَمَ» عن عَلِيّ بن 
عَبْدِ الّحْمَنِ المُعَاوِيٌ» كَالَ: رَآنِي عَبْدُ الله بن مُمَرَ وَأنَا أعبّثُ بالحَصًا في الصَّلاةٍ 
فلم انْصَرَفَ نَهَانِي وقال: اصْتَعْ كما كَانَ رسولٌ الله يكل يَصْنَمُ» كَقُلْتُ: كَيْف كَانَ 
رسولٌ الله كل يَصْنَعُ؟ قَالَ: كان إِذًا جَلّسَ في الصَّلاةٍ وَضَعَ كَمَهُ اليُمْتَى عَلَى َخِذِهٍ 
الُمْنَى وَكَبَضَ أصَابعَهُ كُلّهَاء وَأشَارَ بإصْبَعِهِ التي تَلِي الإبْهَامَء وَوَضَعَ كَمَّهُ اليْسْرَى 

فُكذَة التسرف. [م: ١٠48ه»ى‏ ن: 55”اكء حم: 24509 طا: .]١919‏ 


سر سير بر 


[984] (988) حدثنا مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ الرَّحِيم البَرَّازُء أَخبَرَنًا عَمَانُء أخبَرَنا 


رويزره 


7 ع ع هسدسة عم و 1 200 8 و و ماه سُْ سه 
كت 
أ ع م 0 و مس 1 0 0 سات هم س ماس 
عن أبيدء قَالَ: كان رسول الله بَكِْهِ إِذا قَعَدَ فى الصَّلاةٍ جَعَل قَدَمَهُ اليسْرَى تَحْتّ 


5- باب الاشارة 4 التشهد 


[*8 (وأنا أعبث) الواو حالية» أي: ألعب (وقبض أصابعه كلها) والحديث فيه دليل 
على قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة. وفي رواية لمسلم”'' عن عبد الله بن عمر: «إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده 
اليسرى على ركبته باسطها عليها» وظاهر هذه الرواية عدم القبض لشيء من الأصابع إلا أن 
تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على 
المقيد. ويمكن أن يقال: إن قوله: «ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» مشعر بقبض 
اليمنى» ولكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظراً 
إلى رفع أصبع اليمنى للدعاء»ء فيفيد أنه لم يرفع أصبع اليسرى للدعاء والله أعلم. ذكره 
الشوكاني (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام) وهي السبابة. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والنسائي. 


[485] (إذا قعد في الصلاة) ولفظ مسلم”'' في صحيحه من حديث ابن الزبير: «أنه كَل 


(0) كتاب المساجدء حديث .)08٠(‏ 
00 كتاب المساجد. حديث (01/8). 


للق كتاب الصلاة / باب الاشارة في التشهد 


فَخِذِهِ الِيَمْتَى وَسَاقِهِء وَفَرَشَ قَدَمَهَ اليُمْئى وَوَضَعٌ يَدَهُ اليَسْرَى على رَكْبَيِهِ الِيَسْرَى, 


وَوَضَعَ يَدَهُ اليّمْئَى على فَخِذِهِ اليّمَْى» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأرَانَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ وَأشَارَ 
بِالسَبابَة. [م: 07/9]. 


كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى» واختار هذه الصفة أبو القاسم 
الخرقي في مصنفهء ولعله يَكهْ كان يفعل هذا تارة» وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد 
الأخير هل هو واجب أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعودء ومن الأئمة 
أبو حنيفة والشافعي. وقال علي بن أبي طالبء. ومن الفقهاء الثوري والزهري ومالك: إنه 
غير واجب. استدل الأولون بملازمته كه والآخرون بأنه كلِِ لم يعلمه المسيء» ومجرد 
الملازمة لا تفيد الوجوب . قال الشوكاني: هذا هو الظاهر لا سيما مع قوله مَك في حديث 
المسيء''' بعد أن علمه: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ولا يتوهم أن ما دل على 
وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد؛ لأنه لا ملازمة بينهما (أشار بالسبابة) أي : 
المسبحة حين الجلوس . وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات: الأولى : 
ما أخرجه المؤلف”"' من حديث وائل في صفة صلاة رسول الله كك وفيه: «جعل حد مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته 
يحركها يدعو بها» والثانية: ما أخرجه مسلم '' من حديث عبد الله بن عمر: «أن رسول الله ييه 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يده البمنى على رككه البق وفقد ثلاثة وعننسين واشاز 
بالسبابة». والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر. والرابعة: 
ما أخرجه مسلم”*' والمؤلف من حديث ابن الزبير بلفظ : «كان رسول الله يهِ إذا قعد يدعو 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة» 
ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته». والخامسة: وضع اليد اليمنى 
على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة. وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزيير تدل 
على ذلك؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة» وتقدمت هذه الرواية. وكذلك 
أخرج المؤلف والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبضء اللهم إلا أن يحمل الرواية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ححديث (9/755). 
() كتاب المساجد» حديث (080). 
(4:) كتاب المساجدء حديث (9/4إ0). 


كتاب الصلاة / باب الاشارة في التشهد ينف 


التي لم يذكر فيها القبض كما تقدم بيانه آنفاً. وقد جعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 
الروايات المذكورة كلها واحدة» قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى 
كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنين أراد أن الوسطى لم تكن 
مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى» وقد صرح بذلك 
من قال: وعقد ثلاثا وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة 
مع البنصر. انتهى . 

قلت: ما قاله الحافظ ابن القيم ليس بواضح.ء والصحيح ما قال الرافعي: إن الأخبار 
وردت بها جميعاًء وكأن رسول الله كلِةِ كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا. انتهى. وقال 
الطيبي : وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: أحدها: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل 
المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد ثلاثة وخمسين. والثاني: أن يضم 
الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثا وعشرينء فإن ابن الزبير رواه كذلك. قال 
الأشرف: وهذا يدل على أن في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص. 
والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه 
وائل بن حجر. انتهى. قال في المحلى: وهي صورة عققد تسعين» وهو المختار عند الحنابلة 
وهو القول القديم للشافعي . انتهى . 

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد. وهو 
مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي: يكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة. 
قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. 
ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. قال ابن رسلان: 
والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول 
والفعل والاعتقاد. وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاصء وقال مجاهد: 
مقمعة الشيطان. وفي المحلى شرح الموطأ: قال الحلواني من الحنفية: يقيم إصبعه عند 
قوله: لا إله إلا اللهء ويضع عند قوله: إلا الله. فيكون الرفع للنفي والوضع للإثبات وقال 
الشافعية: يشير عند قوله: إلا الله. وروى البيهقي فيهما حديئاً ذكره النووي”'' وفيه حديث 
خفاف أنه كَكِيهِ كان يشير بها للتوحيد» ذكره البيهقي وقال: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته 


. وقال: في رواته مجهول وإن كان معناه صحيحاً‎ )119/١( في خلاصة الأحكام‎ )١( 


10 كتاب الصلاة / باب الاشارة فى التشهد 


[486] (484) حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن الحَسّنِ المصيّصِيٌ, أخْبَرنا حَجَاجٌ عَن ابن 
تو قن تاوف لشو مخلو نه عن غاب بن توباناه عن ميو اليد 
الجْببْر: أنّهُ دكَرَ أنَّ الب يلل كان يُشِيرٌ بإصْبَعِه إذا دَعَا ولا يُحَرٌكُهًا. [شاذ: بقوله : 
«ولا يحركها»]. 

قَالَ ابنُ جُرَيْج : وَرَادَ عَمْرُو بن دِيئَارٍ قَالَ: أخبرني عَامِرٌ» عَن أبيه : أنه رَأى النَبِىَ كل 
يَدُعُو كَذَلِكَ وَيَتَكَامَلُ ال يله بيده اليسرى عَلَى فَخِذِو اليُسْرَى . [ن: 59؟١].‏ 


كما صح في أبي داود» ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوجيد والإخلاص. 


[98] (كان يشير بإصبعه إذا دعا) أي: إذا تشهد. قال في المرقاة: والمراد إذا تشهدء 
والتشهد حقيقة النطق بالشهادة» وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه» ومنه قوله في الرواية 
الثانية: «يدعو بها» أي: يتشهد بهاء وأن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد. انتهى. وفي 
المحلى شرح الموطأ: ونقل عن بعض أثمة الشافعية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آخر التشهد, 
واستدل له بما في أبي داود أنه رفع إصبعه فرأيناه يحركها ويدعوء وفيه تحريكها دائماً؛ إذ 
الدعاء بعد التشهد. قال ابن حجر المكي: ويسن أن يستمر إلى الرفع إلى آخر التشهد. انتهى 
كلام صاحب المحلى. وقال السيد العلامة نذير حسين الدهلوي في بعض فتاواه: إن المصلي 
يستمر إلى الرفع إلى آخر الدعاء بعد التشهد. وقد نقل صاحب غاية المقصود فتواه بتمامه (ولا 
يحركها) قال ابن الملك: يدل على أنه لا يحرك الإصبع إذا رفعها للإشارة» وعليه أبو حنيفة. 
قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ: وفي حديث وائل عند أبي داود'''» وفيه: «ثم 
رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» ففيه تحريك السبابة عند الرفع» وبه أخذ مالك والجمهور, 
على أن المراد بالتحريك ها هنا هو الرفع لا غير فلا يعارضه ما في مسلم”'' عن ابن الزبير: 
«كان يَكِِدِ يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» قال المالكية: إنه لا يخالف ما قبله لآنه تركه لبيان 
أنه ليس بواجب. انتهى كلامه (يدعو كذلك) أي: يشير بها أي: يرفع إصبعه الواحدة إلى 
وحدانية الله تعالى في دعائه أي : تشهده. وهو حقيقة النطق بالشهادتين» وسمي التشهد دعاء 
لاشتماله عليه. قاله علي القاري (ويتحامل) أي: يضع . 


.)7755( حديث‎ )١( 
.)989( (؟) لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ. وهو حديث الباب عند المصنف برقم‎ 


كتاب الصلاة / باب كراهية الاعتماد على اليد فى الصلاة 4 


[(49:0(]985) حدثنا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارٍ أُخَُبَرَنًا يَحيَى » أُخبَرَنًا ابن عَجَلانَ» عن 
عَامِرٍ بن عَبْدٍ الله بن الزُِبَيْرِهِ عَن أبيهء بهذا الحديث قَالَ: لا يجَاورٌ بصره إِسَارَتَه . 
وخاديف حَحجاج نَم . [ن: 7/5 .]١‏ 


7 


سه 5 100-72 0 الك 9 ع 
)491١(]91/[‏ حدثنا 0 أللّه بن ل ل النفيلِىٌ» ١‏ خبر 1 اد - يعني أبن 


عبد ا حكن - أخْيَرنًا عِصَامٌ بن قُدَامَةَمِنْ بي بَعيلَة» عَن مَالِكِ نمَيْر الْخْرَاعِيٌ : 
عَن أي قال :راثت الب يكل وَاضِعاً ذرَاعه سبي بي او 


1 
1 


السبابة و قَنْ حَنَاهَا شَيْعاً ٠‏ [فيه ضعف: حم: : 6:9 .]١‏ 


417 باب كراهية الاعتماد على اليد 4 الصلاة [آت/21410 م2141 187] 


ره س ع بعر سد نس 


[(/58) (؟494) حدثنا يي بن حَنْبّلٍ اد بن محمكل بن ويف بوبم ) بن 


[985] (قال: لا يجاوز بصره إشارته) أي: بل كان يتبع بصره إشارته؛ لأنه الأدب 
الموافق للخضوع., والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض 
الناس» بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها. قال المنذري: وأخرجه النسائي. 

[417] (قد حناها شيئاً) أي : أمالها قليلا . قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 


/1- باب كراهية الا عتماد على اليد 4# الصلاة 


[484] (حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد) سيجيء بيان ألفاظ شيوخ المؤلف في 
هذا الحديث» وهناك تظهر لك الرواية الراجحة من الرواية المرجوحة. قال ابن رسلان في 
شرح السنن: وقال ابن عبد الملك في روايته: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في 
الصلاة»"'' . قال شارح المصابيح: يعني لا يضع يديه على الأرض ولا يتكىء عليها إذا نهض 
للقيام , وهذه الرواية حجة للحنفية واختيار الخرقي , وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس» وبه يقول مالك وأصحاب الرأي» وقال أحمد: أكثر الأحاديث على 
أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمداً عليهما. وذهب الشافعي إلى أنه يجلس» وبه 
قال مالك بن الحويرث وأبو حميد» ورواية عن أحمد. 


وحجة الشافعية حديث مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبي يَكِنَدْ يصلي فإذا كان في وتر 


.)447( أخرجه المصنفء برقم‎ )١( 


5232 كتاب الصلاة / باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 


رَافِع وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ المَلِكِ الغّرّال قالوا: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء عن مَعْمَرِء عَن 
إسماغيل فق أميةة عَن نافع. عن ابن 0 قَالَ: ته رفحو الله ككئنهِ ‏ قَالَ 


من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه البخاري"'''. وأجابوا عن قول أحمد أنه الذي 
عليه أكثر الأحاديث؛» فمراده أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاً ولا نفياًء 
واحتجوا على الاعتماد على الأرض للقيام بحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة وفيه: «فإذا 
رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام» رواه البخاري”'' في 
صحيحه. وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه ضعيف من وجهين: أحدهما: أن راويه 
محمد بن عبد الملك مجهول. والثانى» أنه مخالف لرواية الثقات؛ لأن أحمد بن حنبل رفيق 
محند ين عبد لعلف الخرالحديضع 'اللقين االمححنة والزاي النشيةة ‏ تن الرواية لهذا 
الحديث عن عبد الرزاق» وقال فيه: «نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على 
يده”"» ولم يقل بالاعتماد على إحدى اليدين من دون ارك اله وقد علم من قاعدة 
المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذًاً مردوداًء وعلى تقدير صحة هذه 
الرواية فهي محمولة على أنه يَكِةِ فعل ذلك في آخر عمره عند كبره وضعفه» وهذا فيه جمع 
بين الأخبارء أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجواز. انتهى كلام ابن رسلان رحمه الله 

وقال السيد عبد الله الأمير رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر وِقِما في النهي عن الاعتماد 
على اليد في الصلاة رواه أبو داود عن أربعة من شيوخه: الإمام أحمد بن حنبل» وأحمد بن 
محمد بن شبويه» ومحمد بن رافعء ومحمد بن عبد الملك. ولفظ أحمد بن حنبل”*' : «نهى 
رسول الله يك أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» قال ابن رسلان: الرواية 
الصحيحة «يديه» ولفظ ابن رافع : «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده»» ولفظ ابن عبد 
الملك: «نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة»"” "2 ولفظ ابن شبويه: «نهى أن 
يعتمد الرجل على يده في الصلاة» وقال أبو داود: وذكروه في باب الرفع من السجدة. قال ابن 
رسلان: يعني بل يضعها على ركبتيه. انتهى . فعرف من هذا أن رواية ابن شبويه وابن رافع 


.)877( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 

(؟) كتاب الأذان» حديث (87514). 

() أحمد في مسئده» من طريق عبد الرزاق» حديث (5111). 
(:) أخرجها المصنف من طريق أحمد بن حنبل برقم (؟195). 
(5) تقدم تخريجه قبل قليل. 


كتاب الصلاة / باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 5١‏ 


د َنْب - أن يَجْلِسَ الرَّجْل في الصَّلاةٍ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِوِ. وقال ابن 
شَبُويِه : نَهَى أنْ يَعْتَمِدَ الرّجُلُ عَلَى يَدِهِ في الصَّلاة. وقال ابن رَافِع: نَهَى أنْ يُصَلَىَ 


مطلقة» ورواية أحمد بن حنبل مقيدة بحال الجلوسء ورواية ابن عبد الملك مقيدة بحال 
النهوضء فقد تعارض القيدان والحديث واحدء وراويه الإمام أحمد أرجح لأنه إمام ثقة 
مشهور العدالة. ومحمد بن عبد الملك ابن مروان الواسطي قال فيه في التقريب: صدوق» 
وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد. ويرجح رواية الإمام أحمد بن حنبل 
أيضاً ما فى البخاري”2 من حديث مالك بن الحويرث بلفظ : «واعتمد على الأرض»» وعند 
الشافين: #واعقبد بيني خلن الازهن» واللهة#سبحانه أعلي» اتعيى من حظ السيد العلامة 
رحمه الله. وقال علي القاري في المرقاة: نهى أن يعتمدء أي: يتكىء الرجل على يديه إذا 
نهض أي : قام في الصلاةء بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأأرض» وبه قال 
أبو حنيفة: قال في الأزهار: قيل: معنى قوله: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يدهء أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكىء عليهاء وقيل: هو أن يجلس الرجل في 
الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيهء وقيل: هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين 
في الهويء وقيل: هو أن يضع يديه على الأرض عند القيام» والأول أقرب إلى اللفظ. يعني 
والأخير هو في غاية من البعد في اللفظء والمعنى» إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس . 

وأيضاً لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحدء ومع هذا قال: 
وبه قال الشافعي» وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند 
قيامه» ويعتمد على ظهور القدمين» لما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله يي ينبهض فى 
الصلاة على صدور قدميه» رواه أبو داود”"“ . انتهى كلام القاري . ١‏ 

قلت: حديث صدور القدمين ما أخرجه أبو داود» بل أخرجه الترمذي وضعفه» وأخرجه 
ابن عدي في الكامل وهو أيضاً ضعيفء. فلا يصلح لمعارضة حديث مالك بن الحويرث الذي 
عند البخاري. نعم روي عن جماعة من الصحابة أنهم ينهضون في الصلاة على صدور 
القدمين أخرج عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه» لكن هذا كله 
موقوف. فكيف يترك المرفوع بالموقوف؟ ومعنى رواية أحمد بن حنبل هو ما ذكره العلامة 
عبد الله الأمير اليماني» وقال في الأزهار: هو أقرب إلى اللفظء والله أعلم. 


.)875( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)1848( (؟) حديث (9/70). والترمذيء كتاب الصلاة» حديث‎ 


شف كتاب الصلاة / باب فى تخفيف القعود 


الرَّجُلٌ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ على يَدِ. وَذَكَرَهُ في باب الرَّفْع مِنَ السَّجُودٍ [السجدة]. وقال 
ابو عند الملك: نون ان ينتية القن على بتي إذا: توف :فى اللاو مسيم ل 
لفظ ابن عبد الملك فإنه منكر» حم مختصراً : "1١‏ ]. 

[488] (49) حدثنا بِشْرٌ بن هِلالٍء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارثْء عَن 0 
آمهم قال + ملت نافع عن الل يسان وَهْوَ مُعَكَف يدنه قا40 فال ابن غم : 

[9490] (494) حدثنا مَارُونْ بن رَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِه أَخْبَرَنَا أبي ح. وأخبرنا 
مجتلاين شلية أَخبرنَا ابن وَهُبِ - وهذا لَمْظهُ - جمِيعاً» عَن هِشَامٍ بن سَعْدِء عَن 
نَافِع» عَن ابن عَمَرَ : نّهُ رَأى رَجلّا يَتَكَى عَلَى يدو البُسْرَى وَهُوَ قَاعِد في الصَّلاة. 
وقال هَارُونُ بن رَيِْ: سَاقِطٌ على شِمَّهِ الأيْسَرِء ثم انمََ تَمَمَا فَقَالَ لَّهُ: لا 
فإن هكذا تكلس النيق تمدتوط لحن يحوي 00 


- باب 4 تخفيف القعود [زت2188 م2187 1817] 


[9491] (446) حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَء أَخَبَرنًا شعبَة عَن سَعْدٍ بن إبْرَاِيم» عن 
أبي عَبْيْدَةَ عَن أبيه» عَن النْبت كله : كَانَ في الرَكْعَمَيْنَ الأوليين كأنَّهُ على الرَّضْفِ. 

(إدا نهض) أي : قام. 

[484] (وهو مشبك) التشبيك إدخال أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى. 

]99١[‏ (وهذا لفظه) أي : لفك بحن ستلية (حفيعا) حال» زيد بن أبي الزرقاء وابن 
وهب أي: يرويان جميعاً (ثم اتفقا) أي: هارون بن زيد ومحمد بن سلمة (فقال) ابن عمر (لا 
تجلس هكذا) خطاب للرجل المذكور. وهذا الأثر يؤيد رواية ابن عمر مرفوعاً من طريق 

16 باب 4ك تخفيف القعود 


[43 (كأنه على الرضف) بسكون المعجمة وتفتح الراء وبعدها فاء»ء جمع رضفة وهي 
حجارة محماة على النارء أراد به تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام في الثلاثية والرباعية. 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف القعود يفف 


قَالَ قُلْنَا: حنّى يَقُوم؟ قَالَ: حَنَّى يَقُومَ. [ت: 55”؛, ن: هلاال حم: 544]. 


قاله الطيبي» يعني لا يلبث في التشهد الأول كثيراً» بل يخففه ويقوم مسرعاً كمن هو قاعد 
على حجر حارء فيكون مكتفياً بالتشهد دون الصلاة والدعاء على مذهب أبي حنيفة» أو 
مكتفياً بالتشهد والصلاة على الدعاء عند الشافعية. قال ابن حجر المكي : ومنه أخذ أثمتنا أنه 
لا يسن فيه الصلاة على الآل» والأظهر ما قاله بعض الشراح : إن معناه إذا قام في الركعتين 
الأوليين يعني الأولى والثالثة من كل صلاة رباعية فهما الأوليان من كل ركعتين تقع الفاصلة 
بينهما بالتشهد.ء وحاصله أن الثالثة هي الأولى من الشفع الثاني» ويؤيد هذا المعنى حيث قال 
في الركعتين» دون بعدهماء والله أعلم (قال) أي: شعبة (قلنا: حتى يقوم) النبي كله (قال) 
أي : سعد بن إبراهيم (حتى يقوم) وفي رواية الترمذي: قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء 
فأقول: حتى يقوم» فيقول: حتى يقوم. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن 0 يطل الرجل التعود في 
الركعتين الأوليين» ولا يزيد على التشهد شيئاً في الركعتين الأوليين» وقالوا: إن زاد على 
التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى. وفي حاشية السندي : 
والمراد بقوله: «في الركعتين» في جلوس الركعتين في غير الثنائية يدل عليه قوله: «ح: 
يقوم»» وكونه على الرضف كناية عن التخفيف». وحتى في قوله: «حتى يقوم» للتعليل بقرينة 
الجواب بقوله: ذاك يريد» ولا يناسب هذا الجواب كون حتى للغاية. انتهى . 

ولفظ النسائي"'' من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة. 
وفيه: «قلت: حتى يقوم؟ قال: ذاك يريد». انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي 
وقال الترمذي: هذا حبك سد إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» هذا آخر كلامه. 
وأبو عبيدة هذا اسمه عامرء ويقال: اسمه كنيته» وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في 
صحيحيهما غير أنه لم يسمع من أبيه كما قال الترمذي وغيره» وقال عمرو بن مرة: سألت 
أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: ما أذكر شيئاً. والله أعلم. 


.)١١ا/5( كتاب التطبيق» حديث‎ )١( 


ف كتاب الصلاة / باب في السلام 


848- باب 4ك السلدم [آت1894: م187ء 184] 


[445(]1897) حدثنا محمد بن كَثِير أنبأنا سَفْيَانَ ح. وأخعيرنا دين ود 


عه دمية 


ألحبرن َائِدَةٌ ح. وأخبرنا مُسَدَدُ خرن أبو الأخوّص ح. وأغبرنا محملامة 

عَبِيّدٍ المُحَارِبِنُ وَزِيَادْ , بق أثوت الا : أَخْبَرَنا عُمَرٌ بن عْبَيْدٍ الطْنَافِسِنُ ح. وأخبرنا 
م بن المتر أشنا سحا - يَعني ابن يوسفت د تييع وعدن امد بن 
مَنِيع» أَخُبَرَنَا حسَيْنٌ بن مُحَمَّدِء أخْبَرَنا سْرَائِيل كُلَهُمْ. عَن أبي إِسْحَافَء عَن 
أبي الأخوّص» عَن عَبْدٍ الله» وقال إِسُْرَائِيلء عن أبي الأخوّص وَالِأَسُوَدِء عَن 
عَبْدِ الله: أن النبىَ يل كانَ يُسَلُمُ عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ حنّى يُرَى بِيَاضٌ خَده : 


848- باب 2# السلام 


[؟49] (كلهم عن أبي إسحاق) قال أخونا أبو الطيب في غاية المقصود شرح سنن 
أبي داود: أي: سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي وعمر بن 
عبيد الطنافسي وشريك وإسرائيل هؤلاء ستة أنفس كلهم يروون عن أبي إسحاقء وأما أبو 
الأحوص شيخ مسدد فهو سلام بن سليم» وشيخ أبي إسحاق هو أبو الأحوص عوف بن 
مالك (عن عبد الله) وهو ابن مسعود (كان يسلم) أي : من صلاته حال كونه ملتفتا بخده (عن 
يمينه) قال الطيبي : أ : مجاوزاً نظره عن يمينه كما يسلم أحد''' على من في يمينه (وعن 
شماله) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة الشمال. قال النووي: ولو 
سلم التسليمتين عن يمينه» أو عن يساره» أو تلقاء وجههء أو الأولى عن يساره والثانية عن 
يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان» ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما (حتى يرى بياض 
خده) بضم الياء المثناة من تحت من قوله: يُرى مبنياً للمجهول. كذا قال ابن رسلان» 
وبياض بالرفع على النيابة. وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة 
اليسار» وزاد النسائي”'' فقال: «عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن» وعن يساره حتى 
برق ياف ده الأسرةة وش بروارة :سين يرق يناسن ده من ها هناة بوبياض خد: 
)6 في نسخة: (أحدنا). 


() كتاب السهو. حديث (”1757). 
() كتاب السهوء حديث (5؟75١).‏ 


كتاب الصلاة / باب في السلام جثظضظ”ث>52ظ»> 


ره 1 


«السّلام عَلبْكمْ وريه اللهء السَلام كد ا الله».[م: 87هء ن: ١51١1١ء‏ 
جه: 915. حم: 1547ء مي: 1740]. 


كال از ؤَأو5 :وهنا انط حديث سَفَبَانَ وحذيث إسرائيل َم 0 


من ها هنا) انتهى (السلام عليكم. .. إلخ) إما حال مؤكدة أ يسلم قائلا : 0 
عليكمء, أو جملة استئنافية على تقدير ماذا كان يقول. كذا في المرقاة. قال المنذري: 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه. وقال الترمذي: اديت جرع للستي 

(وهذا لفظ حديث سفيان) الثوري» وحديث الثوري أخرجه أيضاً أحمد والترمذي 
والنسائي كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبد امكل سيدا ومعنا : وأخرج أيضاً أحمد من طريق وكيع عن سفيان. وأخرج 
الطحاوي من طريق عبيد الله بن موسى العبسي وأبي نعيم عن سفيان بالإسناد المذكور. فهذا 
سفيان الثوري لم يختلف عليه رواته» بل اتفق كل من رواه عنه كمحمد بن كثير 
وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبيد الله بن موسى وأبي نعيم على هذا الإسناد والمتن قالوا 
كلهم: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: «أن النبي كَل كان يسلم 
عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خذه: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم 
ورحمة اه '' (وحديث إسرائيل لم يفسره) يشبه أن يكون الضمير المنصوب إلى حديث 
سفيان وفاعله حديث إسرائيل» فالمعنى والله أعلم أي: لم يفسر حديث إسرائيل لحديث 
سفيان ولم يبينه ولم يوافقه في الإسنادء بل يخالفه تارة في المتن أيضاً؛ لأن سفيان الثوري 
يروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله» وإنما إسرائيل يروي عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص والأسود كليهما عن عبد الله» بل يروي إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله فإسرائيل اختلف عليه فروى حسين بن 
محمد عن إسرائيل كما ذكره المؤلف» ا ا 0 
عبد الله. ولفظ أحمد في مسنده'"2: حدثنا هاشم وحسين المعنى قالا: حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود بن يزيد عن عبد الله قال: ري 
عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو بياض خده الأيمن» وعن يساره بمثل ذلك» 
وروى يحيى بن آدم وأبو أحمد وإسحاق بن منصور ثلاثتهم عن إسرائيل بلفظ آخر: قال أحمد 





)١(‏ هو حديث الباب. 
(6) حديث (78909). 


شف كتاب الصلاة / باب في السلام 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ زُمَيْرٌ عن أبي إِسْحَاق وَيَحْيَى بن آدَمَ» عَن إسرائيل» عَن 
'': حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: «كان رسول الله َكهِ يكبر في كل 
ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر ويسلمون على أيمانهم وشمائلهم : السلام عليكم 
ورحمة الله» وقال البيهقي في المعرفة بسنده إلى إسحاق بن منصور: حدثنا إسرائيل وزهير عن 
أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله نحوه. وروى وكيع عن 
إسرائيل بلفظ آخر: قال أحمد في مسنده''': حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة أو أحدهما عن عبد الله : «أن النبي يَلِ كان يكبر في كل رفع 
وخفض قال: وفعله أبو بكر وعمر» وروى أسد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن 
عبد الله وحديثه عند الطحاوي. وروى عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» عن عبد الله» وهو عند الطحاوي أيضاً. فهذا الاختلاف 
كما ترى على إسرائيل» وروي عنه بخمسة أوجهء وأما سفيان فلم يختلف عليه» وتابع سفيان 
على ذلك عمرو بن عبيد الطنافسي» فإنه يروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله» وحديثه عند النسائي وأحمد وابن ماجه», وكذا تابعه علي بن صالح أبو محمد 
الكوفي عن أبي إسحاق» وهو عند النسائي» وكذا تابعه حسن بن صالح أبو عبد الله الكوفي 
عن أبي إسحاق» وهو عند أحمد في مسنده. 


فى مسئله 


واستنبط من هذا البيان ترجيح رواية سفيان على رواية إسرائيل وإن كان إسرائيل أثبت 
وأحفظ لحديث أبي إسحاق. وأجيب بأن ذلك ليس وجه الترجيح؛ لأن أبا إسحاق روى 
الحديث عن أبي صالح وعلقمة والأسود بن يزيد جميعاً» وقد جمع الحسين بن واقد هؤلاء 
الثلاثة في روايته فقال الحسين: حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص ق/الوا : 
حدثنا عبد الله بن مسعود. وحديث حسين بن واقد عند النسائي والدارقطني . فسفيان روى 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وحدهء وروى إسرائيل عن هؤلاء جميعاً مرة كذا ومرة 
كذاء على أن زهيراً روى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أيضاًء 
فعبد الرحمن شيخ رابع لأبي إسحاق كما سيذكره المؤلف» ورجح الدارقطني هذا الإسناد 
كما سيجيء (قال أبو داد. ٠‏ :داه زهير) بن معاوية (عن أبي إسحاق) وحديث زهير وصله 


سح ساح مسييجة ١‏ مسيسا م عير مد 1 ١‏ ؟ 3- 


.)7"9597( حديث‎ )١( 
.)55١75( (5؛: حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب في السلام ”3 
أبى إِسْحَاقَء عن عَيْدٍ الرَّحْمَن بن الأَسْوَّدِء عن أبيه وَعَلْقَمَةَء عَن عَبْدٍ الله. 


النسائى”'' بقوله: أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا زهير عن أبى إسحاق 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله ب يكبر 
في كل خفض ورفع وقيام وقعودء ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. 
السلام عليكم ورحمة الله.» حتى يرى بياض خده» ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك». 

ولفظ أحمد: حدثنا يحيى عن زهير حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
الأسود وعلقمة عن عبد الله. . . الحديث . 

وفى لفظ لأحمد: حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن 
بن الأسوة كو ع تسو الأسرة فر فيه الك ولفظ الدارقطني من طريق حميد الرواسي : 
حدئنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. . . 
الحديث . ْ 

وفي لفظ لأحمد: حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن الأسود 
عن الأسود وعلقمة عن عبد الله. . . الحديث (ويحيى بن آدم) أي : روى يحيى بن آدم (عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) الأسود بن يزيد (وعلقمة) هذا 
معطوف على عبد الرحمن أو على أبيه فيه احتمالان: فعلى الأول: أبو إسحاق روى عن 
علقمة» وعلى الثاني: أبو إسحاق روى عن عبد الرحمن عن علقمة» ويؤيد الاحتمال الأول 
كون أبي إسحاق كثير الرواية عن علقمة» ويؤيد الاحتمال الثاني إخراج أحمد في مسنده من 
طريق سليمان بن داود: حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة 
والأسود عن عبد الله والله أعلم. 

(عن عبد الله) أخرج أحمد في مسنده"': حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: «كان 
رسول الله ككِةٌ يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضعء وأبو بكر وعمر ويسلمون على 
أيمانهم وشمائلهم: السلام عليكم ورحمة الله» ورجح الدارقطني إسناد زهير عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن الأسود فقال في سننه: اختلف على أبي إسحاق في إسناده» ورواه 
زهيرعن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله» وهو أحسن 
)١(‏ كتاب التطبيق» حديث .)١١87(‏ 
(0) ححديث (39517). 


ليف كتاب الصلاة / باب في السلام 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: شُعْبَةٌ كان يُنْكرٌ هذا الحديتٌ ‏ حديتٌ أبي إِسْحَاقٌ ‏ أنْ يَكُونَ 
مَرْفُوعا . 
إسناداً: وإنما رجح الدارقطني إسناد زهير؛ لأن الإمام محمد بن إسماعيل البيخارع 97 روى 
حديث عبد الله بن مسعود قال: «خرج النبي يَكِ لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين. . .» الحديث بإسناد زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن أبيه عن عبد الله فكما اختلف على أبي إستحاق في حديث التسليم اختلف في حديث 
الامعواء: الججارة أنضاء فالبخاري رجح في حديث الاستنجاء رواية زهير وترك كل ما 
سواه فاختار الدارقطني لأجل هذا الاختلاف الفاحش في حديث التسليم رواية زهير كما 
اختاره البخاري في حديث الاستنجاء. وللأئمة في اختيار رواية زهير هذه وترجيحها على 
غيرها كلام طويل. قال الترمذي في باب الاستنجاء بالحجرين: روى معمر وعمار بن رزيق 
عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا ١‏ بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي 
الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء» وسألت محمداً عن هذا فلم 
يقض فيه بشيء» وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
عن عبد الله أشبه» ووضعه في كتابه الجامع. انتهى مختصراً. 

(قال أبو داود: شعبة) بن الحجاج إمام ناقد (كان ينكر هذا الحديث) ويبدل منه (حديث 
أبي إسحاق) وفي بعض النسخ زيادة هذه الجملة «أن يكون مرفوعاً» أي: ينكر شعبة حديث 
أبي إسحاق رفعه إلى النبي كَةِ» وليست هذه الزيادة في عامة النسخ» وإسقاطها أشبه إلى 
الصواب؛ لأن حديث أبي إسحاق من رواية ابن مسعود رواه جم غفير عن أبي إسحاق وكلهم 
رووا عنه مرفوعاً» وما روى واحد منهم موقوفاً على ابن مسعودء وأما من غير طريق أبي 
إسحاق أيضاً فحديث صح سنده وثبت رفعه. ويشبه أن يكون معنى قول شعبة على صورة 
حذف هذه العبارة أن شعبة ينكر حديث أبي إسحاق ولم يره محفوظاً لأجل اختلافه عليه 
وبسبب الاضطراب فيه» ولعل المحفوظ عند شعبة ما روي من غير طريق أبي إسحاق وهي 
عدة روايات» منها ما رواه أحمد في مسنده '': حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن مغيرة 


كتاب الوضوء» حديث .)١65(‏ 
حديث .)551١48(‏ 


كتاب الصلاة / باب في السلام ف 


عن إبراهيم قال: قال عبد الله: «كأنما أنظر إلى بياض خد رسول الله يك لتسليمته اليسرى», 
ومنها ما رواه أحمد"'' أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن أبي الضحى 
عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله عَكة : «أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى 
بياض وجههء فما نسيت بعد فيما نسيت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله) . 

ومنها ما رواه أحمد في مسنده”'"': حَدَّتَنَا يَحْيَى» عَن شُعْبَة عن الْحَكمٍء تَن مُجَاهِدٍ 
تن أبي مَعْمَرِء عَن عَبْدِ الله» قَالَ: سَمِحْنُهُ مَرةٌ رَفَعَهُ نَم تَرَكَهُ - رَأى أمِيرًا أو رَجْلَا سَلْمَ 
تَسْلِيِمَتيْنِء فَقَالَ: أنَى عَلِقَهَا؟ . 

االمومو لا ووو و عو ا لوا يَحيَى بْنْ سَعِيلٍ عَنْ 
شُعْبَةَ عن الحَكم عَنْ مُيجَا هد عَنْ أبي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله. قال ششةة لم 111[ 
دم كَقَالَ عَيْدُ الله : أتى عَلِقَهًا؟ . 

عمجن الس م ب ل ا 
ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر: أنَّ أميراً كان بمكة يسلّم تُسليمتين فقال عبدٌ الله : أنّى عَلِقّها . 

قال الحكم في حديثه: إن رسول الله كيد كان يفعله. 

وأخرج الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد نحوه» أو 
المحفوظ عند شعبة عن أبي إسحاق من غير رواية ابن مسعود كما أخرجه الطحاوي: حدثنا 
ابن مرزوق حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كان عمار أميراً علينا سنة 
لا يصلي صلاة إِلّا سلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله. وعلى صورة إثبات هذه الجملة معنى قول شعبة - والله أعلم - أن أبا إسحاق 
غلط في رفعه» وإنما هو موقوف على ابن مسعود كما تقدم من رواية مسلم من طريق زهير: 
حدثنا يحيى عن شعبة عن منصورء وفيه: فقال عبد الله: أنى علقهاء ولم يجعله منصور 
مرفوعاًء وأما الحكم أيضاً مرة رفعه» ثم ترك رفعه. 
)١(‏ حديث .)51١51(‏ 
(؟) حديث (/ا171). 
(90) كتاب المساجد» حديث (081). 
(4) كتاب المساجد» حديث (081). 


ترف كتاب الصلاة / باب في السلام 
[199] (1917) حدثنا عَبْدَةٌ بن عبد الله. أَخْبَرَنا يَحَيَى بن آدمَ» أَخْبَرَنا مُوسَى بن 
قيس الحَضْرَمِىُ» عَن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ. عَن عَلْقَمَةَ بنٍ وَائِلِء عَن أبيىء كال كك 


اشن ل ا فس لوه علنكة ر ركه الل ورك نه وغن 
ما له : «السَلام عَم 1ك وكش ابل 


وأخرج الطحاوي"'': حدثنا ابن أبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
الأعمةو عو بالفدت الثها رهن ضيه المعية مو بدوتضية عون نذأف أعيرا صلى ممكة 
فسلم تسليمتين» فقال ابن مسعود: أترى من أين علقها؟. وسمعت ابن أبي داود يقول: قال 
يحيى بن معين: هذا أصح ما روي في هذا الباب. انتهى . 

وأجيب بأن رفعه ليس بوهم من أبي إسحاقء. بل إنما المحفوظ رفعه كما عرفت من 
الروايات المتقدمة. هذا غاية ما في وسعنا في بيان معنى كلام المؤلف وقول شعبةء والله 
أعلم بمراد الإمام» فإن في العبارة الاختصار المفضي إلى فوت المقصود. انتهى كلام 
صاحب غاية المقصود بلفظه . 

[99] (عن علقمة بن وائل عن أبيه: قال: صليت مع النبي كَلِةٌ فكان يسلم عن يمينه: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إلخ) قال في سبل السلام شرح بلوغ المرام: هذ 
الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه ونسبه المصنف في التلخيص إلى 
عبد الجبار بن وائل وقال: لم يسمع من أبيه» فأعله بالانقطاع. وهنا - أي: في بلوغ 
المرام - قال: صحيح»ء وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه» وقد 
صح سماع علقمة عن أبيه؛ فالحديث سالم عن الانقطاع» فتصحيحه هنا - أي في بلوغ 
المرام - هو الأولى» وإن خالف ما في التلخيص» وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من 
الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك» وكلها بدون زيادة: 
«وبركاته» إلا في رواية وائل هذهء ورواية عن ابن مسعود عند أبن ماجه وعند ابن حبان» ومع 
صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ المرام : يتعين قبول زيادته. إذ هي زيادة 
عدل. وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمهاء وقد عرفت أن الوارد زيادة: 
«وبركاته» وقد صحتء. ولا عذر عن القول بها. وقال به جماعة من العلماء. وقول ابن 
الصلاح: إنها لم تثبت» قد تعجب منه الحافظ». وقال: هي ثابتة عند أبن حبان في صحيحه» 


ا 0 


.)١5481( شرح معاني الآثار (١/58؟) حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في السلام خرف 


وعند أبي داود وعند ابن ماجه. قال صاحب السبل: إِلّا أنه قال ابن رسلان في شرح السئن : 
لم نجدها في ابن ماجه. قال صاحب السبل: راجعنا سئن ابن ماجه'١؟‏ من نسخة صحيحة 
مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن 
عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: «أن رسول الله يي كان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتهى لفظه. قال مؤلف 
غاية المقصود: لكن نسخة السنن لابن ماجه التى عند شيخنا نذير حسين المحدث أظنها بخط 
القاضي ثناء الله رحمه الله والتي بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلان» فإنها خالية عن هذه الزيادة: 
لكن الاعتماد في ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليماني 
في السبل» فإنه رأى هذه الزيادة وأيضاً قد أثبت هذه الزيادة من رواية ابن ماجه الحافظ في 
التلخيص وغيره من الكتبء والله أعلم . 

وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة: «وبركاته» 
زيادة فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة: «وبركاته»» ثم قال: فهذه عدة طرق ثبتت بها 
«وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة. انتهى كلامه. وحيث ثبت أن 
التسليمتين من فعله يَكلِكِ فى الصلاة وقد ثبت قوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى”"'. وثبت 
حلييق 227 «تحريينها التكبير وتحليلها السلام» أخرجه أصحاب السنن سا3 0 فيجب 
التسليم لذلك. وقد ذهب إلى القول بوجوبه الشافعية. وقال النووي: إنه قول جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مستدلين على ذلك 
بقوله كَكِةِ فى حديث ابن عمر”؟ : «إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد. ثم أحدث قبل 
التسليم فقد تمت صلاته» فدل على أن التسليم ليس بركن واجب وإلا لوجبت الإعادة. 
ولحديث المسيء صلاته فإنه ككلِْهِ لم يأمره بالسلام. وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف 
باتفاق الحفاظء فإنه أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد 
اضطربوا في إسناده.» وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب فإن هذه زيادة وهي مقبولة. 


.)4١5( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 

220 تقدم تخريجه . 

() تقدم تخريجه. 

(4:) الترمذي» كتاب الصلاة» حديث »)1٠08(‏ من حديث ابن عمرو. 


ضف كتاب الصلاة / باب في السلام 





٠.‏ م - 1 7 سه ع هم سا سروس مم كت 
[:998(]949) حدثنا عثمان بن أبى شيبة؛. اخيرنا يحيى بن زكريا وَوَكِيعٌ. عن 
مِسْعَرِء عَن عُبَيْدٍ الله بن القِبْطِيِّة» عن جَابِرٍ بن سَمْرَة قَالَ: كُنَا إِذَا صَلَيْنَا حَلْفَ 


1 - 


سول ا تم اع أَشَارَ بيده مِنْ عن يَمِينِهِ ومنْ عن يَسَارِو لضان ال 
ما تال حَدِكُم يُومِي [يرمي] بِيَدٍ بِيلِه ا م ل 


والاستدلال بقوله تعالى: #ارحكهعوا واسجدوا» [الحج: 77] على عدم وجوب السلام استدلال 
غير تام؛ لأن الآية مجملة بَيِّن المطلوب منها فعله يَكِدَه ولو عمل بها وحدها لما وجبت 
القراءة ولا غيرها. 

قال صاحب السبل: ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار وإليه ذهب 
جماعة» وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة. والثانية مسنونة. قال النووي: 
أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إِلّا تسليمة واحدة» فإن اقتصر عليها استحب 
له أن يسلم تلقاء وجهه. فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره» ولعل 
حجة الشافعي حديث عائشة: «أنه يَكِةِ كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة 
فيحمد الله ويذكره ويدعو. ثم ينهض ولا يسلمء ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو. 
ثم يسلم تسليمة» أخرجه ابن حبان”'' وإسناده عن شرط مسلم. وأجيب عنه بأنه لا يعارض 
حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل. وعند مالك أن المسئون تسليمة 
واحدة. وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث. واستدل المالكية على 
كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة» وهو عمل توارثوه كابراً عن كابر. وأجيب عنه بأنه 
قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة. وقد أطال الكلام فيه الحافظ ابن القيم في إعلام 
الموقعين عن رب العالمين بما لا يزيد عليه. وقوله: «عن يمينه وعن شماله» أي: منحرفاً إلى 
الجهتين بحيث يرى بياض خده. 

[445] (يومي بيده) هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها : «يرمي». قال الإمام ابن الأثير: 
إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفاً للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بهاء 
لجواز ذلك في اللغة يقول: رميت ببصري إليك أي: مددته ورميت إليك بيدي أي: أشرت 
بها. قال: والرواية المشهورة رواية مسلم: «علام تومئون» بهمزة مضمومة بعد الميمء 
والإيماء الإشارة» أومأ يومىء إيماء وهم يومئون مهموزاء ولا تقل: أوميت بياء ساكنة. قاله 





.)1147( حديث‎ »2)١95 /5( في صحيحه‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في السلام رشيف 


ع 


كَأَنْهَا أذَْابٌ خَيْلٍ شمْسٍء 0 أو ألا يَكْفِي أَحَدَكُم أنْ يقول هكذا 
- وَأْشَارَ بَإصبَحِهِ ا خحيه عن يَمِيِيْهِ وَمَنْ عن شِمَالِهِ)ا. زم : .»:“١‏ ن: 
2١18+‏ حم: |١١87‏ . 


ل لتسس عير 4 


[996] (4419) حدثنا وا و الأنجاري. حَدَثنًا لام عَن مِسْعَرِ» 
أن 


ا 702 ا م 2 كر 
ل يضم 6 لو يُسَلْمِ 


ب يما حر بر ب 


على حية يمينة بمينه وَمَنْ عن شِمَالِه) . [م: ١‏ “ةي ن: /1. حم: ١+5‏ ]. 


الجوهري (كأنها أذناب خيل شمس) قال النووي: وهو بإسكان الميم وضمهاء وهي التي لا 
تستقر بل تضطرب 00 بأذنابها. وفي النيل: بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين 
المعجمة جمع شموس بفتح الشين» وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه» ومن 
الرجال صعب الخلق (أن يقول) أي : أن يفعل (هكذا وأشار) النبي ويد (بإصبعه) بأن يضع 
أحدكم يده على فخذه. وهذا المعنى متعين؛ لأن الرواية الآتية من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري مبينة للمراد وفيها: «أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. ثم يسلم» وأورد 
مسلم في صحيحه”'' من هذه الطريق أي: طريق مسعر بلفظ : «كنا إذا صلينا مع رسول الله كله 
قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة اللهء وأشار بيده إلى الجانبين» فقال 
رسول الله كله : إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذهء ثم يسلم على أخيه من على يمينه 
وشماله» ومن طريق إسرائيل بلفظ”"'' : «فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم» فنظر إلينا 
رسول الله كلد فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم 
فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده». انتهى. وليس المراد أن النبي يَلةِ نهى أن يشير بيده 
وأمر أن يشير بإصبعه. وأن عثمان بن أبي شيبة شيخ المؤلف تفرد بهذه اللفظة» وغيره من 
الحفاظ كمحمد بن سليمان الأنباري شيخ المؤلف وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
والقاسم بن زكريا من شيوخ مسلم كلهم رووه باللفظ المذكور آنفاً» والله أعلم . 


سر 


سناد ووَيَقاه 1 «أمَا يفي أحدكم أو أ 


() كتاب الصلاةء» حديث .)5"١1١(‏ 
00( كتاب الصلاة» حديث .)5"1١(‏ 


الف كتاب الصلاة / باب في السلام 


ع م دايتة 


)29٠٠١( ]497[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُ أَخْبَرَنَا زُمَيْرٌ أَخْبَرَنا 


0 عن المْسَيّبٍ بن رَافِع عن نعم الظائي . د قَالَ: دَخَل 
علا وسيول الله كله الا راكوا أيْدِيهِم . قَالُ زهي : الو ا فُقَالٌ: 
١مَا‏ لِي أَرَاكُم رَافِعِي ديك كانيا اذنا ب َيل فعس ؟ اسكتوا :في 


زم : ٠م‏ ن: 9#ما كدق حم : 51" .]|7١‏ 


[4845] (ما لي أراكم رافعي أيديكم) قال النووي: والمراد بالرفع المنهي عنه ها هنا 
رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى. 
وقد احتج بعض من لا خبرة له بحديث جابر هذا على ترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع 
منهء وهذا احتجاج باطل. قال البخاري في جزء رفع اليدين"'': فأما احتجاج بعض من لا 
يعلم بحديث وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة 
قال: «دخل علينا رسول الله كله ونحن رافعو أيدينا. . .» الحديث, فإنما كان هذا في التشهد 
لا في القيام» كان يسلم بعضهم على بعض فنهى النبي كَكْهِ عن رفع الأيدي في التشهدء ولا 
يحتج بهذا من له حظ من العلمء هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه. ولو كان كما ذهب إليه 
لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة. وأنفا تكس انق ضاكة العيد متها غنها؛ لأنه لم يستثن 
وفع دون رفعء وقد ثبت حديث مسعر وفيه: "أن يضع يده على فخذه. ثم يسلم ع 
الحديث. قال البخاري: فليحذر أمره 0 0 الله ككِِ ما لم يقل. قال الله عر 
وجل اهَلَِحَدَرِ الَدِنَ يحَلِمُونَ عَنْ مرو أن مُصِيبَهُمْ فِنْنَهُ أو نيبم عَدَابُ 4 [النور: *5] انتهى 
كلام البخاري. وقال ابن حبان: ذكر الخبر المقتضي لِلّفظة"'' المختصرة المتقدمة بأن القوم 
إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع» ثم رواه 
كنحو رواية مسلم. وقال الحافظ في التلخيص: ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة 
المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث 
طويل. انتهى. وقال الزيلعي في نصب الراية: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر 
احدهي يي ىن ار الحديث”"': «دخل علينا رسول الله يَكِةِ وإذا الناس رافعى 
أيديهم في الصلاة فقال: نا لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في 


.)"0( حديث‎ )1١( 


0030 في الأصل : «التقصي للقصة؛. والتصحيح من صحيح ابن حبان (518/7). 
2 النسائى . كتاب السهو. حديث .)١1١85(‏ 


كتاب الصلاة / باب الردٌ على الإمام ظ ”> 


باب الردٌ على الامام [آت0٠15‏ م184. 186] 


ع سادهسُّ ع ه سممة 


)٠٠١1( ]4901[‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن عُثْمَانَ أبُو الجَماهِرء أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بن بَشِيرٍ» 


عَن قَتَادَةَ» عَن الحَسَنِء ٠‏ عَن سَمْرَةَء قَالَ: أُمَرَنَا النبئٌ كه أن ترد على الما وَأَنْ 


نَتَحَابٌ أن يُسَلَّمَ بَْضْنَا على بَعْض . [ضعيف» سعيد» ضعيف: جه : 9١‏ ]. 


الصلاة» والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن 
يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك» وهذا هو الظاهرء 
والراوي روى هذا في وقت كما شاهده » وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده» وليس في 
ذلك بعد. انتهى كلام الزيلعي. قلت: العجب كل العجب من الإمام جمال الدين الزيلعي أنه 
كيف قال هذه المقالة ولو قال غيره كالطحاوي والعيني وأمثالهما لا يعجب منهم.ء إنما 
العجب منه؛ لأنه محدث كبير من أهل الإنصاف» ولا يخفى على من له مذاق في العلم فساد 
بيانه» والظاهر أنهما ليسا بحديثين بل هما حديث واحد يفسر أحدهما بالآخرء والراوي 
واحد وهو جابر بن سمرة» والمتن واحد. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


باب الرد على الامام 

[491] (أن نرد على الإمام) قال في المرقاة: أي: ننوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية 
من على يمينه» وبالأولى من على يساره» وبهما من على محاذاته كما هو مذهب الحنفية. 
قال الطيبي: قيل: رد المأموم على الإمام سلامه أن يقول ما قاله» وهو مذهب مالك يسلم 
المأموم ثلاث تسليمات: تسليمة يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه يتيامن يسيرأًء وتسليمة 
على الإمام» وتسليمة على من كان على يساره. وفي النيل: قال أصحاب الشافعي: إن كان 
المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه 
بالأولى» وإن حاذاه فيما شاءء وهو في الأولى أحبء ولفظ ابن ماجه'"'' قال: «أمرنا 
رسول الله يكْةِ أن نسلم على أثمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض». 

(أن نتحاب) تفاعل من المحبة أي: وأن نتحاب مع المصلين وسائر المؤمنين بأن يفعل 
كل منا من الأخلاق الحسنة والأفعال الصالحة والأقوال الصادقة والنصائح الخالصة ما يؤدي 
إلى المحبة والمودة» وفي النيل : بتشديد الموحدة آخر الحروف,. والتحابب التوادد» وتحابوا 
أحب كل واحد منهم صاحبه (وأن يسلم بعضنا على بعض) أي: في الصلاة» وما قبله 


.)477( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 


ضف كتاب الصلاة / باب التكبير بعد الصلاة 


] ٠١م باب التكبير بعد الصلاة [ت5ثونى‎ --56١ 
) حدتثنا اختدين قد انان عفان عن عمرو. عن أبى مَعبلٍ‎ )٠١٠١؟(]99[‎ 


عَن ابن عَبَّاسء قَالَ: كَانَ يُعْلَمُ الْقِضَاءٌ صَلاةٍَ رسولٍ الله يه بالتكبير. [خ: 847 
م ص م 
م: لم2 ن: 2١755‏ حم: .]١‏ 


معترضة» ويدل عليه ما رواه البزار ولفظه: «وأن نسلم على أثمتنا"'' وأن يسلم بعضنا على 
بعض في الصلاة»”'' أي: ينوي المصلي من عن يمينه وشماله من البشرء وكذا من الملك 
فإنه أحق بالتسليم المشعر بالتعظيم. قال بعض العلماء: هذه السنة تركها الناس» ويمكن أن 
يكون هذا في خارج الصلاة. قال الطيبي: هذا عطف الخاص على العام؛ لأن التحاب 
أشمل معنى من التسليم ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها. قال الحافظ ابن حجر : 
وإسناده حسن » اع والترمذي وحسنه عن علي طن : «كان وِِةِ يصلي قبل الظهر 
أربعاً وبعدها أربعاًء وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين 
والنبيين ومن معهم من المؤمنين» قال علي القاري: ولكن الظاهر أن حديث على محمول 
على تسليم التشهد حيث يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن عند التسليم 
بالخروج عن الصلاة لا ينوي الأنبياء باتفاق العلماء. وفي النيل: ظاهره شامل للصلاة 
وغيرهاء ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم» ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين» 
والمأمومين على الإمام» وسلام المقتدين بعضهم على بعض . انتهى. قال المنذري: وأخرجه 
ابن ماجه مختصراًء قد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة. 

-0١‏ باب التكبير بعد الصلاة 


[494] (عن ابن عباس قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله كَلِِ بالتكبير) أي: بعد 
الصلاة» وفي الرواية الآتية: «بالذكر» وهو أعم من التكبير والتكبير أخصء. وهذا مفسر 


. «أيماننا»‎ : )75١8/10( عند الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)77١/١1( انظر : تلخيص الحبير‎ )6( 


(0) حديث (117/4)» والترمذي حديث (048). 


كتاب الصلاة / باب التكبير بعد الصلاة يضف 
هموس - م . و ع هسدتب روظر كيس ع 

)٠٠١*( ]44[‏ حدثنا يَحيَى بن موسى البَلَجِيٌ» أخبَرنا عَبْدَ الرّزَاقٍ أخبرني ابن 

جرَيْج أنْبأنا عَمْرُو بن دينار أن أبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَيِّاس أَخْبَرَهُ أن ابنّ عَبّاسِ أخيرة : 


0ه ته ئ 
م 0 : ناص © اس ٠‏ َ 7 م مق 8 لى مٌّ )ا م كوا” - 
أن رَفعَ الصَّوْتٍ للذكر حِيِنَ يَنْصَرِفٌ الناس مِنَ المَكْتَوبَةِ كان ذلِكَ على عَهْدٍ 
وم عو عم رع وى س في في 


رسولٍ الله كَل وَأنَّ ابنَ عباس قَالَ: كُنْتٌ أعْلَمُ إِذَا الْصَرَقُوا بِذَلِكَ وَأْسْمَعْهُ. 


[خ : ١‏ م: 2058 حم: 4:"]. 


[444] (ابن جريج) بضم الجيم أوله وفتح الراء عبد الملك بن عبد العزيز (أبا معبد) 
بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة آخره دال مهملة اسمه نافذ (كان ذلك على عهد 
رسول الله كلِ) أي : على زمانه» فله حكم الرفع. وحمل الشافعي رحمه الله فيما حكاه 
النووي رحمه الله هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم 
داوموا على الجهر بهء والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم 
(وأن ابن عباس) أي : بالإسناد السابق كما عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 
به (قال: كنت أعلم) أي: أظن (إذا انصرفوا بذلك) أي: أعلم وقت انصرافهم برفع الصوت 
(وأسمعه) أي: الذكر. ولفظ البخاري"'؟: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته». 

قال القسطلاني: وظاهره أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض 
الأوقات لصغرهء أو كان حاضراً لكنه في آخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم 
وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير 
الصوت يسمع من بعد. انتهى. وقال النووي: ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب 
المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير» وحمل الشافعي 
رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا 
دائماًء فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إِلّا أن 
يكون إماماً يريد أن يتعلم منه. ثم يسرء وحمل الحديث على هذا. انتهى. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم. 


.)851١( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كرف كتاب الصلاة / باب حذف السلام 


- باب حدف السلام [ت3097 مهمكء 185] 


0٠0‏ حدثنا أَحْمَدُ بن عَتْبَلِء حَدَئنِى محمد بن يُوسف الفريّابينٌ: 


ا 


خُبَرَنَا الأوْرَاعِيُء عَن قُرَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن الزُهْريّ» عَن أبى سَلَمَةَه عَن 
أبى هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يَكلِِ: «حَذْفٌ السّلام سَنة) . قال عيسى: تهانى ابن 
المَبّارَكِء عن رَفْع هذا الحديثٍ. 


5- باب حذف السلام 


[١٠٠](عن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ) الحديث أخرجه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري» قال أحمد: 
منكر الحديث جدّاًء وقال ابن معين: ضعيف, وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي : لم أر له حديثاً مذكرا 4 وأرجو أنه لا امن به» وقد ذكره مسلم في الصحيح مقرونا 
بعمرو بن الحارث» وقال الأوزاعي: ما أعلم أحداً أعلم بالزهري من قرة» وقد ذكره ابن 
حبان في ثقاته» وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه (حذف السلام) والحذف بفتح الحاء 
المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء» وهو ما رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك أن 
لا يمده مدّاّء يعني: يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. وقال ابن الأثير: هو تخفيفه وترك 
الإطالة فيه» ويدل عليه حديث النخعي : «التكبير جزم والسلام جزم»"'' فإنه إذا جزم السلام 
وقطعه فقد خففه وحذفه. انتهى. قال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم. قال: وروي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم . قالتانن شين الناسن + قال العلماء: 
يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدّأء لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء ء. وقد ذكر 
المهدي في البحر أن الرمي بالتسليم عجلًا مكروه» قال: لفعله كَلِ بسكينة ووقار. انتهى . 
قال الشوكاني: وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال باللفظ. قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: هذا صحيح. هذا آخر كلامه» وفي إسناده قرة بن 
عبد الرحمن بن حيويل المصري» قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب 
الزهري منكر الحديث جدّاً (قال عيسى: نهاني ابن المبارك) هذه العبارة أي: من قوله: قال 
عيسى . . . إلى قوله : نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه» وجدت في ١‏ بعض النسخء والأكثر عنها 


.)1817( سنن الترمذي» كتاب الصلاة (؟/ 944)» حديث:‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب حذف السلام خرف 


2 م 2 لي َه 0 عر سه م ترز 3 4 0 2 5 
قَالَ أبُو دَاوَدٌ: سَمِعْتٌ أبَا عَمَيْر عِيسَى بن يُونْسٌ الفاخوري الرَّمْلِىَ قَالَ: لما 
سر سر ٠.‏ مسو بير 0 ا 22 سا8 س ٠.‏ 5 كذ م رهض 04و 0 2 
رَجع الفريابيٌ مِنْ مكة ترك رفع هذا الحديث وقال: نَهَاه أحمّد بن حَنبّل. عن رفعه. 
5 َه 


[ضعيف: ت: 21791 حم: .]١٠١95١5‏ 


خالية. وما ذكره الحافظ المزي في الأطراف أيضاً. وأخرج الترمذي”'' هذا الحديث من 
طريق عبد الله بن المبارك» وهذا لفظه: حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك 
والهقل بن زياد ععن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة». انتهى (لما رجع الفريابي) هو محمد بن يوسف ثقة 
إمام (من مكة ترك رفع هذا الحديث) أي : ما قال محمد بن يوسف في روايته بعد الرجوع من 
مكة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «حذف السلام سنة» بل قال هكذا: عن 
أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة» كما أخرجه الترمذي عن ابن المبارك. وقال ابن تيمية 
في المنتقى: أخرجه الترمذي موقوفاً على أبي هريرة. انتهى. واعترض عليه شارحه الشوكاني 
فى النيل وقال: ليس الحديث موقوفاً كما قال ابن تيمية» فإن لفظ الترمذي: عن أبى هريرة 
قال : «حذف السلام سنة» قال ابن سيد الناس : وهذا مما يدخل في المسند عند أهل ليق 
أو أكثرهم. وفيه خلاف بين الأصوليين معروف. انتهى . 

قلت: ابن تيمية لم يرد بقوله: موقوفاًء إِلّا ما أراد به عبد الله بن المبارك والفريابي 
وأحمد بن حنبل» وهو ترك القول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «حذف السلام 
سنة»» والاقتصار على القول: عن أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة» فالحذف لجملة قال 
رسول الله يَكلِ هو مراد هؤلاء الأئمة؛ لأن من رواه مرفوعاً ومن رواه موقوفاً كلهم اتفقوا على 
لفظ المتن وهو قوله: «حذف السلام سنة»» وما قال الحافظ ابن سيد الناس هو صحيح أنه 
مما يدخل في المسند. والله أعلم. كذا في غاية المقصود (وقال) أي: المؤلف أبو داود 
(نهاه) الضمير المنصوب إلى ابي داود أي : نهى أحمد بن حنبل أبا داود عن رواية أبي هريرة 
مرفوعاً كما تقدم والله أعلم. 


)١(‏ كتاب الصلاةء» حديث (/ا79). 


34 كتاب الصلاة / باب إذا أحدث في صلاته يستقبل 





-١9‏ ياب إذا أحدث ل صلاته يستقبل [ت197 مكم2ك /ا4م1] 
١٠١١1([‏ ]| (ه١٠١٠)‏ 000 عُثْمَانَ بن أبى سَيْبَةَ أخبرنا جَرِير بن عَبدٍ الحَمِيدِ» 


عو عاض لاخر عَن عِيسَى بن حِطان. من مُسْلِمٍ بن سَلَامٍ: عن عَلِيّ بن 
طَلْقِء كَالَّ : فال وسو ل الله عد : «إِذَا قَسَا أَحَدْكُم في الصَّلاجَ 3 فَلْينْصَرِفْ رما 
وليعِد صَلانّه) . [فيه ضعف: ت: .]١١55‏ 


*“19- باب إذا أحدث 24 صلا ته 


[1](عن علي بن طلق) بن المنذر الحنفي السحيميء وقد تقدم هذا الحديث بهذا 
الإسناد والمتن في كتاب الطهارة في باب فيمن يحدث في الصلاة» فليراجع هناك (إذا فسا 
أحدكم) أ خرج منه ريح بلا صوت (في الصلاة) أي : في أثنائهاء فلا ينافي الحديث عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلكةِ: «إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل 
أن يسلم فقد جازت صلاته» رواه الترمذئ”''. وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد 
اضطربوا في إسناده (فلينصرف) عن صلاته (فليتوضا) وفي رواية وليتوضأ (وليعد صلاته) قال 
الترمذي: قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. والحديث دليل 
على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه؛ ويقاس عليه غيره من النواقض وأنها تبطل به 
الصلاة. وقد تقدم في كتاب الطهارة فى الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء 
فالات أو برعا فق ذاثه وتصي رك ويقى عا جزالانة. سحلت لو كل وهو معارض لهذاء وكل 
منهما فيه مقال» فالترجيح لحديث علي بن طلق لأنه قال بصحته ابن حبان» وحديث عائشة 
لم يقل أحد بصحته. فهذا ال يت لم قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن, وقد تقدم في الطهارة. 


.)5٠08( كتاب الصلاة.» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة 4” 


5- باب 4 الرجل يتطوع لي مكانه 
الذي صلى فيه المكتوية [ت2155 م2181 18/8] 


وا تاي © © ساس يََ ا عو ساس وظ 0 


[(؟5١٠٠١٠١٠](5١٠١٠‏ ) حرئثنا مسدد.» أُخبَرَنَا اه وعبد الوَارث» عن 


<9 


6 


١١ 


 88/ 


١د‏ جع 


الحَجَاجٍ بن عُبَيْدِء عَن إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيلَ» عَن أبي هْرَيْرَةَ فا 


رسول الله كل : «أيَعْجِرْ أَحَدكُم - قَالَ عن عَبْدٍ الوَارِثِ ‏ أن يَتَقَدَمْ أو يَتَأخَرَ أو 
يَمِينِهِ أو عن شِمَالهِ). [جه: 2147 حم: 94717]. 


بير وني ثبب بير 


5 


زَادَ في حديث حَمَّادٍ: «في الصّلاة). يَعْني: في السبحَة. 
: 5 سه اش > م ساس عه ع7 هه و “ل امس 7 

[**“١٠٠١٠٠](0ا ٠١١٠٠١‏ ) حردثنا عَبْدُ الوّهّاب بن نَجَدَةً أنيانا أشعث بن شعبة. عن 

0 -ه 6 7 > 6 ساء. ٠‏ 1 1 5 - 2 0 ءوس + مر 06 
المنهالٍ بن خليفة. عن الازْرَقٍ بن قيس» قال: صلى بنا إِمَام لنا يكنى أبا زمية 
قَقَالَ: صَلَيْتٌ هَذِِ الصَّلاةَ أؤْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلاةٍ مع النبئ كَل قَالَ: وَكَانَ أبو بكر 
عه ع و انف لد 7 . 00 ع ل عر 500000 9 ررس - 1 
وَعْمَرٌَ يَقَومَانِ في الصَّفٌ المَقَدْم عن يَمِينِهِ وكان رَجَل قَذْ سهد التكبيرَةَ الأولى 50 


4- باب 4 الرجل يتطوع ي مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة 


00 ,أيعجز أحدكم) وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي 
صلّى فيه المكتوبة» بل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله (قال) أي: مسدد عن عبد الوارث 
دون حماد (في السبحة) أي: النفل. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وسثل أبو حاتم 
الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا فقال: مجهول. 

: (صلَّى بنا إمام لنا يكنى) بالتخفيف ويشدد (أبا رمثة) بكسر الراء (فقال) أي‎ ]٠٠١[ 
أبو رمثة (صليت هذه الصلاة) الإشارة هنا ليست للخارج؛ لأن عين المشار إليه الواقع في‎ 
الخارج لم يصله معه كلد وإنما الذي صلاه معه نظيره» فتعينت الإشارة للحقيقة الذهنية‎ 
الموجودة في ضمن هذه الخارجية وغيرهاء ولذا قال: (أو) على الشك (قال: ) أي: أبو رمثة‎ 
(وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه) لقوله عليه السلام: «ليليني منكم‎ 
أولو الأحلام"'' وفيه إفادة الحث على أنه يسن تحري الصف الأول. ثم تحري يمين الإمام؛‎ 
لأنه أفضل (وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى) أي : تكبيرة التحريمة» فإنها الأولى حقيقة»‎ 


.)51/54( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 


حك كاب الصل | واب في الرجل بصاو] في ركاه الذي حأ فيه المكتون 


5 فَصَلَى نب الله عل م سَلَمْ عن يميه وَعن يسَارِو > ار اك م 
حَدَيُوء ثم انْمَتَلَ كَانْفِتَالٍ أبي 7 - يَعْني نَمْسَهُ - فَقَام الَخُلّ الذى أذْرَك مقة الدكيرة 
0 الصَّلاةٍ يَشْمَعُ قو قَوَنَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فأخَلَ بمتكبَيهِ فَهَرّهُ ثُمَّ قَالَ: الجلس فإنَه 
يليك اهز" الكتاب إلا اق لإلا أنه] لم يَكُنْ بين ا قَرَقَمَ انين طل 


سر 


بَصّره فَقَالَ: «أُصَاتَ الله بك يَا أبن الخَطّاب» . 


سر 


قال 8 بو داود: وَقَدٌ قيل أبو 0 مكان 5 رِمَثة . [ضعيف» المنهال» ضعيف]. 


و 
2 


أو تكبيرة الركوع فإنها تكبيرة الركعة الأولى (من الصلاة) احتراز من التكبير المعتاد بعد 
الصلاة أي : تكبيرة التحريمة» ووجه ذكرها مزيد بيان أن مدركها إنما قام عقب صلاته لصلاة 
السنة إِلَّا لكونه مسبوقاً بقي عليه شيء يقوم لإكماله (فصلى نبي الله بل) أي: صلاته (ثم 
سلم) أي: مائتلا ومنصرفاً (عن يمينه وعن يساره) وليس فيه سلام تلقاء وجهه (حتى رأينا) 
متعلق بالمقدر المذكور (بياض خديه) أي: من طرفي وجهه أي: خده الأيمن في الأولى 
والأيسر في الثانية (ثم انفتل) أي : انصرف النبي كَككَِهِ (كانفتال أبي رمثة) أي : كانفتالي» جرد 
عن نفسه أبا رمثة ووضعه موضع ضميره فزيدا للنبان كها ينه الطيي» ولذا قال الراوي 
(يعني) أي: يريد أبو رمثة بقوله: أبي رمثة (نفسه) أي : ذاته لا غيره (يشفع) بالتخفيف 
ويشددء أي: يريد يصلي شفعا من الصلاة. 

قال الطيبي: الشفع ضم الشيء إلى مثلهء يعني : قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة أخرى 
(فوثب إليه عمر) أي : قام بسرعة (فأخذ بمنكبيه) بالتثنية (فهزه) بالتشديد أي : حركه بعنف 
(فإنه) أى:: الشان:( (إلَّ أنهم) وفي نسخة (إلّا أنه» أي : الشأن (فصل) أي : : فرق بالتسليم أو 
التحويل» يحتمل أنهم كانوا أمروا بالفصل فلم يمتثلواء ويحتمل أنهم لم يؤمروا به فاعتقدوا 
اتصال الصلوات» وأنها صلاة واحدة فصلواء أو أنهم لم يؤهلوا إلى الي 
فأدى بهم ذلك إلى قسوة القلب المؤدية إلى الإعراض عن الله وأوامرهء كذا فى المرقاة. قال 
الطيبي : ويحتمل أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام» والتقدير: لن ييلكيو نيه ا 
عدم الفصل (فرفع النبي يَلِْهْ بصره) أي : إليهما (فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب) قيل : 
الباء زائدة» وقيل: الباء للتعدية» والمفعول محذوف أي: أصاب الله بك الرشد. وقال 
الطيبي: من باب القلب أي: أصبت الرشد فيما فعلت بتوفيق الله» كذا في المرقاة. وقال في 
إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر: والفصل يكون بالزمان» وقتركرة بالتقدم من مكان 
إلى مكانء أما الفصل بالزمان فكما روى أحمد وأبو يعلى بإسناد رجالهما رجال الصحيح 


كتاب الصلاة / باب في سجود السهو ديق 
[جماع أبواب التشهد 4 الصلاة] 
ه- باب السهو 4 السجدتين [ته95١1‏ م1438ء/ ]١189‏ 


[باب 4 سجود السهو] 


عو مره 


الح الس موقا بر عدر أَخْيْرَنًا ماد بن رَيْلِء عَن أيُوبَ»ء عن 
محمد عن أبي - قَالَ: اه بناأ اه ا ل 0 الظهر 


ل 
«أن رسول الله يِه صلّى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما هلك أهل 
الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل)». ثم ذكر حديث أبي رمثة هذاء ثم قال صاحب إعلام 
آهل العضر: و ا ل ل لأنه قال له: اجلسء ولم 
يقل: تقدم أو تأخرء فتعين الفصل بالزمان» وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه 
مسلم”'' من حديث معاوية وفيه: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج 
فإن رسول الله كَكهِ أمرنا واوا ماسو ابحو واو اد ا 
ملخصاً. قال المنذري: في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال بن خليفة وفيهما مقال. 
ه- باب السهو بي السجدتين 


[4١٠](عن‏ محمد) بن سيرين (إحدى صلاتي العشي) هو بفتح العين المهملة وكسر 
الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية. قال الأزهري: هو ما بين زوال الشمس وغروبهاء 
وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسلم أنها الظهرء وفي أخرى أنها العصرء وقد جمع بينهما 
بأنها تعددت القصة (الظهر) عطف بيان أو بدل من إحدى (ثم سلم) في حديث عمران بن 
حصين المروي في مسلم أنه سلم في ثلاث ركعاتء وليس باختلاف» بل هما قضيتان كما 
حكاه النووي في الخلاصة عن المحققين (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) بتشديد الدال 
المفتوحة أي: في جهة القبلة» وفي رواية ابن عون: «فقام إلى خشبة معروضة» أي: موضوعة 
)١(‏ للحافظ الهيثمي (1/ 775)» وأخرجه أحمد في مسنده برقم: .)11511١(‏ 
() كتاب الجمعة» حديث (8/7). 
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لو يد يْهِ عَلِيْهَاء إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى. يَعْرَفٌ في وَجْههِ المج عدم 
سَرَعَانُ النّاسٍ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَصْرَتِ الصَّلاةٌ قَصْرَتِ الصَّلاةٌ وفي الناس أ بو بَكرٍ 
وَعمره فهاناء 1 ل قَقَامَ رَجَلٌ كَانَ رسولٌ الله كَل يُسَميِهِ ذَا اليَدَيْنْء فَقَالَ : 
نارول الله يتك تَ أمْ قَصْرَتٍ الصَّلاة؟ قَالَ : ل ني وَل فشر الصَّلاةٌ». قَالَ: 
يت يا سول الله. فأمَلَ رسولٌ لله يق عَلَى القَم قَقَالَ : «أْصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟» 
فَأَوْمَؤوا أي نَعَمْ. فَرَجَعَْ م رسولٌ الله ككِهِ إلى مَقَامِهِ مَصَلَّى الرَكْعتيْن الَاقِيَيْن » 


بالعرض (فوضع يديه عليها) أي: الخشبة (إحداهما على الأخرى) وفي رواية: «وضع يده 
اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه» (يعرف في وجهه الغضب) ولعل غضبه لتأثير التردد 
والشك في فعلهء وكأنه كان غضبان فوقع له الشك لأجل غضبه. كذا في المرقاة (ثم خرج 
سرعان الناس) من المسجد وهو بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهورء ويروى 
بإسكان الراء هم المسرعون إلى الخروج» قيل: وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع 
كقفيز وقفزان (وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه) أي: غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن 
الاعتراض عليه (أن د يكلماه) أي : بأنه سلم على ركعتين وخشيا أن يكلما رسول الله كد في 
نقصان الصلاة. وقوله: «أن يكلماه» بدل اشتمال من ضمير «هاباه» لبيان أن المقصود هيبة 
تكليمه لا نحو نظره واتباعه (فقام رجل كان رسول الله كَْةٌ يسميه ذا اليدين) وفي رواية رجل 
يقال له: الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف» وكان في يديه 
طول. لقب ذا اليدين لطول كان في يديه. وفي الصحابة بعل باخ يفال له: ذو الشمالين وهو 
غير ذي اليدين» ووهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداًء وقد بين العلماء وهمه. 
قال ابن عبد البر: ذو اليدين غير ذي الشمالين» وإن ذا اليدين هو الذي جاء ذكره في سجود 
السهوء وإنه الخرباق» وأما ذو الشمالين فإنه عمير بن عمرو. انتهى . 

(فقال: .يا :وسّول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟) بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح 
القاف وضم الصادء وكلها صحيح والأول أشهر أي: شرع الله قصر الرباعية إلى اثنين (قال : 
لم أنس ولم تقصر) بالوجهين أي: في ظني (فأومأوا) أي: أشاروا برؤوسهم. قال في 
السّبل: إن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن 
التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين» وأن كلام الناس لا يبطل الصلاة» وكذا كلام 
من ظن التمام. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم» وقال به الشافعي وأحمد وجميع أئمة الحديث. 
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وقالت الحنفية: التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلًا يبطلها مستدلين بحديث أبن مسعود 
وحديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في الصلاة» وقالوا: هما ناسخان لهذا الحديث. 
وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدماً على حديث الباب بأعوام» والمتقدم لا ينسخ 
المتأخرء وبأن حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود أيضاً عموميان» وهذا الحديث خاص 
بمن تكلم ظائاً لتمام صلاته» فيخص به الحديثان المذكوران”'". فتجتمع الأدلة من غير إبطال 
لشيء منهاء ويدل الحديث أيضاً أن الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلها كما في كلام ذي 
اليدين. وفي رواية الصحيحين: «فقالوا» وفي رواية المؤلف كما سيأتي «فقال: ‏ يريد 
الصحابة ‏ نعم» فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة. 

وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي ككِةِ من الاستفسار والسؤال عند 
الشك وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب بأنه يل تكلم معتقداً للتمام» وتكلم 
الصحابة معتقدين للنسخ» وظنوا حينئذ التمام. قال محمد بن إسماعيل الأمير اليماني: ولا 
يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظرء بل فيهم متردد بين القصر والنسيان وهو ذو 
اليدين» نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع» ولا يخفى أنه لا عذر عن 
العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك . 

وما أحسن كلام صاحب المنارء فإنه ذكر كلام المهدي ودعواه نسخه كما ذكرناه» ثم 
رده بما رددناه» ثم قال: وأنا أقول: أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملًا لذلك أن يثبته في 
الجواب بقوله: صح لي ذلك عن رسولكء ولم أجد ما يمنعه» وأن ينجو بذلك ويئاب على 
العمل بهء وأخاف على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف» فإنه 
ليس بأحوط كما ترى؛ لأن الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال للعمل. وفي الحديث دليل على 
أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن التمام لا تفسد 
بها الصلاة» فإن في رواية: «أنه وَكِهٌ خرج إلى منزله»» وفي أخرى: «يجر رداءه مغضبا»ء 
وكذلك خروج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعاًء وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وفيه دليل 
على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بينهماء وقد روي هذا عن 
زببعة توسيت إل مالك ولبسن سشتيون عن ومن العلماء هق قال« يتهصن جزاة الثاء إذا كان 
الفصل بزمن قريب» وقيل : بمقدار ركعة» وقيل: بمقدار الصلاة. ويدل أيضاً أنه يجبر ذلك 


.)451/١( في الأصل : «الحديثين المذكورين»؛ وهو خطأ لغة» والتصحيح من سبل السلام‎ )١( 
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١‏ لم سر 14 ُّ سرس ساس 6س ماءعه و 

م سَلَمَ ثم كبر وَسَجَدَ مِثْلَ سُحجُووِو أو أظوَل» ثم رَهعَ وكير وَسَجَدَ مِثْلَ سُحُجُووو أو 
أظْوَلَه ثم رَقَمَّ وكير قَالَ فقيل لمحَمَّدٍ: مَل : في السَهْو؟ فَقَالَ: لع أمظ عن 
أبي هِرَيْرَة. 1 :كلك عدر انان هين اله 0 زخ: 485 » م: و 7 
ت: ”ول ن: 11777. جه: 217515 حم: 7١‏ الاء مي: 5 .]١‏ 


)٠١9( ]٠٠٠[‏ حدثنا عَبْد الله بن مَسْلْمَةَء عن مَالِك عَن أيُوبَء عَن محمد 
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بإستادٍ دوه وحديث حَمَّادٍ نَم قَالَّ: نه صَلَى رسول الله كله 0 50 


سجود السهو وجوباً لحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”2 ويدل أيضاً على أن سوا 
السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو. رودل على اناسجود النيو بيده العلا 0 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية 
قال: «فقال الناس: نعمء ثم رفع» ولم يقل : و كيو ولم يذكر: قأومأواء إل سدس ارد 

وفي رواية: «قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع ف في التشهد وأحب إلي أن يتشهد» 
وفي رواية: «كبرء ثم كبر وسجد). انتهى كلام المنذري (ثم سلمء ثم كبر) قال القرطبي : فيه 
دلالة على أن التكبير للإحرام؛ لإتيانه بثئم المقتضية للتراخي فلو كان التكبير للسجود لكان 
معهء وقد اختلف هل يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير 
السجود؟»ء فالجمهور على الاكتفاءء ومذهب مالك وجوب التكبيرء لكن لا تبطل بتركه: 
وأما نية إتمام ما بقي فلا بد منها. ذكره الزرقاني (وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أو 
أطول. ثم رفع) من سجوهده (وكبر وسجد) ثانية (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منه (ثم 
رفع) أي: ثانياً من السجدة الثانية (وكبر) ولم يذكر أنه تشهد بعد سجدتي السهو (قال) أيوب 
(فقيل لمحمد) بن سيرين» والقائل سلمة , بن علقمة (سلم) بحذف حرف الاستفهام (في 
السهو) أي: بعد سجود السهو عند الفراغ (فقال) محمد بن سيرين (ثم سلم) النبي كَل 
وسيجيء تحقيقه» فسؤال سلمة بن علقمة من ابن سيرين عن أمرين: الأول: هل سلم 
النبي كله بعد سجود السهو؟ والثاني: هل تشهد في سجود السهو؟ فالجواب عن الأول في 
هذه الرواية» والجواب عن الثاني في الرواية الآتية» والله أعلم. ١‏ 

5 001 0 0 0 200 وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك به. وأخرجه أنه مالك في الموط”) ولفظه: مالك عن أيوب السختيانيى عن 


)22320 تقدم تخريجه . (0) كتاب النداء للصلاة. حديث .)5١١١(‏ 
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يل نا وَلمْ يقل فأؤْمؤوا 0000 
كبر وَسَجَدَ ِل سُججويو أو ذ 


عو م سس سا سا 


قَالَ أ 50 50000 الحديتٌ لم يقل فَكبَرَ 700 ط1! 


محمد بن سيرين عن أبى هريرة: «أن رسول الله يَلِِ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: 
أقصرت الصلاة أم 0 رسول الله؟ فقال رسول الله كك أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: 
نعم. فقام رسول الله كَكِةْ فصلى ركعتين أخريين» ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوهده أو 
أطول» ثم رفع» ثم كبر فسجد مثل سجوهه أو أطولء ثم رفع» هذا لفظ الموطأ. وهذا 
يوضح الإغلاق الذي فيٍ رواية الام طريق مالك» فإن أبا داود أخرج الحديث من 


المقصوه ويد الاك ف رز ايه ( :ناا وق ل منما فاق روا بن صَلَى بكا (ولم يفل ) 
مالك (فأومأوا) كما قال حماد بل (قال) مالك (فقال الناس : نعم) مكان: فأومأواء أي: نعم 
(قال) مالك (ثم رفع) رأسه أي: ثانياً من السجدة الثانية (ولم يقل) مالك (وكبر) كما قاله 
حماد في روايته» فإنه قال في آخر الحديث: «ثم رفع وكبر»» ومالك اقتصر على لفظ «رفع» 
دون «وكبر»» وقال مالك هذه الجملة كما قالها حماد وهي (ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع» وتم حديثه) أي : حديث مالك على هذه الجملة (لم يذكر) مالك (ما بعده) 
من الكلام الذي في رواية حمادء وهو قوله: فقيل لمحمد: سلم. . . إلى قوله: ثم سلم. 
وأخرج الطحاوي”'' من طريق مالك بقوله: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه 
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «أن رسول الله كَلِةِ انصرف من اثنتين فقال له 
ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟»», ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديث حماد بن زيد. ولم يذكر 
في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول أبي هريرة: صلَّى بنا رسول الله كَلِك. 
انتهى (ولم يذكر: فأومأوا ٠‏ إل حماد بن زيد) بل حماد اختلف عليه» روى محمد بن عبيد 
عن حماد بن زيد هكذا كما قال المؤلف بلفظ : فأومأوا. وروى أسد عن حماد بلفظ : قالوا : 
نعم » ورواية أسد عند الطحاوي (قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث) كحماد بن سلمة 
ومالك الإمام عن أيوب عن ابن سيرين» وكذا يحيى بن عتيق وابن عون وحميد ويونس 


وعاصم وغيرهم عن ابن سيرين (لم يقل) أحد منهم (فكبر) أي : زيادة لفظة: فكبرء قبل 


.)7881( حديث‎ »)545 /١( شرح معاني الأثار‎ )١( 


ان كتاب الصلاة / باب في سجود السهو 
ولا ذْكرَ رَجَمْ. [خ: .]100١‏ [ر: .]٠٠١8‏ 

[5)©) حدئثنا مُسَدَدٌء أخبرنًا بِسْرٌ - يَعْني ابنّ المَمَضّلٍ - أخْبَرَنَا سَلْمَةَ - 
ب يَعْنى ابن عَلْقَمَةَ - عن مَحَمَّدِء عَن أبي هريْرَة قَالَ: صَلَى بنَا رسول الله يه بِمَعْنَى 
عماو مله إلى آجر كزلو: ثلث أذ ران بن حُسَيْن 05: 0 + قَالَ قَلت: 
فَالتَّسَهُدُ؟ قَالَ: لَمْ أسْمَعْ في هد وأحبٌ لي أن يكمَهد: ولم يَذْكرْ كَانَ يُسَمْيو ذَا 


الَيَّدِينِء ولا ذَكَرَ فَأُوْمَوْواء ولا ذَكَرَ العْضْتَ. 55700 حَمّادِء عن أنوث أن 


.]) ١ ١٠١مل زر:‎ 


قوله: ثم كبر فسجدء غير حماد بن زيد عن هشام بن حسان.» فإن حماد بن زيد عن هشام 
قال: فكبر» ثم كبر وسجدء كما سيجيء (ولا ذكر: رجع) رسول الله يَدِْةْ إلى مقامه» غير 
حماد بن زيد كما تقدم» وهذه العبارة وجدت في بعض النسخ أي: من قوله: قال أبو 
داود... إلى قوله: رجع»ء والله أعلم . 

[5١٠٠](نبعت‏ أن عمران بن حصين) ا والحديث فيه دليل على أنه لا 
يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام. انتهى 

وأخرج أيضاً البخاري عن سلمة , كحم قلت لمحمد - يعني ابن سيرين - في 
سجدتي السهو : ليا وانة لبون في حليت الى فريرة. لوي ار ب 
وقد روى المؤلف”'' والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن 
سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : «أن النبي وَل 
صلّى بهم فسهى فسجد سجدتين» ثم تشهد» ثم سلم» صححه الحاكم على شرطهماء وقال 
الترمذي: حسن غريب» وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لمخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهد. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد لا ذكر للتشهد فيه» كما أخرجه 
مسلمء » فصارت زيادة أشعث شاذة» لكن قد جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند 
المؤلف والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف» إل أنه باجتماع 
الأحاديث الثلاثة ترتقي إلى درجة الحسن» وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عند ابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود من قولهء قاله الزرقاني في شرح الموطأ. 


.)1١*9( إن شاء الله برقم‎  يتأيس‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في سجود السهو اح 


[/اه١٠٠٠](١١١)‏ حدثنا عَلِينُ بن نَضْرِء أخبَرَنًا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍء شونا 
حَمَّادُ بن رَيْدِء عَن أيُوبَ وَهِشَام وَيَحْيَى بن عَتِيقٍ وَابنِ عَوْنِء عَن مُحَمَّدِء عَن 
أبي مُرَيْرَة عن النَبِيَ يكل في قِصَّةٍ ذِي اليَدَيْنِ أنَّهُ كبر وَسَجَدَّ وقال حِشَامٌ ‏ يَعْني 
او غنانب ك6 0 كر ركد تبان 

قَالَ أبُو دَاوْد: رَوَى هذا الحديتٌ أَيْضَاً حَبِيبُ بن الشَّهِدٍ وَحْمَيْدٌ وَيُونْس وَعَاصِم 
الأخوّل. عَن مُحَمَِّء عَن أبي هْرَيْرَةَ» لَمْ يَذْكْرْ أحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بن رَيْوِه عَن 
هِنَام أنَّهُ كبر ُمَ كَبّرَ وَسَجَدَ. وَرَوَى حَمَّادُ بن سَلَمَةَ وَأبُو بَكْرٍ بن عَيِّاشٍ هذا 
العنيك» عن يفكاء: له بذكزااعة هذا الذي كز كاذ بن قي انه كار ثم كر 

)9١17(]٠١4[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فَارِسٍ» أخْبرَنًا محمد بن كثير» عن 
الأوْرَاعِيَء عَن الزُّهْرِيٌ» عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ وأبي سَلَْمَةَ وَعْبيْدٍ الله بن عَبْدِ الله 
عَن أبي هُْرَيْرَةَ بهَذِهِ القِصَّةٍ قَالَ: وَلَمْ يَسْجَدْ سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى يَقَنَهُ الله ذَلِكَ . 
[ضعيف محمد بن كثير» قال أحمد: منكر الحديث] . 


و 


0 


)1١1( ]٠٠١[‏ حدثنا حَجَاحٌ بن أبي يَعْقُوبَء أَخُبَرَنًا يَعْقَوبُ ‏ يَعْني ابن 
م2 2 عه ددهت م 2 5 5 ق” يخي ع 1 زية ور كه 2 
إِبْرَاهِيمَ ‏ أخُبّرَنا أبي» عَن صَالحء عن ابن شِهَابٍ أن أبَا بَكْرٍ بن سَليّمانَ بن 





73 (عن أيوب وهشام) بن حسان (ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد) أي : 
هؤلاء الأربع كلهم يروون عن محمد بن سيرين (وقال هشام يعني ابن حسان: كبر) فيه دلالة 
على التكبير للإحرام كما هو مذهب مالكء. وتقدم بيانه (ثم كبر) وهذا التكبير للسجود 
(وسجد) للسهوء. لكن قوله: كبرء في الأول هو مما تفرد به حماد بن زيد عن هشام بن 
حسان كما سيذكره المؤلف الإمام. 

: (حتى يقنه الله ذلك) أي: ألقى الله تعالى اليقين في قلبه. قال في سبل السلام‎ ]٠٠١4[ 
أي: صير تسليمه على اثنتين يقيناً عنده» إما بوحي أو تذكر حصل له اليقين» والله أعلم ما‎ 
مستند أبي هريرة في هذا. انتهى كلامه.‎ 

[3 ,أن أبا بكر بن سليمان) قال المنذري: وأخرجه النسائى» وهو مرسل. أبو بكر 
هذ تان انتوق : ١‏ 


ونا كتاب الصلاة / باب في سجود السهو 


َه 


: قري عن للع كعتاو ركمو عت 7 اش لال ٠‏ 7 2 سه ماه ”َه ه >مه 
أبى حَثمة» أخبره أنه بَلِعّه أن رسول الله يَكلِِ بهذا الخبر قَالَ: وَلم يَسجِدٍ السجدتين 


رن عع ا ب لس الله 0 1 ََ 
اللتيّن تَسجَدَان إذا شك حتى لقَاه النامن . 


قَالَ ابِنُ شِهَاب : وأخبرني بهذا الخبر سَعِيدٌ بن المْسَبِّيِء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 


1 1 عو ا 556 يت نه سس را عو ريه 2 5 4 م وموير 5 
واخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هِشام وعبيد الله بن 
عبد الله 


2م عو ل لو ل ىل سح ل لس سس ءِ 1 ماس و ءَِ ؟ م 1 م 
قال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير وعِمران بن أبي أنس ء عن أبي سلمة بن 
سه م س لاس مه سن م س ا ع 5 7 2 ءِ ءام ٠‏ 07000 
عَبْد الرّحْمَن وَالعَلاء بن عَبّْدٍ الرَّحَمَنء عَن أبيه جميعاء عَن أبى هِرَيّْرَةَ بهذه القِصَّقٍ 
6 ااه 32 ل سم ه ممه 
وَلمْ يَذَكْرْ أنه سَجَدَ السَجَدَتَيْن . [شاذ]. 
ا بت عو لم أ[ له ل او 2ه 2 7 ه 0 أ ع -_-2 و ومس 4 
قال أبو داود: ورواه الرَبَيدِي» عن الزهري», عن أبى بكر ين سليمان بن 
أبي حَثْمَة» عَن النبيت يله قَالَ فيه : وَلمْ يَسجد سََدَتَي السّع ٌ 
ورور 


)١]١١[‏ حدثنا عبَيد الله بن مَعَاذء ارا أبى» إخرنا ع عن 


ه جه 


سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ أبَا سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَن أبي هُرَيْرَةَ: أن النَىَ يَكله صَلَى 
ار :: 8 سا مده 0 2 3 4 00 دح ده > ماه 
الظهْرَ فَسَلْمْ في الرَكْعَتَيْنِ فقيل له: نَقَصَتٍ الصّلاةً. فَصَلَى رَكُعَتَيْنِء ثم سَجَدَ 


.] ١ 775 اخ : /1” » ن بلحوه:‎ 0 ١ 
حدتا إسماغيل بن أسن انان شتابة » احيرا اين أبن وله‎ ) 3 ]53[ 


2 مه ع 2 س5 - ء سه ماج ع ا ترم ع 2 9 اراس أ ا سر سه 
عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَمبرِيُ» عن أبي هريرة : أن النبي كيه انصَرف مِنَ الركعتين 
مِنْ صَلاةٍ المَكْتُوبَةٍ قَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أقَصْرَتٍ الصَّلاةٌ يا رسول الله أمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: 
اك ذقك ل افغرام فقا العاسة + كذ فعلث ذلك الوسوك القن تك 1 

ِ سن ِ رسو فرجع رشعم 
مرب 2 9 سوس مراهة مة له سم م مب 0 9 
أخريين» ثم انصَرَفَ وَلْمْ يَسجِدٌ سَجَدَتي السَهُو. [شاذ]. 

[١٠٠](سمع‏ أبا سلمة بن عبد الرحمن) قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي» 
وقال النسائي : لا أعلم أبخدا ذكر في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين » غير سعد. انتهى. 

[١1١٠](فقال‏ الناس: قد فعلت) احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن الكلام العمد 
اذا كان لمضلحة الفاةة ل ته اليلةة4 لأن :ذا البذن: تكلم عامدا + والقوع احا "الت عله 
8 0 يو 2 مم لو ٠.‏ وميد 
عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم 


كتاب الصلاة / باب في سجود السهو ذه" 


قَالَ أبو دَاوْدَ : رَوَاهُ دَاوَدُ بن الحَصَيّنِ تن أبي سَفْيَانَ مَوْلَى ابن أبي أَحْمّد» عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النّبي كَلِةِ بهذه القِصَّةٍ قَالَ: ثُمّ سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ وَهُوَّ جَالِسٌ بَعْدَ 
اسيم . [م: "لاه ن: .]1١5١١‏ 


)٠١1١52]1١٠١1١“1[‏ لك َارُونُ بن عَبْدٍ الله أُخبَرَنًا هَاشِم بن القَاسِمء أُخبَرنًا 


عو ممت 


باع سو ا لدو ين اق 
-هه-هش< 1 


أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة بمكةء وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة؛ لأن 
أبا هريرة متأخر الإسلام» وهذا القول ضعيف جدّأًء وأجاب عنه المحققون كابن عبد البر 
والنووي بأجوبة شافية. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الحديث» فقال بعض أهل 
الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلًا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة» واعتلوا بأن هذا 
الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا عدي سينا نقان به 
وقال: هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي كََِْ في الصائم إذا أكل ناسياء فإنه لا 
يقضيء وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل 
الصائم لحديث أبي هريرة. قال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من 
صلاته وهو يرى أنه قد أكملهاء ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته. ومن تكلم خلف الإمام 
وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص 
على عهد رسول الله يله وإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت» وليس 
هكذا اليوم» ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين؟ لأن الفرائض اليوم لا يزاد 
فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوأ من هذا الكلام» وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا 
الباب. انتهى كلامه (رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان) قال المنذري : حديث أبى سفيان 
مولى أبي أحمد هذا الذي علقه أبو داود أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن 
مالك بن أنس عن داود بن الحصين» وأبو سفيان هذا احتج البخاري ومسلم بمحذديثه واسمه 
قزمان». وفيل : وهب » وقيل : عطاء. ويقال فيه : مولى أب أحمدء ومولى ابن أبي أحمد. 
انتهى . 

بكسر الهاء وفتح الفاء النسفد 0 قال 58 وألوبيده النسائي. " 


١‏ وما 


6" كتاب الصلاة / باب في سحود السهو 


ه سمس -2 4 موسرم اع َ - 
)2١17( ]11١1[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمَّدٍ بن ثابتء أَخْبَرَنًا أبُو أسامّة ح. 


عِِ 202 08 ع و 


أَخَبَرَنًا مُحَمَّدْ بن العلاء اا ال ال 
قَالَ : صَلَى ينَا رسول الله يك كَسَلْمَ في الَكْعمينِ؛ َذَكَرَ نَحْوَ حديثٍ ابن سِيرِينَ» عَن 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: م ثم سَجَدَ سَجَدَتي السَّهُوٍ. لخ: والاء ن: 1775ء 
جه: 2١15١1‏ حم: لاملا ]. 


وال تتفي ع 


6 حدثنا مَسَدَدء أَخْبَرّنا يَزِيدٌ بن رَرَيْعٍ ح. . وأخبرنا‎ )٠١١6(]٠١١5[ 
أُخَبَرَ خُبَرَنَا مَسْلَمَةُ بن مُحَمَّدِ قَالا أختر ] خالة الشدائه ا خيراتو فلانتم ين‎ 
الثقلّبء عن مغر بن غصضر. قَالَ: سَلَّمَ رسولٌ الله َك في نَلاثِ رَكَحَاتٍ‎ 

مِنَّ العَضْرِء ٠‏ نم َكَل قَالَ عن مَسَلمَةَ - الحجرَ. قَقَامَ إِلَبْهِ رَجَلَ يُقَالُ لَهُ الجِرْبَاقٌ كَانَ 
طويل اليدَيْن قال 1 0 كَقَالَ : 
«أْصَدَقَ؟) تالو تق قشل ولك القع َ ا 4 ا ا 0 هله 
زم : #لاهءءت: 6وثل ن: *7"5ل2 جه: 6١ااكلء‏ 0 بك 


]٠١1[‏ (عن ابن عمر قال: صلَى بنا رسول الله يكلِ فسلّم في الركعتين) قال المنذري 
وأخرجه ابن ماجه. 


عمرء وقيل: عمرو بن معاوية. ذكر هذه الأقوال الثلاثة فى اسمه البخاري فى تاريخه 
وآخرون» وقيل: اسمه النضر بن عمر الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير»ء روى عن عمر 
الراوي عنه هنا (رجل يقال له: الخرباق) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» 


وفي آخره قاف لقبه أو اسمه. قال ابن حجر : أسلم في أواخر زمن النبي يَلةِ وعاش حتى 
روى عنه متأخروا التابعين» وهو ذو اليدين السابق كما قاله المحققون. وغير ذي الشمالين 
خلافاً لمن وهم فيه كالزهري (مغضباً يجر واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد 


كثيرة وقواعد مهمةء منها: جراز النسيان فى الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وأنهم لا يقرون عليهء ومنها: الواحد إذا ادعى شيئاً جرى بحضرة 
جمع كثير لا يخفى عليهم سثئلوا عنه. ولا يعمل بقوله من غير سؤال». ومنها: إثبات سجود 


كتاب الصلاة / باب إذا صلَّى خمساً 0 


5- باب إذا صلّى خمساً [ت2195 م1494 ]19١‏ 


بر 


٠016[‏ لالح لت ل ل ل لح الاي قَالَّ 
حَمْصٌ » ا عَن الحَكمء عَن إِيبْرَاهِيمَ» عَن عَلْقَمَةَه عَن عَبْدٍ الله» قَالَ: 
على وبر 41 86 اكز خايسا 0 سرعم قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) 


ت: 25975 ن: :ك2 جه: 7١75كل20‏ حم: : 24١54‏ مى: 4 .]١‏ 


السهوء وأنه سجدتانء» وأنه يكبر لكل واحدة منهماء وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه 
أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه» وأنه يسلم من سجود السهوء وأنه لا تشهد له. وأن 
سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام» وأن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن 
تأخير سجود السهو كان نسياناً لا عمداًء ومنها: أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس 
فيها لا يبطلهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وهو قول ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة» وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد وجميع المحدثين. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت 
في الصلاة سهواً لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهواًء وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهما عند المتولي لا يبطلها؛ لهذا الحديث» فإنه ثبت في مسلم أن النبي َل 
مشى إلى الجذع وخرج السرعان» وفي رواية: دخل الحجرة» ثم خرج ورجع الناس» وبنى 
على صلاته. والوجه الثاني - وهو المشهور في المذهب - أن الصلاة تبطل بذلك» وهذا 
مشكل» وتأويل الحديث صعب على من أبطلهاء والله أعلم. انتهى كلام النووي مختصراً. 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


عاك باب اذا صلى 272 


[56١١]:ثأل‏ حتفن : أخبرنا شعبة) بن الوح (عن الحكم) بفة بفتحتين ابن عتيبة ة (عن 
ا ار ن علقمة) بن قيس ١‏ ع ل 0 
لما ع ش ) بهمزة ة الاستفهام الاستخباري (قال) عليه الصلاة والسلام (وما 


أ وما سوال ١ه‏ عن الزيادة في الصلاة زقال: صليت خمساً فسجد) عليه الصلاة 
والسلام بعد أن تكلم (سجدتين) للسهو (بعد ما سلم) أي : بعد سلام الصلاة لتعذر السجود 
قبله لعدم علمه بالسهو. ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة» أو اتبعوه في الخامسة» 


4" كتاب الصلاة / باب إذا صلَّى خمساً 


[5١1١٠](0١٠؟.‏ ل أخُْبَرَنَا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء عَن 
إبرَاعِيمَ» عن عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَيّْدَ الله : صَلَى رسولٌ الله يي قَالَ إبرَاهِيمُ : قلا أذري 
ا ]زا ام تقصء لما َم يله : يا رسولٌ الله أَحَدَتَ في الصّلاةٍ شَيْء؟ قَالَ : 
وَمَا ذَاك؟ قالُوا لت كا وَكَذَاء كَتَنَى رِجلَهُ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ُسَجَدَّ بهم 
سَجِدَتَيْن ملم ؛ فَلَما الْمَتَلَ أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَقَالَ: «إِنَهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ 
تن اناكم بد ا بَعَدٌ أنَْى كما تَنْسَوْد فإِذّا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي. وقال : 
إِذَا سَكَّ أَحَدُكُم في صَلاتِهِ ٠‏ تكح الصّدَابَ 00« 


والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النسخ. أما غير الزمن 
النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه؛ لأن الأحكام استقرت» فلو 
تبعه بطلت صلاته لعدم العذر بخلاف من سها كسهوه. واستدل الحنفية بالحديث على أن 
سجود السهو كله بعد السلام. وظاهر صنيع الإمام البخاري يقتضي التفرقة بين ما إذا كان 
السهو بالنقصان أو الزيادة. ففى النقصان يسجد قبل السلام. وفى الزيادة يسجد بعذله. 
وبالتفرقة هكذا"'' قال مالك والمزني والشافعي في القديم» وحمل في الجديد السهو فيه على 
أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهواً. لما في حديث أبي سعيد الأمر بالسجود قبل السلام من 
التعرض للزيادة» ولفظه'"“': «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى فليطرح الشك 
وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وفي قول قديم ثان للشافعي أيضاً 
يتخير إن شاء سجد قبل السلام» وإن شاء بعده لثبوت الأمرين عنه يِه كما مر ورجحه 
البيهقي. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على جوازه» وإنما الخلاف في الأفضلء ولذا أطلق 
النووي» وذهب أحمد إلى أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه؛ وما لم يرد فيه شيء يسجد 
فيه قبل السلام. ذكره القسطلاني في شرح البخاري. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 

[5١ا](فلا‏ أدري زاد أم نقص) بالشك. قال في المرقاة: الرواية التي فيها: «فقيل له: 
أزيد في الصلاة؟» أصحٌّ من رواية: زاد أو نقصء بالشك (فإذا نسيت فذكروني) فكان حقهم 
أن يذكروه بالإشارة أو نحوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة (فليتحر) التحري طلب الحري 


.)471 /7( في الأصل : «وبذلك لما ذكر»» والتصحيح من فتح الباري‎ )١( 
.)011١( (؟) مسلمء كتاب المساجد. حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب إذا صلّى خمساً مه>" 


ليم عَلَيْه ل 2-0 . 0 سَجَدَتَيْن) . [خ: ١‏ م: الادهى ن: ١5؟١].‏ 
اا ا سعط لان لول ان أَخبَرَنًا أبي ‏ أُخبَرَنًا 


الأعمشن: عن رايم ؛ عَن عَلْقَمَةَه عَن عَبّْدِ الله بهذا قَالَ: «فإِدًا نَسِيَ أحذكم 
َلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن) ثم تَحَوَ وَل فَسَِجَدَ سَجَدَنَيْنِ . 


قال أبو دود : رَوَاهِ حصَينٌ نحو حديث الأعمش. زر: .]٠١٠١‏ 


وهو اللائق والحقيق والجدير أى : فليطلب بغلبة ظته واجتهاده. قال الطيبى؛ التحري القضد 
والاجتهاد في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل, والضمير البارز في (فليتم عليه) 
راجع إلى ما دل عليه فليتحر» والمعنى: فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة 
أو ركعتين أو ثلاثاء وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوبا. وفي مكان يحتمل 
القعدة الأخرى فرضاً. وبقي حكم آخرء وهو أنه إذاالم عسل له اجتياء رعلية طن فليين 
على الأقل المستيقن كما سبق في حديث أبي سعيد. كلا ذ في المرقاة (ثم ليسلم. ثم ليسجد 
سحدتين) وم لمجرد التعقيب» وفيه إشارة إلى أنه ولو وقع تراخ يجوز ما لم يقع منه مناف» 
كذا في المرقاة. وقال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماحجه. 

: (عن عبد الله بهذا قال) النبي كلِِ (ثم تحول) النبي كك (فسجد سجدتين) أي‎ ]٠١10[ 
للسهو (رواه حصين نحو الأعمش) أي: من غير ذكر الجملة: «إذا شك أحدكم في صلاته‎ 
فليتحر الصواب فليتم عليه» فحصين والأعمش ما ذكرا هذه الجملة عن إبراهيم» وأما منصور‎ 
فذكرها عن إبراهيم ؛ ودو نتفيون الخر جه ا لافنة'البفة يذه الدنادة )ل الترمذي فإنه لم‎ 
يخرجه أصللاء وال السعاتن فإنه لم يذكر هذه الجملة وذكره أ داود بلفظ البخاري. قال‎ 
البيهقي في المعرفة: وأخرجه البخاري من حديث جرير عن منصور وقال: «فليتحر‎ 
الصوانب». وهذا اللفظ فى جملة حديث رواه عبد الله بن مسعود عن النبى له حين سها‎ 
بالحديث إلى أن الأمر بالتحري في هذا الحديث مشكوك فيه» فيشبه أن يكون من جهة ابن‎ 
مسعود أو من دونه فأدرج في الحديث. وذهب غيره إلى تصحيح الحديث بأن منصور بن‎ 
المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم. وقد روى القصة بتمامها» وروى فيها لفظ التحري غير‎ 
مضاف إلى غير النبي وله ورواها عنه جماعة من الحفاظ مسعر والثوري وشعبة ووهب بن‎ 


76 كتاب الصلاة / باب إذا صِلّى خمساً 

43 حلدثنا نَضصْرٌ بن عَلِيٌ أنْبَأنَا جَرِيرٌ ح. وأخبرنا يُوسْفٌ بن مُوسَى 
[حَدَّئَنَا جرير] - وهذا حديتٌ يُوسّف ‏ عَن الحَسَّنٍ بن عُبَيْدٍ الله» عَن إِبْرَاهِيمَ بن سُوَيْدِ 
من عَلْقَمَة َال: كَالَ عَبدُ لله: صَلَّى بنَا رسول اله يك حنساء كلما اقل وَضْوَشَ 
القوم بتهمء ٠‏ فَقَالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟» قالوا : يا رسول الله هَل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ قَالَ: 
«لا». قَالوا : فإنّكَ كد صَلَيْتَ حمسا كَالْمَملَ قَسَجَدَ سَجدَئَيْنِ ثم سَلَمَ كم ل 


الى ع 


«إنَّمَا أن بشراندن كما نسو ن» ٠‏ [م: ؟لأدع ن: 060 )ع جه: »50١‏ حم: 1#" ]. 


خالد وفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن 
فيها خلاف رواية الجماعة. 

والجواب عنه ما ذكره الشافعي رحمه الله» وهو أن قوله: «فليتحر الصواب» معناه فليتحر 
الذي يظن أنه نقصه فيتمه حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستيقن 
فيها. وقال الخطابي: إن التحري يكون بمعنى اليقين» قال الله تعالى : رليك 2 تحرو رَشَّدا» 
[الجن: .]١4‏ انتهى كلام البيهقي مختصراً. 

١3‏ (فلما انفتل) أي: انصرف (توشوش القوم بينهم) الوشوشة كلام خفي مختلط لا 
يكاد يفهم» وروي بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي كما في فتح الودودء وقال النووي: 
ضبطناه بالشين المعجمة. وقال القاضي: روي بالمعجمة والمهملة وكلاهما صحيح ومعناه 
تحركواء ومنه وسواس الحلي بالمهملة وهو تحركه» ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: 
الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاط. قال الأصمعي: ويقال: رجل وشواش أي: خفيف. 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم. قال الخطابي: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال 
بظاهر هذا الحديث جماعة منهم علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال سفيان الثوري: إن كان لم يجلس في 
الرابعة أحب إلي أن يعيد. وقال أبو حنيفة: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في 
الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة» وإن كان فد قعد"'' فى الرابعة قدر التشهد 
فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع"''' وعليه أن يضيف إليها ركعة» د ويد وبسحة 
ل صلاته. قال الشيخ الخطابي: ومتابعة السنة أولى» فإسناد هذا 


سي م ل م سودي > وميس ١‏ لجبسمسيح بيد موه صميو سن اااي با مود موسي مسرن للستسفا ل ل كلاد لكل - 


)1١(‏ في نسخة : « فعله». 
)١(‏ في نسخة : «وسجد في الخامسة» فصلاته فاسدة». 


كتاب الصلاة / باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك /اه ؟ 


يبن لي يب الأشونة بن ف أخرة, عن شتاو 5-07 أذ سول ال 6 
صَلَى يو مَل وقد تاق الاوز ركف فأذركه رَجُلَ َال : نسِيتَ مِنَ الصَّلاةٍ 
لجع لالش جد وَأمرَ بلا لد العام َصَلَّى لِلئّاسِ ركْعة» فَأخْبَرْتٌ 
ِذَلِكَ النَّاسَ» فقانُوا لي : ] أتَعْرِفُ الرَّجْلَ؟ قُلْتُ: لا كن اناه كر بي قفلت: 
هَذَا هُوٌ َقَانُوا: هَذَا طَلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله . [ن: 53 حم: .]7773٠١‏ 


ما 


51- باب إذا شك > الثنتين والثلاث 
من قَالَ يلقي الشك [ت21917 م2110 ]١191‏ 

)٠١١4(]١١[‏ حدثنا مُحَمَدَ بن العَلاءء أَخْبَرَنًا أبو خَالِدء عَن ابن عَجَلانَ» 
الحديث - يعني حديث عبد الله بن مسعود د - لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل 
الكوفة. نان 1 جف ] 07 من هناد ا تاه الحنيت ل يخا ون أن ركزن النبي ميد قعد في 
الرابعة أو لم يكن قعدء فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة» وإن كان لم يقعد في 
الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهوء. فعلى الوجهين 
جييعا تن الفساد على [أهل 7" الكوفة فيما قالوه. انتهى كلامه. والله أعلم. قال 

. (وعن معاوية بن خديج) بضم الحاء المهملة. قال المنذري: وأخرجه النسائي‎ ]٠١14[ 

17- باب إذا شك يش الثئتين والثالاث من قال: يلقي الشك 


بصيغة المجهول . 

]٠١٠١[‏ (الشك) ويلزمه البناء على اليقين وهو الأقل» فيأتي بما بقي ويسجد للسهو. 
فمن شك هل صلَّى ثلاثاً أم أربعاً مثا يبني على الأقل وهو الثلاث؛ ومن شلك ها على 
ثلاثاً أو اثنتين يبني على اثنتين. وأصرح في المراد حديث عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي . 


.)77217/١( : سقطت من الأصل» واستدركناها من معالم السئن للخطابي‎ )١( 
.)77217//١( (؟) سقطت من الأصل» واستدركناها من معالم السئن للخطابي:‎ 


ا كتاب الصلاة / باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك 
عجوي انك دعن عطاويو ضار كن امي 7 سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ؛ قَالَ: قَالَ 
رسول الله ككِ: «إِذا شَكّ أحَدّكُم في صَلاتِهِ ليلق الشّكُ ولي ع عَلَى اليّقين» فَإِذًا 
اسمن التمَامَ سَجَدَ سَجَدَئَينِه فإِنْ كَانَتُْ صَلاته نَامَةَ كَانَتِ الَحْمة نفل وَالسََجَدَنَانَء 


6_2 واس 


ىن كَانتٌ اقم كانت الركعة تَمَاهاً لصَلاته وَكَانَتَ السَّجَدَتَان مُرِغْمَتّي الشَّيْطان» . 


[م بنحوه: الاه. ن: 2١17‏ جه: .١7١١‏ حم: 2١١797‏ طا: 5١5ء‏ مي: 16 . 


التحري فى حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين» قالوا: والتحري هو القصدء ومنه قوله 
تعالى : #ترَوَأ رَسَّدَا» فمعنى حديث عبد الله فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو 
ما ينه في حديث أبي سعيد وغيره. انتهى . و سيجيء توضيحه من كلام الخطابي» وسلفت اننا 
كلام البيهقي فيه ) والله أعلم. 

(عن عطاء بن يسار) هو مولى أم سلمة (إذا شك أحدكم في صلاته) أي: تردد بلا 
رجحان. فإنه مع الظن يبني عليه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي (فليلق الشك) أي: ما يشك 
فيه وهو الركعة الرابعة» يدل عليه قوله: (وليبن) بسكون اللام وكسره (على اليقين) أي : علم 
يقيناً وهو ثلاث ركعات (كانت الركعة نافلة والسجدتان) أي: نافلتان أيضاً (مرغمتي 
الشيطان) مرغمة اسم فاعل على وزن مكرمة من الإفعال أي: مذلتين. 

لبوا اح ابو ياد وا 0 ا 0 1 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَى ثلاثاً أم رين ارم الك لين جان ما بقن 
ثم يسجد سجادتين قبل أ ن يسلمء وا كان على ميا لمعن لإ اه رن كان متلن 
إتماما لأربع كانتا ترقيها للشيطان» ولفظ النسائي”'' من هذا الوجه: «إذا شك أحدكم في 
ماده ند الح وليبن على اليقين» فإذا استيقن اجام باييية انين وهو قاعد. فإن 
كان عاك وها وننيها له عيلاته روزن صلى أرييا اننا ترغيماً للشيظان»: وفي رواية 
الدارقطني”'': «إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع فليصل ركعة حتى يكون 
(0) كتاب المساجدء حديث (١/ا0).‏ 


(؟) كتاب السهوء حديث .)١1778(‏ 
() في سئنه (7371/1) . 
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لل ل سا نه 


قَالَ أبو دَاودٌ: ا ال 0 عن زَيْدِء عن عَطَاء بن 
يَسَارء عَن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ» عَن الئِْىَ يكللةِ. وحديث أبي حَالِدٍ أَسْبَعٌ . 


ره ىو 
وه 


أنبأنا المَصْل بن 
مُوسَىء عَن عَبْدٍ الله بن كَيْسَانَء عن عِكرمَة» عَن ابن عَمّاس: أن النَبِيَ يِه سَمَى 
سَجَدَنّي السَهُو المرَعْمتَيْرِ 


العسلك فى الورادة» قر دده سحعلاتن انهو قيل اسك فإن كان صلّى خمساً شفعتا له 
صلاته» وإن كان أتمها فهما ترغمان أنف الشيطان» وفي رواية للدارقطني”") أيضاً: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أربعاً أو ثلاثاً فليطرح الشك وليبن على اليقين» ثم ليقم 
فيصلي ركعة». ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم» » فإن كانت صلاته أربعاً وقد زاد 
ركعة كانت هاتان السجدتان تشفعان الخامسة» وإن كانت صلاته ثلائة كانت الرابعة تمامها 
والسجدتان ترغيماً للشيطان». ومن أحاديث الباب ما أخرجه الترمذي”' وابن ماجه من 
حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي كَللِةٍ يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم 
يدن اثلاث ضاى أء أزيغاً فلبين غلى كلذك وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» قال الترمذي : 
حسن صحيح. ولفظ ابن ماجه"": «إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة» 
وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاء 
ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى تكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل 
أن يسلم» وأخرجه الحاكم في المستدرك”*' ولفظه: «فإن الزيادة خير من النقصان» (وحديث 
أبي خالد أشبع) أي: أتم وأكمل من حديث هشام بن سعد ومحمد بن مطرف. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

]٠١11[‏ (المرغمتين) قال ابن الأثير: يقال: أرغم الله أنفه أي: ألصقه بالرغام وهو 
التراب. هذا هو الأصلء. ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. 
انتهى. والمعنى المذلتين للشيطان» وسيجيء ء بيانه 92 


وا سداس 


)٠١١60(13[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ بن أبي ررم 
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.)7171/1١( في سننه‎ )١( 

(0») كتاب الصلاة؛ حديث (3"948). 

() كتاب إقامة الصلاةء» حديث .)١7١9(‏ 
»)27١/١( )#(‏ حديث (١١7؟7١).‏ 
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)1١75(]1١77[‏ حدثنا المَعْنبِيُ؛ دتو الوه كو الاين انه العو صاوين 
يَسَارٍ » أن رسول الله كَل قَالَّ: «إذًا شَكَ أَحَدُكُم في صَلاتِهِ قلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» 


ادن اداه لمْصَلَّ رَكْعَة وَلْيَسْجْدُ سَجَدَئَيْن وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ النَّسْلِيمء فإنْ كَانَتِ 


بر 


الذكنة الو مني قايةة فنكها اك وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةَ قَالسَّجَدَتَانِ تَرْغِيمٌ 
لِلشّمْطان» . [طا : 1)]. 


]٠١1[‏ (وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) هو من أدلة القائلين بأن السجود 
للسهو قبل السلام (شفعها بهاتين) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة؛ لأنهما ركناهاء فكأنه 
تعليةا لداندل ركم سادسة فصارت الصلاة شفعاًء فالسجدتان ترغيم للشيطان؛ لأنه لما 

قصد التلبيس على المصلي وإبظال لاه كان السحدتان لها قتهما نه النوات ترعيما له 
وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسهو ولو زال وحصلت معرفة الصواب. 
قاله الشوكاني. وقال الزرقاني: قوله: «شفعها بهاتين السجدتين» أي: ردها إلى الشفع. قال 
الباجي: يحتمل أن الصلاة مبنية على الشفع فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب إصلاح 
ذلك بما يشفعها (وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم) أي: إغاظةٌ وإذلال (للشيطان) قال 
النووي: هو مأخوذ من الرغام وهو التراب» ومنه: أرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس 
عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقضهاء فجعل الله تعالى للمصلى طريقا إلى جبر صلاته 
وقدارك ها الس عليه وإرظام العيظانا روود جايها سعدا عن مراده ركيلك عيلا: ابن آذ 
وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود. انتهى 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قد روى أبو داود في أبواب السهو عدة أحاديث 
في أكثر أسانيدها مقال» والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي 
ذكرناهاء وهي حديث عبد الله بن مسعود من طريق منصورء وحديث أبي سعيد الخدري». 
مععدييك قلا ارم وحديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي سلمة. وحديث 
عبد الله بن بحينة . فأما حديث أبي هريرة مجمل ليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك». 
ولا فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة» وحاصل الأمر على حديث ابن مسعود. فأما 
حديث ابن مسعود وهو أنه يتحرى في صلاته ويسجد سجادتين بعد السلام فهو مذهب 
أصحاب الرأي. ومعنى التحري عندهم غالب الظن وأكبر الرأي» كأنه شك في الرابعة من 
الظهر هل صلّاها أم لا؟ فإن كان أكثر رأيه أنه لم يصلها أضاف إليها أخرى ويسجد سجدتين 
بعد السلام» وإن كان أكبر رأيه في الرابعة أنه صلاها أتمها ولم يضف إليها ركعة وسجد 
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سجدتي السهو بعد السلام» هذا إذا كان الشك يعتريه في الصلاة مرة بعد أخرىء فإن كان 
ذلك أول ما سها فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم. 

وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن مالكاً اعتبرهما جميعاً وبنى مذهبه عليهما في 
الوهم إذا وقع في الصلاة» فإن كان من زيادة زادها فى صلب الصلاة سجد سجاتين بعد 
السلام؛ لأن في خبر ذي اليدين أن النبي ولد سلم عن ثنتين وهو زيادة في الصلاة» وإن كان 
من نقصان سجدهما قبل السلام؛ لأن في حديث ابن بحينة أن النبي كله قام عن ثنتين ولم 
يتشهدء وهذا نقصان في الصلاة. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها تتأمل صفته 
ويستعمل في موضعه ولا يحمل على الخلاف» وكان يقول: ترك الشك على وجهين: 
أحدهما: إلى اليقين» والآخر: إلى التحري. فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقي الشك 
ويسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحري 
وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث عبد الله بن مسعود. فأما مذهب 
الشافعي فعلى الجمع بين الأخبار ورد المجمل منها على المفسرء والتفسير إنما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدري» وهو قوله عليه السلام: «فليلق الشك وليبن على اليقين» وقوله : 
«إذا لم يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاً فليصل ركعةٍ وليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» 
وقوله عليه السلام : «فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين» وإن كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيم الشيطان» قال: وهذا فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري لم 
يحفظها غيره من الصحابة» وقبول الزيادات واجب» فكان المصير إلى حديثه أولى. ومعنى 
التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره 
في حديث أبي سعيد الخدري. وحقيقة التحري هو طلب إحدى الأمرين» وأولاهما بالصواب 
وأحراهما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من البناء على اليقين لما فيه من كمال الصلاة 
والاحتياط لها . ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى: #فْمَنَ أَسْلَمَ 
لِك و رشّدا» الجن ]16 وأها حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد التسليم فإن ذلك 
محمول على السهو في مذهبهم؛ لأن تلك الصلاة قد نسبت ! إلى السهو في مذهبهم. فجرى 
حكم أحدهما على مشاكلة حكم ما تقدم منهاء وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بخبر أبي سعيد 
الخدري» وقد روي عن الزهري أنه قال: كل فعله رسول الله ككل إِلّا أن تقديم السجود قبل 
السلام أحرى الأمرين. وقد ضعف حديث أبي سعيد قوم زعموا أن مالكاً أرسله عن عطاء بن 
يسار ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. قال الشيخ: وهذا مما لا يقدح في صحته» ومعلوم 


كف | كتاب الصلاة / باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك 








)1١717(]٠١[‏ حدثنا قُتَيْبَةَ» أَخْبَرَنًا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَرِ القَارِيٌُ ء 
٠ 0‏ بإسنادِ مَالِكِ كَالَ: إن الي كه كَالَ: (إدًا شَكَّ أحَدّكُم في صَلا 
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. ثم ذكر معنى مالك . 
اد وَكَذْلِكَ رقاة أبن وهب ) عن مَالِكِ لت ا وج 18 7 امهو ايه وس اوه فو أو وز وكيوا روا و يها أواس و دن 


1١ 


قَالَ 


عن مالك أنه يرسل الأحاديث وهي عنده مسندة» وذلك معروف من عادته» وقد رواه أبو داود 
من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم» وذكر أن هشام بن سعيد أسنده فبلغ به أبا سعيد 
الخدري. قال الشيخ: وقد أسنده أيضا سليمان بن بلال حدثناه حمزة بن الحارث» ومحمد 
بن أحمد بن زيرك قالا: حدثنا عباس الدوري قال: أخبرنا موسى بن داود قال: أخبرنا 
سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عَكلِةِ : : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثاً أم أرفهعا فليطرح الشك 
ولسن هلق ا دين ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. + فإن كان صلى عمسا 
كانتا شفعاًء وإن كان صلَّى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان)”" . 

قال الشيخ: ورواه ابن عباس كذلك أيضاً حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ 
قال: أخبرنا ابن قعنب قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس أن رسول الله لله يِه قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم 
أربعاً فليقم فليصل ركعة» ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام؛ يس 
صل خامسة شفعها بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)7) 

قال الشيخ : ا011111ظ5 
إليها سادسة إن كان قد فعل. واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعة» وقد نص فيه من طريق ابن 
عجلان على أن تلك الركعة الرابعة ة تكون نافلة» ثم لم يأمره بإضافة أخرى ى إليها . انتهى كلامه 
بحروفه . ٠‏ 

1٠١ 7[‏ (عبد الرحمن القاريٌ) أي : منسوب إلى بني قارة. قال المنذري: وهذا أيضاً 
برسل 0ك بذلك) أي: كما روى التمدي فرسلة ارواء انه رضي ضور يها ذلك )عند انق عر ينات 
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)230 ملم ك ؛ كتاب المساجد» حديث (١/إ0).‏ 
)١(‏ سنن الدارقطني .)7170/١1(‏ 
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وَحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهِشام بن سعدٍ إلا أن هِشاما بلغ به أبا سَعِيدٍ 


الحدرة : 


(و) كذا روى (حفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد) كلهم من أقران مالك عن 
زيد بن أسلم مرسلا (إلّا أن هشاماً) أي: ابن سعد (بلغ به أبا سعيد الخدري) فهشام من بين 
أقران مالك جعله متصلًا بذكر أبي سعيد الخدريء ورواية ابن وهب عن مالك وعن 
حفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أخرجها البيهقي في المعرفة. 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: هكذا مرسلًا عند جميع الرواة» وتابع مالكاً على إرساله 
الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية» ووصله الوليد بن مسلم 
ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. وقد 
وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 
أبي سعيدء وله طرق عند النسائي وابن ماجه عن زيد موصولاء ولذا قال أبو عمر بن 
عبد البر: هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من 
حديث من تقبل زيادته؛ لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله. 

وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل : أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم» قلت: إنهم 
يختلفون في إسنادهء قال: إنما قصر به مالك» وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن 
أبي سلمة. انتهى. قال ابن عبد البر: وفي حديث أبي سعيد دلالة قوية لقول مالك والشافعي 
والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري. وقال أبو حنيفة: إن كان 
ذلك أول ما شك استقبل» وإن اعتراه غير مرة تحرى. وليس في شيء من الأحاديث فرق بين 
من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة. وقال أحمد: الشك على وجهين: اليقين» 
والتحري. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيدء وإذا 
رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه 
منصور وهو حديث معلول. وقال جماعة: التحري هو الرجوع إلى اليقين. وعلى هذا يصح 
استعمال الخبرين بمعنى واحد» وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن» ومعلوم 
أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه. انتهى. وتقدم بيان ذلك من كلام 
الخطابي رحمه الله . 
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4- باب من قَالَ يتم على أكثر (أكبر) ظنه [ت2198 م3191 197] 


6 حدثنا النْمَيْلِينُ أ أَخْبْرَنا مُحَمَدُ بن سَلْمَةَ عن خُصَيْفِ‎ )٠١١8(]٠١74[ 


6 باب من قال: يتم على أكثر ظنه 


انيه المعفية :قال الريلعن ::.وعضس الحنقية إن كان لظن ب علق الت ظنة بورلا 
على اليقين مطلقاً فى الصور كلهاء ويأخذ بحديث الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. 
انتهى . 
الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على 
غالب ظنه» ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان 2 الزيادة. وظاهر حديث أبن مسعود 
حجة لهم. ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد 
أخرى. وأما غيره فيبني على اليقين» وقال آخرون هو على عمومه. وذهب الشافعي 
والجمهور إلى حديث أبي سعيد المتقدم. وهو صريح في وجوب البناء على اليقين. فإن 
قالت الحنفية: حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه. 
ا ا 0 ا 0 
مويق وأما في لله فالتوفة بين وعدودة الشيء وعنجة كله بدي قا سواء المستوي» 
والراجح والمرجوح. ل و و ام حقيقة شرعية أو عرفية» 


وقال الشوكاني في النيل: والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل 
والبناء على اليقين وتحري الصواب. وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو 
أحرى إلى الصواب, وقد أمر به كك وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض 
الشك؛» فإن أمكن الخروج بالتحري [عن أثرة الشك]”(" ولا يكون إِلّا بالاستيقان بأنه قد فعل 
من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل؛ لأن الشارع قد شرط في 


)١(‏ كذا في المطبوع» والذي في النيل (/19) : «عن دائرة الشك لغة». 


كتاب الصلاة / لا ”> 


2< رم س 


قَالّ: «إذا كنت في صلاة 
فشك شت في ثلا از انع زائبذ كرا كف على ا شَهَدْتَء ثم سَجَدتَ 
سَجَدَئَيْنِ انكر عَالِي قبل أن تملك 


سيء الحفظ خلط بآخره: حم : 5" * 5]. 
قَالَ أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الوَاجِدِء عَن خصَيّفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهَء وَوَافَقَ عَبْدَ الواجد 
نضا نان وَسَرِيكٌ وَإشرَائيل ؛ وَاخْمَلَهُوا في الكلام في منْنِ الحَدِيثِ وم و 


جواز البناء على الأقل عدم الدراية. كما فى حديث عبد الرحمن بن عوفء. وهذا المتحري 
قد حصلت له الدراية. وأمر الشاك بالبناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد» ومن بلغ به 
تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة 
وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل. انتهى كلامه. قلت: وما قاله الشوكاني 
حسن جدّاً: والله أعلم . 

]٠١78[‏ (عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه) لم يسمع أبو عبيدة من أبيه. قاله الحافظ 
في التهذيب. والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. وفي الخلاصة: قال عمرو بن مرة: 
سألته هل تذكر عن عبد الله شيئاً؟ قال: لا. قلت: وقد ثبت في غير موضع من السنن 
للترمذي أن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه (رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه) والحاصل 
أن محمد بن سلمة تفرد برفع هذا الحديث؛ وأما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك 
فهؤلاء لم يرفعوه. وكذا قال الدارقطني في سننه. وقال البيهقي في المعرفة: وروى خصيف 
عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبي كله وهذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه. 
وخصيف غير قوي وأبو عبيدة عن أبيه مرسل . انتهى. وفي خصيف بن عبد الرحمن الجزري 
أبو عون صدوق سىء الحفظ خلط بأخرة ورمى بالإرجاء. وفى الخلاصة: ضعفه أحمد ووثقه 
ابن معين وأبو و انتهى . فالحديث مع كونه غير متصل الإسناد ضعيف أيضاًء فالااحتجاج 
بهذا الحديث لمن يقول: يتم على أكبر ظنهء غير صحيح. ولذا احتج الزيلعي على هذه 
المسألة بحديث عبد الله بن مسعود من طريق منصورء وكذا الاحتجاج بحديث أبي عبيدة هذا 
على التشهد الثاني بعد سجدتي السهو ليس بصحيح . قال الترمذي: واختلف أهل العلم في 
التشهد في سجدتي السهوء فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم» وقال بعضهم: ليس فيهما 
تشهد وتسليم» وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهدء وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا 
سجد سجادتي السهو قبل السلام لم يتشهد. انتهى . قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقد 


33 | كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه 
)2١79( ]٠١6[‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن العَلاءء أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ» أخْبَرَنَا 


0 ه 2 وى قي ع © سسم) سوس ءٍِ ص ع هسسة 5 0 0 عو سم 
شام الدستوَائِيٌ» أخبرنا يَحيّى بن أبي كثير . أخيرنا عياض ح. وحدثنا موسى بن 
مس 314 هه سسبكة * ه سس ساهو س 8 م 4 ع 
إسماعيل. أخبرنا ابان» أخبرنا يحيى » عن هِلالٍ بن عِيَاضٍ»ء عن أبي سعِيدٍ 


عع ه ع 1 اتات ش40 2 06 ع ل ره وا لاه سم ذه ع 2 آة 
الخدد»» أن ل الله لله قالّ: «إذا ان ل |5 ميهد 
ري رسو 5 م يدر راد ام نشص 


. -_ 


م هى ممه على هم ا نه مس عع سا اناس 2م عى شع سمس 6 ى م اس 
سَجْدَتَيْن وَهُوَ قَاعِدٌء فَإِذَا أنَاه الشَّيْطان فَقَالَ إِنْكَ قَلْ أخدَثت» فليَقل: كَذَيْتَ 00 
تقدم أن عبيدة لم يسمع من أبيه. قال أبو داود: وروأه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه. 
ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. 
انتهى . 


]٠١6[‏ (فلم بدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد) قد استدل بظاهر هذا 
الحديث من قال: إن المصلي إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إِلّا سجدتان عملا 
بظاهر هذا الحديث وبحديث أبي هريرة الآتي» وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة مْن 
السلف. وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة» وخالف في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم» فمنهم 
من قال: يبني على أقل» ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه» ومنهم من قال: يعيد» وقد 
تقدم تفصيل ذلك» وليس في حديث الباب أكثر من أن رسول الله يَكِِ أمر بسجدتين عند 
السهو في الصلاة وليس فيها بيان ما يصنعه من وقع له ذلك. والأحاديث الآخرة قد اشتملت 
على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء فالمصير إليها واجب. 
وظاهر قوله: «من شك في صلاته»», وقوله: «فإذا وجد أحدكم ذلك»» وقوله فى حديث 
أبي سعيد المتقدم: «إذا شك أحدكم في صلاته)”''» وقوله في حديث ابن مسعود المتقدم 
أيضاً : «وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب”" أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما 
هو مشروع في صلاة الفريضة» وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديماً وحديثاً؛ لأن 
الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض. وذهب ابن سيرين 
وقتادة» وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا 
يسجد فيه» وهذا يبتنى على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة مشروعية في الأفعال 
المخصوصة هل هو متواطىء فيكون مشتركاً معنوياً فيدخل تحته كل صلاة» أو هو مشترك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه . 


كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه < /” 
عن تر ل ان ل هه ا عم 2 ان 0 
إِلَّا مَا وَجَدَ ريحاً بأَنْفِهِ أو صَؤتاً بأدُنِوه وهذا لَفْظْ حديثٍ أبانَ. [ضعيف» عياض» 
مجهرل: حم: .]١١977‏ 
قَالَ أبو دَاوَدَ: وقال مَعْمَرْ وَعَلِنُ بن المَبَارَكِ عِياضٌ بن هِلالٍ» وقال الأوْرَاعِيٌ 
عِيّاضُ بن أبي رَمَيْر. 
[5؟ (]٠‏ و ٠١‏ ) حدثنا لقني عن مَالِكُء عن ابنٍ شِهَابء تمن أبي سَلْمَةَ بن 
5 س هه ير سليبير 4 اس اس 9 
وال عار عَن أبي هُرَيْرَة» أنَّ رسول الله كل كَالَ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَّىي 


سير بير 


سا سَّمْطان عله 
17 ن فلسس وسو مد يا و عزو" ولق" هذ حول ون أي عل ف لم بون كار 4 امت ل ام ف مها ا الت ف م عله شي عا لقثي يق به الور المت د ا 
2غ <<9ُسسمححاااااابا ار 2 2 2 ار ا اير ا 2 2 لصي 2 يي يي 222 22 1 5-25252511252171257157175552595125646464646594141959594929422222-2ي1155121222212555111121212112512211212525511125511122521222959 125271252152121 1115171571252125252125152152715ل11121512212129295952525252ل12122212229595255 1 ىل ئ 00222225 


لفظي بين صلاتي الفرض والنفل» فذهب الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل 
من التباين في بعض الشروطء كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك . 
قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي؛ لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة 
وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك. قال في الفتح: وإلى 
كونه مشتركاً معنوياً ذهب جمهور أهل الأصول. قال ابن رسلان: وهو أولى؛ لأن الاشتراك 
اللفظي على خلاف الأصل والتواطؤ خير منه. انتهى. فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك 
معنوي» قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوع» ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا عموم 
له حينئذ إِلّا على قول الشافعي : إن المشترك يعم جميع مسمياته. وقد ترجم البخاري على 
باب السهوذ في الفرض والتطوع. وذكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وترهء وذكر حديث 
أبي هريرة. انتهى كلام الشوكاني (إلَّا ما وجد ريحاً بأنفه) أي: استيقن أنه أحدث. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن (وهذا لفظ حديث أبان) دون 
هشام الدستوائي (وقال معمر وعلي بن المبارك) والحاصل أن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
أبي كثير قال: عياضء» من غير ذكر أبيه» وقال أبان عن يحيى بن أبي كثير: هلال بن 
عياض» وأما معمر وعلي بن المبارك فقالا: عياض بن هلال» وقال الأوزاعي: عياض بن 
أبي زهير. قال الحافظ: عياض بن هلال» وقيل: ابن أبي زهير الأنصاري» وقال بعضهم: 
هلال بن عياض» وهو مرجوح مجهول تفرد يحبى بن أبي كثير بالرواية عنه. انتهى . 

[5 (إن أحدكم إذا قام يصلي) فرضاً أو نفلا (فلبس عليه) بتخفيف الموحدة 
المفتوحة على الصحيح» وبتشديد الموحدة أيضاً أي: خلط عليه أمر صلاته وشوش خاطره. 
قال في النهاية: لبست الأمر بالفتح ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى: 


5258 كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه 
حنّى لا يَدْرِي كَمْ صَلَىء فَإِذَا وَجَدَ أَحَذَكُم ذَلِكَ قله ل فَلِيَسْحِدْ سَجَدَتَيْنِ وَهَوَ جَالِسٌ)». 
زخ: إضره 5 م: 848" ات : لا27”9 ن: ١565٠١ء‏ جه بلحوه: .2١7١1/‏ حم : : لالاكلاء طا: 575. 


قال ابو كاوق ركذا روا ان لي 0 ليت . 


ع 


)٠١81(]1٠١717[‏ حدثنا حجاح بن أبي تشتوننه اخ ) ينموث 0 ابن أخى 
الرُمْريٌ, عَن مُحَمَّدٍ بن مُسْلِمء بهذا الحديث بإسئادو. رَادَ «و ا كن 


اللسليوة: 


بر 


ينث سي سب © 


##وللبسنا عليهم ما يلْسُوتَ*# الأنعام: 4]» وربما شدد للتكثير. وقال النووي أيضاً : هو 
بالتخفيف أي : خلط عليه صلاته وهو شبهها عليه وشككه فيها (حتى لا يدري كم صلَّى) أي : 
ركعة أو ركعتين أو غيرهما لاشتغال قلبه (فإذا وجد أحدكم ذلك) أي : التردد وعدم العلم 
(سجدتين) فيه دلالة على أنه لا زيادة عليهما وإن سها بأمور متعددة. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. (وكذا) أي: كما رواه مالك» وانتهى حديثه 
على قوله: وهو جالسء من غير ذكر جملة: قبل أن يسلم (رواه ابن عيينة ومعمر والليث) 
أيضاً فهؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهري مالك وابن عيينة ومعمر والليث لم يقولوا : و 
يسلمء وإنما ذكرها ابن إسحاق وابن أخي الزهري كلاهما عن ابن شهاب كما سيأتي 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ييه سباي سي مياه ينو 
وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد 
أتم» لكن الشيطان يوسوس لهء فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة؛ لأنه لا يأمن أن 
ينوبه مثل ذلك فيما يأتي بهء وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه: 
فإن اعتراه ذلك أيضاً فيما يبني لهى عنه أيضاء كما قاله ابن القاسم وغيره. والدليل على أن 
حديث أبى هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد راوي حديث البناء على 
ليقي المتقدم وفع أبقا ديف ذا صلَّى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين 
وهو قاعد» رواه أبو داود'''. ومحال أن يكون معناهما واحد لاختلاف ألفاظهماء بل لكل 
واحد منهما موضع كما ذكرنا. انتهى» كذا في شرح الزرقاني على الموطأ. 


.)١1١594( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من قال: يسجد بعد التسليم 3”3ق3ظ»> 


م 


[؟١٠١٠](7"١٠‏ ) حدثنا حَجَاح . حرا عقوت أنيانا أبي» عَن ابن إِسْحَاقٌ» 
حَدَننِي مُحَمَدُ بن مُسْلِمٍ الزّهْري» بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: الَلْيَسْجَدُ سَجَدَتَيْنِ | 


ا 2 لا [جه: .175١١‏ حم: .]158٠‏ 
8- باب من قال 00 بعد التسليم 0 زت5هةل م'اولن 1917] 


و ماه 


اغريي 15 لين لخن السو بن لي الا 7 


ع 


الحَارِثِء عن عَبْدِ الله بن جَعْمَرِء أن رسول الله يلك كَالَ: «مَنْ شَكّ في صَلاتِهِ 


ثرى واه س ه ديه رج ساسم 


فلَيَسجِد سجدنينٍ بعدما 00 [ضعيف» مصعبء. لين الحديث: ن: .]١78417‏ 


]١74[‏ (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال: إن سجود السهو قبل 
التسليم» والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشك كحديث عبد الرحمن بن 
عوف عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبي سعيد المتقدم وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن 
سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام» وحديث عبد الله بن جعفر الآتي لا ينتهض 
لمعارضتها لا سيما مع ما فيه من المقال الذي سيأتي» ولكنه يؤيده حديث ابن مسعود 
المذكور قريباً» فيكون الكل جائزاً وسيجيء بعض البيان. 


8- ياب من قال: يسجد بعد التسليم 


[94؟١٠]‏ حديث الباب أخرجه النسائى وأحمد فى مسنده وابن خزيمة فى صحيحه ورواه 
البيهقي وقال: إسناده لا بأس به وعتبة بن محمد ويقال: عقبة» ذكره ابن حبان في الثقات. 
ومصعب بن شيبة وثقه ابن معين وأخرج له مسلم في صحيحه. لكن ضعفه أحمد وأبو حاتم 
أربعة أقوال: فطائفة: رأت(1) السجدة بعد السلام عملا بحديث ذي اليدين» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وقال به من الصحابة علي وسعد وابن الزبير» ومن التابعين الحسن والنخعي وابن 
أبي ليلى والغوري والحسن بن صالح وأهل الكوفة. وذهب طائفة : إلى أن السجود قبل 


السلامء أخذاً بحذيث ابن بحينة وبحديث الخدري وبحديث معاوية عند النسائى . وزعموا أن 


)١(‏ في الأصل : (رأه). 


غ824 كتاب الصلاة / باب من قال: يسجد بعد الد 





حديك دي اليدين منسوخ. وأخرج الشافعي''' بسنده إلى الزهري أنه قال: اسجد 
رسول الله كلْةِ سجدتي السهو قبل السلام وبعده». وآخر الأمرين قبل السلام»» ثم أكده 
الشافعي بحديث معاوية المذكورء. قال: وصحبة معاوية متأخرة . قال الحازمي : وطريق 
الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة» وفيها نوع 
تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة» وحديث الزهري منقطع فلا يدل 
على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة» والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز 
الأمرين. 

المذهب الثالث: أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام» أخذاً بحديث 
ذي اليدين» وإذا كان في النقصان كان قبل السلام» وإليه ذهب مالك بن أنس 

القول الرابع: أنه إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل السلام» أخذاً بحديث ابن بحينة وكذا 
إذا شك فرجع إلى اليقين أخذاً بحديث أبي سعيد» وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام أخذاً 
بحديث أبي هريرة» وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذاً بحديث ابن مسعود. 
وإليه ذهب أحمد فإنه احتياطء ففعل ما فعله النبي كَل أو قاله في نظير كل واقعة عنه. انتهى . 

وحكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي في هذا ثمانية مذاهبء لا نطيل 
الكلام في هذا المختصر. وقال النووي: الاك و0 المازري: أحاديث الباب 
خمسة: : حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدر كم صلَّى» وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر 
موضعهماء وحديث أبي سعيد فيمن شكء. وفيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وحديث 
ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة» وأنه سجد بعد السلام» وحديث ذي اليدين وفيه السلام 
من اثنتين والمشي والكلام» وأنه سجد بعد السلام» وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين 
والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث» فقال داود: لا 
يقاس عليهاء بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت» وقال أحمد كقول داود في هذه 
الصلوات خاصة وخالفه في غيرهاء وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. أما 
الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد 
السلام» وإن شاء قبله في الزيادة والنقص . وقال أبو حنيفة: الأصل هو السجود بعد السلام» 
وتأول باقي الأحاديث عليه. وقال الشافعي: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية 


.)١ا91/5( انظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من قام من ثنتين ولم يتشهد حمق 


ده باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [ت١٠35.,‏ م197., ]١195‏ 
١٠١ “:0[‏ ](غ"١٠‏ ) حدثنا الفَعْنَبِنُ ‏ عو الت عن ابن شِهَابِء عن ى عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
الأغرج» عن عَبِدٍ الله بن بحيئة أنه قَالَ: ل !1 نا رسول الله َه وكين 2 ا 


ره 


ص 5 


ل ٠‏ كَقَامَ الّامنُ مَعَهُء قَلَمّا قَضَى صَلائ نَهُ وَانْتَظرّنَا التَسْلِيمَ كُبَّرَ 
سَحَدَتَيْن وَهُوَّ جَالِسٌ قَبْلَ ال 9 ٠‏ ثم سَلمَ للش [خ: 4 م: داه ت: "4١‏ 


بنحوهء 3: 2١١56‏ جه: 21١5١1‏ حم : 05-7 طا: 8١7؟.‏ مي : ا" 


الأحاديث إليه. وقال مالك: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام» وإن كان نقصاً فقبله. 
فأما الشافعي فيقول: قال فى حديث أبي سعيد: «فإن كانت خامسة شفعها» ونص على 
السعرواقيل الاك هم فجوي الويانقه والمجرو كالمركرة ويتأول حديث ابن مسعود في 
القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام» على أنه كَكِخٍ ما علم السهو إلا بعد السلام» ولو 
علمه قبله يسجد قبله ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن 
السجود قبل السلام فتداركه بعده. هذا كلام المازري. قال النووي: وهو كلام حسن نفيس . 
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك» ثم مذهب الشافعي» وللشافعي قول كمذهب مالك وقول 
بالتخيير» وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاة سهوان : سهو بزيادة» وسهو بنقص 
سجد قبل السلام » قال القاضي عياض: ولاخلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء 
أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما 
اختلافهم في الأفضل . انتهى كلام النووي. 
٠‏ باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 

]٠0[‏ (عن عبد الله بن بحينة) مصغراً بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو 
صحابي ذكره ابن عبد البر وغيره من الصحابة قال: وأبوه مالك له صحبة أيضاًء وإنما بحينة 
امرأته وابنه عبد الله. وكان عبد الله بن بحينة ناسكاً فاضلًا صائم الدهرء ولا يخفى أنه لو 
كتب عبد الله بن مالك ابن بحينة ينبغي أن يكتب ألف ابن وينون مالك ليندفع الوهم ويعرف 
أن ابن بحينة نعت لعبد الله لا لمالك (ثم قام فلم يجلس) هو تأكيد لقام من باب: أقول له: 
ارحل لا تقيمن عندناء أي: في التشهد الأول (فقام الناس معه) فيه دليل على وجوب 
المتابعة حيث تركوا القعود الأول وتشهده (فسجد سجدتين) أي: للسهو (قبل التسليم» ثم 
سلم) قال النووي: في الحديث دليل لمسائل كثيرة: إحداها: أن سجود السهو قبل السلام 


يغف كتاب الصلاة / باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 


٠# © ٠# © +‏ #» »© ج#0©» © هج »> © جه © © هه 6ه © © هه اخ © هه © © اه ا هج © 0# هه © © هاج هس © © 0ه © © 0 © © هج 0© # ه# © © © ه © هه © 0 © هه هن © هه ه#»« » ه09 »ل ه00٠ ٠#‏ * 


إما مطلقاً كما يقوله الشافعي» وإما في النقص كما يقوله مالك. الثانية: أن التشهد الأول 
والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ولا واجبين» إذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود 
كالركوع والسجود وغيرهماء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد في طائفة 
قليلة: هما واجبان» وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث . الثالثة: فيه أنه يشرع 
التكبير لسجود السهوء وهذا مجمع عليه» واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم 
ويتشهد ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد. ولم يغبت في 
التشهد حديث . انتهى . 

قال محمد بن إسماعيل الأمير فى السبل: الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً 
تجيرة سوه الستهوة زول كله «صلوا كما رأيتموني أصلي»"'' يدل على وجوب التشهد 
الأول وتران هنا عمد تركه ذل :على أنه :وإث كان وااحيا فإنة:يجيرة بسجوةه السهوة 
والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجباً لما جبره السجود إذ حق الواجب أن يفعل 
بنفسه لا يتم إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل أنه واجب ولكنه إن ترك سهواً جبره سجود 
السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا 
يجزىء عنه سجود السهو إن ترك سهواً» وقوله أكبر دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام 
لسجود السهوء. وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة. وأنه يكبرها وإن لم يخرج من صلاته 
بالسلام منها . 

وأما تكبيرة النفل فلم تذكر هناء ولكنها ذكرت في رواية لمسلم”' بلفظ: «يكبر في كل 
سجدة وهو جالس ويسجد وسجد الناس معه». انتهى. قلت: حديث عبد الله بن بحينة له 
ألفاظ. ففي رواية مسلم”" «أن رسول الله يك قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» فلما أتم 
صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسجدهما الناس معه. 
مكان ما نسي من الجلوس». وفي لفظ له”*': «أن رسول الله يكل قام في الشفع الذي يريد أن 
يجلس في صلاته» فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم» ثم سلم». قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) كتاب المساجدء حديث .)801١(‏ 
(9) كتاب المساجدء حديث (:/إ2). (:) كتاب المساجد» حديث .)01/١٠(‏ 


كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس يفف 


)٠١"5( ]٠١1[‏ حدثنا عَمْرُو بن عُتْمَانَ» أَخْبَرَنًا أبي وَبَقِيّةَ قالا: أخبَرنا 
شُعَيْبٌء عَن الزُّهْرِيٌ» بِمَعْتَى إِسْنَادِِ وَحَدِيئِهِ. 0 روديام بي 
َالَ أبُو دَاوْدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابن الرُبيْرٍ قَامَ مِنْ ثِنْتيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمء وَهْوَ قَوْلُ 
الزمْرِي. ْ 
"١‏ يباب من نسي أن يتشهد يتشهد وهو جالس [ت١١٠5,‏ م3954 ه9١]‏ 


)٠١”5( ]٠١7[‏ حدثنا الحَسّنٌ بن عَمْروء عَن عَبْدٍ الله بن الوَلِيدِء عن سفيَانَ» 


13 (وكان منا المتشهد) بصيغة اسم الفاعل (في قيامه) أي: كان يقرأ التشهد في 
حال القيام» والمعنى لما قام النبي كَلِةِ ولم يجلس في التشهد قمنا أيضاًء فكان يقرأ منا 
التشهد حال القيام» وظننا أن الجلوس قد تركنا بمتابعة النبي كله فكيف نترك التشهد؟ بل نقرأ 
حال القيام, والله أعلم (وكذلك سجدهما) عبد الله (ابن الزبير قام من ثنتين) أي: في 
الركعتين الأوليين من الظهر كما سيجيء (قبل التسليم) الظاهر أنه ظرف لقوله: سجدء أي: 
سجد سجدتي السهو قبل السلام وسلم بعدهما. ويحتمل أنه ظرف لقوله: قامء أي: قام قبل 
التسليم على عباد الله الصالحينء والمراد به التشهد. لأن فيه التسليم على عباد الله 
الصالحين» ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه الطحاوي”'' بسنده إلى يوسف بن ماهك قال: «صلى 
بنا ابن الزبير فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا به قال: سبحان الله ولم يلتفت 
إليهمء فقضى ما عليه» ثم سجد سجدتين بعد ما سلم» ففي هذه الرواية أنه سجدهما بعد ما 
سلم (وهو قول الزهري) أي: من قام من اثنتين ولم يتشهد لا يجلس بل يمضي في صلاته 
ويسجد سجدتي السهو قبل السلام» وهو قول الزهري. 

قال العيني في شرح البخاري: إن سجود السهو قبل السلام مطلقاً روي عن أبي هريرة 
والزهري ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري والأوزاعي والليث بن 
سعد . انتهى . 

١‏ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 

يسجد سجدتي السهو كما جزم به أصحاب الشافعي وغيره أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى 

بالجلوس كما في النيل» وبوب الترمذي باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً . 


000( شرح معاني الآثار »)114١/1١(‏ حديث (573548). 


5375 كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 


7 امم 2 م عي ره 6 ماس و م 0 
عن جَابرٍ ‏ ب يَعْني الجَعْفِيّ ‏ اخبرنا المغِيرة بن شبيل الاحمَسِيٌء عن قيس بن 
أبي حازم قن للش تفرك قَالَ: قَالَ رسول الله ككئهِ: «إذَا كَامَ الإِمَامُ في 
الرَكْعََيّنِ فإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسُء فإن اسْتَوَى قَائِماً قلا يَجَلِسَ 


ل سَيجَدَنَي 0 0 


[؟*١٠]‏ (إذا قام الإمام) أي: شرع في القيام» وفي معناه المنفرد (في الركعتين) أي : 
بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد (فإن ذكر) أي : تذكر أن عليه بقية من 
الصلاة (قبل أن يستوي قائماً) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود» واختاره الشيخ ابن 
الهمام من الحنفية» ويؤيده الحديث (فليجلس) وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ عن 
اختلاف بين المشايخ الحنفية والأصح عندهم عدم الوجوب؛ لأن فعله لم يعد قياماً فكان 
قعوداً. كذا في غنية المستملي. وقال ابن حجر المكي من الشافعية: وظاهر الحديث أن قوله 
الاني: «ويسجد سجادتي السهو) خاص بالقسم الثاني فلا يسجد هنا للسهو وإن كان إلى 
القيام أقرب» وهو الأصح عند جمهور أصحاب الشافعي» وصححه النووي في عدة من 
كتبه» واستدل له بالحديث الصحيح''': «لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو 
جلوس عن قيام» انتهى . 

قال الشوكانى: وتمسك بهذا الحديث من قال: إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا 
لفعل القيام» ورك ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. وذهب 
أحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام» لما روي عن أنس: «أنه كك تحرك للقيام 
في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد» ثم سجد للسهو» أخرجه 
البيهيقي؟'؟ والنارقطى موقوفا غلية» :وقى عفن طرقه أنه قال هذه الشكة: فال الحافط: 
وزعا ل نقاض: وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي"" عن ابن عمر من حديثه بلفظ: «لا 
سهو [في وثبة الصلاة] إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» وهو ضعيف. انتهى . 

(فإن استوى قائماً) ولفظ أحمد في و «وإن استتم قائماً) (فلا يحلس) لتلبسه 
بفرض فلا يقطعه (ويسجد) بالرفع (سجدتي السهو) لتركه واجباً وهو القعدة الأولى. 


)000( الدارقطني في سننه : /١(‏ //1777)» والحاكم في مستدركه )417/١/١(‏ حديث »)١7117(‏ والبيهقي في سننه (؟/ 5 075 . 
(9) :فى الببنين الكبرئ :07/00 

2 الحاكم في مستدركه (١/١/ا؟)‏ حديث ,»)١7١7(‏ والدارقطني في سننه (737//1)» والبيهقي في سئنه (؟/ 45 7) . 
(8) حديث (لاهلالا١).‏ 


كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس نمف 


قَالَ أبُو دَاوٌدَ: وَلَّيْسَ في كِتَابيء عَن جَابر الجُعْفِيٌ إِلّا هذا الحديتٌ. 
[جه: .]١ 5١١8‏ ّ 

)٠١90(]٠١[‏ حدثنا عُبَيدَ الله بع الس أخبَرَنًا 0 بن مَارُونَ 
أبانا المشعووىئ تن زِيَادٍ بن عِلاقَةَ كَالَ: ضلى ‏ ينا المغيرة ف شعْبّة َنَهَضٌ في 
الرَكْعتَيْن . فنا #استكان اش قال متكان اله رمم : 


والحديث فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل؛ لأنه قد تلبس 
بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة» وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة» فإن عاد 
عالماً بالتحريم بطلت لظاهر النهي. ولأنه زاد قعوداً» وهذا إذا تعمد العود»ء فإن عاد ناسياً لم 
تبطل صلاته» وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث"''": «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس» كذا في نيل الأوطار (قال أبو داود: وليس في 
كتابي) هذا حديث واحد (عن جابر) بن يزيد , بن الحارث (الجعفي) الكوفي (إلّا هذا 
الحديث) وجابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب. قال 
الثوري: كان جابر ورعاً في الحديث» وقال شعبة: صدوقء وإذا قال: حدثنا وسمعت فهو 
من أوثق الناس» وقال وكيع: :"إن خابر ا ثقة ‏ هذا “فول المغدلين فية» بوأما أقوال الجازيحين 
فقال أيوب: كذاب. وقال إسماعيل بن أبي خالد: اتهم بالكذب. وتركه يحيى القطان. وقال 
أبو حنيفة النعمان الكوفي: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. وقال ليث . بن أن سليتم: 

كذاب. وقال النسائي وغيره: متروك». وتركه سفيان بن عيينة» وقال الجوزجاني: كذاب. 
وقال ابن عدي: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة» وليس لجابر بن الجعفي في 
النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهوء وقال ابن حبان: كان يقول: إن 
عليّاً يرجع إلى الدنيا. وقال زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي كَلِ. والحاصل 
أن جابراً ضعيف رافضي لا يحتج به. كذا في غاية المقصود. قال المنذري: وأخرجه ابن 
ماجه. وفي إسناده جابر اا ا 


لفك العرمظي0 0 «فلما ل قام 00 ل ا ا 


2230 أبن ماجه كتاب إقامة الصلاة» حديث (4١؟1١).‏ 
(5) كتاب الصلاةء حديث (16). 


١آآ/آ»»,‏ كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 


عا تا و دي ا كَلَمّا انْصَرَف قَالَ: رَأيْتْ رسول الله طن 


وى ”تير ودس 


كما صَنقت. [ت: 55لا. حم: 21١15948‏ مي: .]١15١١‏ 

قومواء فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو». (فلما أتم صلاته وسلم سجد 
سجدتي السهو) ولفظ الطحاوي''' من هذه الطريق قال: «صلَّى بنا رسول الله يك فسها 
فنهض في الركعتين» فسبحنا به فمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو». 
انتهى. وفي لفظ للطحاوي”" قال: «صلَّى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائماً فقلنا : 
سبحان اللّه» فأومئع وقال: سبحان الله فمضى في صلاتهء فلما قضى صلاته سجد سجدتين 
وهو جالسء ثم قال: صلَّى بنا رسول الله َلةِ فاستوى قائماً من جلوسه؛ فمضى في صلاته 
لال ا 0 قال: إذا صلّى أحدكم فقام من اللجلوس 
فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان» فإن استوى قائماً فليمض في صلاته 
وليسجد سجدتين وهو جالس». انتهى. وحديث المغيرة فيه دلالة أن سجدتي السهو بعد 
السلام» وزاد الترمذي”" في حديث عبد الله بن بحينة: «وسجدهما الناس معه» مكان ما نسي 
من الجلوس» وفي هذه الزيادة فائدتان: إحداهما: أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام» 
ولقوله في الحديث الصحيح”*': «لا تختلفوا [عليه]. . .» وقد أخرج البيهقي”*' والبزار عن 
عمه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إن الإمام يكفي من وراءه» فإن سها الإمام فعليه سجدتا 
المدهو؟ على من وراته أن يسيعدوا معه» وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد 
والإمام ب يكفيه»). وفي إسناده خارجة بن مصحي وير ضعيف». وأبو الحسين المدائني وهو 
مجهول». بالك بن عبيد الله وهو أيضاً ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عدي» 
وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك. وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو 
الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية» وروي عن مكحول أنه يسجد لسهوه لعموم 
الأدلة. قال الشوكاني: وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصهاء وإن وقع السهو 
من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم» إما مع الإمام أو منفرداًء وإليه 


.)1705( حديث‎ »)8789/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)1755( حديث‎ »)54١/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)591١( كتاب الصلاة» حديث‎ )9( 

(:) البخاري» كتاب الأذان» حديث (7757). 

)0( في السئن الكبرى (؟/ 967) . 


كتاب الصلاة / باب من نسى أن يتشهد وهو جالس 1/1" 


قَالَ أبو دَاوْدَ: وَكَذْلِكَ رَوَاه ابن أبي لَيْلَىء عَن السَّعْبِيَء نالسر ين فقت 


وَرفعَه ) وَرَوَاه أبو عَمَيْس ) “لد ملالا في و او رقا و لست و1 حوره سول أو بق وق ف 5ه وإتهاء ها واه ا هام و وات وا اواك وول صو هودق و «هد وق مو و ود 2 


ذهب جماعة. والفائدة الثانية: أن قوله: مكان ما نسي من الجلوس» يدل على أن السجود 
إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد. حتى لو أنه جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا 
يسجدء وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس . انتهى . 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامهء وفي إسناده 
المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي 
استشهد به البخاري» 0 وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن 
ا 0 يه لد اماه ووو سارو الى دل 
وقال: ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: فى ييا المقيرة ة بن شعبة . . مثل حديث 
زياد بن علاقة. قال أبو داود: وأبو عميس أخو المسعودي» 0 
ما فعل المغيرة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان» واد بن عباس 
أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: هذا فيمن قام من ثنتين [ثم سجدوا]”'' بعد 

ما سلموا. هذا كلامه. وحديث أبي عميس أجود شيء في هذا فإن أبا العميس عتبة بن 
عبد الله ثقة احتج به الشيخان في صحيحيهماء وثابت بن عبيد ثقة احتج به مسلم. انتهى كلام 
المنذري. (وكذلك) أي : مثل رواية المسعودي (رواه ابن أبي ليلى) هو محمذل بن 
مد اليحف : بن أبي ليلى . ل واكام بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل 
0 نل يدري سحيح حديه من سق. وكل من كن مل هذ 
ال لي ا ا او" ال ا 
شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم» فلما قضى صلاته سلمء ثم سجد 
سجدتي السهو وهو جالس» ثم حدثهم أن رسول الله ككِِ فعل بهم مثل الذي فعل» وأخرجه 
الطحاوي من طريق علي بن مالك الرواسي عن عامر الشعبي نحوه (ورواه أبو عميس) 


)23 في الأصل : (سجدوه) والتصحيح من السنن. 


(؟) كتاب الصلاة» حديث (854). 


وك 0 ل 0 


سس مسي يس ميجير ا 





عن ثَابتٍ بن عُبَيْدِ قَالَ : صن نا المُغِيرَةٌ بن شُغبَة» مِثْلَّ حديث زِيَادٍ بن عِلاقَةَ. 
عو و ماه ع بو م هه لير 0 م سس ه سس 7 
َال أو كاقة: أب تميس أو المَسْقُودي: وفَعَلَ سَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ مِثْل ما 
اذ 8ن 2 و عو رضم اه م 34 ا 3 م 0 ره ع و كس م 
فَعَلَ المَغِيرَة وَعِمْرَانَ بن حصَيْنِ وَالضّحََاكُ بن فَيْسٍ وَمُعَاوِيَُ بن أبي سَفْيَانَ 2000 


مصغرء وسلف آنفاً ترجمته من كلام المنذري (عن ثابت بن عبيد قال: صلَّى بنا المغيرة بن 
شعبة. . . مثل حديث زياد بن علاقة) ومقصود المؤلف الإمام بيان تقوية رواية المسعودي». 
فالمسعودي يروي عن زياد بن علاقة عن المغيرة» ويروي ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن 
المغيرة» ويروي أبو عميس عن ثابت عن المغيرة وحديث المغيرة هذا فيه حجة قاطعة على 
أنه من قام من اثنتين ولم يجلس ولم يتشهد عليه أن يسجد سجدتي السهو. وفيه دليل أيضاً 
لمن ذهب إلى أن سجدتي السهو بعد السلام. وأما مطابقة الباب من الحديث فبحيث أن 
النبي كَلْهِ قام من اثنتين ين ولم يتشهد فسجد سجدتي السهوء والظاهر أن السجدتين كانت لترك 
التشهد؛ لأن الجلوس لا يكون إِلّا لقراءة التشهد. ؛ فيقاس عليه أنه من جلس ولم يتشهد 
يسجد سجدتي السهوء وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: 
كانت السجدتان لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد كما تقدم. ا 0 
ابي :رقاض )امالك الصحاني الجليل (مثل با فمل اللمغيرة) وحليت مبعة بن مالك بن ا 
وقاص أخرجه الطحاوي”'' من طريق شعبة عن بيان: سمعت قيس بن أبي حازم قال: 00 
بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقالوا اسججان 1ن تبي كلما بيج سج 
مجحدي انيرا ري مجعم الروائدة بوكن لسن بن جازم قال: «صلَى بنا سعد بن أبي وقاص 
فنهض في الركعتين فسبحنا له فاستتم قائماء قال: فمضى في قيامه حتى فرغ قال: أكنتم ترون 
أن أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله كله يصنع» رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال 
الصحيح (وعمران بن حصين) الصحابي» أي: فعل عمران مثل ما فعل المغيرة (و) كذلك 
فعل (الضحاك بن قيس) الفهري الصحابي ولد قبل وفاة النبي يَلةِ بسبع سنين (و) كذلك فعل 
وو يي بوي ببسبو ا ا اا 

'' والبيهقي في المعرفة''' من طريق محمد بن عجلان مولى فاطمة عن محمد بن يوسف 


.)1771( حديث‎ »)14١/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
. حديث (7ه7170)‎ 2))17#9/1١( (؟)‎ 

(9) (1/ه/ا”). 

(:) معرفة السنن والآثار (؟/ .)١177١‏ 


كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس »> 


وَابِنٌ عَبّاسٍ أفْتى بِذَلِكَ وَعْمَرُ بن عَبْدِ العزيز. 

قَالَ أبو دَاودَ: وهذا فِيمَنْ كَامَ مِنْ تين ثُمّ سَجَدُوا بَعْدَ اه 

)٠١8(]٠١*“ :[‏ حدثنا عَمْرُو بن عُثْمَانَ (الرخ بن داقع وَعُقُمَانَ بن أبي سَيْبة 
وَشْجَاعٌ بن مَخُلَّدٍ بِمَعْنَى الإسْنَادٍ أن ابنَ عَيِّاشٍء عَدَنهُمْ» عن عُبيْدِ اله بن بيد 
الكَلاعِيٌء عَن رَمَيْرٍ - يَعْني ابن سَالِمٍ العَنويّ - عَن عَبدِ الرّحْمَنِ بن جُبيرٍ بن تير 
َالَ عَمْرٌ وَحْدَهُ.. عن أبيوء عن تَوْبَانَ عن النْب يليل قَالَ: «ل كل سَهْو سَجَدَتَانِ 


3-7 


بَعَدمًا 0 وَلَم يلك عَن أبيه غَيْر عَمْرِو . [جه: .15١9‏ حم: .]5١91١‏ 


مولى عثمان عن أبيه : «(أن معاوية , بن أبي سفيان صلَّى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما 
كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال: هكذا رأيت رسول الله يك يصنع» 
(وابن عباس أفتى بذلك) أي: بسجدتي السهو على من قام من اثنتين من غير تشهد وجلوس 
(و) كذا أفتى (عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (وهذا) الحديث». أي: حديث المغيرة 
(في) حق (من قام من ثنتين) أي: الركعتين الأوليين من غير تشهد وجلوسء ثم (سجدوا) من 
السهو (بعد ما سلموا) أي: بعد السلام. ومراد المؤلف من هذه الجملة بيان أن حديث 
المغيرة نص على أمرين: الأول: أنه من لم يجلس في الركعتين الأوليين وقام يلزم عليه 
سجدتى السهوء وهكذا فعله جماعة من الصحابة المذكورين. والثانى: أن سجدة السهو بعد 
الفراغ من السلام» وأما فعل الصحابة في ذلك فمختلف» منهم من سجد بعد السلام» ومنهم 
1٠١*4[‏ (قال عمرو) بن عثمان شيخ المؤلف (وحده) دون الربيع بن نافع وعثمان بن 
عمرو بن عثمان قال في روايته: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان. وقال 
الباقون بحذف عن أبيه» أي: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان (لكل سهو 
سجدتان بعد ما يسلم) قال الحافظ في بلوغ المرام: سنده ضعيف» وفي فتح القدير شرح 
الجامع الصغير: قال البيهقي في المعرفة: انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي» وقال 
الذهبي: قال الأثرم: هذا منسوخ. وقال الزين العراقي: حديث مضطربء وقال ابن عبد 
الهادي واء بن الجوزي بعد ما عزياه لأحمد بن حنبل : إسماعيل ١‏ بن عاخن تادر 0 وقال 
أبن حجر : في سنده اختلااف. انتهوى: قال في سبل السلام : قالوا: في إسناده إسماعيل بن 
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ا ل ل ا 0 برا مم بن يد الله بن 
المكدى: حدتتق أشعثه: عَن محَمّدٍ بن سِيرِينٌ عَن خَالِلٍ ‏ يع يَعْني الحَذَا - تمن 


أبي قِلابَة» عَن أبي المُهَلّبء ٠‏ عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ : اذ الئِيَ كله صَلَّى بهمْ كَسَهَا 
فُسَجَدَ سَجْدَئَيْن ‏ سهد ل [ت: 96 حم بنحوه: 1059]. 

عياش وفيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده - يعني الشاميين - 
فصحيح.ء وهذا الحديث من روايته عن الشاميين» فتضعيف الحديث به فيه نظر. والحديث 
دليل لمسألتين: الأولى: أنه إذا تعدد 0 لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان» وقد 
حكي عن ابن أبي ليلى» وذهب الجمهور أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه؛ لأن النبي وَل 
في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسياً ولم يسجد إلا سجدتين. ولئن قيل : إن القول 
أولى بالعمل به من الفعل» فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه»ء بل هو 
للعموم لكل ساهء فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان» 
ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي كَل ولا بالأنواع التي سها بهاء والحمل على 
هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول» وإن كان هو الظاهر فيه جمعاً بينه وبين 
حديث ذي اليدين. 

والمسألة الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. انتهى. وفي رحمة الأمة: 
وإذا تكرر منه السهو كفاه للجميع سجدتان بالاتفاق. وعن الأوزاعي أنه إذا كان السهو من 
جنسين كالزيادة والنقصان سجد لكل سهو سجدتين. وعن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل 
سهو سجدتين مطلقا. التهى: قال المتذوئى: واخرجه ابن ماجه: وفى إستاده إسماغيل بن 
عباس )وله عقا ن» بوقال ابو كن الأزرمه لا يقي ديك اب عار ولا تدرف الويان: 

5- باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم 

كما قاله الحنفية. 

]٠١75[‏ (عن عمران بن حصين) والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» وروى 
ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عمٌ أبي قلابة غير هذا الحديث». وروى محمد هذا الحديث 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمروء 
ويقال: معاوية بن عمروء وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن 
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خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله» وهو حديث عمران بن حصين: «أن النبي كَلِِ سلم في 
ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له: الخرباق)”''. 

واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهوء فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم. 
وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم» وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد. وهو قول 
أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. انتهى. والحديث 
أخرجه الحاكم وصححه . 

قلت: وفي سياق حديث سنن أبي داود الذي تقدم في باب السهو في السجدتين» وفي 
غير سئنه أن هذا السهو سهده يَكِِ الذي فى خبر ذي اليدين» فإنه فيه بعد أن ساق حديث 
أبي هريرة إلى قوله: ثم رفع وكبر). ما لفظه: فقيل لمحمد بن سيرين الراوي: سلم في 
السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 
وفي السئن أيضاً من حديث عمران بن حصين قال: «سلّم رسول الله يَلِةِ في ثلاث ركعات 
من العصرء ثم دخل فقام إليه رجل يقال له: الخرباقء كان طويل اليدين. . . إلى قوله فقال: 
أصدق؟ فقالوا: نعمء فصلى تلك الركعة» ثم سلمء ثم سجد سجدتيهاء ثم سلم» رواه 
الجماعة إِلَّا البخاري والترمذي. ويحتمل أنها تعددت القصة. وفي الحديث دليل على أنه 
يستحب عقيب الصلاة كما تدل له الفاء. وفيه تصريح بالتشهيك: قيل : ولم يقل أحد بوجوبه» 
ولفظ : تشهدء يدل على أنه أتى بالشهادتين» وبه قال بعض العلماءء وقيل: يكفى التشهد 
الأوسط. واللفظ في الأول أظهر. وفيه دليل على شرعية التسليم كما يدل له رواية عمران بن 
الحصين التي ذكرناها لا الرواية التي في الباب فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي 
السهوء فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه سجد لها قبل السلام» ثم سلم تسليم 
الصلاة» قاله في سبل السلام. 

وفي نيل الأوطار: اختلف أهل العلم هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة المتقدم 
حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من التعدد؛ 
لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي. وقال الترمذي : حسن غريب . انتهى . 


.)1١14( أخرجه المصنف برقم:‎ )١( 
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*306- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة [ت7١7,‏ م5ول /ا9١]‏ 


0 


لماح سس سي ل رلا 0 ا 


عَبْدُ الرّزَاقٍ أنْبأنا مَعْم مَعْمَرٌه عَن الزّهْرِيّ عَن هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثْ» عن أم سَلَمَة قالت : 
كَانَ رسول الله له كل إِذَا سَلَّمَ مَكَتَ قَلِيلّاء وَكَانُوا ييرَوْنَ أنَّ ذَلِكَ كَيْمَا ب؛ يتمذ النْسَاءٌ قَبْلٌ 


الرّجَالٍ. اخ : ام لكنه جعل قوله: «وكانوا يرون» دوعا من قول الرهري». نَُ بلحوه: 
ار 0 جه بلحوه: در حم : ١5١٠6‏ ]. 


4<- باب كيف الانصراف من الصلاة [ت؛5 ٠١‏ ملا19 198] 
)1١41( ]٠١90[‏ حدثنا أبُو الوَلِيدٍ الطَيَالِسِىٌ» أَخْبَرَنَا شُعْبَة» عَن سِمَاكِ بن 
حَرْبء عَن قَبيصَة بن هُلْبٍ ‏ رَجُلُّ مِنْ طئ - عن أبيه: أنَّهُ صَلَّى مع النَِيَ يكل فَكَانَ 
يَنْصَرِفٌ عن شِقَيهِ شقيهِ. [ت بنحوه: 27١١‏ جه بنحوه: 979. حم: .]1١579‏ 


2 


*0"' ياب اتصراف النساء قيل الرجال من الصلاة 

]١ ."”5[‏ (إذا سلم) أي من الصلاة (كيما ينفذ) بضم الفاء وبالذال المعجمة أ 
يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال. والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال 
المأمومين يي يه 0 0 واجتئناب مواة 0 
الما موفية إذأ 1 رجالا فقط لأ :شه هذا المكثء 0 دل 5 كزافنة ديف 
عائشة"'': «أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت 
السلام» قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماحه. 

4 باب كيف الانصراف من الصلاة 

[/ا” ٠١‏ ](فكان ينصرف عن شقيه) أي : حرا عن ابكة وتديداً غك شبماله: قال المنذري: 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث هلب حديث حسن. 


.)190117( مسلمء كتاب المساجدء حديث (20947). وسيأتي بنحوه  إن شاء الله تعالى  عند المصنف برقم‎ )١( 
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)٠١47( ]٠١4[‏ حدثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنًا شُعْبَة» عَن سُلَيْمَانَ» عَن 
عَمَارَةَ بن عَمَيْرِء تن الأسْوَدِ بن يَزِيدَ عَن عَبْدٍ الله. قَالَ: لا يَجْعَلَ أَحَدُّكُم تَصِيبا 
لِلنَّيْطانِ مِنْ صَلاتِهِ أن لا يَنْصَرِف إِلّا عن يَمِيتِه ود رَأيْتَ رسول الله 3 أكثرَ ما 
يُنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. قَالَ عُمَارَةُ: أَنَبْتُ المَدِيئة بَعْدٌ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ لنت كله 


]رفن عه الل )عو أبن مسعود (أن يضرف إلا عو يميد ) نان لها قبله وهو 
لحمل أو استئناف بياني كأنه قيل : كيف يجعل للشيطان شيئاً من صلاته؟ فقال: يرى أن 
حقاً عليه أن لا ينصرف إِلّا عن يمينه قال القسطلاني : قال النووي فى حديث ابن مسعود: 
«لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن 
يمينه أكثر ما رأيت رسول الله كَكِّ ينصرف عن شماله»» وفي حديث أنس : «أكثر ما رأيت 
رسول الله يََِةِ ينصرف عن يمينه»» وفي رواية: «كان ينصرف عن يمينه» وجه الجمع بينهما أن 
النبي يَلِِ : كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه. 
فدل على جوازهما ولا كراهية في واحد منهما. وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود 
فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال» وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا 
بد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطىء» ولهذا قال: يرى أن حمًا عليهء 
فإنما ذم من رآه حقَّاً عليه. ومذهبنا أنه لا كراهية في واحد من الأمرين» لكن يستحب أن 
ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله. فإن استوى الجهتان في الحاجة 
وعدمها فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم 1 
هذا صواب الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم. انتهى 
قال المنذري: قال عمارة وهو ابن عمير: «أتب ل ل 
سار و حرج خاو وتيت والحساتي رار ن ماجهء وليس فيه قول عمارة» وقد أخرج 
مسلم فى صحيحه'' ' والنسائي في سننه من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: 
«سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله يلد ينصرف عن يمينه» وهذا يدل على أنه يلِيهِ كان يكثر هذا مدة» وهذا مدةء والله 
عرّ وجل أعلم. تم كلام المنذري (قال عمارة) ابن عمير (أتيت المدينة بعد) مبني على 
الضمء أي : بعد سماع هذا الحديث (فرأيت منازل النبي يه ) جمع منزل أي : بيوته عل (عن 





لمجي بسي رسييو امل سم يا عله 1 





.)17609( والنسائى حديث‎ :)7١8( كتاب صلاة المسافرين.» حديث‎ )١( 


20 كتاب الصلاة / باب صلاة الرجل التطوع في بيته 
عن يَسَارِو. [خ: ء م: » دون قول عمارة: أتيت» ن: 2١094‏ جه: 247٠‏ مي: .]176٠‏ 
هك" باب صلاة الرجل التطوع ل بيته [آته١5,‏ م1948., 199] 
)١١19]١*9[‏ حدثنا َحْمَدُ بن محمد بن حَتْبّل ؛ أَخْبْرَنًا يحبى ؛ عن عب الله؛ 


احبر ناو عن ا ار قَالَ: قَالَ رسول الله عله : ١جَعَلُوا‏ في بِيويَه مِنْ 
صَلاتِكُم ولا تخ تدرف فبوراف [خ: 5"7» م: لالالاء ت: »501١‏ ن: ا9١١1,‏ جه 


باهي ا : ال حم: 4" :]. 


يساره) يسار يه الصلاةء فكأن عمارة بين وجه ا جانب 
ثم قاء ذاهياً إلى بيوته واي في ا يساره د 3 ل 
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]١*4[‏ (اجعلوا في بيوتكم) بكسر الباء وضمها (من صلاتكم) أي : بعض صلاتكم التي 
هي النوافل مؤداة في بيوتكم » وقوله: «من صلاتكم) مفعول أول» و(في بيوتكم) مفعول ثان 
قدم على الأول للاهتمام بشأن البيوت وأن من حقها أن يجعل لها نصيباً من الطاعات» لتصير 
منورة لأنها مأواكم ومنقلبكم» وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم. كذا في المرقاة. 

وقال النووي: ولا يجوز حمله على الفريضة. وفي الصحيحين"'': «صلوا أيها الناس في 
بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء» 
ولتنزل الرحمة فيه والملائكة. 

وفي حديث ذكر ابن الصلاح أنه مرسل : «فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد 
كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت» لكن قال صاحب قوت الأحياء: إن 
ابن الأثير ذكره في معرفة الصحابة عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده حبيب 
بن ضمرة» ورواه الطبراني وأسنئده مرفوعاً بنحو ما تقدم عن صهيب بن النعمان عنه كَل 
ويستثنى من ذلك نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح الجماعة (ولا تتخذوها 
قبوراً) أي : مثل القبور التي ليست محلا للصلاة بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه 
الأعمال» أو المراد لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. 


.)7841( ومسلم حديث‎ »)/1١( البخاري» كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
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)٠١55(]٠١50[‏ حدثنا َحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بن وَعْبِء أخبرني 
سُليْمَانُ بن يلال عن إبْرَاهِيمَ بن أبي النضْرِء عَن أبيو» عَن بُسْرٍ بن سَعِيِء عَن 
زَيِْ بن ثابتٍ»ء أن النّبِيّ له قَالَ: «صَلاةٌ الْمَرءِ ء في بَيْتِهِ أفضَل مِنْ صَلاتِهِ 4 في 
مَسُّجِدِي هّذاء إِلّا المكتوية) . [خ١"الاء‏ م: (اذلاءا ت: ١5ئء‏ ن: 2.1098 حم: 7/ا١٠5ء‏ 


طا: 97؟» مى بنحوه. 55" ١‏ ]. 


ذكره القسطلاني. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[50١٠](قال:‏ صلاة المرء في بيته أفضل) لأنه أبعد من الرياء. والحديث يدل على 
استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت» وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجدء ولو 
كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده وله ومسجد بيت المقدس. وقد ورد 
التصريح بذلك في هذا الحديث» فإن فيه: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي 
هذا إلا المكتوبة» قال العراقي: وإسناده صحيح . فعلى هذا لو صلَّى نافلة في مسجد المدينة 
كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل فى عموم الحديث» وإذا صلّاها في بيته كانت 
أفضل من ألف صلاة» وهذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. 

وقد استئنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا: فعلها في 
غير البيت أقضل » وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية 
المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام . قاله الشوكاني (إِلّا المكتوبة) قال العراقي : هو 
في حق الرجال دون النساءء فصلاتهن في البيوت أفضل وإن أذن لهن في حضور بعض 
الجماعات. وقد قال كَلِةِ في الحديث الصحيح"'': «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إل المسسود 
فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن» والمراد بالمكتوبة الواجبات بأصل الشرع والصلوات الخمس 
دون المنذورة. 

قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من 
محبطات الأعمال» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما 
جاء في الحديث. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي بمثله» وقال الترمذي: حديث 
حسن . 


.)547( البخاري» كتاب الأذان» حديث (850)» ومسلم حديث‎ )١( 


58 كتاب الصلاة / باب من صلى لغير القبلة ؛ بلة ثم علم 


05" ياب من صلى لغير القيلة كم علم [زتحكمىي م59١‏ ٠م]‏ 


ل لر ساة 


)١١46(]٠١51[‏ حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل» أُخَبَرَنَا حمّاد عن ثَابتٍ وَحَمَيِْ 
مو 00 كه بَيْتِ المَفْيِسٍ كَلَمّا َرلَتْ هَذِه 
ول وشهلككت: شطر المشفد: الحراى وحيث ما ا فته تر [البقرة 
4]. فم هد وجل من بَنِي سَلِعَة قناع وه ركُوٌ في صَلاة الجر شر و ب 
المَقْيِسِ: ألا إِنَّ القِبلّهَ كَدْ حُوّلَت إِلَى الكَعْبَةِ مَرَتَيْن . كَالَ : 1 ل 
الكعبة. [م: لاكهى ن: .]١1367‏ 


5 باب من صلَّى لغير القبلة» ثم علم 

[51١٠](كانوا‏ يصلون) قال البغوي في المعالم: إن النبي كك كان أول ما قدم المدينة 
نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار. وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
0 وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت. وأنه:'صلى أول ضلاة صَلذها 0 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلَّى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أ 
و ع ب ا ا بود 000 
رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين (من بني سلمة) بكسر اللام [وقيل]'' غير هذا 
(وهم ركوع) جمع راكع (فمالوا كما هم) أي: انصرفوا كما كانوا راكعين. قال الخطابي : 
شمن العلم أن مانممى :من صالاتهع كان بجاف ١‏ ولولا جوازة لم مكل ااه عليه: وفيه دليل 
على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد» ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه فإن 
الماضي منه صحيح. وذلك مثل أن يجد المصلي نجاسة بثوبه لم يكن علمها حتى صلى 
ركعة»ء فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته» وكذلك في 
المعاملات» فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترى» ثم عزله بعد أيام فإن عقوده التي عقدها 
قبل بلوغ الخبر إياه صحيحة. وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد. وقال النووي: فيه 
دليل على جواز النسخ ووقوعه. وفيه قبول خبر الواحد وأن النسخ لا يثبت في حق المكلف 
حتى يبلغه. وقوله: «بيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم وإسكان 
القاف. والثانية: ضم الميم وفتح القاف. وأصل المقدس التقديس من التطهير. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. والله أعلم. 


ميم .يسيم سم رسخي بسي لمم م 5 ميب لد الام سي ماحل تمسح ب لصي حم > لص م يا ا ام امسا اياي لقن الف يا اك سس مسا ات سات ل و ال تراس لمشو لمعي ل عر يس ل لمعخ ص ل 


)1 :زيادةافن المكقق رقتضيها السياق: 


كتاب الصلاة / باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ام" 


ياب تفريع أيواب الجمعة 
"٠ /‏ ياب فضل يوم الجمعة وثليلة الجمعة زت/ادى/, مل 5١١‏ 
[988 حلدثنا المَعْنبىٌ عن مَالِكِ عَن يَزِيدَ بن عَبدٍ الله بن الهَادِء 


راتختو ين إإرامد كن الى تلم بن عد الرشقن نا عن بي رار » قَالَ: قَالَ 
رسول الله كيهه: اخ بزو لللقت زو الخ قرم م الجَمعَةء فيه < خَلق ادم 


ل ا صر جيه بر 


ال عورم 


بط وفيه تس لدف وَفِيهِ مَاتّ)» وفيه تَقُوم السّاعَةٌ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ 0 9 


وو ل 


ياب تفريع أبواب الجمعة 
"٠7‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 


[57١٠](فيه)‏ أي : يوم جمعة (خلق آدم) الذي هو مبنى العالم (وفيه أهبط) أ أنزل 
من الجنة إلى الأرض لعدم تعظيمه يوم الجمعة بما وقع له من الزلة ليتداركه بعد النزول في 
الطاعة والعبادة فيرتقي إلى أعلى درجات الجنة» وليعلم قدر النعمة لأن المنحة تتبين عند 
المحنة» والظاهر أن أهبط هنا بمعنى أخرج. وفي رواية لمسلم"'': «فيه أدخل الجنة وفيه 
أخرج منها» قيل: كان الإخراج من الجنة إلى السماء» والإهباط منها إلى الأرض0» فيفيد أن 
كلذ منهما كأن يوم اللجمعة ]ما ف يوم :واد ونا فى يوفين» والله أعلم. (تيب عليه) وهو 
ماض جهو من تاب» أي: وفق للتوبة وقبلت التوبة منه» وهي أعظم المنة عليه. قال الله 
تعالق : 2 0 فاب عَلَيّهِ وَمَدَئْ)ه [طه: ؟١1]‏ (وفيه) أي: في نحوه من أيام الجمعة 
قنانة) بإلبرت هنذا البؤوي كنا وراقو أبن شمر عفرا ررك الماك والدوتي رقيهتار 
ا ا 0 وفاته فإنه سبب لوصوله إلى 
الجناب الأقدس والخلاص عن النكبات (وفيه تقوم الساعة) وفيها نعمتان عظيمتان للمؤمنين : 
وصولهم إلى النعيم المقيم؛ وحصول أعدائهم في عذاب الجحيم. (وما من دابة) زيادة من 
لإفادة الااستغراق ذ في النفي (إلَّا وهي مسيخة) بالسين بإبدال الصاد نا ويروى مصيخة 
بالصاد وهما لغتان أي : منتظرة لقيام الساعة. قال الخطابي: قوله: «مسيخة» معناه: مصيخة 


.)8614( كتاب الجمعة: حديث‎ )١( 


58/4 كتاب الصلاة / باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 


يَوْمَ الجْمُعَةٍ مِنْ حِين تُصْبِحٌ حَنَّى تَظِلْمَ الشَّمْسٌ شَمَمَا مِنَّ | لسَّاعَةٍ إلا الجن وَالإِنْسَ» 
وَفيِهًا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهًا عَبْدٌ مُسْلِمْ وَهُوَ وَ يُصَلّي يَسْألُ الله عزَّ وجل حَاجَةً د إلة أخطاء 
إِيّاهَا) . رم : لِك في كل سه قوم 1 فَقَلْثٌ : ا و 


فحلثثة َعم ي مع كُعبء قال عَبْدٌ له بن سَلام: كدت | 568 قَالُ 
ع و ارفة 0 ٠‏ سه 1 دم م ممه 
أبو هِرَيْرَةَ فقلتٌ له: فأخيرني بهًا. َقَالَ عَبْدُ الله بن سّلام : تون اح شاع وروم 


الجَمْعَة . فَقَلْتٌ : كنت هي آخِرُ سَاعَوٍ من يَومٍ الجمَُةَ وَكَذ َال رسولٌ الله كللة: ولا 
يُصَادِفَهَا عَبْدٌ مُسْلِمُ وَهُوَ و قليف زيلك الجاع دلا يقل فبها؟ فَقَالَ عند ادبن 


مستمعة يقال: أصاخ وأساخ بمعنى واحد. انتهى (يوم الجمعة) ووجه إصاخة كل دابة - وهي 
ما لا يعقل - هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة عنه» فلا عجب في ذلك من 
قدرة الله , تعالى (من حين تصبح) قال الطيبي : بني على الفتح لإضافته إلى الجملة» ويجوز 
إعرابه أ أن الرواية بالفتع بحت تطلع الشميق) لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الصبح 
وطلوع الشمس (شفقاً) أي: خوفاً (من الساعة) أي: من قيام القيامة» وإنما سميت ساعة 
لوقوعها في ساعة (إِلَا الجن والإنس) فإنهم لا يعلمون ذلك» أو أنهم لا يلهمون بأن هذا يوم 
يحتمل وقوع القيامة فيه (لا يصادفها) أي: لا يوافقها (وهو يصلي) حقيقة أو حكماً بالانتظار 
(يسأل الله) حال أو بدل (حاجة) من أمر الدنيا والآخرة (إِلّا أعطاه إياه) بالشروط المعتبرة في 
آداب الدعاء (ذلك في كل سنة يوم) قال الطيبي: الإشارة إلى اليوم المذكور المشتمل على 
تلك الساعة الشريفة» ويوم خبره (فقلت: بل في كل جمعة) قال الطيبي: أي: هي في كل 
جمعة أو في كل أسبوع يوم (فقرأ كعب التوراة) بالحفظ أو بالنظر (فقال) أي: كعب (صدق 
رسول الله كَِ) وفي هذا معجزة عظيمة دالة على كمال علمه يَكِةِ مع أنه أمي» حيث أخبر بما 
خفي على أعلم أهل الكتاب (عبد الله بن سلام) هو صحابي جليل كان من علماء اليهود 
فدخل في الإسلام (بمجلسي) أي : بجلوسي مع كعب ومذاكرتي معه (أية ساعة هي) بنصب 
أية أي: عرفت تلك الساعة» ويرفعها أيضاًء ورجحه ابن حجر المكي حيث قال: هي هنا 
كهي في ##لِتَعَرَ أَىّ الحربينِ» [الكهف: ]١١‏ (نقلت له) أي: لعبد الله (فأخبرني بها) أي: بتلك 
الساعة (هي آخر ساعة من يوم الجمعة) قال الأشرف: يدل على قوله حديث: «التمسوا 
الساعة. . .» كما سيأتي (وقد قال رسول الله) والحال أنه قال كَِلةِ في شأنها : (لا يصادفها) 


كتاب الصلاة / باب فضل يوم الحمعة وليلة الجمعة 4ظ)ظ> 


7 ع6 ره 6 :0 55 6س 2 زر . 

سللام : الم يقل رسول الله كَكة: « مَنْ جَلْسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرٌ الصَّلاةَ ف فهو في صَلاةٍ حتى . 
80 602 غ9 007 02 

يُصَلَىَ؟2 قَالَ فَقَلَتٌ: بَلَى. قَالَ: هو ذَاكَ. [خ: مختصراً 978, م: 8017, ت: مختصراً 
4 ن: الا١١‏ مختصراًء جه: ١١/‏ مختصراء حم: ١١الاء‏ طا: 147. مي: 1039]. 


عو سس مو 


)2٠١49( ٠١ 5*[‏ حدثنا مَارونُ بن عَبْدٍ الل أخْبَرَنا حسَيّْنُ بن عَلِىنْ» عَن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن يَزِيد بن جَابِرِء عَن أبي الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيٌ» عَن أَوْسٍ بن أَوْسٍ» 
0 قَالَ رسول الله عَكلهِ : إن مِنْ أفُضَل أيّاوكُم يَوْمَ الجُمْعَق فيه حُلِقَ دم وَفيه 
فض » وفيه التفْحَةٌ فيه الصَّعْفَّةُ فَأكْيْرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةَ فيو فإنَّ صَلاتَكُم 


مَعْرٌ ل ضَه عَلَيَ). قال قالوا بدا سوال الله وَكَيْف تَعْرَضُ صَلاتَنًا عَلَيْكَ وتاه اموا ل 2 


أي: لا يوافقها (من جلس مجلساً) أي: جلوساً أو مكان جلوس (ينتظر الصلاة) أي: فيه 
(فهو في صلاة) أي: حكماً (حتى يصلي) أي: حقيقة (فقلت: بلى) أي: بلى قال يكةٍ ذلك 
(قال) عبد الله (هو) أي: المراد بالصلاة (ذلك) أي: الانتظارء وقيل: أي: الساعة الخفيفة 
آخر ساعة من يوم الجمعة» وتذكير الضمير باعتبار الوقت. ذكره في المرقاة. قال المنذري: 
وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد احرج البخاري ومسلم طرفاً 
منه في ذكر ساعة الجمعة من رواية الأعرج عن أبي هريرة» وأخرج مسلم الفصل الأول في 
فضل الجمعة من رواية الأعرج أيضاً. تم كلامه. 


1٠١ 5[‏ (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة) قال علي القاري: وفيه إشارة إلى أن يوم 
عرفة أفضل أو مساو (فيه خلق آدم) أي: طينته (فيه النفخة) 1 0-0 الثانية التي توصل 
الأبرار إلى النعم الباقية. قال الطيبي -وتبعه ابن حجر المكي- : أي: النفخة الأولى» فإنها 
مبدأ قيام الساعة ومقدم النشأة الثانية» ولا منع من الجمع. كذا ف ل الصعقة) 
أي : الصيحة.ء والمراد بها الصوت الهائل الذي بحرت الإساد مو هرلة وهي النفخة 
الأولى» فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين» والأولى ما اخترناه من التغاير الحقيقي (فأكثروا 
علي من الصلاة فيه) أي: في يوم الجمعة» فإن الصلاة من أفضل العبادات» وهي فيها أفضل 
من غيرها لاختصاصها بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات». ولكون إشغال 
الوقت الأفضل بالعمل الأفضل هو الأكمل والأجملء ولكونه سيد الأيام فيصرف في خدمة 
سيد الأنام عليه الصلاة والسلام (فإن صلاتكم معروضة علي) يعني على وجه القبول فيه. 
إلا فهي دائماً تعرضر عليه بوائطة اللفكة الاعين روعيه نميا حم نه وقد جاء 


أل | كتاب الصلاة / باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 


سي 0 ”2 ا ل 1 ا < 02-5 د َه 7 اهمه ع1 5 
وَقَذْ أرِمَتَ؟ ‏ قَالَ: يَقَولون بَلِيتَ -. فَمَالَ: «إنَ الله عزَّ وجل حَرمَ على الأزرض 


أَجْسَادَ الأنييَاء». [ن: 4لا1ء جه: 2155 حم: 14لا15ء مي: 1لا١].‏ 


أحاديث كثيرة في فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الإكثار منها على سيد الأبرار (وقد 
أرمت) جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة» ويروى بكسر الراء أي : 
بليت» وقيل: على البناء للمفعول من الأرم وهو الأكل أي: صرت مأكولا للأرض» وقيل : 
أرمّت بالميم المشددة والتاء الساكنة أي: أرمت العظام وصارت رميما. كذا قاله التوربشتي. 
قال الطيبي: ويروى: أرممت بالميمين أي : ضرت :زهيماً : قيل:'فعلئ هنذا يجوز أن يكوة 
أرمت بحذف إحدى الميمين كظلت, ثم كسرت الراء لالتقاء الساكنين يعني أو فتحت 
بالأخفية أو بالنقلية على ما عرف في محله. قال الخطابي: أصله أرممت فحذفوا إحدى 
الميمين وهي لغة بعض العرب. وقال غيره: هو أرمت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان 
التاء أي : أرمت العظام (قال) أي : أفاسى الراوي (يقولون) أي : الصحابة أ يريدون بهذا 
القول (بليت فقال) أي: رسول الله كَلِةِ: (إن الله عز وجل حرم على الأرض) أي : منعهاء 
وفيه مبالغة لطيفة (أجساد الأنبياء») أي: من أن تأكلهاء فإن الأنبياء في قبورهم أحياء. قال 
ابن حجر المكي : وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع 
استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه» وقد صنف البيهقي جزءاً في ذلك . 
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه.ء وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره» وقد 
جمعت طرقه في جزء. وفي النيل بعد سرد الأحاديث في هذا الباب ما نصه: وهذه 
الأحاديث فيها مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي كَكةٍ يوم الجمعة وأنها تعرض عليه مَل 
وأنه حي في قبره. وقد أخرج ابن فاده" بانتاة سك أنه يِب قال لأبي الدرداء: (إن الله عز 
وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» وفي رواية للطبراني: «ليس من عبد يصلي 
علي إلا بلغني صلاته. قلنا: وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتي». إن الله عز وجل حر على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حي بعد وفاته» وأنه يسر بطاعات أمته. وأن الأنبياء لا يبلون» مع أن مطلق 
الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد 
يمر على قبر أخيه المؤمن» وفي رواية"'': «بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 


.)١٠١86( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
وأخرجه‎ »)"80/٠١( وأبن عساكر في تاريخه:‎ 2»)١71//5( والخطيب‎ .)١9 أخرجه تمام (1/ 257 رقم:‎ 00 


كتاب الصلاة / باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ | 501١‏ 
- باب الإاجابة أية ساعة هى 4 يوم الجمعة 9 [ت08١7‏ م١١7 ]٠١7‏ 


 وْرْمَع حدثنا أَحْمَدٌ بن صَالحء أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني‎ )٠١48(]١44[ 
ل يي عله علس‎ 3 2 


يعني ابنّ الحَارِثِ ‏ أن الججلاح مَوْلَى عَبْدِ العَزِيز حَدَّتَهُ أن أبَا سَلَمَةَ ‏ يَعْني ابن 


ه م اس تيفو مه 0-8 س هم ُْ 9 7 رم 7 ل 2 ىلر 
عَبدٍ الرحمن ‏ خدثه عن جَابرٍ بن عبد الله عن رسول الله 5 » أنه قال: «يوم 


الجِمْعَةٍ يُنْنَا عَشَرَةٌ - يُرِيدٌ سَاعَةَ - لا يُوجَدٌ مُسْلِمْ يَسْأَلُ الله سَيْئاً إلا آناهُ الله عزَّ وجل» 
عرفه ورد عليه» ولابن أبي الدنيا"'': «إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه ردّ السلام وعرفه. 
وإذا مر بقير لا يعرفه رد عليه السلام» وبع أنه يك كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى 
ويسلم عليهم. وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون» وأن الحياة 
فيهم متعلقة بالجسدء فكيف بالأنبياء والمرسلين!؟. وقد ثبت في الحديث: «الأنبياء أحياء 
في قبورهم”' رواه المنذري وصححه البيهقي. وفي صحيح مسله"" عن النبي كَلهِ قال : 
«مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». انتهى . 
4 باب الاجابة أية ساعة هي 2# يوم الجمعة؟ 


]٠١51[‏ (ثنتا عشرة» يريد ساعة) ولفظ السات *: اليوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة». 
والمراد ها هنا الساعة النجومية» والمراد أنها في عدد الساعات كسائر الأيام (يسأل الله) 
أي: في ساعة منهاء وهذه الساعات عرفية» وضمير «التمسوها» راجع إلى هذه الساعة 


أيضاً: ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/١41»‏ رقم: 1917) وقال: لا يصحء وقد أجمعوا على تضعيف 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع .)١7175(‏ 

)١(‏ في كتاب القبورء باب: معرفة الموتى بزيارة الأحياء» قال: حدّثنا محمد بن قدامة الجوهري: حدّثنا معن بن 
عيسى القزاز: أخبرنا هشام بن سعد: حدّثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة دنه قال: «إذا مر الرجل بقبر 
أخيه. . .» إلخ الحديث. قال في الضعيفة (4497) : قلت: وهذا مع كونه موقوفاً على أبي هريرة؛ فإنه منقطع 
وضعيف. أما الانقطاع؛ فلأنَّ زيد بن أسلم لم يسمع منه؛ كما قال ابن معين. 
وأمّا الضعف؛ فهو من الجوهري هذاء قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود: ضعيف» لم أكتب عنه 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسئده »)١51/7(‏ حديث (75470)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (4/١١5؟)‏ وقال: 
رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى ثقات. 

(9) كتاب الفضائل» حديث (77209/0). 

(4:) كتاب الجمعة» حديث .)١1789(‏ 


ف كتاب الصلاة / باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ 


فَالتَمِسُوهًَا آخِرَ سَاعَةٍ يَعْدَ العَضْرِ». [ن: 1584]. 
)1١494( ]٠١46[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ أخبرني مَحْرَمَةُ - 


يعني ابن بكير عن أيو» عن أبي بُقة بن أبي مُوسى الأشعري كال. عواكه 
518 سيعت اذ عات عن رول الل لز ني قاد الله - | نشت الساعة 


كال قلت: سيقت ول سيعتورسول الله مشيفرل: «هِي ما ار 
الإمام إلى أن تَقُضَى الصَّلاةٌ) . 


(آخر ساعة) ظرف لالتمسواء والمراد بها الساعة النجومية» فلا إشكال فى الظرفية بأن يقال: 
كيف يلتمس الساعة؟ كذا في حاشية النسائي للسندي. قال القاضي: اختلف السلف في وقت 
عد النناضة .وق شع قال يفان و نققال: بعظتين حو قن ين ال,ضن إلى القوويهه. الوا 
ومعنى يصلي يدعوء ومعنى قائم ملازم ومواظبء, كقوله تعالى: ما دُمَتَ عََتَه كَآيماً» 
[آل عمران: 70]. وقال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة» وقال آخرون: من 
حين تقام الصلاة حتى يفرغ» والصلاة عندهم على ظاهرهاء وقيل: من حين يجلس الإمام 
على المنبر حتى يفرغ من الصلاة وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت 
عن النبي كله في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال» قال: وقيل عند الزوال» وقيل: من 
الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع» وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدرء وقيل: من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت 
لهاء بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله: «وأشار بيده يقللها». هذا كلام 
القاضي»ء والميعيح بل الصرابه ا رواء ملع من حليث أبي موس قن التي 215 انهاما 

بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ذكره النووي. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

]٠١44[‏ (عن أبي بردة) هو عامر بن عبد الله بن قيس. وعبد الله هو أبو موسى 
الأشعري», وأبو بردة من التابعين ار (يقول: هي) أي: ساعة الجمعة (ما بين أن 
يجلس الإدام) أي : على المنبر (إلى, أ تقضى الصلاة) وقدٍ اختلف العلماء في هذه الساعة. 
وذكر التحافظ في فتح البازي عن العلماء ء ثلاثة وأربعين قولاء وهذا المروؤي عن أبي موسى 
أحديا» ورسه تلع على تا وري عنه البيهني ونال هو أجود شيء في هذا الباب 
وأصحه. وقال به البيهقي وابن ن العربي وجماعة. وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف 
فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب. قال الحافظ: وليس المراد 
أنها : تستوعب جميع الوقت الذي عين» بل تكون في أثنائه» وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه 


كتاب الصلاة / باب فضل الجمعة يلك 


قَالَ أبو دَاوْدَ : يَعْنى عَلَى المثّْر . [م: “80» والمحفوظ موقوف]. 


48- باب فضل الجمعة [زت95١5؟‏ م7١35 ]١٠١17‏ 


0-0 
و ل باسسي > ه سسة 


)٠١6١( ]٠١45[‏ حدثنا مُسَدَدٌء أخْبَرَنا أبو مُعَاوِيَة» عن الأعمّش» عَن أبي 
8 - َ سهدي 2ج . 5ل ل سات له جر تن 6 يعم سس 1 
صالح. عن أبي هَرَيْرَةً) فال: قال وول الله ياد : «من تَوَضَأ فاحسن الوصو ثم 
أتى الجمّعَة قَالَ: فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَء غَفِرَ لَه مَا بَيْنَ الجَمْعَةٍ إلى الجْمُعَةٍ وَزِيَادَةَ تلان 


أ سرس ىن سد نه 
يه 


م وَمَنْ مَل الحَضًا فَقَدْ لَعَاه. [م: لاه ت: 4948» جه: ٠١9١‏ حم: .]41٠١‏ 


)1١61( ]2١407[‏ حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى أنبأنا عِيسَىء أَخْبَرنًا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 
يزِيدَ بن جَابِرِء حَدَّئنِي عَطَاءٌ الحُرَاسَانِيُ» عَن مَوْلَى امْرَأتِه أمّ عُقْمَانَ كَالَ: سَمِعْتُ 
عَلِياً» ذه عَلَى مِنْبَرٍ الكُوَةٍ يقولٌ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجمُعَةٍ عَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا 
إلى الأسْوَاقٍ قَيَرْمُونَ النّاسَ بالئَّرَابِيثِ أو الرَّيَائثِ 1200000 


فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاء وانتهاؤها انتهاء الصلاة. قال المنذري: وأخرجه 
مسلم . 
84- باب فضل الجمعة 

]٠١55[‏ (وزيادة ثلاثة أيام) هو بنصب زيادة على الظرف كما قال النووي. قال: قال 
العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالهاء 
وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر 
أمثالها. قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل 
ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة (ومن 
مس الحصا فقد لغا) أي: سوّاه للسجود غير مرة في الصلاة» وقيل: بطريق اللعب في حال 
الخطبة» فقد لغا. أي : بصوت لغو مانع عن الاستماع. كوت شبيها لقوله تعالى: «#وقَالٌ 
َلَِينَ كَفروأ ا شََمَعُوأ يدا اْقَرمَانِ وَالْمأْ.فيهد» [فصلت: +0] وقال ابن حجر المكي: فقد لغاء أي : 
تكلم بما لا يشرع له» أو عبث بما يظهر له صوت. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي 
وأابن ماجه. 

]٠١17[‏ (فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث) شك من الراوي. قال الخطابي: إنما هو 
الربائث جمع ربيثة» وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه» وأما الترابيث فليست 


5 كتاب الصلاة / باب فضل الجمعة 


وَيُتَبطُونَهُمْ؛ عن الجمُعَةَ وَتَعْدُو المَلائِكَةٌ فَتَجْلِسٌ [فيجلسون] عَلَى أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ 


فيَكتبُون الرَّجَلَ مِنْ سَاعَةٍ والرجل ين ساعتين حني بخرج الإمام فإِذًا جَلْسَ الرّجَل 
مَجلِساً يسْتَمْكِنُ فيه مِنَ الاسْتِمَاع وَالتَطرِ فَأَنْصَت وَلَمْ يَلْعُْ ٠‏ كَانَ لَهُ كِفْلان مِنْ أخر. 


6 مهس ع 


فإن تأى وَجَلّسَ حَيْتُ لا يَْمَعُ فصت وَلَمْ يل ٠‏ كَانَ لَهُ كِمْل مِنْ أخر. وَإِنْ جَلْسَ 
مكلسا س5 اد او سل اي 
َمَنْ كَل يَوْمَ الحم ِصَاحِوه: ضَذع ققد لغاك وم لكا فلس لذافى يفيه يلك 


و 


شئْ2 . م يَقُولُ في آخِر ذَلِكَ : سَمَعْتٌ رسول الله كل يقول ذَلِكَ. بخ 
أ حنان مجهول. حم: 05 ]. 


بشيء. وقال في النهاية''' في حديث علي: «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها 
فيأخذون الناس بالربائث فيذكرونهم الحاجات» أي: ليربئوهم بها عن الجمعة.» يقال: ربثته 
عن الأمر إذا حبسته وثبطته» والربائث جمع ربيئة وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه. 
وقد جاء في بعض الروايات: «يرمون الناس بالترابيث». قال الخطابي: وليس بشيء. قلت: 
يجوز إن صحت الرواية أن يكون جمع تربيثة وهي المرة الواحدة من التربيث» تقول: ربثته» 
وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: تربيثاً 
وتربيثة واحدة مثل قدمته تقديماً وتقديمة واحدة. انتهى (ويثبطونهم) أي : يؤخرونهم (والنظر) 
أي إلى الإمام (فأنصت) أي : سكت (ولم يلغ) من اللغو (كان له كفلان) أي: سهمان 
ونصيبان (فإن نأى) أي: تباعد (كان له كفل) بالكسرء أي: حظ ونصيب (لصاحبه صه) اسم 
فعل بمعنى اسكت (شيء) من الأجر. 

قال النووي: الملائكة التي يستمعون الذكر: هؤلاء الملائكة غير الحفظة. وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة. ومعنى فقد لغاء أي: قال اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل 
المردودء وقيل: معناه: قال غير الصوابء وقيل: تكلم بما لا ينبغي» ففي الحديث النهي 
عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو 
في الأصل أمر بمعروف وسماه لغواً فغيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا أراد به نهى غيره 
عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد 


.)١185/5( )١( 


كتاب الصلاة / باب التشديد فى ترك الجمعة ذظأ[ظثّظ»> 
قَالَ أبُو دَاوْدَ : رَوَاهُ الوَلِيدُ بن مُسْلِمء عَن ابن جَابر قَالَ: بِالرَّبَائِثِ. وقالَ مَوْلَى 
لل د 3 وب نتن 
أمراته أم عثْمَان بن عَطَاء . 
0٠‏ باب التشديد 4# ترك الجمعة [ت١٠75,‏ م7١7, ]٠١5‏ 


و ع فير ع ه سس سا هس 7 عو سداس د 17م 
[4: ١٠](؟١١٠١)‏ حدثنا مسدد »6 أخبرنا يحيى » عن محَمَدٍ بن عَمْرِوء حديبي 
ال ير ا ل ل ان ميف 2ه 000 
عبَيْدَة بن سميّان الحضرمِئنٌ» عَن أبى الجَعْدٍ الضمرئ» ‏ وكانث له صَحبّة ‏ أن 
1 0 لا س م ا 4- 5-4 2-6 7 5 2000010 1 1 مه 
رسول الله عي قال : من ترك ثلاتٌ جِمع تهَاونا بها طبع الله على قلبه) . زت: حل زه 4 
2 17 4 


ن: 1754. جه: 21١١76‏ حم: 7/ا1501ء مي: ١الا9١].‏ 


على أقل ممكن. واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه يجب 
الجمهور: يلزمه. وقال النخعى و العمل وأحد قولى الشافعى: لد يلزمه. انتهى . قال 
غيره» وتكلم ابن حبان وكذبه سعيد بن المسسب:. 


(عن ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (قال) أي : الوليد بن مسلم (بالربائث) 
من غير شكء. وأما حديث عيسى فقد روى عن ابن جابر بالشك بين الترابيث والربائث 
(وقال) أي: الوليد بن مسلم (مولى امرأته) أي: عطاء الخراساني (أم عثمان) بدل من امرأته 
(ابن عطاء) الخراساني» والحاصل أن عطاء الخراساني يروي عن مولى امرأته ولم يعرف 
اسم مولاهاء وأما امرأة عطاء فهي أم عثمان» وعثمان هذا هو ابن عطاء الخراساني. والله 
أعلم . 


-"٠‏ ياب التشديد كك ترك الجمعة 


]٠١54[‏ (عن أبي الجعد الضمري) قال في جامع الأصول: بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم» منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف. وفي الخلاصة: صحابي له أربعة 
أحاديث (من ترك ثلاث جمع) بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة (تهاوناً بها) قال الطيبي : 
أي : إهانة» وقال ابن الملك: أي: تساهلًا عن التقصير لا عن عذر (طبع الله) أي: ختم 
(على قلبه) بمنع إيصال الخير إليه» وقيل: كتبه منافقاً. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد حديث حسن. قال: وسألت 


2305 كتاب الصلاة / باب كفارة من تركها 


] ١6ه‎ 5٠١ باب كفارة من تركها زت١ا١ات م‎ 5١5 
حدثنا الحَسَنُ بن عَلِيَء أَحْبَرَنًا يَزِيدُ بن هَارُونَ أنبأنًا هَمَامْ‎ )١١6( ]٠١59[ 


بر 
٠‏ 


ع 6 سس يس اشر 8 0 ب آ هه س هه م 0 ص 
أخبرنا قتادة. عن قَذَامَةَ بن وَيرةٌ العَصَيِفِيئ: عن سَهُوَةٌ بن جلي عن النّبرت يله 
2 1 سس هم 21 و واه مامه و > 9م را ال م.ء 


[ضعيف. قدامة» مجهول ن: الا"ا١.‏ جه: .١١758‏ حم: 19587]. 


محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرفه اسمه وقال: لا أعرف له 
عن النبي ككل إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث 
محمد بن عمرو. هذا آخر كلامه. وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد هذا عمرو بن بكرء 
وقال غيره: اسمه أدرعء وقيل : جنادة. 
-١‏ باب كفارة من تركها 
1٠١ 49[‏ (العجيفي) مصغراً نسبة إلى عجيف بن ربيعة (عن سمرة بن جندب) بضم الدال 
وفتحها (فليتصدق) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك (بدينار) في الأزهار: أي: كفارة (فإن لم 
يحد) أي : الدينار كماله (فبنصف دينار) 7 فليتصدق بنصفه. قال ابن حجر المكي: وهذا 
التصدق لا يرفع إثم الترك أي: بالكلية حتى ينافي خبر''': «من ترك الجمعة من غير عذر لم 
يكن لها كفارة دون يوم القيامة»» وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم. وذكر الدينار 
ونصفه لبيان الأكمل» فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية؛ 
لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب. قال العلامة السندي: والحكم للتصدق لأن 
الحسنات يذهبن السيئات» والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم 
والنصف,. ولا بد من التوبة مع ذلك». فإنها ماحية للذنب» انتهى . وقال المنذري: وأخرجه 
النسائي. وقيل ليحيى بن معين: من قدامة بن وبرة وما حاله؟ قال: ثقة. وقال أحمد بن 
حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف. وحكي عن البخاري أنه قال: لا يصح سماع قدامة من 


سهر ة . 


0010 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ )١176‏ عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم قال: فذكره. وعزاه في كنز العمال 
(65١1١51؟)‏ للديلمى عن أبى هريرة. . 


كتاب الصلاة / باب من تحب عليه الجمعة 1" 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: مَكَذَا رَوَاهُ حَالِدٌ بن قَيّسء وَحَالَمَهُ في الإِسُنَادِء وَوَاقََهُ في 

)٠١54( ]٠١٠١[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن سَلَيْمَانَ الأنْبَارِي» أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ 
اه عَن أيُوبَ إلى العلاء» عن قَتَادَة عَن قَدَامَةَ بن وَبرَة قَالَّ: 
قَالَ رسول الله كَكلهِ: «مَنْ كَانَهُ [فاتته] الجَمْعَةٌ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ فَلْيتَصَدَّقُ بِدِرْهُم أو نِضفٍ 
درهمء أو وه حِنْطَة أُوْ يِضْفَ م [ضعيف». قدامة» مجهول. 08 15 )]. 

قَالَ أبو داو : رَوَاهُ سَعِيدٌ بن بَشِيرِ» عَن قَتَادَةَ هَكَذَاء إلا أنه 


م 1 


ل وقال: : عن سمر 
قَالَ أبو داودٌ: َمِمْتُ أَخمة بن عل يُنآن: » عن اختلافي هذا الحديث فَقَالَ: 
هَمَامٌ عِدْدِي أمظ مِنْ أيُوبَ - يَغني أبَا العلاء . 


ح- باب من تجب عليه الجمعة [ت؟7١7‏ مه8١235 ]١٠١5‏ 


ع و سم 


[(1ه١٠‏ ](هه١ ١٠‏ ) حرثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخَمَرنا اين وهب أخبر ني عَمْرُو عن 


(هكذا رواه خالد) حديث خالد أخرجه النسائي بقوله: أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح 
عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كله قال: «من ترك الجمعة متعمداً فعليه 
دينار» فإن لم يجد فنصف دينار» . انتهى . وَانضا أخرجه ابن ماجه نحوه. 

[0٠5١٠](عن‏ قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله كَلِ) قال المنذري: هذا مرسل» وقد 
أخرج النسائي وابن ع ماجه هذا الحديث في سننهما من حديث الحسن عن سمرة وهو منقطع 
(وقال: عن سمرة) أي: قال سعيد بن بشير: عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة عن 
النبي كَل فحينئذ يكون الحديث متصلاء لكن رجح المؤلف رواية همام على رواية أيوب 
وسعيد بن بشيرء فإن في رواية همام ذكر دينار بخلاف رواية أيوب ففيها ذكر درهم. 
والمحفوظ ذكر الدينار. والله أعلم. 

5ح- باب من تجب عليه الجمعة 


فثبت بحديثي الباب أن الجمعة واجبة على من كان خارج المصر والبلد كما كانت واجبة 
على كل من سمع النداء من أهل البلد. وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين» فإنهم لم 


5518 كتاب الصلاة / باب من تجب عليه الجمعة 
ومه الله 2 اما هه 1 5 س هم ا 2 الؤُئره عَن عَايْسَةَ 
عيبل اله ين الى عر ال محم بن ستعمر عن عور نين الريور عر 
رَوْج النبئ يل أنْهَا قالت: كان الناس يَنْتَابونَ الجمعة مِنْ مَنَازِلِهِمَ وَمِنَ العَوَالِي. 
اخ: ؟١9.»‏ م: /ا85]. 


٠3[‏ (ينتابون الجمعة) يفتعلون من النوبة» أي: يحضرونها نوباً» والانتياب افتعال 
من النوبة» وفي رواية «يتناوبون» (من منازلهم) القريبة من المدينة (ومن العوالي) جمع عالية : 
مواضع وقرى شرقي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية. قاله 
القسطلانى. وفى لسان العرب: والعوالى هى أماكن بأعلى أراضى المدينة وأدناها من المدينة 
على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية. انتهى. وفى كتاب المراسيل لأبى داود قال 
أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيليى عن ابن شهاب قال : «بلغنا 
أن رسول الله كله جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة» . انتهى . قال القرطبى وصاحب 
المصر؛ لأن عائشة أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا ينتابون الجمعة فدل على لزومها 
عليهم . انتهى . 

فإن قلت: لو كان حضور أهل العوالي واجباً إلى المدينة ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 
جميعاً . قلت: ليس المراد من قولها: «ينتابون» أن بعض أهل العوالى كانوا يأتون مسسجد 
النبي وَِةِ وبعضهم يجمعون في منازلهم. بل المراد من كان حاضرا في منازلهم حضروا 
المدينة يوم الجمعة؛ لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل» ولم يصل إلى منزله 
يحضرون جميعاً؟ نعم لما وصلوا هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون 
المسجدء ومنهم من كان حضر المدينة في الجمعة الأولى لعله غاب للعلة المذكورة في 
الجمعة الآخرة ولم يصل إلى المدينة. 

والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلاء ثم من هؤلاء 
الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى» فصدقت عائشة وَْيّنَا في قولها: إنهم كانوا ينتابون» 


.)06١0( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من تجب عليه الجمعة غظًظ> 


فانتيابهم لأجل هذا لا لعدم المبالاة فى حضور الصلاة؛ لأن فى الرواية المذكورة عن 
الرهري : «أن رسول الله وَكَِةِ جمع أهل العوالى فى مسجده يوم ال وهذه الرواية مبيئة 
للمراد. والحديث فيه دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على 
مسافة ثلاثة أميال فما دونهاء ولا يحسن له التجميع في غيره» فمن جمّع في غيره من غير 
عذر شرعى فقد خالف السنة وأثم».. لكن لا تبطل صلاته؛ لأنه ما ورد فيه أمر النبى كك وما 
الجماعة . 
ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه”'' عن ابن عمر قال: (إن أهل قباء كانوا يجمعون مع 
رسول الله كلهِ يوم الجمعة» وسنده حسن. وأخرج الترمذي”' عن رجل من أهل قباء عن أبيه 
5 5 5 5 1 1 5. .)» (5) 
رجل مجهول. وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب نحو ميلين. وأخرج عبد الرزاق”' 
عن معمر عن ثابت قال: «كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد 
الجمعة بالبصرة». وأخرج أبو داود في المراسيل”' من طريق محمد بن سلمة المرادي عن 
رسول الله كَل تسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله كَكةِ فيصلون في مساجدهم». 
٠ه‏ 75 0 مه(5). ؟.ى كه َ ب 3 . . 
ولفظ البيهقي في المعرفة'': أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا 
يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال: حدثني أشياخنا: «أنهم كانوا 
يصلون في تسع مساجد في عهد رسول الله وَل وهم يسمعون أذان بلال» فإذا كان يوم 
الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله 6إ). وقال أبو بكر بن المنذر: روينا عن ابن عمر 
أنه كان يقول: «لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام» انتهى كلام البيهقي”". 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 

(') كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١١75(‏ 

() كتاب الجمعة» حديث .)6:0١(‏ 

(:) في مصنفه (175/7) (0168). 

.)١8( حديث‎ )0( 

.)١الال٠( حديث‎ 2)0٠١١/5( )9( 

(0) معرفة السنن والآثار: (؟/ 2»)0٠١١‏ حديث (الالا١).‏ 


لكين كتاب الصلاة / باب من تحب عليه الجمعة 


وقال الحافظ في التلخيص: وروى البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة» قال: 
ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي 
بقربها. انتهى. وقال الأثرم لأحمد بن حنبل: أجمع جمعتين في مصر؟ قال: لا أعلم أحداً 
فعله . وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي كَِةٌ وني 
عهد الخلفاء الراشدين إِلَّا في مسجد النبي كَكِدْ وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة 
واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات» وأنها لا تصلى 
إلا في مكان واحد. 

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدئت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة 
القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة» وسبب ذلك 
خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام. وذلك في سنة ثمانين ومائتين» ثم بني في أيام 
المكتفي مسجد فجمعوا فيه. وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى 
أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجداً جامعاً للقبائل» 
فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً قال بتعداد الجمعة غير عطاء. انتهى كلام الحافظ . 

قال الخازن في تفسيره: ولا تنعقد إِلّا في موضع واحد من البلد» وبه قال الشافعي 
ومالك وأبو يوسف. وقال أحمد: تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع. وفي رحمة 
الأمة: والراجح من مذهب الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد 
جاز إقامة جمعة أخرى» بل يجوز التعدد بحسب الحاجة. وقال داود: الجمعة كسائر 
الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم. انتهى . 

وأنت عرفت أن الجمعة في بلد واحد أو قرية واحدة في عهد النبي كَلِةِ ثم الخلفاء لم 

َ 7 

تكن تصلى إلا في المسجد الجامع» ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلكء إِلّا ما روي عن 
عطاء بن أبي رباح وداود إمام الظاهرية» وقولهما هذا خلاف السنة الثابتة» فلا يحتج 
بقولهما. هذا ملخص من غاية المقصود. والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة» كلاهما 
لأخينا الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده. وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم. 


كتاب الصلاة / باب من تجب عليه الجمعة 5 


و مني 0 


)1١95( ]067[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فَارسء أَخْبَرنًا فَيِيصَةٌء أَخْبَرَنا 
مَارُونَ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِوء عن النَبِيّ كل قَالَ: «الجَمْعَةٌ عَلَى كل مَنْ سَمِمَ 
الَنْدَاءَ) . 

قال اق 5اوة روك هذا الحديف جماعة» عن سنتان مقطورا على فتن الله ف 
عَمْرِو ولم يَرْكَعُوهُ وإِنّما أسْنَدَهُ قَيصَةُ. [الصحيح وقفه]. 

]٠١1[‏ (الجمعة) واجبة (على كل من سمع النداء» أو كان في قوة السامع» وليس 
المراد أن الجمعة لا تجب على من لم يسمع النداء وإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة 
أو في خارجهء لقول الله تبارك وتعالى: ##إدًا نووم للصّلَوْةَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةَ دَأسْموا إِلَ ذو 
نو [الجمعة: 4] الآية. فأمر الله تعالى بالسعي بمجرد النداء ولم يقيده بالسماعء وهذا هو 
الظاهر. قال الحافظ في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو 
كان في قوة السامع» سواء كان داخل البلد أو خارجه. انتهى. وقد حكى الحافظ زين الدين 
العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على 
أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء. انتهى . 

والحديث وإن كان فيه المقال كما سيأتي». لكن يشهد لصحته قوله تعالى: #إدًا نووت 
لِلصَّلَوْةَ مِن بَوْو الْجَمْعَةَ» الآية. قال النووي فى الخلاصة: إن البيهقى قال: له شاهدء فذكره 
بإسناد جيد. قال العراقي: وفيه نظر. قال: و لاسي الى كرت اسيك سيل ١١‏ وغيرة 
قال: «أتى النبي َيه رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. 
فسأل رسول الله كَكِِ أن يرخص له فيصلى فى بيته» فرخص له.ء فلما ولى دعاه فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعمء قال: ناه وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم 
مكتوم قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى . والمراد 
بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع وقت جلوس الإمام على المنبر؛ لأنه الذي كان 
في زمن النبوة (مقصوراً) أ: مَوَقُونا (واتهنا أسنده قبيصة) وفي إسناده محمد بن سعيد 
الطائفي. قال المنذري: وفيه مقال. وقال في التقريب: صدوق. وقال أبو بكر بن أبي داود: 


ود 


هو ثقة. قال: وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف . انتهى. قال الشوكانى: وقد تفرد به محمد بن 


2230 كتاب المساجد.» حديث (5607). 


م كتاب الصلاة / باب الجمعة في اليوم المطير 


]٠١1 75١8م‎ :.7١7ت([ باب الجمعة ث2 اليوم المطير‎ -"١* 


سا ننه 


)٠١61( ]٠١6*[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن كَثِير أنبأنا هَمَّامٌء عن قَتَادَةَ عَن أبي 
المَِيحء عَن أبيه: أن يَوْمَ حتيْن كَانَ يَوْمَ مَطرء فَأْمَرَ النبئ يك مُنَادِيَهَ أن الصَّلاة في 
سعيد عن شيخه أبى سلمة» وتفرد به أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون» وقد ورد من 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح. 
قال العراقي: لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد» والوليد مدلس» وقد رواه 
بالعنعنة فلا يصح» ورواه الدارقطني أيضاً من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل ومحمد بن الفضل ضعيف جداً والحجاج 
هو ابن أرطاة وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. والله أعلم. 


١7‏ باب الجمعة ثش اليوم المطير 


بفتح الميم» صيغة اسم الفاعل» أي: يوم ماطرء أي: ذو مطرء كذا في اللسان أي : 
هل يلزم للمصلي حضوره في الجامع أو يجمع في رحله لأجل المطرء أو يسقط عنه الجمعة. 

]٠١8*[‏ (عن أبي المليح) قال المنذري: وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة» وقيل: زيد 
بن أسامة» وقيل: أسامة بن عامرء وقيل: عمير بن أسامة» هذلي بصري» اتفق الشيخان على 
الاحتجاج بحديثه» وأبوه له صحبة» ويقال: إنه لم يرو عنه إِلَّا ابنه أبو المليح (أن يوم حنين) 
مصغر واد بين مكة والطاتف هو مذكر منصرف,. وقد يؤنث على معنى البقعة» وقصة حنين أن 
النبي كَل فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها لقتال هوازن وثقيف وقد بقيت أيام 
من رمضان فسار إلى حنين» فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون, ثم أمدهم الله بنصره 
فعطفوا وقاتلوا المشركين فهزموهم وغنموا أموالهم وعيالهم؛ ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على نخلة اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيل 
رسول الله كَل من سلك نخلة» ويقال: إنه يَكلهِ أقام عليها يوماً وليلة» ثم سار إلى أوطاس 
فاقتتلوا وانهزم المشركون إلى الطائف وغنم المسلمون منها أيضاً أموالهم وعيالهم» ثم سار 
إلى الطائف فقاتلهم بقية شوال» فلما أهل ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام» ورحل 
راجعاً فنزل جعرانة وقسم بها غنائم أوطاس وحنين» ويقال: كانت ستة آلاف سبي قلت: وقد 
اختلف على أبي المليح» فقال قتادة عنه: إن القصة وقعت بحنين» وقال خالد الحذاء عنه: 


كتاب الصلاة / باب الجمعة في اليوم المطير .م 
الرّحَالٍ. [ن: «46. حم: /الا1١7].‏ 


روفي 


)١١648( ]٠١814[‏ حدثنا محمد بن المَكئىء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الأغلى» أخبرنًا سَعِيدٌ 
عن صَاحِبٍ له عَن أبي ع أن دَلِكَ كَانَ يَوْم حِمعَةٍ. [حم: 19159]. 

)1١69( ]٠١65[‏ حدثنا نَضْرٌ بن عَلِيٌ قَالَ سُفِْيَانُ ابن حبيبٍ خُبُرنَاء عَن حَالِدٍ 
الحَذَاءِء عَن أبي قِلابَةَ: عَن أبى 0 عَن أيه : ألّهُ شَهِدَ الي كل زَمَنّ الحدَييية 
في يَوْم ْمَعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطرٌ لم يَبْتل سْمَلُ نعَالِهِمْ» فأمَرَهُمْ أنْ يُصَلُوا في رِحَالِهمْ. 
[جه: 9"5]. 


إنها وقعت زمن الحديبية. والله أعلم. (الرحال) جمع رحلء والمراد بها الدور والمساكن 
والمتاز ل قاله:ارف الأآثين:. ولفظ الشائ ”2 أخبرنا معينرة النقن حكلاتنا ميعنل اخ تعفر 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال : «كنا مع رسول الله كه بحنين فأصابنا مطر 
فنادى منادي رسول الله نه أن صلوا في رحالكم». 

]٠٠١55[‏ (أخبرنا سعيد) هو ابن عبد العزيز الدمشقي (عن صاحب له) أي: لسعيد» ولم 
يعرف هذا. 

]٠٠66[‏ (قال سفيان بن حبيب: خُبّرنا) بصيغة المجهول من التفعيل والمخبر لسفيان بن 
حبيب لم يعرف. وأخرج ابن ماجه'"': حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال: «خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال 
أبي : من هذا؟ قال: أبو المليح» قال: لقد رأيتنا مع رسول الله كةٍ يوم الحديبية وأصابتنا 
سماء لم تبل أسافل نعالناء فنادى منادي رسول الله كك : صلوا في رحالكم» (زمن الحديبية) 
بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة» ثم أطلق على الموضعء ويقال: بعضه في الحل 
وبعضه في الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم على البيت» وقال الزمخشري: إنها على تسعة 
أميال من المسجد. وقال أبو العباس أحمد الطبري: حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة 
أميال» ومن طريق جدة عشرة أميال» ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة 
أميال ومن طريق العراق سبعة أميال. انتهى. وقال الطرطوشي في قوله تعالى: «إنًا سَحَنَا لك 
تسا قحا يما [الفتح : ]١‏ هو صلح الحديبية . قال ابن القيم: وكانت سنة ست في ذي القعدة على 
الصحيح (لم يبتل أسفل نعالهم) والمراد به قلة المطر. واعلم أنه في الاستدلال بهذه الرواية 


.)475( كتاب إقامة الصلاةء» حديث‎ )١( .)864( كتاب الإمامة» حديث‎ )١( 


م كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 
685- باب التخلف عن الجماعة 2# الليلة الباردة 
أو الليلة المطيرة [ت5١71‏ م1١7 ]7١8‏ 


ع ساس ع ه سس بير أ 


[كه )٠ »>0(]٠١٠١‏ حدثنا محمد بن عَبَيدِ أَخبَرَنًا حَمَاد بن ريل 


عَن نَافِع: أن ابن عُمَرَ نَرَلَ ِصَجممَانَ في لَيْلَةِ بَاردة فأمَرَ المَُادِي قَتَادَى أن [بأن] 
الصّلاة في الرّحَالٍ. قَالَ أيُوبٌ: وَحَدَّتَ نَافِعٌ عَن ابن عُمَرَ: أن رسول الله كِةٍ كَانَ 
0 ره عم اله سس 7 


إذا كَانَتٌ لَيْلْةَ بَارِدَةَ أو مَطِيرَة أَمَرَ المََادِيَ فَتَادَى: الصَّلاةٌ في الرّحَالٍ. [خ: ؟38, 


م: /1”". ن: ؤغ هدك جه: /إ"اة2 حم : "5 » طا: 9١5١غ»‏ مي : ه/وى7 ١‏ ]. 


على ترجمة الباب نظر؛ لأن الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة » نعم 
كانت هذه الواقعة يوم الجمعة» فيحتمل أن هذا الأمر كان لصلاة الجمعة » وكذا يحتمل أن 
يكون لغيرها من الصلاة. وإن تعين احتمال يوم الجمعة فهذه واقعة سفر لا يستدل بها على 
الحضرء والله أعلم. 


4- باب التخلف عن الجماعة 4# الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 


]٠١65[‏ (نزل بضجنان) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدهما نون وبعدها ألف 
ونون آخرهء وهو جبل على بريد من مكة. وقال الرمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون 
ميلا . كذا في عمدة القاري (في ليلة باردة ) » وفي رواية للبخاري”''': «في الليلة الباردة أو 
المطيرة»؛ وفي أخرى له""؟: «إذا كانت ذات برد ومطر»؛ وفي صحيح أبي عوانة”": «ليلة 
باردة وذات مطر أو ذات ريح» وفيه أن كله من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل 
ابن بطال فيه الإجماع. لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر ذ فى الليل فقط. وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفي حديث الباب من طريق ابن إسحاق عن نافع فى .هذا 
الحديث: فى الليلة المطيرة والغداة القرة» وفيها بإسناد صحيح من حديث أ المليح عن 
أبيه أنهم مطروا يوماً فرخص لهم كما تقدم. وكذلك في حديث ابن عباس الآتي في الباب : 
«في يوم مطير» قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار 
00577 (أن الصلاة في الرحال) في رواية للبخاري”“': «ثم يقول على إِنْره - يعني أثر 


.)5557( كتاب الأذان» حديث‎ )٠١( .)577( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)577( حديث (1"07). (4:) كتاب الأذان» حديث‎ ,)”51/1١( )”( 


كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة .م 


لاه 0٠‏ حدثنا مُوَمّل بن هِشَام أخبَرَنا إسْمَاعِيل» عَن أيُوب ٠‏ 
وي لس 


نَافِع» قا : تادى ابن عَمَرَ بالصَّلاةٍ يِضَمنَانَ تاك نعلو ب وغ علكم. 6 
0 الله يله أنه كَانَ َأمُرُ المُنَادِي فِيْنَادِي بالصَّلاةٍ 
نْ صَلُوا في رِحَالِكُم في اللَيْلةِ البَاردَةِ وفي اللَيْكَةِ المَطِيرَة ة في السَمْرٍ. [زر: .]٠١5١‏ 


سالا مره 


قَالَ أبو داوة: ورواة حَمَاذ ين سَلمَةَِ عن أنُوت وعبيلٍ الله قال فيه : في السَفَرِ 
في الك الْقَرَّةَ أو المَطِيرَة. [لم أر من وصله] . 


الأذان -: ألا صلوا فى الرحال». وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. 
وفي رواية لمسلة” "© بلفظ : «في آخر ندائه» قال القرطبي : يحتمل أن يكون المراد في آخره 
قبيل الفراغ منه جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس الآتي في الباب» وحمل ابن خزيمة حديث 
ابن عباس على ظاهره. وقال: إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة» نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى 
حي على الصلاة هلموا إليهاء ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيءء فلا يناسب 
إيراد اللفظين معاً لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه 
ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخصء. ومعنى هلموا إلى 
الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو يحمل المشقة» ويؤيد ذلك حديث جابر عند 
مسلم"" قال: «خرجنا مع رسول الله يك في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في 
رحله» والرحال: قال أهل اللغة: الرحل المنزل وجمعه رحال» سواء كان من حجر أو مدر 
أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك. وفي فتح الباري: والصلاة في الرحل أعم 
من أن يكون بجماعة أو منفرداً لكنها مظنة الانفراد» والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها 
في المسجد. 


اع 
وا + 


فيه : 


5 - 0 


اخ 
6 


3 


]٠١017[‏ (ورواه حماد بن سلمة) والمعنى أن حماد بن سلمة يروي عن أيوب وعبيد الله 
كلاهما عن نافع بحرف الترديدء أي: في الليلة القرة أو المطيرة» وأما إسماعيل عن أيوب 
فلم يذكر حرف الترديدء وقال: في الليلة الباردة» وفي الليلة المطيرة» ولكن اتفقوا على أن 
هذه واقعة سفرء وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: كان ذلك في المدينة» كما سيأتي. قال 
المنذري: وخالفه الثقات (في الليلة القرة) أي: الباردة. قال في النهاية: يوم قر بالفتح أي : 


.)591/( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 
.)598( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )0( 


.م كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 





ل1+64] 50 احدثنا عثمَان بن ابي سَيَبَة الخيرنا ابو أساعة عن كن الله 
عن نافع عَن ابن عَمَرَ 4 أنه تاذ تالصلةة يضَحِْانَ في بل ذَاتِ برد ويح فَقَالَ 
في آيِرِ يْدَائِهِ: ألا صَلُوا في رِحَالِكُم. الاسودتى ال كال 0 إن 
رسول لله كه كَانَ يَأَمُرُ المُوَّذْنَ إِذّا كَانَتْ ليله يَارِدةٌ أ اث مر في سَقر يقوق: ألا ألا 
ملا قن رعالكه. زر: .]٠١5١٠‏ 

)٠ :30 ١‏ حدثنا المَعْنَنُ» عَن مَالِكِء عَن تافِع: أنَّ ابنَ عُمَرَ ‏ يَعْني أذَّنَ 
بالصَّلاة و في [ لدو ذانية كرو تربع دقفال: ألا ص لٍِ 
سول ل كله كَانَ 0 السوان إذا كَانَتْ لَيْلَة بَارِدَةٌ أؤْ ذَاثُ مَطِرٍ يقو 
في الرّحَالٍ. لر: .]٠١5٠‏ 

)2٠١54( ]٠١0[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُء أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَهَ 
عن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَن تافِع» عَن ابن عُمَرَّء قَالَ: نَادَى [كان ينادي] مُنَادِي 
رسول الله علد بِذَلِكَ في المَدِينةٍ في اللثلة القطررة والهداة الق رق افده مدان 


بارد» وليلة قرة بالفتح أي : باردة. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي رواية: في الليلة 
القرة أو المطيرة. 

]٠١68[‏ (عن عبيد الله عن نافع) قال النووي: في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر 
الجماعة في المطر ونحوه من أعذارء وأنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن 
تكلف الإتيان إليها ويحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية : عد 0 
مشروعة في السمرء وأن الأذان مشروع في السفر. وفي حديث ابن عباس 2 ضيه أن يقول: أ 
صلوا في رحالكمء. » في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر أنه قال: في آخر ندائه» ب 

تزان» نص عليهما الشافعي رحمه الله فيجوز بعد الأذان وفى أثنائه لثبوت السنة فيهما. 
لكن قوله : بعله». احبيق لبق نظ #الأذان على وضع ومن اضيناينا من قال: لا يقوله إل 
بعد الفراغ, وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث سن عباس طلكنه » ولا منافاة بينهما؛ لأن 
هذا جرى في وقت وذاك في وقت كلاهما صحيح. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم. 

]٠١64[‏ (عن مالك عن نافع) قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

١60[‏ ]فى الليلة المطيرة) أي : ذات مطر (والغداة القرة) أي : الباردة. قال المنذري: 


كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة خض 

2 دَاوْدٌ: رَوَى هذا الحَبّرَ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ تن القّاسِمء عَن ابن 
عْمَرَء عَن النْبِت كَل قَالَ فيه : في السَفْرٍ. 

(1151] 83 )حدها عتكان يوا عند اخرنا النسل ين دكن أخدرا 
ب َالَ: كنا مَع رسول الله يكل في سَمَرٍ فُمَطِْنَاء 
فَقَال سول اله : «ليصلٌ م مَنْ شَاءَ مِنْكم في رَحْلِه). زم : موفك)ات: 25:84 
حم: "م9 1]. 


ع 


)٠١55(]1١7[‏ حدثنا مُسَدَّدّء أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل أخبرني عَبّدٌ الْحَمِيدٍ صَاحِبٌ 


ه سس 


الزّيَادِي» أَحْبَرَنًا عَبْدَ الله بن الحَارِثِ ابن عَمْ مَحَمَّدٍ بن سِيرِين : أن ابن عَبّاسٍ قَالَ 
لِمُوَِهِ في يَوْمِ مَطِيرٍ: إِذّا قَلْتَ أَشْهَدٌ أن مُحَمّداً رسولٌ الله قلا تَمُلُ حَىَ عَلَى 
الصّلا قُلْ صَلُوا في يبتكم ؛ فكأنَ النّامنَ اسْتَنْكَرُوا دَلِكَءِ قَقَالَ: قَدْ فَعَلَّ ذا مَنْ 


و 


روس # و ود . 
هوّ خير مني » إن الحيقة عه و ل نظ ما لابلا ليح يسك تاد علا 3 ملا قا وج ليه عا جا نج ل ا ا ال 0 


محمد بن إسحاق فيه مقال» وقد خالفه الثقات» والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق أحد الثقات النبلاء . 

[1] (عن جابر) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي. 

[7١٠](ابن‏ عم محمد بن سيرين) قال الدمياطي: ليس ابن عمهء وإنما كان زوج بنت 
سيرين» فهو صهره. قال في الفتح: لا مانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من الرضاع 
ونحوه فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول (قل: صلوا في بيوتكم) 
بدل الحيعلة مع إتمام الأذان (فكأن الناس استنكروا ذلك) أي: قوله: «فلا تقل: حي على 
الصلاة قل: صلوا في بيوتكم» (فقال) ابن عباس (قد فعل ذا) أي: الذي قلته للمؤذن (من هو 
خير مني) أي : رسول الله كَِةِ (إن الجمعة عزمة) بفتح العين وسكون الزاي أي: واجبة» فلو 
تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليه. 
فأمرته أن يقول: صلوا في بيوتكم. ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 
وهذا مذهب الجمهورء لكن عند الشافعية والحنابلة مقيد بما يؤذي ببل الثوبء فإن كان 
خفيفاً أو وجد كِنَاٌ يمشي فيه فلا عذر. وعن مالك رحمه الله لا يرخص في تركها بالمطرء 
والحديث حجة عليه قال القسطلاني في إرشاد الساري. ١‏ 


لكان كتاب الصلاة / باب الجمعة للمملوك والمرأة 


5 +ه 


:1 7 رو رد 
ني كَرِهْتٌ أن أحرجكم َتَمْشُونَ في الطين والمطر. [خ: بنحوه 2351١7‏ م: 25949 جه: 
بنحوه 978]. 


6- باب الجمعة للمملوك والمرأة [آته١27‏ م708 ]١٠١9‏ 
08 َه سه اخ ا م اس ب ل 
د )2٠١50(‏ حدثنا م بن عَبْدِ وي دي كاد ض مَنْصُورٍ 


000 عن النبيت 2 ال: «الجفعة ع 2500000 


وقال العيني في عمدة القاري: والمراد بقول ابن عباس : إن الجمعة عزيمة» ولكن المطر 
من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. وهذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار لترك 
الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة» وهو قول أحمد وإسحاق. 
وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في اليوم المطير. وروى ابن قانع: قيل لمالك: 
أنتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعتء. قيل له: في الحديث «ألا صلوا في 
الرحال»» قال: ذلك في السفر. انتهى كلامه. قلت: هذا من استنباطات عبد الله بن عباس 
را ل ا تي ل لمر 
والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس 8 ذه أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص 
اليك ا الى حطرى ]لس لام دن اللا لجان الجطما ل جاه ين ع 
جماعة». وليس المراد -والله أعلم- أن الجمعة تسقط لأجل المطرء فإنه لم يغبت 
النبي كك . وغرض المؤلف من انعقاد هذا الباب أن التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو 
المطيرة كما ثبت من حديث ابن عمر»ء فكذا يجوز التخلف عن حضور المسجد الجامع يوم 
الجمعة بدليل رواية ابن عباس. كذا في غاية المقصود (وإني كرهت أن أحرجكم) بضم 
الهمزة وسكون الحاء من الحرج» ويؤيده ما في بعض الروايات «أوثمكم» أي: أن أكون سبباً 
في إكسابكم الإثم عند حرج صدوركمء فربما يقع تسخط أو كلام غير مرضي (فتمشون في 
الطين والمطر) فتكونون في الحرج. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

6- باب الجمعة للمملوك والمرأة 


]٠١77[‏ (عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس الأحمسى البجلى الكوفى أدرك الجاهلية 
ورأى النبي يَكِةِ وليس منه سماعء» وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو أربعا 
وثلاثين غزوة وسرية» ومات سنة اثنين وثمانين. ذكره ذ في السبل (قال: الجمعة حق) أي : 


كتاب الصلاة / باب الجمعة للمملوك والمرأة لكا 


وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم في جَمَاعَةٍ إلا ازنقة : عند كتلوك أوانراً 
مريض» . 


ف 


95 


ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة (واجب) أي : فرض مؤكد (على كل مسلم) فيه رد على القائل 
بأنها فرض كفاية (في جماعة) لأنها لا تصح إِلَّا بجماعة مخصوصة بالإجماع» وإنما اختلفوا 
في العدد الذي تحصل به وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام. ولا يشترط كونهم ممن 
حضر الخطبة» وقال: اثنان سوى الإمام. وقال ابن حجر المكي : ومذهبنا أنه لا بد من 
أربعين كاملين. قلت: ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي (أو امرأة) فيه عدم وجوب 
الجمعة على النساءء أما غير العجائز فلا خلاف في ذلكء» وأما العجائز فقال الشافعي : 
يستحب لهن حضورها (أو صبي) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان» وهو مجمع عليه 
(أو مريض) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة» وقد 
ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى» وإن وحن فاكذا لينا في ذلك من المشقة. وقال الشافعي : 
إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائداً . 

قال البيهقي في المعرفة”'': وعند الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على 
شهود الجمعة إِلّا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة» وكذلك من كان في معناه 

من أهل الأعذار. انتهى. وقوله: «عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» هكذا في النسخ 
بصورة المرفوع. قال السيوطي: وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأريجة وهر 
منصوب لأنه استثناء من موجبء. والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة» وكانت عادة المتقدمين 
أن يكتبوا المنصوب بغير ألف. ويكتبوا عليه تنوين النصب. ذكره النووي في شرح مسلم . 

قال السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة» ورأيته في خط الذهبي 
فى مختصر المستدرك. وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ. انتهى. قال 
الخطابي: أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن» فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم» فكان 
لكين وقتاذة يوان على العجد الحدخة إذا كان مكازج + وكذا قال الأوزاع + واحسن أن 
مذهب داود إيجاب الجمعة عليه . | 

وقد روي عن الزهري أنه قال: إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة. وعن إبراهيم 
النخعي نحو من ذلك. وفيه دلالة على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي» وقد علق القول فيه. وقال أكثر الفقهاء: هو من فروض الكفاية» وليس 


.)517/١/7( : معرفة السنن والآثار‎ )١( 


٠م‏ كتاب الصلاة / باب الجمعة للمملوك والمرأة 

فال ايل 335 طَارِقٌ بن شِهَابٍ قَدْ رَأى لني كله ولّم يَسْمَعْ مِنْهُ شَيئاً. 
إسناد هذا الحديث بذاك» وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله ككل إِلّا أنه قد 
لقي النبي كك انتهى. ويجيء الجواب عن ذلك (ولم يسمع منه شيئاً) وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبى يقول: ليست له صحبة» والحديث الذي رواه مرسل. انتهى. وقال البيهقى فى 
الود : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا معاي ميحد 
العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن 
سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي 
موسى عن النبي كَلِةِ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: 
عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره» فذكر البيهقي 
بإسناده رواية أبي داودء ثم قال أحمد البيهقيى: هذا هو المحفوظ مرسل». وهو رس م 
وله شواهد ذكرناها في كتاب السئن» وفي بعضها «المريض»» وفي بعضها «المسافر». انتهى 
كلام البيهقي . 

وقال أبو داود الطيالسي”'': حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: 
«رأيت النبي يَلةِ وغزوت في خلافة أبي بكر. . .». قال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح» 
وبهذا الإسناد”" قال: «قدم وفد بجيلة على النبي كك فقال: ابدؤوا بالأخمسين ودعا لهم» 
قال الحافظ ابن حجر: إذا ثبت أنه لقي النبي كله فهو صحابي على الراجح. وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة 
أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. انتهى. وقال الحافظ زين العراقي: فإذا قد ثبتت 
صحبته فالحديث صحيح.» وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهورء إنما 
خالف فيه أبو إسحاق الإسفراييني» بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي 
حجة. انتهى قلت: على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم والبيهقي من 
ذكر أبي موسى . 


وفي الباب عن جابر عند الدارقطني والبيهقي» وتميم الداري عند العقيلي والحاكم 
أبى أحمدء وابن عمر عند الطبرانى فى الأوسط وكلها ضعيفة: قاله الحافظ فى التلخيص. 


.)57/١/5؟(‎ : معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)١158:( (؟) في مسنده» حديث‎ 
.)١581( (؟) مسند الطيالسي» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب الجمعة في القرى 1١‏ 


5- باب الجمعة لي القرى [زت5١75‏ م94١7 ]5٠١٠١‏ 
)٠١58( ]١54[‏ حدئنا عُثْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله المكَرويٌ لَفْظَهُ 


قالا : #أخيرنا وَكِيع عَن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَء عَن أبي جَمْرَةً عن ابن عَبّاسسٍ ) قَالَ: 
إن وَل جمَُة ينعت في الإسْلام بَعْدَ جُمُعَةٍ جُنْعَتْ في مَسْحِدٍ رسول اله 5 


السو ةق بجَوَانًا - قَرْيّة مِنْ قُرَى البَحْرَيْنِ . قَالَ عُنْمَانْ: فزي عن فرق 


عد اليس . [خ: ]. 


وعن أم عطية بلفظ : «نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» أخرجه ابن خزيمة"''. وقد 
استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان» وهذا هو الحق والله أعلم. قاله 
فى غاية المقصود. 
00 باب الجمعة 4# القرى 


في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى» والقرية واحدة 
القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قراراًء ويقع ذلك على المدن وغيرها. والأمصار 
المدن الكبار واحدها مصرء والكفور القرى الخارجة عن المصر واحدها كفر بفتح الكاف. 

]٠١55[‏ (طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني (عن أبي جمرة) بالجيم والراء 
مر عا حي بن معام احفحت) رفير لويم وتشديد الميم المكسورة (بجواثا قرية 
من قرى البحرين) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمزء ثم مثلثة خفيفة وهي قرية من قرى 
عبد القيس أو مدينة أو حصن أو قرية من قرى البحرين. وفيه جواز إقامة الجمعة في القرى؛ 
لآن الظاهن أن عبد القرين لم يحيغوا إلا نامر الى 4ه لما غرف من غادة الصجابة من عده 
الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن 
كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. 
وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جوائى اسم حصن البحرين. قال الحافظ : 
وهذا لا ينافي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في 
نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية» ثم صارت 
مدينة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأسنده ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة وغيرهما أن 


.)١7717( حديث‎ ,)١١7؟/#(‎ )١( 
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ىر 


[ه"١٠](59:‏ ساس رسيي أخبَرَنًا أبن إدريس » عَن مِحَمَّدٍ بن 
م سْحَاقَ» عن مُحَمّدٍ بن أبي أَمَامَةَ بن سَهْلِء عن أبيو» عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن كَعْبٍ بن 
مَالِكُ - وكَانَ قَايَدَ أبِيهِ بَعْدَمَا ذْهَبَ بَصَرَهُ ‏ عن أبيه كَعْبٍ بن ن مَالِكِ : أنّهُ كانَ إِذّا سَهِمَ 
النْدَاءَ يَوْمَ الجَمُعَةٍ تَرَحَمَ لأَسْعَدَ بن زُرَارَة ل ل إذا: يقت النذاة كيكفت 


لاسعد ون ززارة: قَالَ : لأنَهُ أوّل مَنْ جَمَّعَ بنَا في هَرْم النَِّيتِ 000*ظ”ظ 
الجمعة لا تقام إِلّا في المدن دون القرى. واحتجوا بما روي عن على مرفوعاً : «لاا جمعة 
ولا تشريق إلا في مصر جامع)”' وقد ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه»ء وللاجتهاد 
فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل 
البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم» وهذا يشمل المدن والقرى وصححه ابن خزيمة. وروى 
البيهقي من طريق الوليد بن مسلم: سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة 
أمروا بالجمعة» فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهماء 
وفيهما رجال من الصحابة. 


وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة 
0 مس مده ع كو 0 
في آخر الباب. ل عاط الصحية انان لأنها لم تقم إلا فيه. وقال أبو 
حنيفة والشافعي وسائر العلماء قر كيش حر رن لام ا ال اليل 
وآله وسلم في بطن الوادي؛ وقد روى صلاته صلَّى الله عليه وآله وسلم في بطن الوادي ابن 
سعد وأهل السير» ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسند على اشتراطه. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري. 


]٠١58[‏ (ترحم) الماضي من التفعيل» دفي رواية ابن ماجه""': «كلما سمع أذان الجمعة 
يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه» (في هزم) بفتح الهاء وسكون الزاء المطمئن من الأرض 
قال ابن الآ هزم بني بياضة هو موضع 0 (النبيت) بفتح النون وكسر الباء اسه 


)١(‏ البيهقي في السئن الكبرى (7/ »)١74‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١717/7(‏ حديث (0115). وانظر تلخيص 
الحبير (04/7). 
(0) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)٠١875(‏ 
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مِنْ حَرَةِ بَنِي بَيَاضَةَ في نَقِيع يُقَالُ لَّهُ نَقِيعٌ الكَضِمَاتٍ قُلْتٌ: كم أنتم يَوْمَيِذٍ مَعذْ؟ قَالّ: 


أربعون. [جه: ؟87١٠١].‏ 


وسكون الياء التحتية وبعدها تاء فوقية هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك. كذا في 
القاموس (من حرة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود. قال 
العفى :هن 'قررة علن مل من العدينة ارش عانعن بطودين الأنضان ذفن تفي ا #بالدرنء ل 
القاف. ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة. قال ابن الأثير: هو موضع قريب من المدينة كان 
يستنقع فيه الماء أي: ات . وقال الخطابي في المعالم: النقيع بطن الوادي من الأرض 
يستنقع فيه الماء مدة» وإذا نضب الماء - أي: غار في الأرض - أنبت الكلأ» ومنه حديث 
عمر أنه حمى النقيع لخيل المسلمين. وقد يصحف أصحاب الحديث فيروونه البقيع بالباء : 
موضع القبور بالمدينة» وهو المعالي من الأرض. انتهى. (يقال له) أي: للنض رشح 
الخضمات) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين موضع بنواحي المدينة» كذا في النهاية. 
والمعنى أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت» ذقى كاتخدافي جيرة بن يناقة ني المكاة 
الذي يجتمع فيه الماء. واسم ذلك المكان نقيع الخضمات» وتلك القرية هي على ميل من 
المدينة. كذا في غاية المقصود. 

قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن 
والأمصار؛ لأن حرة بني بياضة يقال: على ميل من المدينة. وقد استدل به الشافعي على أن 
الجمعة لا تجوز بأقل من أربعين رجلا أحراراً مقيمين» وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما 
شرع من الجمعات» فكان جميع أوصافها معتبرة فيها؛ لأن ذلك بيان لمجمل واجبء. وبيان 
المجمل الواجب واجب. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ا" شتراط عدد الأربعين في 
افق بوالة قمعي أحمة وامساق» إلا انا غمر تن ا* شترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها 
وال» وليس الوالي من شرط الشافعي. وقال مالك: إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها 
متصلة وفيها مسجد يجمع فيه وسوق وجبت عليهم الجمعة» ولم يذكر عدداً محصوراً ولم 
يشترط الوالي» ومذهبه في الوالي كمذهب الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي: لا جمعة إِلَّا في مصر جامعء وتنعقد عندهم الجمعة بأربعة. وقال 
الأوزاعي: إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالي. وقال أبو ثور : كسائر الصلوات 
في العدد. انتهى كلام الخطابي . قلت: حديث ابن عباس وكعب بن مالك المذكوران في 
الباب فيهما دلالة واضحة على صحة صلاة الجمعة في القرى». فحديث ابن عباس أخرجه 
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أيضاً البخاري فى صحيحه» وحديث كعب أخرجه أيضاً ابن ماجه”'' وزاد فيه: «كان أول من 
صلَّى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي يل من مكة» وأخرجه الدارقطني وابن حبان والبيهتي 
في سنئنه وقال: حسن الإسناد صحيح ) وقال فى خلافياته: رواته كلهم ثقات». والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ فى التلخيص : إسئاده حسن . 

قلت : الأمر كما قال البيهقى. فإِن إسناده حسن قوي». ورواته كلهم ثقات. وفيه محمد بن 
إسحاق» وقد عنعن عن محمد بن أبي أمامة في رواية ابن إدريس كما عند المؤلف أبي داود. 
لكن أخرج الدارقطني» ثم البيهقي في المعرفة من طريق وهب بن جرير حدثنا أبي عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي أمامة عن أبيه. . . ثم ساق الحديث. ومحمد بن 
إسحاق ثقة عند شعبة وعلي بن عبد الله وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وعامة أهل العلم. 
ولم يثبت فيه جرح فتقبل روايته إذا صرح بالتحديث» وههنا صرح به فارتفعت عنه مظنة 
التدليس. وفي هذا كله رد على العلامة العيني حيث ضعف الحديث في شرح البخاري لأجل 
محمد بن إسحاق» وهذا تعنت وعصبية منه . 

وفي الباب عند الدارقطني”'' من طريق الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال 
رسول الله كِهِ: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة» وهذا الحديث 
أخرجه الدارقطني بثلاثة طرق وكلها ضعيفة» وأخرجه أيضاً الطبراني والبيهقي”" وابن 
عدي”*' وضعفوهء والتفصيل في التعليق المغنى على سئن الدارقطني . 

قال العيني: ليس في حديث كعب أن النبي كَلِِ أمرهم بذلك أو أقرهم عليه. انتهى. 
وتقدم آنفاً الجواب عن هذا الكلام. وقال البيهقي في المعرفة: وكانوا لد يستبدون بأمور 
الشرع لجميل نياتهم في الإسلام» فالأشبه أنهم لم يقيموا في هذه القرية إلا بأمر النبي كَلِِ. 
انتهى . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن أعظم البرهان على صحتها في القرى أن النبي كَل 
أتى المدينة وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في بني مالك بن النجارء وجمع فيه 


.)٠١87( كتاب إقامة الصلاة.» حديث‎ )١( 

(؟) في سننه؛ حديث (1/75). 

فو في السنن الكبرى (7/ 9/ا١).‏ حديث (601:5). 
(:) في الكامل (؟/ 4 .)5١‏ 
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في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك. انتهى. وهذا الكلام حسن جدّاً. وأخرج محمد بن. 
إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن شعبة عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع: «أن أبا هريرة كتب إلى عمر 5 يسأله عن الجمعة وهو 
بالبحرين» فكتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم"'' قال البيهقي في المعرفة: إسناد هذا الأثر 
حسن . قال الشافعي : معناه: في أي قرية كنتم؛ لأن مقامهم بالبحرين إنما كان في القرى. 
''' من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر: «أنه كتب إلى أهل 
البحرين أن جمعوا حيثما كنتم». قال العيني : سنده صحيح . وانقها الخرضه معد رخ ختضور 
في سننه وصححه ابن خزيمة» وهذا يشمل المدن والقرى. وأخرج الطبراني في الكبير"" 
والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال: «أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن 
عميرء وهو أول من جمع بها يوم الجمعة» جمعهم قبل أن يقدم رسول الله يَكِِ وهم اثنا عشر 
رجلاكء وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال الحافظ: ويجمع بين رواية 
الطبراني هذه ورواية أسعد بن زرارة التي عند المؤلف بأن أسعد كان آمراًء وكان مصعب 
إماما. قال البيهقي في المعرفة: وروينا عن معاذ بن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق أن 
الى :2 حي رك من بد عمرو ين حورت في جره إلى العدينة عر على دي يانم وني 
قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة» وكانت أول جمعة صلاها 
رسول الله كك حين قدم». انتهى» ثم أخرج البيهقي '' من طريق عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم 
الجمعة"””' » ومن طريق سليمان بن موسى: «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه 
فيما بين الشام ومكة جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا» قال البيهقي”'': وروينا عن أبي المليح 
الرقي أنه قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: (إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا» 
وعن جعفر بن برقان قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل 


وأيضا أخرحه أبن أبن شببة 


.)777/5( ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) »)55*٠/١(‏ حديث (60:058). 

.)710//١9/( )9(‏ حديث (#"/9). والأوسط حديث (5798). 
(:) (”/لالا١).‏ حديث (0798). 

(5) البيهقي في السئن الكبرى »)١19/8/7(‏ حديث (07949). 
() البيهقي في السنن الكبرى :)١1/8/7(‏ حديث (0100). 
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قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرأء ثم مره فليجمع بهم”''. 

وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون 
الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة. وكان 
الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص «أنه سأل ابن عمر عن القرى 
التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع)”'"' . انتهى 
كلام البيهقي. وفي المصنف عن مالك: كان أصحاب النبي يَكِِ في هذه المياه بين مكة 
والمدينة يجمعون. انتهى . 

هذه الآثار للسلف في صحة الجمعة في القرىء ويكفي لك عموم أية القرآن الكريم #إذا 
نوك لِلصّلَوة» الآية» ولا ينسخها أو لا يخصصها إِلَا آية أخرى أو سنة ثابتة صحيحة عن 
رسول الله كله ولم تنسخها أية ولم يثبت خلاف ذلك عن رسول الله كه . 

واعلم أن جماعة من الأئمة استدلوا بحديث كعب بن مالك وما ذكر من الآثار على 
اشتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعةء وقالوا: إن الأمة أجمعت على اشتراط العدد. 
والأصل الظهر فلا تصلح الجمعة إِلّا بعدد ثابت بدليل» وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز 
تافل مقه لا بدليل صحيحء وقد ثبت أن النبي يَكِةٍ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" 
قالوا: ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين. 

وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة فى الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين. 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبي يَكةِ وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس» فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى 
المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعواء واتفق أن عدتهم إذا كانت أربعين» وليس فيه 
ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر أن وقائع الأعيان لا يحتج 
بها على العموم. وروى عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدم النبي يِل وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه 


.)0101( حديث‎ 2)١178/5( البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)0107( حديث‎ :)١78/5( البيهقي في السنن الكبرى‎ )( 
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كل أسبوع» وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره» 
فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا 
الجمعة حين اجتمعوا إليه» فأنزل الله تعالى في ذلك بعد: <يكأنبًا ألَذِينَ امنوَأ إذا ثودمت 
لصّلَزةِ الآية» قال الحافظ في التلخيص: ورجاله ثقات إِلّا أنه مرسل . 5500 له يقيت 
أله كه ضلى الجمعة بأقلهن أزيعية بره خدوة عابر ص ليقي" 1" واعيد:والتوتدى :تان 
النبي يلهِ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق 
إِلّا اثنا عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية #وَإدًا رَأَوَأ مَحَترَءٌ أو لوا أَنْفَضُوأ إلا وتَردوكَ يمأ > 
[الجمعة: .4]١١‏ واللفظ لأحمدء وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري» والدارقطني 
والبيهقي عن أم عبد الله الدوسية» وتقدم كل ذلك. وأما احتجاجهم بحديث جاءر عند 
الدارقطني'" والبيهقي بلفظ : «في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحية وفطر» فضعيف جذا . 
قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. والحاصل أن الجمعة تصح بأقل من أربعين رجلا 
وهذا هو الصحيح المختارء وقال الحافظ عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة 
شيء. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل 
من أربعين» وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص . 
انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر جداء وقد ذكر الحافظ في الفتح خمسة عشر مذهباً 
لا نطيل الكلام بذكره. 
واستدل الحنفية على أن الجمعة لا تجوز في القرى بما أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه”"': أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا 
في مصر جامع» وابن أبي شيبة في مصنفه”*': حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي 
)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة. حديث (475)) ومسلم حديث (877)., وأحمد حديث »)١5570(‏ والترمذي 
حديث .)77"1١(‏ 
0( في سئئه (؟/ 07 والبيهقي في السنن الكبرى (”/ ل/ا/ط١)»)‏ حديث (/0791). 
2)١37/98( )‏ حديث (01175). 
(:) (0054()84/1) لكن بهذا الإسناد: حذثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن طلحة» عن سعد بن 
عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن قال: قال عليّ: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا فى مصر 
جامع أو مدينة عظيمة». قال حجاج : وسمعت عطاء يقول مثل ذلك . 
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إسحاق عن الحارث عن علي قال: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في 
مصر جامع أو مدينة عظيمة» وفيهما الحارث الأعور وهو ضعيف جدّاً لا يحل الاحتجاج به. 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً : حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن أنه قال: قال علي : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». وأخرينة ايفن 
عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي مثله. قال العيني: إسناد طريق جرير صحيح. وقال البيهقي في المعرفة'': أخبرنا 
على بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا 
شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: «لا 
تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع». وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفاً . انتهى. 

قال البيهقي والزيلعي وابن حجر: لم يثبت حديث علي مرفوعاً» وأما موقوفاً فيصح. 
وقال ابن الهمام في شرح الهداية: وكفى بعلي قدوة وإماماً. انتهى. وهذا ليس بشيء؛ لأن 
للاجتهاد فيه مسرحا فلا تقوم به الحجة. وقد عارضه عمل عمر وعثمان وعبد الله بن عمر 
وأبي هريرة ورجال من الصحابة وو . وهذه الآثار مطابقة لإطلاق الآية الكريمة والأحاديث 
النبوية» فهي أحرى بالقبول, ولذا قال الحافظ ابن حجر: فلما اختلف الصحابة وجب 
الرجوع إلى المرفوع. قلت: هذا هو المتعين ولا يحل سواه. وأيضاً لا يدرى ما حد المصر 
الجامع أهي القرى العظام أم غير ذلك؟ فإن قال قائل: بل هي القرى العظام» قيل له: فقد 
جمع الناس في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف. وبالربذة على عهد عثمان» 
كما ذكره البيهقي في المعرفة» وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر والنساء. وأما أهل 
القرى فلم توضع عنهم. قال في التعليق المغني: وحاصل الكلام أن أداء الجمعة كما هو 
فرض عين في الأمصار فهكذا في القرى من غير فرق بينهماء ولا ينبغي لمن يريد اتباع السنة 
أن يترك العمل على ظاهر آية القرآن والأحاديث الصحاح الثابتة بأثر موقوف ليس علينا حجة 
على صورة المخالفة للنصوص الظاهرة. وأما أداء الظهر بعد أداء الجمعة على سبيل 
الاحتياط فبدعة محدثة فاعلها آثم بلا مرية» فإن هذا إحداث في الدين» والله أعلم. 


.)١5الا1( حديث‎ »)#51//5( )1١( 
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07»" باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد [ت7117, م١737 ]1١١‏ 
[كك١٠]‏ 0١0لا )٠‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن كَثِيرِ» اانا إسْرَائِيلء أخد ا :عشان بن 
المخيرة؛ عن و بن أبي َل اي قَالَّ: اي 5 سفن وَهوَ 


و 26س 


يَم؟ كال : + نعم . . قَالَ: كيت صتّع؟ كال ويم ومني ود 


م 
«(مَنْ شاء أنْ يُصَلَّى فَلِيْصَلَ». [ن: ٠عقهعك‏ جه: ١٠6"ك2‏ حم : ١‏ 8غ مي : 57 ١‏ )]. 


١١ 


7- باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 


فاعل وافق (يوم عيد) مفعوله. 

٠53‏ (قال: صلَّى العيد) في يوم الجمعة (ثم رخص في الجمعة) أي: في صلاتها 
(فقال: من شاء أن يصلي) أي: الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله: رخصء وإعلام بأنه كان 
الترخيص بهذا اللفظء وساي عقديك ١١!‏ أبن هرون تمان أنه عليه وآله وسلم قال: ١‏ 
اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» ام 
والحاكم من حديث أبي صالح» وفي إسناده بقية» وصحح الدارقطني وغيره إرساله, 
والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركهاء وهو 
خاص بمن صلَّى العيد دون من لم يصلها. وإلى هذا ذهب جماعة إِلّا في حق الإمام وثلاثة 
معه. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة» مستدلين بأن دليل وجوبها عام 
لجميع الأيام» وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصهاء لما في أسانيدها من 
المقال. 

قال في السبل: قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة» ولم يطعن غيره فيه 
فهو يصلح للتخصيصء فإنه يخص العام بالآحاد. انتهى. وفي النيل: حديث زيد بن أرقم 
أخرجه أيضاً الحاكم وصححه علي بن المديني» وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. 
انقهن: : وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله: «من شاء أن يصلي 
فليصل» ولفعل ابن الزبير فإنه صلّى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة» ؛ قال: ثم جثنا 
إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً. قال: وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا 


.)٠١ا/"( حديث‎ )١( 
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ع“ 


)1١1(]1٠١5317[‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن ريني البَجَلُِ؛ أَخْبَرَنًا أسْبّاط» عَن 


الأَعمَش» ع عار بن اي كاي قَالّ: صل ينا ابنُ الويٍْ في يذ عِيلِ في يوم 
حَِمعَةٍ أوَّلَ النَمَارءِ ثم 2 رُحْنَا إلى العة ةَ قَلَمْ يَحْرْ خ إِلَيْنَ فَضَلينا وحُدَانا . وَكَانَ ابن 
عَبّاس بالطَائِفٍ» 9 قَدِمَ دَكَرنَا ذَلِكَ لَه قَقَالَ : 0 السِّنَة. [ن: .]١69١‏ 


له ذلك فقال: أصاب السنة» وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد 
فجمعتهماء فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر. 

وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل» فهو يقتضي صحة هذا القول؛ 
لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل» وظاهر الحديث أيضاً حيث رخص 
لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما 
قاله الشارح المغربي في شرح بلوغ المرام وأيد مذهب ابن الزبير. 

قال في السبل: قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة» 
وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله. فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط 
صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً على من صلّى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح ؛ 
لاحتمال أنه صلَّى الظهر في منزلهء بل في قول عطاء : إنهم صلوا وحدانا -أي : الظهر - ما 
يشعر بأنه لا قائل بسقوطه. ولا يقال: إن مراده صلاة الجمعة وحداناء فإنها لا تصح إِلّا 
جماعة إجماعاً. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة» والظهر بدل عنها قول 
مرجوحء بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراءء والجمعة متأخرة فرضهاء ثم 
إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه. وقد حققناه في رسالة مستقلة. انتهى كلام 
محمد بن إسماعيل الأمير. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

]٠١17[‏ (فقال: أصاب السنة) الحديث رجاله رجال الصحيح» وحكي عن الشافعي في 
أحد قوليه. وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص لأن دليل وجوبها لم يفصل. وأحاديث الباب ترد 
عليهم. وحكي عن الشافعي أيضاً أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصرء واستدل له 
بقول عثمان"'': «من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل؛ ومن أحب أن 
ينصرف فليفعل» ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله يكِِ. قاله الشوكانى. قال فى رحمة 
الأمة: إذا اتفق يوم عيد [و] يوم جمعة فالأصح عند الشافعي أن الحمطة نيط عن امل 


)01 البخاري» كتاب الأضاحى» حديث (9/ا001). 
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[4١٠](ب7 ١‏ ) حلثنا يح تخين تنخ اخلفة أخرنا أبو عَاضِمٍء عن ابن جرَيْج 


قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: ا الجتمَعَ يَْمْ جمْعَةٍ وَيَوْمُ فِظرٍ عَلَى عَهْدٍ ابن الزَُيْرِ قَقَالَ : عِيدَانُ 
اتَمَعَا في يَوْمٍ وَاحِِءِ فَجَمّحَهُمَا جَوِبعاً قَصَلَاهُمَا رَكْعتيْنٍ بُْرة لم يِذ عَليْهِمَا حَنّى ِ 
صَلَى العَضْرٌ. 

لف5١15‏ ار )٠‏ حدثنا مُحَمّدُ بن المُصَفَى وَعْمَرُ بن حَمْصٍ الوَضَّإابِيٌ المَعْنَى 
كار جل ا خا قن نويه لطت عن شين الكريو ين رقتو عزن 
بي صَالحء عا ل عن رسول الله عَيِة لَه قان؛ /اقد الجتمة في تويك 
هَذَا عِيدَانَء فك شا أ أ و شيط وان مسكتوو كك اده 111 


البلد بصلاة العيدء وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهمء فإذا صلوا 
العيد جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة. وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد. 
وقال أحمد: لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد؛ء بل يسقط فرض 
الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر معاً في ذلك اليوم 
فلا صلاة بعد العيد إِلّا العصر. انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي من حديث وهب بن 
كيسان عن ابن عباس نحوه مختصراً . 


]٠١>4[‏ (لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر) قال الشوكاني: ظاهره أنه لم يصل الظهرء 
وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي 
الظهرء وإليه ذهب عطاءء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل. وأنت خبير 
بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة» فإيجاب صلاة 
الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل» ولا دليل يصلح للتمسك به على 
ذلك فيما أعلم. انتهى كلامه. قلت: هذا قول باطل» والصحيح ما قاله الأمير اليماني في 
سبل السلام. قال ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير» قلت: 
إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. انتهى 

]٠١[‏ (وإنا مجمعون) قال الخطابي :. في إسناد حديث أبي هريرة مقال». ويشبه أن 
يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله: «فمن شاء أجزأه من الجمعة» أي : عن حضور 
الجمعة ولا يسقط عنه الظهرء وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على 
مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال» واقد روي ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن 


فض كتاب الصلاة / باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 


َال عَمَرّ عن 0 
4- باب ما يقرا صلاة الصبح يوم الجمعة [ت8١27‏ م١271 ]1١7‏ 


ع ه يميمت 


[0٠ا١٠](9/4١٠)‏ حدثنا مُسَدَّدٌ أَخُبَرَنًا أبو عَوَانَةَ ان تود ب ا عَن 


مَسَلِم البْطِينٍء عن سَعِيدٍ بن حير » عَن ابن عَبَّاسسٍ : أنَّ رسول الله يل كَانَ يَقْرَ يَقَرَأْ في 
صَلاةٍ المَجَرِ يَوْمَ الجمعة: 9 زيل 16 السَجَدَةء و#ؤهل نَّ 7 الاضسن عن من نَ أَلدَّهْرٍ# 
[الإنسان: .]١‏ |. 1[م: افلم ت: ٠5همى‏ ن: ٠”5كق.2‏ جه: ١"'ىى‏ حم : ١+‏ )]. 


عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى 
الجمعة والأضحى والفطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة 
قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه»ء وكذلك قال ابن إسحاق. 
فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلَّى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى 
التبع لهاء والله أعلم . قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده بقية بن الوليدء وفيه 
مقال (قال عمر) بن حفص (عن شعبة) بصيغة عن» وأما محمد بن المصفى فقال: حدثنا 


5 ٠. 


- باب ما يقرا صلاة الصبح يوم الجمعة 


[](مخول) على وزن محمد على الأشهر (كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة... إلخ) قال النووي: فيه دليل في استحبابهما في صبح الجمعةء وأنه لا تكره قراءة 
آية السجدة في الصلاة ولا السجودء وكره مالك وآخرون ذلك». وهم محجوجون بهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس وَ#,. انتهى. وفي 
كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «غدوت على 
النبي يَلِةِ يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. . .» الحديث» وفي 
إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير”'' من حديث علي : «أن النبي يِه سجد في 
صلاة الصبح في تنزيل السجدة» لكن في إسناده ضعفء قاله الحافظ . قال العراقي: قد فعله 
عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وابن عمر وابن الزبيرء وهو قول الشافعي وأحمد. 
وقد اختلف القاتلون باستحباب قراءة الم تنزيل السجدة في يوم الجمعة هل للإمام أن يقرأ 


.)77177 حديث 7/ا5)ء وفى الأوسط (50/5". حديث‎ »781//1١( )١( 


كتاب الصلاة / باب اللّبس للجمعة قفض 


5 ول لدعي ع © سسمٌ| شاه س 4 2 0-4 عام نل م > 
[١1/ا ١١76(] ٠١‏ ) حرثنا مسلذد ٠.‏ اخبرنا بحيى ١»‏ عن سعبه ) عن محوّل». بإسناده 
وَمَعْنَاهُ وَرّاد: في صَلاةٍ الجمعَةٍ بسُورَةٍ الجْمّعَةِ وَإِذّا جَاءكٌ المُتَافِقُونَ. [م: هلال 
ن: ١٠55١غ.‏ حم: 1" ]. 


8- باب اللبس للجمعة [ت3719 م7١71‏ ١؟]‏ 


الى ولا ١‏ ) حدثنا لمعي ل كيد 0 اوقل الاين 7 
ال كه ارقا يك وى لحني ب ا 0 500 فَقَالَ 


بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ فروى ابن أبي شيبة في المصنف 
عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وروي أيضاً 
عن ابن عباس. وقال ابن سيرين: لا أعلم به بجنا نا قال النووي في الروضة من زوائده: لو 
أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلام لأصحابناء قال: 
وفي كراهته خلاف للسلف . 

[3 و(وزاد: في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) قال النووي: فيه 
استحباب قراءتهما بكماليهما فيهماء وهو مذهبنا ومذهب أخرين. قال العلماء: والحكمة في 
قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامهاء وغير ذلك مما فيها 5 
الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك» وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم 
وتنبيههم على التوبة» وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
اكت مو اجتماعهم فيها. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي بتمامه. وأخرج الترمذي 
قضة الجر خاضةء وأخرجةه أيضا انو ماحة: 


[1/7١٠](رأى‏ حلة سيراء) في فتح الباري بكسر المهملة وفتح التحتانية. ثم راءء ثم 
مل » أي : حرير. قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال: ثوب خز. وعن 
بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل. قال الخطابي: يقال: حلة سيراء» كناقة عشراء. 
ووجهه ابن التين فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت 
عشراءء كذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور لما فيها من الخطوط التى تشبه 


ام كتاب الصلاة / باب اللّبس للجمعة 


وسو الله عله : «إِنّمًا تلت شهدت لا حَلاقَ لَهُ في الآخِرَةَ) مُعّ جَاءتُ 
رسول اله 5ه مِنْهَا ُلَلٌء فأغتى عُمَرٌ بن الكَئابٍ مِنْهَا عُلة كقَالَ عمد 
يا رسول الله كُسَوْتَنِِهَا وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ مُطَارِدٍ مَا قُلْتَء قَقَالَ رسولٌ الله يله : «إنْي 
لم اقشكها لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَامًا عُمَرٌ أخاً لَّهُ مُشْركاً بِمَكَة. تخ: تحى م: ححمك3 
ن: اخى"كق جه: اودثنل حم : 48 . طا: .]١ 9/٠08‏ 

)1١1/7( ]٠[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أخبرني يُونْسٌ 


لاس م بير ب بير 20 ررم 


وَعمرو بن الحارث» عَن ابن شهاب. عن سَالِمء عن أَبِيد قَالَ: وجد عمر بن 
الخَطّاب خلَة إِسْتَبْرَقٍ تْبَاعٌ بالسّوقٍ فَأَحَدَهَا فأتى بِهَا رسول الله بك مَقَالَ: ابْتَمْ هَذِهِ 


م 
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السيور. وعطارد صاحب الحلة هو ابن حاجب التميمي. انتهى (إنما يلبس هذه) أي: حلة 
الحرير (من لا خلاق له) أي: من لا حظ له ولا نصيب له من الخير (في الآخرة) كلمة «من» 
تدل على العموم» فيشمل الذكور والإناث» لكن الحديث مخصوص بالرجال لقيام دلائل أخر 
على إباحة الحرير للنساء (منها) أي : من جنس الحلة السيراء (وقد قلت في حلة عطارد) بضم 
المهملة وكسر الراء وهو ابن حاجب بن زرارة التميمي قدم في وفد بني تميم على 
رسول الله يَكةِ وأسلم وله صحبة (ما قلت) من أنه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة (إني 
لم أكسكها لتلبسها) بل لتنتفع بها في غير ذلك. وفيه دليل على أنه يقال: كساهء إذا أعطاه 
كسوة لبسها أم لاء فباعه بألفي درهم. لكنه يشكل بما هنا من قوله (فكساها عمر أخاً له) من 
أمه عثمان بن حكيمء قاله المنذري» أو هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت 
وهبء قاله الدمياطي» أو كان أخاه من الرضاعة. وانتصاب أخاً على أنه مفعول ثان لكسا 
يقال: كسوته جبة» فيتعدى إلى مفعولين. وقوله: «له» فى محل نصب صفة لقوله: «أخاً) 
كائناً له» وكذا قوله: (مشركاً بمكة) نصب صفة بعد صفة» واختلف في إسلامه. فإن قلت: 
الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومقتضاه تحريم لبس الحرير عليهم» فكيف 
كساها عمر أخاه المشرك؟ أجيب: بأنه يقال: كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لاء كما مرء 
فهو إنما أهداها له لينتفع بها ولا يلزم منه لبسها. قاله القسطلاني. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي. 


]٠١7[‏ (إستبرق) هو ما غلظ من الديباج (ابتع) أي: اشترها (تجمل) أي: تتزين 


كتاب الصلاة / باب اللّبس للجمعة عيضن 


وَللَدفُوْو ّ ماق الخدية» ولول نَم . لخ: تحى م: حاء”, ن: ودو١].‏ 

)1١78( ]204[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن صَالحء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أخبرني يونس 
ركوو اد تقل بور نيو الالشارة عذنا اد كدي تح رن تان هد أن 
رسول الله كثِِ قَالَ: «مَا عَلَى أحَدِكُم إِنْ وَجَدَء أَؤْ مَا عَلَى أحَدكُم إِنْ وَجَدْتُمْ أن 
تخد ُوْبيْنِ لِيَوْم الجِمَعَةٍ سِوَّى تُوْبَي مِهْني". قَالَ عَمْرُو: وأخبرني ابن أبي حَبيب» 
تمن مُوسَّى بن سَعْدِء عن ابن حَبَّانَ عن ابن سَلام أنَّهُ سَمِعَ رسول الله يكل يقولُ 
ذَلِكَ عَلَى المِْبَر . [جه: .٠١94‏ طا: 44؟]. ْ 


(للوفود) جمع وفد وهم القوم يجتمعون ويردون البلاد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء. 
]٠١7[‏ (ما على أحدكم) قال في المرقاة: قيل: ما موصولة. وقال الطيبي: ما بمعنى 
ليس» واسمه محذوفء. وعلى أحدكم خبرهء وقوله: (إن وجد) أي: سعة يقدر بها على 
تحصيل زائد على ملبوس مهنته» وهذه شرطية معترضة. وقوله: (أن يتخذ) متعلق بالاسم 
المحذوف معمول لهء ويجوز أن يتعلق على بالمحذوفء. والخبر أن يتخذ كقوله تعالى: 
لسن َل الْأمَن حرج إلى قوله: «أن كلو من بويك 4 [النور: ]5١‏ والمعنى ليس على أحد 
حرجء أي: نقص يخل بزهده في أن يتخذ (ثوبين ليوم الجمعة) أي: يلبسهما فيهء وفيٍ أمثاله 
من العيد وغيره. وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار 
الإسلام (سوى ثوبي مهنته) بفتح الميم ويكسر أي: بذلته وخدمته أي: غير الثوبين اللذين معه 
في سائر الأيام. في الفائق: روي بكسر الميم وفتحهاء والكسر عند الإثبات خطأء وقال 
الأصمعي: بالفتح الخدمة» ولا يقال بالكسرء وكأن القياس لو جيء بالكسر أن يكون 
كالجلسة والخدمة إِلّا أنه جاء على فعلة يقال: مهنت القوم أمهنهمء أي: أبتذلهم في 
الخدمة. ذكره الطيبي» واقتصر في النهاية على الفتح أيضاًء لكن قال في القاموس: المهنة 
بالكسر والفتح. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه 
بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. قلت: والحديث مرسل لأن محمد بن يحيى بن حبان بفتح 
المهملة وتشديد الموحدة من صغار التابعين (قال عمرو) بن الحارث (وأخبرني) أي : كما 
أخبرني يحيى ابن سعيد الأنصاري (ابن أبي حبيب) هو يزيد بن أبي حبيب كما في رواية ابن 
ماجه والرواية الآتية (عن ابن حبان) هو محمد بن يحيى بن حبان كما عند ابن ماجه (عن ابن 
سلام) هو عبد الله بن سلام كما عند ابن ماجه من هذا الوجه ا 


0 كتاب الصلاة / باب اللّس للجمعة 


2 خم ل ل سر اير سد م6 ابي 4 أ 1 8 هاس سمس - سم 
قال ابو داود: رَوَاه و هب بن جريرء عن أبيةء عن يحيى بن أيوب». عن يريد بن 
ا َه 0 كم 1 سه ل ل َيل الله ٠‏ َلك الك * صَلِده 
الى لح 0 عن موسى بن سعلٍ » عن يوسم بن مال سن ا لنبي 25ة. 
هه 


(عن يوسف بن عبد الله بن سلام) قال الحافظ في الإصابة: رأى النبي يَلِلَةِ وهو صغير وحفظ 
عنه» وذكر البخاري أن ليوسف صحبة» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن له رواية» وكلام 
البخاري أصح. وقال البغوي: روى عن النبي يَكِِِه وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من 
الصحابةء وذكره جماعة في الصحابة. انتهى. وأخرج ابن ماجه"'' بقوله: حدثنا أبو بكر ابن 
أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن أبيه قال: «خطبنا النبي كَلِِِ. .» قال المزي: هذا الشيخ هو محمد بن 
عمر الواقدي. وحاصل الكلام أن الحديث اختلف في إسناده من وجوه: الأول: الاختلاف 
على يحيى بن سعيد الأنصاري» فروى عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن النبي كله مرسلًا كما عند المؤلف.,. وروى يحيى بن سعيد 
الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة مرفوعاً. قاله ابن عبد البر في 
التمهيد. قال الحافظ: وفي إسناده نظرء وأخرجه مالك بلاغاً. الثاني: الاختلاف على 
يزيد بن أبي حبيب» فروى عمرو بن الحارث عن يزيد عن موسى عن ابن حبان عن ابن سلام 
كنا عند المولفق: وهكذا عندنائة شاعه”'" 6 وهذا لفنظه: حدتنا عزملة ننم يكبي رقنا 
عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام «أنه سمع رسول الله كَكِةِ يقول على المنبر يوم 
الجمعة.. .» فذكر الحديث». فجعله من مسندات عبد الله بن سلام» وروى يحيى بن أيوب 
عن يزيد عن موسى عن يوسف بن عبد الله بن سلام» فجعله من مسندات يوسف بن عبد الله بن 
سلامء لا من مسندات أبيه عبد الله بن سلام. الثالث: روى عبد الحميد بن جعفر عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه كما في الرواية المتقدمة 
لابن ماجه. قال المزي في الأطراف: هو أشبه بالصواب. انتهى. أي: كونه من مسندات 
عبد الله بن سلام لا ابنه يوسف. والله أعلم. كذا في غاية المقصود. 





انط ييه جدم احند 


() كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١1١:١96(‏ 


كتاب الصلاة / باب التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة ‏ باب اتخاذ المنبر فض 


"ع يبأب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة زات١٠377‏ م7١71 ]١1١5‏ 


عل “ناف © 6سسم 


زه/ا ١١ 94(]١ ١٠١‏ ) حدثنا مسّدد» أخبرنا يَحيَى » عن ابن عَجَلان» عن عَمرِو بن 
شُعَيْبٍ ‏ عَن أبيد؛ عق دو أن سيول اله كَل نَهَى عن الشّرَاءِ وَاليَيْعِ في المَسْجِدِء 
أن كذ مدضانة: وان ننقة فيد هذ رتو خن التخلى كان الطاد: يَوْمّ الجَمَعَةٍ . 


زت: ”57ل ن: #الال جه: 59/!]. 
-١‏ باب اتخاذ المنير [ت١77,‏ م1١7‏ ٠١؟]‏ 


و١٠٠١‏ ](١٠م١٠١‏ ) حدثنا تن عدن سعيدك ل أُخَبَرَنًا يَعْقُوبُ بن عَبّْدٍ الرَّحْمّنِ بن 
مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ القَارِيُ الفْرَشِيُ» حَذَني 


"٠٠٠‏ ياب التحلق يوم الجمعة قيل الصلاة 


]٠١36[‏ (وأن ينشد فيه شعر) قال الترمذي عقب روايته : وقد روي عن النبي كَِلِْدِ في غير 
حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. قال العراقي في شرحه: ويجمع بين أحاديث 
الرخصة على بيان الجواز» والثانى: أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون 
فيه كهجاء المشركين ومدح النبي كَةِ والحث على الزهد ومكارم الأخلاق» ويحمل النهي 
على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ونحو ذلك (ونهى عن التحلق) الحلقة والاجتماع 
للعلم والمذاكرة. قال الخطابي: إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة» وأمر أن 
يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. 
وقال الطحاوي: النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو 
مكروه. وغير ذلك لا امن به. وقال العراقى: وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه 
ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول 
فالأول. قاله السيوطى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حديث حسن.ء وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث 
عمرو بن شعيب . 

-0١‏ باب اتخاذالمنبر 


]١/5[‏ (القارى) بالقاف.والراء المخففة وياء التسبة نسبة إلى قارة وهئ قبيلة: وإنما 
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أبُو حَازِم بن دِيَار: أنَّ رجَالَا أتَوْا سَهْلَ بن سَعْدٍ السّاعِدِيَ وَقَدِ امْرَوا في المِنْبَرٍ مم 
اله عن وَلِكَ كقَالَ: وال إِنّي لأغرف مِمّا مُوَ؛ وقد َأُْ أولَ يوم وُحِسمَ 
وول يَوْمٍ جَلَسٌ ء عَلَيّهِ رسول الله علد أَرْسَلَ رسولٌ الله كله إِلَى قُلانَةَ ‏ امْرَأةٍ كَدْ 
لاسر أنْ «مرِي عُلامَكِ النّجَارَ أنْ يَعْمَلَ لِي أغْوّاداً أَجُلِسٌ عَلَيْهِنَّ إذَا كَلَّمْت 


قيل له: القرشي؛ لأنه حليف بني زهرة» كذا في عمدة القاري (أبو حازم) بالحاء المهملة 
والزاي واسمه سلمة الأعرج (أن رجالا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم (وقد 
امتروا) جملة حالية أي : تجادلوا أو شكوا بن التعاراء وهي المجادلة قال الراغب: الامتراء 
والمماراة المجادلة» ومنه: فلا ثُمَارٍ فيمّ إِلَّا ٠‏ مزه ظهرًا # [الكهف: ؟9]» وقال الكرماني: من 
الامتراء وهو الشك (في المنبر) أي: منبر النبي يَلَِةِ (مم عوده) أي: من أيّ شيء هو 
(فسألوه) أي: سهل بن سعد (عن ذلك) الممترى فيه (مما هو) بثبوت ألف ما الاستفهامية 
المجرورة على الأصل» وهو قليلء» وهي قراءة عبد الله وأبئْ في «عم يتَاهَلُونَ# (النبأ: »]١‏ 
والجمهور بالحذف وهو المشهورء وإنما أتى بالقسم مؤكداً بالجملة الاسمية وبإن التي 
للتحقيق وبلام التأكيد في الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع (ولقد رأيته) أي: المنبر (أول) 
أي: في أول (يوم وضع) موضعه هو زيادة على السؤال كقوله: (وأول يوم) أي: في أول 
يومء وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وقد أعلمهم بقوة معرفته بما سألوه عنه» ثم شرح 
الجواب بقوله: (أرسل رسول الله تل إلى فلانة امرأة) بعدم الصرف في فلانة للتأنيث 
والعلمية» ولا يعرف اسم المرأة» وقيل: فكيهة بنت عبيد بن دليم» أو علاثة بالعين المهملة 
وبالمثلثة» وقيل: إنه تصحيف فلانة» أو هي عائشة» فقال لها (قد سماها سهل) أخرج 
قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة: حدثني 
عمارة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبيه: «كان رسول الله كَْةِ يخطب إلى خشبة فلما كثر 
الناس قيل له: لو كنت جعلت منبراًء وكان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون.. .6" 
فذكر الحديث (أن مري) أصله: اؤمري على افعلي فاجتمعت همزتان فثقلتا فحذفت الثانية 
واستغني عن همزة الوصل فصار مري على وزن علي؛ لأن المحذوف فاء الفعل (غلامك 
النجار) بالنصب صفة لغلام (أجلس) بالرفع أي: أنا أجلسء أو بالجزم جواب للأمر. 
والغلام اسمه ميمون كما عند قاسم بن أصبغ». أو إبراهيم كما في الأوسط للطبراني» أو 


2020 انظر فتح الباري» لابن حجر: (/948*"). 


كتاب الصلاة / باب اتخاذ المنبر شض 
النَّاسنَ فَأمَرَتْهُ فَحَمِلَهَا مِنْ طَرْقَاءِ العَابَة» ثُمّ جَاءَ بهّاء فَأَرْسَلَيْهُ إلى رسول الل َل 
عد اد وضول الشجلة على علنها وك عانها 4 27 ثم ركع وَهوَ 
عله ْم تَرَلَ القَهْقَرَى قَسَجَدَ في أصْل المِثْبّرء ثم عَادَ 0ش« 


باقول بالموحدة والقاف المضمومة كما عند عبد الرزاق» أو باقوم بالميم بدل اللام كما عند 
أبي نعيم في المعرفة» أو صباح بضم الصاد كما عند ابن بشكوالء أو قبيصة المخزومي 
مولاهم كما ذكره عمر بن شبة في الصحابة» أو كلاب مولى ابن عباسء أو تميم الداري كما 
عند أبي داود والبيهقي» أو مبينا كما ذكره ابن بشكوال» أو رومي كما عند الترمذي وابن 
خزيمة وصححاهء ويحتمل أن يكون المراد به تميماً الداري؛ لأنه كان كثير السفر إلى أرض 
الروم. وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمون» ولا اعتداد بالأخرى لوهائهاء وحمله بعضهم 
على أن الجميع اشتركوا في عمله» وعورض بقوله في كثير من الروايات: ولم يكن بالمدينة 
إل نجار واحد. وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوان له؛ كذا 
في الفتح والإرشاد. 

(فأمرته) أي: أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعملها) أي: الأعواد (من طرفاء الغابة) 
بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودة شجر من شجر البادية . وفي منتهى 
الأرب: طرفاء جمع طرفة بالتحريك بالفارسية درخت كز. انتهى. والغابة بالغين المعجمة 
وبالموحدة موضع من عوالي المدينة من جهة الشام (ثم جاء) الغلام (بها) بعد أن عملها 
(فأرسلته) أي: المرأة (إلى رسول الله كلِهِ) تعلمه بأنه فرغ منها (فأمر بها) عليه الصلاة 
والسلام (فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات. ففي رواية مسلم '' من طريق 

عبد العزيز بن أبي حازم: «فعمل له هذه الدرجات الغلاث» (صلَّى عليها) أي: على الأعواد 
المعمولة متيرا ليراه من قد تخفى عليه رؤيته إذا صلَّى على الأرض (وكبر عليها) زاد في رواية 
سفيان عن أبي حازم عند البخاري «فقرأ» (ثم ركع وهو عليها) جملة حالية» زاد سفيان أيضاً 
«ثم رفع رأسه» (ثم نزل القهقرى) أي: رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة (فسجد في 
أصل المنبر) أي : على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) إلى المنبر. 

وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني”'2: «فخطب الناس عليه؛ ثم 
أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر»» فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة (فلما 


223 كتاب المساجد». حديث (0655) بلفظ : 70.. فعمل هذه الثلاث درجات)». 
(0؟) فى الكبير (5/ .)١75‏ حديث (01/07). 


ران كتاب الصلاة / باب اتخاذ المنبر 


ل فَرَحَ أقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قال «أَيّهَا التّامنُ نما ا ِعََ 200 
صلاتي». [خ: لالالاء م: 414ه. ن: 8"الاء جه: 211415 حم: 277154 مي: 1508]. 


)2٠١81( ]٠١/0[‏ حدثنا الحَسَنُ بن عَلِىٌَء أخْبرَنا بو - 4 أل رَوَادٍء 
عَن نَافِع» عَن ابنٍ عُمَرَ رَ: أن النَّبِىَ كل لما بَدَّنَ قَالَ لَه ويم ال : ألا أَنَحِذْ لَكَ 
مير با رسول الله يَكِم از يخيل عِظامَك؟ قال: «يلّى» فَاتَحَدَ لبر مركا : 3 
جره وفلف : 2أآ2, مي بنحوه : ١١6‏ ]. 


فرغ) من الصلاة ة (أقبل على الناس) بوجهه الشريف (فقال) عليه الصلاة والسلام مبينا 
لأصحابه وي حكمة ذلك (يا أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتى) بكسر 
اللام وفتح المثناة الفوقية والعين أي : لتتعلموا. فحذفت إحدى التاءين تخقيفا: وفيه جواز 
العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق» وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة 
بالفعل» وارتفاع الإمام على المأمومين» وشروع الخطبة على المنبر لكل خطيب» واتخاذ 
المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. كذا ذكره القسطلاني في إرشاد الساري . 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

[/7/1ط4 ٠١‏ ](لما بدن) قال أبو عبيد: روي بالتخفيف وإنما هو بالتشديد أي كبو و اف 
وبالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحمء ولم يكن رسول الله كل سميناً (أو يحمل عظامك) 
كناية عن القعود عليه. وأو للشك من الراوي بين لفظ يجمع أو يحمل (مرقاتين) ب بفتح أفصح 
من كسرها أي : ذا درجتين . والحديث أخرجه أيضاً الحسن بن سفيان والبيهقى من طريق عبد 
العزيز بن أبى روّاد هذه. قال الحافظ في الفتح: وإسناده جيد. 

وروى ابن سعد في الطبقات”'' من حديث أبي هريرة: «أن النبي يه كان يخطب وهو 
مستند إلى جذعء فقال: إن القيام قد شق علي» فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً 
كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي يَلِ المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن 
عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له: كلاب» أعمل الناس» فقال: مره أن يعمل» الحديث. 
قال الحافظ: رجاله ثقات إِلّا الواقدي» قال: وليس في حديث ابن عمر هذا التصريح بأ 
الذي اتخذ المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله. وأشبه 
الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون. انتهى . 


.)5ه١/١(‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب موضع المنبر ظ م 


5" باب موضعالمنبر زت5595,) مه١35,‏ 5١١؟1]‏ 
)2١87(]1١1/4[‏ حدثنا مَخَُلَدُ بن حَالِدٍء أخبَرنًا ُو عَاصِمِء عن يَزِيدَ بن 
أبي عُبَيِْء عَن سَلَْمَةَ , بن الأكوع. وليه قَالَ : كَانَ يَيْنَ ِبر رسول الله و وَبَيْنَ الحائط 


فإن قلت: قد ثبت في حديث سهل بن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عند مسلم 
أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات». وكذا عند ابن ماجه”'؟ من حدايت الطفيل بن أن فر 
كعب عن أبيه قال: «كان النبي كك يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً» وكان يخطب إلى 
ذلك الجذعء فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله كلةِ هل لك أن تجعل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة وتسمع الناس يوم المع تيد قال: لنعم» فصنع له ثلاث درجات» 
الحديث. وفى حديث ابن عمر هذا اتخذ له منبرا درجتين» فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: إن 
ووكبكهلىك---------00--00008060002 
511 تمر عل ذلك 8 أ ملد سه إلى ع اساي 4 
وخمسين وستمائة فاحترق . قاله العينى » والله أعلم . 

5- باب موضع المنبر 

أين يكون في المسجد؟ فثبت أن يكون عند جدار القبلة. 

]٠7[‏ (كان بين منبر رسول الله) ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن 
أبي عبيد بلفظ : «كان المنبر على عهد رسول الله كَكِِةِ ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما 
الع 

ولفظ مسله”" من طريق حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال: «وكان بين المنبر 
والقبلة قلر ممر الشاة». 

ولفظ البخاري”*2: حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: 
«كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها» (وبين الحائط) أي: جدار القبلة 


.)١151١5( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
.)758٠١/5( انظر: فتح الباري‎ )0( 
.)0:09( كتاب الصلاةء» حديث‎ )*( 
كتاب الصلاةء حديث (9ا59).‎ )5( 


ضض كتاب الصلاة / باب الصلاة يوم الحمعة قبل الزوال 


ساس إن 0 


كتدعم الثاة: [خ: ا59». م: 08١ه.‏ حم: .]١11١5‏ 


باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال [ت777/ ه711: ]71١8‏ 
)1١8( ]2١/4[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن عِيسَىء أَخْبَرَنًا حَسَّانَ بن إِبْرَاهِيمَ» عَن لَيْثِ 


عن مُجَاهِدِ عَن أبي الخليل» ]ا تن النّبِيَ له: أَنَهُ كرِهَ الصَّلاةَ نِشْفت 
النّهَارِ إلا يَو يَوْمَ الجَمَعَةَء وقال : إن اجهنم سجر إل يَوْمَ الجمعَةٍ). [ليث بن أبي سليم 
بن زنيم» ال ا 

0 دود : وَهُوَ مُرسّل مُجَاهِدٌ أَكُبَرُ مِنْ أبي الخَلِيل» وَأَبُو الخَلِيل لم يَسْمَعْ 


بي قتَادَة . 


ا 


0 


(كقدر ممر الشاة) وهو موضع مرورهاء فكان النبي يكل يقوم بجنب المنبر» وتكون المسافة ما 
بين النبي يَكلْةِ وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار» وهذه المسافة بين المنبر وجدار 
القبلة كقدر ممر الشاة. وقد تقدم في باب الدنو من السترة من حديث سهل بن سعد قال : 
«كان بين مقام النبي كَل وبين القبلة ممر العنز»"'' ولفظ الشيخين”'' قال: «كان بين مصلى 
رسول الله يَكِةِ وبين الجدار ممر الشاة». كذا في غاية المقصود. 


5 _ بياب الصلاة يوم الجمعهة قيل الزوال 


من السئن والنوافل تجوز. 
[7١٠](يوم‏ الحمعة) وفت استواء الشمس (قبل الزوال) ولا يجوز ذلك في غير يوم 
الجمعة. 


0 وبين قرني | الشيطان» من الألفاظ ا التي أكثرها ينفرد ب ا 
ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها . كذا في النهاية (إلّا 
يوم الجمعة) فإنها لا تسجرء فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس قبل الزوال (هو 
مرسل) قال المنذري: وأبو الخليل صالح بن أبي مريم ضبعي بصري ثقة احتج به البخاري 


0 البخاري» كتاب الصلاة» حديث (195)) ومسلم حديث (6:4). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال شف 
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ومسلم. انتهى . وأخرج البيهقي في المعرفة”'' من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة : 
«أن رسول الله َه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة». 

ومن طريق”'' أبي نضرة العبدي أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي 
صاحبي رسول الله كَلةِ قال: «كان رسول الله يَلهِ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة»» ثم ساق رواية أبي قتادة وقال بعد ذلك: هذا مرسلء أبو الخليل لم يسمع من أبي 
قتادة. ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى 
رواية أبى قتادة أخذت بعض القوة. وروينا الرخصة فى ذلك عن طاووس ومكحول. انتهى 

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة: الحادي عشر: أنه لا 
يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقهء وهو اختيار شيخنا ابن تيمية» 
وحديث أبي قتادة قال أبو داود: هو مرسل» والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو 
قول صحابيء أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. انتهى ملخصاً. 

قال صاحب الإمام: وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة 
أصحاب النبي كٍَ أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر : 
كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: وما 
أدركت أهل الفضل إِلَّا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. قال ابن عبد البر: وقد روى 
مالك”" حديث الصنابحي ولفظه: «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها»» وفي آخره: 
«ونهى رسول الله يِه عن الصلاة في تلك الساعات». فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده 
بالعمل الذي ذكره. وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة. انتهى. كذا في 
أعلام أهل العصر. وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج الدارقطني في سننه'*' من طريق 
ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شهدت يوم الجمعة مع 


.)١1777( حديث‎ ,)7/1/5( )١( 

.)1١7755( حديث‎ ,))7,8/”5( )١( 

(*) كتاب النداء للصلاة» حديث .)601١(‏ 

(:) باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار: .)١19//7(‏ 


وض كتاب الصلاة / باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 


أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته 
إلى أن أقول : انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال 
النهار» فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره؛ قال ف في التعليق المغني: الحديث رواته كلهم 
ثقات إِلّا عبد الله بن سندان وقيل : يدان قال البشارى : لا يتابع على حديثه. وقال 
0 القاسم اللالكائي: مجهول. وقال ابن عدي: شبه المجهول. 

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وأبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة لهء واب بن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان. قال الحافظ في الفتح: رجاله 


ثقات لاهن التدمن سعدا نتقانة تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. وروى ابن أبي 0 


من «طريق.عيك الله يخ سلمة قال: ١صلَّى‏ بنا عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ الجمعة ضحى وقال : 
خشيت عليكم الحر» وعبد الله بن سلمة صدوق إِلّا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره. 
وأخرج أيضا("' من طريق سعيد بن سويد قال: أقان جنا معاودة االشمعة فيو ال وعد 
ذكره ابن عدي في الضعفاء : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: كنا نصلي مع 
علي الجمعة فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد. كذا في الفتح. وقال ابن تيمية في المنتقى : 
حديث عبد الله بن سيدان أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله قال: وكذلك روي عن 
ابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. ان 

وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد 
الزوال أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال النووي: قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إِلّا 
بعد زوال الشمسء ولم يخالف في هذا إِلّا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوّزا ما قبل الزوال. 
انتهى . 

وقد أغرب أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إِلّا ما 
نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ. قال الحافظ : وقد نقل ابن قدامة وغيره عن 
جماعة من السلف مثل قول أحمد. انتهى. وقال الشيخ العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في 
غنية الطالبين: ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد. انتهى. والحاصل أن 


.)01١5( حديث‎ »)55*5*/1١( )١( 
.)0١0( حديث‎ »)5565/1١( (؟)‎ 


كتاب الصلاة / باب في وقت الجمعة م 
178 بياب 2 وقت الجمعة [زت:>١7”‏ هم م1؟)] 


)١84(]1١8[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيَ» أَخْبَرنَا ريد بن الحُبّاب» حَدََّني فُلِيْحُ بن 
لكان عدن مُنْمَانَ بن عَبْدِ الرَحَمن التَيِِنُ سَمِعْتَ أنسّ بن مَالِكِ؛ يقول: كَانَ 


بسر 1لا الى الزن اتن لجسن [خ: 5٠وءت:‏ “دم حم: .]111١١5‏ 


ع هو سدةه 


)1١86( ]١81[‏ حدثنا أَحْمَد بن يُونسَّ» أَخُْبَرَنَا يَعْلَى بن الحَارِثِ سَمِعْتٌ 
تجوت بن الاك يعدم تعن بيو قَالٌ: كُنَا نُصَلَّى مع رسولٍ الله عَلِهِ 


5 4 


اللحيقةع ٠‏ ثم ننصر ف ان لِلْحِيطَان فئءٌ. ٠‏ اخ: 44 م: ٠كلمى‏ ن: 2١59٠‏ 


جه: ١١١٠١‏ حم: 215١5١‏ مي: 1955]. 


صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتمل التأويل وقوية من 
حيث الدليل» وأما قبل الزوال فجائز أيضاً. والله أعلم. 
164" ياب وقت الجمعة 


[١8١](إذا‏ مالت الشمس) أق: زالت الشمس . قال الطيبي: أى: يزيد على الزوال 
مزيداً يحس ميلانها. وفي المرقاة: أي: مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق 
الزوال. انتهى. قال الشيخ العارف عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: فإذا أردت أن 
تعرف ذلك فقس الظل بأن تنصب عموداً أو تقوم قائماً في موضع من الأرض مستوياً معتدلاء 
ثم علّم على منتهى الظل بأن تخط خظًّء ثم انظر أينقص أو يزيدء فإن رأيته ينقص علمت أن 
الشمس لم تزل بعدء وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامهاء وهو نصف النهار لا 
تجوز الصلاة حينئذء فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس فقس من حد الزيادة إلى 
ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل» فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر. 
انتهى. وقد أطال رحمه الله كلاما حسنا . 

والحديث فيه إشعار بمواظبته يَكِلَةّ على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . وقال المنذري: 
وأخرجه البخاري والترمذي وقال: حسن صحيح. 

]٠١41[‏ (ليس للحيطان فيء) وفي رواية البخاري”'': «ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 


() كتاب المغازي. حديث .)5١58(‏ 


ف : كتاب الصلاة / باب في وقت الجمعة 


[4١٠](5م:‏ اسنلا تخد بن كزيره أنبانا سنيان: عن أي حَازِم» عَن ء 


هه نه 


هل بن سعْدٍء قَالّ: كنا تقيل وَنْتَعَدٌَّى بَعْدَ الجمَعَةٍ. [خ: 2.189 م: 864, ت: 568”ه2ى 
جه: .]١١99‏ 


نستظل به)ء وفي رواية مسله"'©: «وما نجد فيئاً نستظل به» وعند الشيخين”" أيضاً بلفظ : «إذا 
زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفيء» فالمراد نفي الظل الذي يستظل به لا نفي أصل الظل . 
ويدل على ذلك قوله: «ثم نرجع ن: تحبع الفي»8 بل فيه التصريح بأنه قد.وجد:في:ذلك الوقت 
فيء يسير . ا 

قال النووي: إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم. انتهى. فلا دلالة في ذلك 
على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. نعم يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم”" من طريق 
حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله يلوه ثم نرجع فنريح نواضحناء قال حسن : فقلت لجعفر: في أية ساعة تلك؟ 
قال: زوال الشمس» ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه: «أنه سأل جابر بن 
عبد الله متى كان رسول الله كَكِةِ يصلي الجمعة؟ قال: كان يصليء ثم نذهب إلى جمالنا 
فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح»”*' وقالوا: وقد ثبت «أن النبي يَكةِ كان يخطب 
خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» كما في مسلم”*' من حديث أم هشامء وعند 
ابن ماجه من حديث أبي بن كعب. وعند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن ن عباس» ولو 
كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إِلّا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. 
والتفصيل في التعليق المغني» وفي السبل أجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة. 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[3 (إ(نقيل ونتغدى بعد الجمعة) من القيلولة. قال في النهاية: المقيل والقيلولة 
الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. انتهى. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا 
يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. والحديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل 


.)85:0( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
. مسلمء كتاب الجمعةء حديث (850). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ‎ )١( 
.)808( كتاب الجمعة.» حديث‎ )”*( 
.)88608( كتاب الجمعة. حديث‎ ):( 
.)855( كتاب الجمعة.» حديث‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب النداء يوم الجمعة يضض 


06" باب النداء يوم الجمعة [ت0ه؟”؟ م/ا١7,‏ 9١1؟]‏ 


]٠١8*[‏ (لام )٠‏ حدثنا مُحَمّدٌ بن سَلْمَةَ المُرَادِيُء أخترنا اين وق 


- 


و تمن ابن شِهَابٍ أخبرني السَّائِْبٌ بن يَزِيدَ : أذ اللأذات كان اول عن لل 
الام اي الو ْم الجمعٍَ في عَهدِ الي بك وَأبي بكر وَعْمَرَ لما كان خلاقة 
عَثْمَانَ وَكَثْرَ النّانُ أَمَرَ عَثْمَانُ يَوْمَ الجِمَعَةٍ بالأذان الَّالِثْء ادن به 00 
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: 


الزوال» ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وأجاب المانعون أن 
الحديث ليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون 
ِّا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى: #وَمِنَ تَصَعُونَ يَابَحْ ين و4 [النور: +ه]» نعم كان 
رسول الله كَِهِ يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهرء فقد كان يؤخره 
بعدمسى يسيع النامن: اقاله في السبل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
واين ماجه مختصراً 0007 
6 - باب النداء يوم الجمعة 

]٠١8*[‏ (أن الأذان كان أوله) وفى رواية لابن خحزيمة''': «كان ابتداء النداء الذي 
ذكره الله تعالى ذ ف القران نيوع الحمطة وله فى بروال 7 : «كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة». وفسر الأذانين بالأذان 
والإقامة يعني تغليباً (حين يجلس الإمام على المنبر) قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان 
في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبرء فينصتون له إذا خطب. قال 
الحافظ: وفيه نظر لما عند الطبراني وغيره من طريق ابن إسحاق» في هذا الحديث «أن بلالا 
كان يؤذن على باب المسجد» . فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات» نعم 
لما زيد الأذان الأول كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات (فلما كان خلافة 
عثمان وكثر الناس) أي: بالمدينة كما هو مصرح به في رواية عند البخاري» وكان أمره بذلك 
ل ل ع لام (بالأذان الثالث) في رواية"": 
«فأمر عثمان بالنداء الأول»» وفي موا : «التأذين الثاني أمر به عثمان» ولا منافاة؛ لأنه 


000 في صحيحه (2)115/7 حديث (#الا/ا١).‏ 
00 في صحيحه (7/ /2)1717 حديث (5لالا١).‏ 
() الطبراني في الكبير (0/ »)١46‏ حديث (5547). 2 (1) البخاري» كتاب الجمعة.» حديث .)1١90(‏ 


بلرذن كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحمعة 
فل اللازراي نقتت الأخر قتى خلحكى ز[غة قدو بض حتفوبنة فاك 
حم : ١١٠*اه؟ ١‏ )]. 

)٠١88(]٠١84[‏ حدثنا التْمَبْلِينُ أْخبَرَ 
إِسْحَاقَ» ء عَن الزّهْرِيّ عَن السَّايْبٍ بن يَزِيدَ يدَّء قَالَ: كَانَ يوَذْن يَيْنَّ يَدَيْ رسول الله علد 
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و ره سي و - ار ل د سه و ا ساهُ 
ا محَمدٍ بن 


سمي ثالنا باعقار حونه ميد :واولا ياغضان كرنة فغلة:مقدما على الأذان.والاقامة ».ونان 
انان الاذاة الحقيقي لا الإقامة» قال في عمدة القاري: الأذان الثالث الذي هو الأول في 
الوجودء لكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وغذه 
الالكايه فصان اماع كوا وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان. انتهى 
(على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة. قال البخاري: هي موضع بسوق 
المدينة. قال الحافظ : وهو المعتمد. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب المسجد» ورد 
بما عند ابن خزيمة وابن ماجه عن الزهري أنها دار بالسوق يقال لها: الزوراء» وعند 
الطبرات "+ :افامر بالداء الأول على ذا يقال لها التوزاءن كان يؤذن لهعلييناء ناذا 
جلس على القن أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة» (فثبت الأمر على ذلك) أي : 
الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود. قال في الفتح: والذي يظهر أن الناس أخذوا 
بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه كان خليفة مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهاني أن أول 
من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد. 

قال الحافظ : وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى ابن 
أبي شيبة""' من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال 
ذلك على سبيل الإنكارء ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي كَل وكل ما لم يكن في 
زمنه يسمى بدعة» وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا 

بقية الصلوات» وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وأما 
ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبى يَكِلْة» فهو فى بعض 
البلاد دون بعض» واتباع السلف الصالح أولى . كذا في الفتح. قن المنذري: ورين 
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

]٠١84[‏ (كان يؤذن بين يدي رسول الله يَ) قال في لسان العرب: قال الفراء في تفسير 


.)55147( حديث‎ »)١ 55 /1( الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)0551١( (؟) (١/٠7غ)» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب النداء يوم الجمعة 4م 


ِذَا ذا جلْسَ على المثتر يذ الجَمْعَةِ عَلَى باب المَسْجِدٍ وَأبي بكر وَعْمَرَ 


يط ”ا 


ه١‎ 


ذا ب 


1 
ارى) 
536 
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قوله تعالى : #ججعلتتها مكلا لْمَا لِما بين يذمبها» [البقرة: ]يعت السيكة جعت نكالا لما مضى 
من الذنوب ولما تعمل بعدهاء ويقال: بين يديك كذاء لكل شيء أمامك» قال الله عرٍّ وجل : 
طبن بن أيدِِمَ ومن حَلَفهِم» [الأعراف: 17] وقال الزجاج في قوله تعالى: ولا الى بين - 
أراد بالذي بين يديه الكتب المتقدمة. انتهى. وقال الخفاجى فى عناية الراضى : وقيل : الذ 
بين يديه يوم القيامة. فيكون بين يديه عبارة عن المستقبل . فإنه قد يراد به مأ مضى » 0 
به ما سيأتى. انتهى. وقال الجوهري: يقال: إن بين يدي الساعة أهوالاء أي: قدامها. 
انتهى. وهكذا في القاموس. وفي تفسير لباب التأويل للخازن: لما بين يديه من مجاز 
الكلام. وذلك أن ما بين يديه فهو أمامه. فقيل لكل شيء تقدم على الشيء: هو بين يديه 
لغاية ظهوره واشتهاره. 

قال أبو بكر بن الأنباري: اليدان تستعملهما العرب في المجاز على معنى التقدمة» 

تقول: هذه تكون في الفتن بين يدي الساعة. يريدون قبل أن ضرم المراعةء اتتينها تياد با 
إذا كانت يدا الإنسان تتقدمانه. انتهى. قال في المدارك: «إما بَيْنَ أَيدِينَا4 [مريم: 14] أي : له 
ما قدامنا. وقال في الجلالين: «ما ب بَيْنَ أَبدِينَا» أ أفاهناء بوه| الضديف أشرحه أيضا 
الطبراني من طريق محمد بن إسحاق بلفظ : « إن بلالا كان يؤذن على باب الف 
والحاصل أن بين يديه يستعمل لكل شيء يكون قدامه وأمامه. سواء كان قريبه أو بعيله. 
والمعنى أن بلالا كان يؤذن قدام النبي كَل وأمامه إذا جلس النبي كلِ على المنبر يوم 
الجمعة» لكن لا يؤذن قدامه عند المنبر متصلًا به كما هو المتعارف الآن في أكثر بلاد الهند 
إلا ما عصمه الله تعالى؛ لأن هذا ليس موضع الأذان» وتفوت منه فائدة الأذان» بل كان 
يؤذن (على باب المسجد) وهذا كالتفسير لما بين يدي ؟ لأن بين يدي بمعنى قدام وأمام وهما 
ظرفان ميهمان. قال في القاموس: قدام كزنار ضد الوراء. والأمام نقيض الوراءء كقدام 
يكون اسماً ظرفاً. انتهى. وفسر المبهم من المكان بالجهات الست» وهي: أمام وخلف 
ويمين وشمال وفوق وتحت وما في معناه. فإن أمام زيد مثلا يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى 
الذي لا حد ولا نهاية له. انتهى. فتعين أنه لا يراد بقوله: «بين يديه» قدام النبي يِه عند 


.)7944 انظر فتح الباري: (؟/‎ )١( 
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المنبر بل على باب المسجد» ويؤيده ما نقل حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك بن 
أنس الإمام أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم. وقال الزرقاني في شرح 
المواهب: قال الشيخ خليل بن إسحاق في التوضيح شرح كتاب ابن الحاجب: واختلف 
النقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار؟ الذي نقله أصحابنا أنه كان 
على المنارء نقله عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المجموعة كتاب له. ونقل ابن عبد البر 
في كافيه - اسم كتاب له في الفقه - عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر 
القديم. انتهى. وقال في المرقاة: نقل بعض المالكية عن ابن القاسم عن مالك أنه في 
زمنه يلد لم يكن بين يديه بل على المنارة. انتهى. وقال الإمام ابن الحاج محمد المالكي في 
كتاب المدخل : إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على 
المنار» كذلك كان على عهد النبي كَلةِ وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان ورء وكان 
المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحداً بعد واحدء ثم زاد عثمان بن عفان أذاناً آخر بالزوراء وأبقى 
الأذان الذي كان على عهد رسول الله كَكِهِ على المنار والخطيب على المنبر إذ ذاك» ثم إنه 
لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله عثمان بالزوراء وجعله على المنارء 
وكان المؤذن واحداً يؤذن عند الزوال» ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود 
الإمام على المنبر على عهد النبي يَكلِةِ وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان بين يديه 
وكانوا يؤذنون ثلاثة فجعلهم يؤذنون جماعة ويستريحون. 

قال علماؤنا: وسنة النبي يَكِةِ أولى أن تتبع» فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي 
الخطيب بدعة» وأن أذانهم جماعة أيضاً بدعة أخرى» فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين 
وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك» ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه 
سنة معمول بها. انتهى كلامه. 

وما قاله ابن الحاج حسن جدّاً غير أني لم أقف على نقل صريح أن المؤذنين كانوا ثلاثة 
على عهد النبي كلِهِ وكلهم يؤذنون يوم الجمعة واحداً بعد واحدء بل سيجيء أنه لم يكن 
لرسول الله كل إلا مؤذن واحدء بلالء والله أعلم. ثم قال ابن الحاج: فصل في النهي عن 
الأذان في المسجد. إن للأذان ثلاثة مواضع: المنار» وعلى سطح المسجد. وعلى بابه. 
وإذا كان ذلك كذلك فيمنع من الأذان في جوف المسجد لوجوه: أحدها: أنه لم يكن من 
فعل من مضىء الثاني : أن الأذان إنما هو نداء للناس ليأتوا إلى المسجد ومن كان فيه فلا 
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فائدة لندائه لأن ذلك تحصيل حاصل» ومن كان في بيته فإنه لا يسمعه من المسجد غالباًء 
وإذا كان الأذان في المسجد على هذه الصفة فلا فائدة له» وما ليس فيه فائدة يمنع. وقال في 
فصل موضع الأذان: ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنار» فإن تعذر ذلك فعلى 
سطح المسجدء فإن تعذر ذلك فعلى بابه. وكان المنار عند السلف بناء يبئونه على سطح 
المسجد. انتهى. فإن قلت: قال صاحب الهداية: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن 
المؤذنون بين يدي المنون بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله يك إلا ها هذا 
فعل النبي ل والأئمة من بعده إلى يومنا هذاء ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر له خطر 
وشرف:«يقال: “تزارت المبحد 7 باون أ 1 كبيراً ع كبري القدر و الدرت» وقيل : 
هي حكاية العدل عن العدل. ١‏ 

قلت: هذه المذكورة عبارة الهداية» وهكذا في عامة كتب الحنفية لا اختلاف بينهم. 
ومعنى هذا الكلام أن الخطيب إذا جلس على المنبر أذن المؤذن أمام الخطيب ومستقبله عند 
المنبر» ولا يبعد المؤذن عن المنبر بحيث يكون على المنارة أو المأذنة أو على باب المسجد 
دكار الس ويكون العو 0 التوارت: 0 
على ذلك إلا بقل صريح صحيح إلى الني 9 وم ب . لمت نك ما عله 6 
الضحاك عن برد بن سئان عن مكحول عن معاذ: «أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس 
النبي يَكلِةِ وأبي بكرء ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين» فضعيف جدّاً. قال 
الحافظ”'': وهذا الأثر منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت لأن معاذاً كان خرج من المدينة 
إلى الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواسء» وقد 
تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد. انتهى. وجويبر بن سعيد المفسر 
صاحب الضحاك متروك الحديث . قاله النسائى والدارقطنى وغيرهما. وقال ابن معين: ليس 
بشيء » وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وضحاك بن مزاحم ضعفه يحيى بن سعيد ووثقه 


000 في الفتح : (5/ه96"). 
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الأكثرون. واعلم أن أذان يوم الجمعة الذي ذكره الله تعالى هو الأذان حين صعود الإمام على 
المنبر؛ لما أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث السائب: «كان النداء الذي ذكره الله 
في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر 
وحتى خلافة عثمان» فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء"'' وعند ابن خزيمة في 
صحيحه”'' من رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب: «كان ابتداء النداء 
الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة» وكذا أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور. 
وحديث أذان الجمعة مروي من حديث السائب بن يزيد وابن عمر وسعيد بن حاطبء أما 
حديث السائب فأخرجه الأئمة الستة إِلَّا مسلماًء وأيضاً أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في 
مسندهما وابن خزيمة فى صحيحه والبيهقي في السئنن والمعرفة والطبراني وابن الجارود في 
المنتقى» ويدور إسناد حديث السائب على ابن شهاب الزهري» وروى عن الزهري سبعة 
أنفس: ابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء وعقيل بن خالدء ويونس بن 
يزيد» وصالح» وسليمان التيمي» ومحمد بن إسحاقء, لكن هؤلاء السبعة غير محمد بن 
إسحاق ما ذكروا في روايته موضع الأذان» وما قالوا لفظ: بين يديهء ولا غيره من الألفاظ 
المخبر لتعين المكان» نعم ذكروا وقت الأذان وهو حين جلوس الإمام على المنبر» وأما 
محمد بن إسحاق فذكر في روايته موضع الأذان وهو بين يدي رسول الله كك على باب 
المسجد. وحديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك”": «كان رسول الله كه إذا خرج 
يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال»» وفي إسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داودء كذا 
في التلخيص. وحديث سعيد بن حاطب أخرجه ابن منده من طريق الحسن بن صالح 
الأترجي عن أبيه عن سعيد بن حاطب قال: «كان النبي كَل يخرج يجلس على المنبر يوم 
الجمعة» ثم يؤذن المؤذنء فإذا فرغ قام يخطب** كذا في الإصابة» وهكذا في أسد الغابة 
فليس في الباب أي تعيين لمكان أذان الجمعة غير حديث محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
إسحاق بن يسار هذا ثقة حجة. ولم يثبت فيه جرح» وما نقم عليه إِلَّا التدليس» وفي هذه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) (57/8”"١)ء‏ حديث ("*الالا١).‏ 

.)1١5ا7/( حديث‎ »)57١/1١( )6 

(5) معرفة الصحابة, لأبي نعيم (74177)» والإصابة لابن حجر (7/ »23٠١‏ وتلخيص الحبير (77/7) له أيضاً . 
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)١١894( ]٠١86[‏ حدثنا هَنَادٌ بن السَّريٌ» أَخْبَرَنًا عَبْدَةٌ عَن مُحَمَّدٍ ‏ يَغنى ابنَّ 
8 اع ا - ه 0 ص سَّ 2 0 هى ل نأك َ وان ني ص في 
إسحاق ‏ عن الزهري. عن السائب» قال: لم يكن لرسولٍ الله عند إلا مدل واحد 


الرواية قد عنعن» لكن ثبت سماع محمد بن إسحاق عن الزهري في حديث أذان الجمعة كما 
أخرج أحمد في مسنده'': حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال: «لم يكن لرسول الله كَل 
إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يوّذنَ ويقيمء قال: كان بلال يؤذن إذا 
جلس رسول الله يكْةِ على المنبر يوم الجمعة ويقيم إذا نزل ولأبي بكر وعمر حتى كان 
عثمان». انتهى. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد”'' شرح الموطأ بعد سرد الروايات: 
وقال ابن إسحاق في هذا الحديث: عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: «كان يؤذن بين 
يدي رسول الله كَكهِ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر) 
ذكره أبو داود”': حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق» ثم ساق حديث يونس 
الذي تقدم» وفي حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان 
بين يدي رسول الله ككئِْةْ إلا أن الأذان الثاني عند باب المسجد والثالث أحدثه عثمان على 
الزوراء. انتهى كلامه. فهذا ابن عبد البر قد قيد الأذان الذي يكون بين يدي الإمام أن يكون 
عند باب المسجدء وهذا هو الصحيح.ء ولم يثبت حرف واحد في الأذان مستقبل الإمام 
محاذياً به عند المنبر كما هو المتعارف الآن. فإن قلت: من أذن في الباب كيف يكون بين 
يدي الإمام ومستقبله؟ قلت: قد عرفت أن بين يدي بمعنى أمام. وهو يتناول جميع ما يقابل 
وجهه إلى انقطاع الأرض» فإذا أذن الرجل في باب المسجد صار أمام الخطيب ومستقبله؛ 
لأن باب المسجد يكون غالباً مستقبل المنبر وهكذا حال المساجد من خير القرون إلى يومنا 
هذا. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف”'': حدثنا عبد الصمد عن المستمر بن الريان قال: 
«رأيت أنساً عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر» هذا ملخص من غاية المقصود 
والمطالب الرفيعة» والله أعلم. 


[6ى١٠]‏ (إلا مؤذن واحد) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي كَِةِ جماعة من المؤذنين منهم 


.)١161889( حديث‎ )1١( 
.)5غ9/6١( (؟)‎ 

(9) حديث (ل1ا8م١٠١).‏ 

.)077( حديث‎ ,»)165#/١( )5( 


كم كتاب الصلاة / باب الامام يكلم الرجل في خطبته 
بلال» 0 مَعْنَاه. [خ: ,.91١‏ جه: 1١8‏ حم: 151894]. 

)1١0(]1١87[‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بن يَحْيَى بن فَارِسٍء يرن رام 
إبرأهيم بن سَعْدِء أَخْبَرَنَا أبي. عن صالح عن ابن تهات أن السَّايِْبَ بن يَزِيدَ ابن 
الت عن أخبَرَة قَالَ: كن لرسول :ال كد عد بود اعد وَسَاقَ هذا 
الحديث ا ِتَمَامِه. [ر: .]٠١89 23٠١41‏ 

59756 باب الامام يكلم الرجل 4 خطبته [ت2775 م2318 ]1٠١‏ 

)٠١١91(]٠١41[‏ حدثنا يَعْقُوبُ بن كَعْبٍ الأنْطَاكِيٌ أَخْبَرَنَا مَحَلْدٌ بن يَزِيدٌ 


بَرنًا ابن جَرَيْج. عن عطاءعء عن جابرء قَالَ: لما ان سْتَوَى رسول الله كَل يَوْمَ 
الجَمعَةَ قَالَ [فقال] : «اجَلِسوا». ا ل 


بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة. وأجيب بأنه أراد فى الجمعة» وفي مسجد 
المدينة» ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة 
بلال» وأبو محذورة جعله يَكَةِ مؤذنا بمكة» وسعد جعله بقباء (ثم ذكر) محمد بن إسحاق (معناه) 
أي : معنى حديث يونس . وأخرج ابن ماجه"'' بتمامه من طريق محمد بن إسحاق ولفظه: ١‏ 

كان لرسول الله َك إلا مؤذن واحدء إذا خرج أذنء» وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك, فلما 
كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها : الزوراء». 

]٠١81[‏ (وساق) أي: صالح الراوي عن ابن شهاب (هذا الحديث) مثل حديث يونس (و) 
لكن (ليس) حديث صالح (بتمامه) أي : ما ساق صالح حديثه بالتمام والكمال كما ساق يونس 
عن الزهري, وأخرج أحمد من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق أتم من حديث 
صالح وتقدم آنفاً. وأخرج أحمد”" أيضاً: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس وأبو شهاب 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال: «ما كان لرسول الله ول 
إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل» وأبو بكر كذلك وعمر كذلك». 

5- باب الا مام يكلم الرجل ‏ خطيته 
]2١417[‏ (لما استوى) أي: جلس مستوياً على المنبر (قال: اجلسوا) قال الطيبي: فيه 


.)١9017889( فى مسندهء حديث‎ )0( .)١١7*80( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الجلوس إذا صعد المنبر "> 


نَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مَسْعُودٍ فَجَلْسَ عَلَى بَابٍ المَسْجِدِء قَرَآهُ رسول الله كَل مَقَالَ: «تَعَالَ 


يا عبد الله بن مسعود). 
تال ألو 515 :هذا ترك موسر [موسك] إنكا ورا اتام عن مكلاف عن 


اس © © فو ار 


التبيت كَل. وَمخلد هو هو سَيْح . 
317" بياب الجلوس إذا صعد المنبر [ت777, م9١71‏ ١7؟]‏ 
)٠١97( ]2١84[‏ حدثنا مُحَمَدُ بن سلَيْمَانَ الأنْبَارِي ان 
يغني ابن عَطَاءِ ‏ ء ا ل ا ل كَانَ النبيئٌ كه يَخْطبٌ 
خَظبَيْن » كَانَ يَجْلِسٌ إِذا صَعِدَ الور 2000 


دليل على جواز التكلم في المنبر. انتهى. وعند الحنفية كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه 
إذا لم يكن أمراً بالمعروف (فسمع ذلك) أي: أمره ككدِ بالجلوس (فجلس على باب المسجد) 
مبادرة إلى الامتثال (فقال: تعال) أي : ارتفع عن صف النعال إلى مقام الرجال وهلم إلى 
المسجد. وقال الراغب: أصله أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع» ثم جعل للدعاء إلى كل 
مكان» وتعلّى ذهب صاعداًء يقال: عليته فتعلى (إنما رواه الناس) والحديث المرسل أخرجه 
ابن أبي شيبة بقوله: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: «كان النبي كَلهِ يخطب. . .) 
الحديث (ومخلد هو شيخ) أي: يكتب حديثه وينظر فيه. ذكره ابن الصلاح. قال المنذري: 
ومخلد هذا الذي أشار إليه هو مخلد بن يزيد الجزري» وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن 
جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر مرفوعاً وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما 
بحديث مخلد بن يزيد هذاء وقال أحمد بن حنبل: كان يهم. 


> بياب الجلوس إذا صعد المنير 


]٠١44[‏ (يخطب خطبتين) أي: يوم الجمعة» وهذا إجمالء» وتفصيله (كان يجلس) 
استئناف مبين» وقوله: يجلس» هو موضع الترجمة» والجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة 
وعليه عامة العلماء خلافاً لأبى حنيفة. كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا: خالف 
الحديث . انتهى . ١‏ 

قلت: وفي الهداية ما يخالفه. وهذه عبارته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس . اتقهئ 
(إذا صعد المنبر) قال العلماء: يستحب الخطبة على المنبرء وقال بعضهم: إلا بمكة فإن 


كن كتاب الصلاة / باب الخطبة قائماً 


حَبَّى يَفْرَعَ ‏ أَرَاهُ قال: المُوَدْنُ ب ثُمّ يَقُومُ مَيَحْظبُء ثُمَّ يَجْلِسٌُ قلا يَتَكَلّمُ ثم يَقُومُ 
فيخطب. [خ: 91١‏ بنحوهء م: 85١‏ بنحوهء ت: 005 بنحوهء ن: ١517‏ بلحوهء جه: 
٠٠8‏ حم بنحوه: 25١5387‏ مي: .]١50/8‏ 
4- باب الخطبة قائماً [ت778, م١377‏ 177] 
)1١98( ]١٠١44[‏ حدثنا التْمَيْلِىُ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ 00 ”0 اام 
عن جَابرٍ بن سَمَرَةَ: أن رسول الله يل كَانَ يَحْطبُ قَائِماً: قوب م يَقُوم 


مم وو ممه اس وى هه س 


ل كانم كر خدنف 1 كان لل حالما دن كدت لقال مذ رائلة مانت 
الخطبة على منبرها بدعة» وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكةء وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون» وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية 
ضهن ) وفيه أنه فعله وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه. كذا 
في المرقاة (حتى يفرع أراه) بضصم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية ا وبالرفع 
على الفاعلية ليفرغ أي: قال الراوي عن ابن عمر: أظن ابن عمر قال: حتى يفرغ المؤذن» 
كذا قاله بعض العلماء. وقال الطيبى أي : قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله : 
حتى يفرعء تقبيذه بالمؤذن». والمعنى كان رسول الله يل يجلس على المنبر مقدار ما يفرع 
المؤذن من أذانه (ثم يجلس) أي: جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي: حال جلوسه بغير الذكر أو 
الدعاء أو القراءة ف والأولى القراءة لرواية ابن حبان: «كان رسول الله كله يقرأ فى جلوسه 
كتاب الله»» والأولى قراءة الإخلاص. كذا في شرح الطيبي. قال المنذري: في إسناده 
العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وفيه مقال. 
8” باب الخطبة قائماً 

]٠١44[‏ (كان يخطب قائماً) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: وهو 
الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. انتهى. واختلف في وجوبه فذهب الجمهور 
إلى الوجوب,. ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب. قاله الشوكاني. وأخرج ابن 
المنبر معاوية. وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية 
قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح 


كتاب الصلاة / باب الخطبة قائماً ا 


افير جره سم 


مَعَهُ أكُثَرَ مِنْ أَلْمَْ صَلاةٍ. [م: اكذى ن: 515كء جه: 200٠١6‏ حم: .]1١784‏ 


)1١44( 0 .[‏ حدثنا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى وَعُثْمَانُ, بن أبي شَيْبَة المَعْتَى» عن 


أبي الأخوّص.» أخرنا سِمَاكٌ؛ عن جَابرٍ بن سَمْرَة قَالَ: كَانَ لرسول الله عل 
خطيتان كان يَجَلِس ييْنْهُمَا 2011171710100 


مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي كه وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة 
خطبتين قياماً يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا 
وخطب في الثانية قائماً. قلت: إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب (أكثر من ألفي صلاة) قال 
النووي : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة. انتهى. ولا بد من هذا لأن الجمع التي 
صلّاها صلَّى الله عليه وآله وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك 
المقدار ولا نصفه. وقال في فتح الودود: ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة. ؛ فالعدد 
مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة» فإن حمل على مطلق الصلاة فالآأمر سهل . انتهى . 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي: 


]٠١0[‏ (خطبتان يجلس بينهما) قال النووي : فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن 
خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إِلّا قائماً في الخطبتين؛ كن 0 
بينهماء وأن الجمعة لا تصح إِلّا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتر 
الخطبتين لصحة الجمعة» وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن 0 
أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إِلّا قائماً 
لمن أطاقه . 

وقال أبو حنيفة: يصح قاعداً وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب ولو ترك 
أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس 
بواجب ولا شرط» ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل 
ا ار دليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله كله مع قوله كَلِل: 00 
رأيعفوني؛” ' انتهى كلامه. وقال الرافعي: واظب النبي 5 على الجلوس بينهما. ١‏ 
واليشكل ابن السدن إيعات العلوسن ين الخطفين: :زكال+ إن ل 
بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوبء ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة 


1 كتاب الصلاة / باب الخطبة قائماً 


5 4 


ِ 
تَفْرا الفران وتذكر النامر: [م: اكىء ن: ١41١9‏ جه: ,1١٠١5‏ حم: هو الالااء 


يفغشر 


.] ١ 64 : مي‎ 


الأولى» ولو 0 يدل على إبطال الجمعة بتركه (يقرأ القرآن ويذكر الناس) فيه دليل 
للشافعي في أنه بي* يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة. قال الشافعي: لا يصح الخطبتان إِلَّا 
بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله يَكِهِ فيهما والوعظ. وهذه الثلاثة واجبات في 
الخطبتين» وتجب قراءة آية من القرآن في أحديهما على الأصحء ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة» وهذا 
ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي كَكِِ. قاله 
النووي. 

قلت: وقوله: «يذكر الناس»» فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس» وأن 
النبي كَكِْةِ يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا 
عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين» ونهى المتخطي رقاب 
الناس عن ذلك وأمره بالجلوسء» وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال اجلس يا فلان» وكان 
يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين 
الأحكام المحتاج إليهاء فإن كان السامعون أعاجم يترجم بلسانهم» فإن أثر التذكير والوعظ 
في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إِلّا بالترجمة بلسانهم. وحديث جابر هذا هو أدل 
دليل على جواز ذلك. وقال الله تبارك وتعالى: ##وماً دس من رَسُولٍ إَِّ بلسان و 
تيرك للك > (إرراعن : 4] الآية. قال في جامع البيان: أي : ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه بلا 
كلفة. ورسول الله يِه وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل» لكن الأولى أن يكون 
بلغة من هو فيهم حتى يفهمواء ثم ينقلوه ويترجموه. انتهى . 

فإن قلت: إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضاً في 
الصلاة. قن على واحد:وقرا ترجمة سورة الفاتحة مثلا مكان الفاتحة صحت صلاته. قلت : 
كلاء ولا يجوز ذلك في الصلاة قط. والقياس على الخطبة قياس مع الفارق؛ لأن الخطبة 
ليس فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة» بل إنما هي التذكير كما تقدم» والصلاة ليست 
.بتذكير بل إنما هي ذكر»ء وبين التذكير والذكر فرق عظيم» ولا بد في الصلاة من قراءة القرآن 
للإمام وآلمأموم والمنفرد لقوله تعالى: #فافرهوأ ما يسَرَ مِنَ الْفْدَءَانَ# [المزمل: 1٠١‏ فلفظ اقرؤوا 


كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس كن 


[١91١١](ه4: )٠‏ حدثنا أبو كَامِلٍ خرن ادق عَوَانَة عَن سِمَاكُ بن خحرب» 


عَن جَابِرٍ بن سَمُْرَةٌ قَالَ : رَأَيْتُ ال يلك يَخْطبٌُ قَائِماً: 2 ينك قفد لا يكل : 
وساف البحتى.. [ن: 2151١7‏ حم: .]1١755‏ 


4" ياب الرجل يخطب على قوس زت؟؟7 م511 ]| 
)1١95( ]٠١917[‏ حدئثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورء 0 ِهَابٌ بن خرَاش. حَدننا 
شُعَيْبُ بن رَرَيْقِ الطَائْفِىُ» قَالَ : جَلَسْتٌ إِلَى رَجُلٍ لَه ضصُحْبَة مِنْ رسول الله يككة يُقَالُ 
َهُ الحَكُم بن حَرّنٍ الحُلَفِي؛ فأئْمَأ يُحَدَتْمَا قَالَ: : وَكَدتُ إِلَى رسول الله و سَابعَ سبع 
ال ار لوا :يا وسول الله ززناك فاقع الله لنا يخَيْر. فأمّرَ بنَاء 


أَوْ أَمَرَ لَنَا بِسَيْءِ مِنّ الشّمْرِء وَالِسان إذ ذاك تذون: أَقَمَا بها أياما شَهِدَنَا فيها ؛! رم 


صيغة أمر يدل على الوجوبء ولا يمتثل الأمر إِلّا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل علينا 
ووصل إلينا بالنقل المتواتر؛ لأن من يقرأ ترجمته في الصلاة لا يطلق عليه قراءة القرآن» بل 
هو خالف الأمر المأمور به» فكيف يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة؟! بل هو ممنوع. 
وأما الخطبة فهي تذكير فلا بد للخطيب أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته ويذكر السامعين 
بلسانهم وإِلّ فيفوت مقصود الخطبة. هكذا قاله شيخنا العلامة المحدث نذير حسين المحدث 
الدهلوي. كذا في غاية الجتفيوة مخضا قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. 


4- باب الرجل يخطب على قوس 


١95[‏ ](رزيق) بتقديم المهملة على المعجمة (الكلفي) بضم الكاف وفتح اللام. بيسو 
له غير هذا الحديث. قاله السيوطي (والشأن إذ ذاك دون. . . إلخ) أي: الحال يومئذ كانت 
ضعيفة. والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة. قيل: 
والحكمة فى ذلك الاشتغال عن العبث» وفيه أيضاً مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله 
والوعظء وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة» وكذلك الصلاة على 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم. قال المنذري: في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت 
الحوشي . قال ابن المبارك: ثقة» وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به»ء وقال 


ضان كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس 
مع رسول الله يه كََامَ مُتَوَكٌئا تحلى تمصا أوْ قَوْسٍ كَحَمِدَ الله وَنْتَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ 
حَفِيقَاتٍ طَيْاتٍ مُبَارَكَاتٍ» ثم َال : «أَيّهَا النّاسسُ إِنْكم لَنْ تُطِيقُوا أو تعلو كل اما 
أَمِرتُمُْ بِهِ وَلْكِنْ ددرا وَأْبْشِرُوا». [حم: .]١74٠١‏ 

قَالَ أبُو عَلِيَ : سَمِعْتٌ أبَا دَاوْدَ قَالَ تبني في شَيْءٍ مِنْهُ بَعْض أصْحابيء وَقَدْ كَانَ 
انْقَطْعَ مِنّ القِرْطاس . 

)٠١91(]1٠١9[‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارٍ أخرنا انق عَاضِمٍ ا م 
عن فَتَادَةَ عَن عَبْدٍ رَبُْوِ» عَن أبي عياض عن ابن مسعود: : أن رسول آله ند كان 
ا «الحَمَد ل قفو وه بالله مِنْ شَرُورٍ الفينناة مَنْ 
يَهْدِهِ الله قلا مَُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا مَادِيَّ لك و اشيد أن لذ اله الا انهه اسهد ان 
00 جل الكق خيرا د ليرا ابن بلي الساعوم من جم الله 


7 
0 


وَرَسوله فَقَد رشدة وَمَنْ يَعصِهما ل لا يَضْهُ إل سول ف آله شيا ) . (ضعيف» 


ْ 00 


- 


أبو عياض» مجهول. ت: 2031١١6‏ ن: 215١#‏ مى: 17 .]77١‏ 





يحيى بن معين: ليس به بأس» وقال ابن حبان: كان رجلا صالحاًء وكان ممن يخطىء كثيراً 
حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار (قال أبو علي) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف 
أبي داود (أبا داود) أي: المؤلف (قال) أبو داود (ثبتني) من التثبيت أي: ذكرني بعد أن غاب 
عني أو شككت فيه (في شيء منه) من هذا الحديث (بعض أصحابي) هو فاعل ثبتني (وقد 
كان انقطع) ذلك اللفظ (من القرطاس) أي: من قرطاس كتابي» فلما ذكرني بعض أصحابي 
فقد حضرني ما غاب عني بانقطاع ذلك القرطاس» والله أعلم . 

[*9١٠](رشد)‏ بفتح الشين المعجمة (ومن يعصهما) فيه جواز التشريك بين ضمير الله 
تعالى ورسوله» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلّى الله عليه وآله وسلم بلفظ: «أن 
كوت لحان وروص له الخنن النه هه سوافي»"'" ونااثية ايها انهل مايه دوالة 
وسلم أمر منادياً ينادي يوم خيبر: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية»” "2 وأما 


0010 البخاري» كتاب الإيمان» حديث 2))١5(‏ ومسلم حديث (573). 
30( البخاري» كتاب الجهاد. حديث 2)5991١(‏ ومسلم حديث .)١1950(‏ 


كتاب الصلاة /. باب الرجل يخطب على قوس 56١‏ 





)٠١98( ]١94[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ المُرَادِي» أَنْبأنَا ابن وَهْبٍء عن يُونْسَ 
نّهُ سألَ ابنَ شِهَابِء عَن تَشَهّدٍ رسول الله كَل يَوْمَ الجُمُعَةٍ قَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ: وَمَنْ 
َعْصِهِمًا فَمَدْ عَوَىء وََسْأَلُ الله ربا أنْ يَجَعَلَنَا ِمَّنْ يُطِبعْهُ وَيْطيعٌ رَسُولَه» وَيَتَبِع 
ما في صحيح مسلو''' وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم : «أن خطيباً خطب 
عند النبي صلَى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى. فقال له يلخ بئس الخطيب أنت» قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى» 
فمحمول على ما قال النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح 
واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنهء قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله: «أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما»؛ لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم. فكل ما قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه. بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ 
بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلَّى الله عليه وآله وسلم في حديث 
الباب» وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من 
العلماء: إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير 
المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال يَِِ في الحديث 
الآخر: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله. ثم ما شاء 
فلان»”"” ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه يَلِلةِ بين ضمير الله وضميره» ويمكن أن يقال: إن 
النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك؛ لأنه فهم منه اعتقاد 
التسوية» فنبهه على خلاف معتقده وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك 
فساد ما اعتقذه. 

وقال المنذري: في إسناده عمران بن داور أبو العوام القطان البصري» قال عفان: كان 
ثقة» واستشهد به البخاري» وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث» وقال يحيى بن 
مرة: ليس بشيء» وقال يزيد بن زريع: كان عمران حروريّاًء وكان يرى السيف على أهل 
القبلة. هذا آخر كلامه. وداور آخره راء مهملة. 

]١94[‏ (فقد غوى) بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح كما في شرح مسلم». وهو من 


.)81/١0( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
. (؟) سيأتي عند المصنف إن شاء الله برقم (4980) بلفظ الجمع‎ 


0 كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس 


رِضوَائةء وَيَجْتَيِبُ سَحَطَه قَِنّمَا نَحنّ به وَلَهُ. [ضعيف] . 
1ن 1] )1١44(‏ حرفا نشذة» اخبزنا يخيى» عن سْفيَانَ بن شعبد» عدن 


وظر 


02 اكير بن رفوه اتن توي الطاري لفن موي بو حار الخو خط ودر 
النبى كل قَقَالَ : مَنْ ييطع الله لت وَكَنْ يَقْضِهما كمال قم أو ادْمَتٌ - بنْسَ 
الْخَطِيبٌ أنْتَ). 1م : د«لالمي ن: 7519/4 حم : *املال/ا ١‏ ]. 


الغي وهو الانهماك في الشر. وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة». فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوبء ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء. واستدلوا 
على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة ؛ كوت فسعمرا أله 
كان يخطب في كل جمعة». وبقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : «صلوا كما رأيتموني 
أل وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والجوينى إلى أن الخطبة مندوية فقط. 

قال الشوكانى: وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبن هريرة مرفوعاً : «قال: كل كلام لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود'"'» وفي رواية: «الخطبة التى ليس فيها شهادة 
كاليد الجذماء» روأه احور وبعحديثه اا عند البيهقى فى دلائل ال قوفوعا حكاية 
عن الله تعالى بلفظ : «وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولى. .» 
فوهم ؛ لأن غاية الأول عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيهاء وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا 
شهادة فيها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسولهء والقبول والجواز وعدمها لا 
ملازمة بينها وبين الوجوب قطعا. انتهى 

قلت: والحق مع الجمهور. قال المنذري: وهذا مرسل . 

]٠١96[‏ (بعس الخطيب) تقدم تفسير هذا الحديث آنفاً . وقد بسط الكلام فيه السيوطي 
في مرقاة الصعود. وكلامه أحسن من كلام النووي يطول الكلام بذكره. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والنسائي وفيه: ((ابئس الخطيب أنت»ي.» وكذا أخرجه أ داود فى كتاب 
الأدب. 


0010 تقدم تخريجه . 

(؟) حديث .)585٠0(‏ 

(*) في مسنده» حديث (7408). 
(:) مطولا (؟/507) ط/دار الريان. 


كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس وم 


وا ره مضي في يو ااه 


٠ 45[‏ حلئنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِء أَخْبَرنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ أُخَبَرَنًا 
لقا رقن ختي قن غللن الاين ابد ين )لذو عن رذ الا كدر اللقكان 
قالت: نا حَفِظتُ «ق» إِلَّا مِنْ في رسول الله ل كان يَحْظبٌ بها كل جُمُعةٍ. 
قالت: وكان ال الله يله وَكَنُورنَا وَاحجداً. [م: "الالح ن: ١٠53لء‏ 
حم: ١4لا‏ ؟]. 

قال أبو دَاوْدَ: قَالَ رَوْحٌْ بن عبَادَةَ فك قال : بنْت حَارِتة , بن اللشمان: 

اث 
وقال ابن إِسْحَاقٌ: أَمّ هِسَام بِنْتِ حَارِنَة بن النْعْمَان. 


]١45[‏ (بخطب بها كل جمعة) قال الطيبي: إن المراد أول السورة لا جميعها؛ لأنه 

عليه الصلاة والسلام لم يقرأ جميعها في الخطبة. انتهى . قال القاري : وفيه أنه لم يحفظ أنه 
عليه الفداذة والسلام كان يقرا" ازلها فى كل تيه الأ لكاتث قزاءقيا واحبة أو سشنة 
مؤكدة» بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل . انتهى. وقال 
ابن حجر المكي: قوله: «يقرؤها» أي: كلهاء وحملها على أول السورة صرف للنص عن 
ظاهره. انتهى. قلت: القول ما قال ابن حجر المكيء وما قاله الطيبي هو خلاف الظاهر 
(وكان تنور) ولفظ ا «لقد كان تنورنا وتنور رسول الله كلل واحداً سنتين أو سنة 
وبعض سنة» قال النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي كَِهِ وقربها 
من منزله (عن شعبة قال: بنت حارثة) بين المؤلف الاختلاف على شعبة» فروى محمد بن 
جعفر عن شعبة عن خبيب عن عبد الله بن معن عن بنت الحارث بن النعمان» وروى روح بن 
عبادة عن شعبة بلفظ: بنت حارثة بن النعمان (وقال ابن إسحاق) في روايته (أم هشام بنت 
حارئة) وحديث محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأحمد وأبو يعلى واللفظ لمسلم: حد 
عمرو الناقد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان... الحديث. والحاصل أن محمد بن إسحاق سمى بنت الحارثة بأم 
هشامء وشعبة قد أبهمها. وقال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


67 كتاب الجمعة» حديث “لمم ) . 


كن كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس 


وا تنةاف ع 


)١12١١( 091073‏ حدثنا مُسَدَّدُ أخْبَرَنَا يَحْيَىء عَن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّتَني سِمَاكُ 
عَن جَابِرٍ بن سَمْرَة قَالَ: كَانَتْ صَلاةٌ رسول الله يك قَصْداً وَحُظبَتُهُ مدا يَقْرَا 
آأياتٍ سن القَرَآن دك التامن: زم : 5كلمى ت: لادهء ن: لحمهدكف حم: 556ل 
مي : /لاهه .]١‏ 


و 


رف :]114 ) وتنا ترد بن كاله أخرر ا فروان 4 اشنا سَليمان به 


َ 


ته هج سم سه ص س ها دسم 2 ه 2 هه سر عمس 6 سم جع 
بلالٍ» عن يحيى بن سعيك» عن عمرة». عن اختهاء قالت: ما أحذت 4# إلا 
8 ء هش صيلاض 2 > سوسم سر . 2 مه 
مِنْ في رسول الله جد كان يَمَرَوْهَا في كل حَِمعَةٍ.[م: الال ن: .]151٠١‏ 


3 


قَالَ أبو دود : كذ رَوَاه يَحبَى سن أَيُوتَ وَابِنْ أبى الرْجَالٍء عن يَحيى سن سعيكٍ ) 
و 9 3 9 
هه سه سه هه ء. و : م م “هس وال 
عن عمرهة. عن أم هشام بنتٍ حارئة بن النعمان. 


]٠١91[‏ (قصداً وخطبته قصداً) القصد فى الشىء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل» وإنما 
كانت صلاته صلَّى الله عليه وآله وسلم وخطبته كذلك لثلا يمل الناس. والحديث فيه مشروعية 
إقصار الخطبة» ولا خلاف في ذلك» واختلف في أقل ما يجزىء على أقوال مبسوطة في 
كتب الفقه. قاله الشوكاني. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

]١944[‏ (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (عن أختها) 
هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدولء» والظاهر أن 
أخت عمرة هي أم هشام كما سيجيء (كان يقرؤها في كل جمعة) فيه دليل على مشروعية قراءة 
سورة في الخطبة كل جمعة. قال العلماء: وسبب اختياره وَل هذه السورة لما اشتملت عليه 
من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة» وفيه دلالة لقراءة شيء من 
القرآن في الخطبة وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في 
الخطبة. وكان محافظته على هذه السورة اختياراً منه لما هو الأحسن فى الوعظ والتذكير. 
وقنهدلالة على ترديك الرعط ان النقطة: ذا :فى البسلح قال التووق + قودلا لا على القراء 
في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف». واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلها 
آية. انتهى (كذا رواه يحيى بن أيوب) أي: كما روى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
بلفظ : عن عمرة عن أختها روى يحيى بن أيوب أيضاً عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها 
(و) أي: وروى (ابن أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال الأنصاري ثقة (عن يحيى 
بن سعيد عن عمرة) بلفظ : (عن أم هشام بنت حارئة بن النعمان) كما رواه محمد بن إسحاق. 


كتاب الصلاة / باب رفع اليدين على المنبر همهم 


ع6 عس 


)١١٠١”*(|]١١99[‏ حدثنا ابن السرح انبانا [ حدثنا] ابن وَهُبٍ أخبرني يَحَيَى بن 


الودعن بق ون سيقن غ1 عن الغن تعفر بتو دعن الدخكن ن» كانت 
أكْبَرَ مِنْهًا بِمَعْنَاه. [م: ١ا4].‏ 


3- باب رفع اليدين على المنبر [ت0١77,‏ م3707 1714] 


1 5ه لس 0 5 صصص و وم ب -ه رده 
)١١٠١5:(|]١1١٠١٠١[‏ حدثنا ادالن ودنا أخيرنا رَاقَدَة قر حصي يد 


مه ا قَالّ: 8 وم النير 1 ودرمهدمس 8س : 0 مر و 8 8 و وده 
عَبدٍ الرحمن. : رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعةٌ. 
6 و دير 3 

فال عمارة: مك اح كرو مساك زور عون وك ول الف سايق مكو تراك وا واف مهد متها في 6 ماه علد يها أو إاكق جا دروف قحف طخ وول لا درم أ ايا اده 


[969١٠١٠](عن‏ عمرة عن أخت لعمرة) أخت عمرة هي أم هشامء لكن يشكل بأن أم هشام 
هي بنت حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد الأنصاري الخزرجي. وعمرة هي بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري» فكيف تكون أختها؟ ويجاب بأن المراد أختها من 
الرضاعة أو من القرابة البعيدة» فلا إشكالء ورواية سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب 
أخرجها مسلم أيضاً في صحيحه (كانت) أي: أخت لعمرة (أكبر منها) من عمرة (بمعناه) 
أي: بمعنى حديث سليمان بن بلال» والله أعلم. 

- باب رفع اليدين على المنبر 

ما حكمه» وبوب الترمذي باب كراهية رفع الأيدي على المنبر» وبوب النسائي بقوله 
باب الإشارة فى الخطبة» وبوب أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف باب الرجل يخطب يشير 
بيده . 

[١٠٠](عمارة)‏ بضم العين وتخفيف الميم (ابن رويبة) بالتصغير (وهو) أي: بشر بن 
مروان (يدعو في يوم جمعة) ولفظ مسلء''' وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن إدريس وأبي 
عوانة عن حصين عن عمارة بن رويبة قال: «رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه». 

وكذا أخرجه النسائي”'' من طريق سفيان عن حصين بلفظ : «رفع يديه يوم الجمعة على 
المنبر» ولفظ الترمذي”" من طريق هشيم: أخبرنا حصين قال: «سمعت عمارة وبشر بن 


2230 كتاب الجمعة» حديث (8095). 
2230 كتاب الجمعة» حديث .)١51١7(‏ 2 كتاب الجمعة. حديث .)01١80(‏ 


5ه" كتاب الصلاة / باب رفع اليدين على المنبر 


ولفظ أحمد في مسنده''' : حذثنا ابن فضيل» حدثنا حصين عن عمارة بن رويبة: «أنه 
راف يشو ين:موواق على المقين :راقع ددية يكين باضه باغو فقال: لعن الله هاتين اليدين» 
ورأيت رسول الله على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع») قال في المرقاة: قوله: «رافعاً يديه) 
أي: عند التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا جمواء يشهد له قوله الآتي: «وأشار بإصبعه 
المسبحة». قاله الطيبي. وقال النووي: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك وأصحابنا وغيرهم. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن 
النبي يَْةِ رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى. وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان 
لعارض . انتهى. وفي المصنف لابن أبي شيبة"' : 
قال: قلت له: كيف كان يخطب النعمان؟ قال: كان يلمع بيديه. قال: وكان الضحاك بن 
قيس إذا خطب ضم يده على فيه. 


حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير 


حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب 


بيده ''. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: «كانوا يستأذنون الإمام 
وهو على المنبر» فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على أنفه فهو إذنه»''. انتهى . 


قلت: وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر 
أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم 
يحركون ابديهة بيدا وشهالا ينبهون السامعين على الاستماع؟ فحديث عمارة يدور إسناده 
على حصين بن عبد الرحمن ورواته اختلفوا عليه» فرواية عبد الله بن إدريس وأبي عوانة 
وسفيان كلهم عن حصين تدل على المعنى الثاني, ولذا بوب النسائي باب الإشارة في 
الخطبة» وبوب ابن أبي شيبة الرجل يخطب يشير بيده» وهكذا فهم الطيبي. ورواية هشيم 
وزائدة وابن فضيل كلهم عن حصين تدل على المعنى الأول وهكذا فهم النووي» وأما ترجمة 
المؤلف وكذا الترمذي فمحتمل لمعنيين» وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين: الأول : 
أن أبا عوانة الوضاح وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس أوثق وأثبت من هشيم بن بشير 


.)١9/870( كتاب الجمعة. حديث‎ )١( 

.)0101( مصنف ابن أبي شيبة (1/ 10) رقم‎ )١( 
.)01919( مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 19) رقم‎ )*( 
.)01701( مصنف ابن أبي شيبة (7/ 75) رقم‎ ):4( 


كتاب الصلاة / باب رفع اليدين على المنبر باه" 


و لس 0007 


قَبَحَ الله هَائَيْن اليّدَيْنَ. قَالَ: رَائِدَةٌ قَالَ ححصَيّنٌ: حَدَئنِي عْمَارَةُ قَالَ: لَقَدْ رأيْتُ 

31 سُّ 0 7 2 مر سا سس شع سس . 0 53 ام 5 2 مسرس 
رسول الله يِه وَهُوَ عَلى المِنْبَر مَا يَزِيد عَلى هَذِهِ ‏ يعني السَبّابَة التي تلِي الإِبْهَامْ -. 
زم : :لالم ت: هام ن: ١١ت‏ ك3 حم: 4 ١ء.‏ مى: 5٠‏ |إ]. 

3[ 22) حدثنا مُسَدَّدُء أَخْبَرَنَا بِسْرٌ بن المُمَصّلِء أخْبَرنَا عَبْدٌ الرَّحْمَْنِ ‏ 
> 2 ا م ممه 2ت م اس مر ُُ م 7 م سد ه 
يعني ابن إسحاق ‏ عن عبد الرحمن بن معاوية. تمن ابن أبي ذبّاب» عن سهل بن 
س هم 0 م س 4ه 4 7 ار لي ادس مه 2 لان 00 ات 2 > هم 
سعل» قال: ما ونث رسول الله مَك شاهرا يَدَيْهِ قط يَذْعُو عَلى مِنْبَّرِهِ وَلا عير 
وَلَكِنْ رَأَيْتَهُ يقولٌ هَكَذَاء وَأشَارَ بالسَّبَّابَةٍ» وَعَقَدَ الوُسْطَى بِالإبُهَام. [ضعيف. 
عبد الرحمن» ضعفه الكثيت حم : 77*48 |. 


ومحمد بن فضيلء وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء الثلاثة في الحفظ. فتعارض رواية 
هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة والعدد الكثير أولى بالحفظ. والثاني: أن قوله 
الآتي: «لقد رأيت رسول الله يِه وهو على المنبر ما يزيد على هذه - يعني السبابة التي تلي 
الإبهاء انيويه هذا المعتى الآخيية الأذ رقع التديوفي الدعاء ليس الور يذه الضينة نبل 
أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي كله بل إنما يشير 
النبي كك بأصبعه السبابة. انتهى مختصراً من غاية المقصود. 

(قبح الله هاتين اليدين) دعاء عليهء أو إخبار عن قبح صنعه» نحو قوله تعالى: #تَبَّتْ 
يَدَآ أنى لَهبٍِ» [المسد: ]١‏ (وهو على المنبر) قال في القاموس: نبر الشيء رفعه» ومنه المنبر 
بكسر الميم (ما يزيد على هذه) ولفظ مسلم'"'': «ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بأصبعه المسبحة» ولفظ النسائي”"”': «ما زاد رسول الله كك على هذاء وأشار بأصبعه السبابة» 
قال الطيبي : والمعنى أي : يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبههم على 
الاستماع. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. 

3 ١(عن‏ ابن أبي ذباب) اسمه حارث بن عبد الرحمن (شاهراً يديه) أي: مظهراً 
رافعاً يديه حيث يظهر بياض إبطيه أو نحوهء وكأنه أراد المبالغة» وإلّا فالرفع معلوم عند 
الدعاء (ولا غيره) أي: المنبرء فلم يكن من دأبه يَكْدْ أن يرفع يديه إلى هذا الحد (يقول 
هكذا) أي: يشير هكذا (وأشار بالسبابة) كأنه يرفعها عند التشهد. وهذا الحديث وقع ا 


)0010( كتاب الجمعة.» حديث (87/5). 
00 كتاب الجمعة» حديث (؟517١).‏ 


ينانا كتاب الصلاة / باب إقصار الخطب - باب الدنو من الإمام عند الموعظة 


]77206 باب إقصار الخطب [ت١771, م777‎ "38١ 


و نل ي”ّ يي © 6 


5 س هم 0 وى عه دده 2 “ 
[؟5١١١527]1١١)‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» اخبرنا أبى . احفب نا 


العَلاءُ بن صَالحء عن عَدِيّ بن ثابتء عَن أبي رَاشِدِء عن عَمَّارٍ بن يَاسِرِء كَالَ: 
أَمَرَنَا رسولٌ الله كل بإفْصَارٍ الطب . 
ضََ أ 68 را راس ع وس ع ع 
3# 4] (/11::3 )احدتا محموة من كالد» أخيرنا الوليد أخيرتى شيبان انق 
مُعَاويَة» عَن سِمَاكِ بن حَرْبِء عَن جَابِرٍ بن سَمْرَةَ السَّوَائَيٌ» قَالَ: كَانَ رسولٌ الله كَل 
لا يُطيل المَوْعِطَةَ يَوْمَ الجِمَعَةَء إنمَا هن كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ. 


7 


5- ياب الدنو من الامام عند الموعظة [الخطبة] [ت؟7؟57؟, م774 775] 


0 2 ه ب © سس و أ 000 
)١1١8(]1١:[‏ حدثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله» أخبَّرنا مَعَادْ بن هِشّامء قَالَ : 


2 7# 2ه 1 > فى س هم مانير.ٍ مع ا سس سئر هاس َه 
وَجَدتَ في كتاب أبي بخط يَدِهِ ولم أسمعه منه. قال تادة عن يَحيى بن مَالِك عن 


وكأن سائلاا سأل سهل بن سعد هل كان النبى بَكلةِ يدعو على المنبر شاهراً يديه؟ فأجاب سهل 
بأنه ما رأيت ذلك يفعله بالوصف المذكور إنما رأيته يشير وقت الموعظة بالسبابة ويعقد 
الوسطى بالإبهام كأنه يرفعها عند التشهد. والله أعلم. وقال المنذري: في إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق القرشى المدئى» ويقال له: عباد بن إسحاق وعيد الرحمن بن معاوية 
وفيهما مقال. 
"8١‏ باب إقصار الخطب 
[7١٠١](بإقصار‏ الخطب) إنما إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل؛ لأن الفقيه هو 
المطلع على جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. 
قال المنذري: أبو راشد هذا سمع عماراً لم يُسمّ ولم ينسب. 
[*١٠٠](لا‏ يطيل الموعظة يوم الجمعة) قال في النيل: الحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك ورجال إسناده ثقات. 
وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع» وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها . 
1- باب الدئو من الإامام عند الموعظة 


[:١١](وجدت‏ في كتاب أبي) قال البيهقي في السئن الكبرى: كذا رواه أبو داود عن 


كتاب الصلاة / باب الاما الخطبة للأمر ييحدث 4 





50 1 عن جار امت 2 ه 0 2 28 00 0 0 
سَمُرَةَ بن ندب أن نبي الله طِِ قال : «اخضًروا الذكرَ وَاذْنُوا مِنَ الإمام. فإن الرجل 


ب 5 
وس نه ما 


لا يَرَالُ يتَبَاعَدَ حَتَّى يُوَّخََرَ في الجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَاة. [حم: 19705]. 
*- باب الا مام يقطع الخطبة للآمر [لآمر] يحدث [ت2777 م7760 71717 ] 


ع ننه عام سس سه 


)١١١9(]1٠6[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن العلاء أنْ رَيْدَ بِنَ حُبّاب حَدَّنَهُمْء أَخْبَرنًا 


و ماهووو مويه رم سوعل ون وه َه 1 4 7 ل + إلى ناته .6 لس 
حسين بن واقد. حدثني عبد الله بن بريدة. عن أبيه؛ قال : خطينا رسول الله كيد فافبل 


و 


سر سه سه 8 اعم 2 2 يال ب عر ل عه ا ل ات اكد 3 مسر د ىع سس ل لخر سر 5 2 
الحَسَن وَالْحَسَيْنَ وها عَلَيهمَا قَمِيصَانِ أُخْمَّرَان يَعْثْرَانِ وَيَقومان. قَتَرَلَّ فأحَذهمًا فُصَعِدَ 
- سر 22 2 صمم” 0 مه ا 7 ال اه 
بهما المنيرء» لم قال: «صَدق الله 6 نما إكزكيه ولد كد ف 4 [التغابين: .]١6‏ رأثت 


علي بن المديني وهو الصحيح, وقد أخبرناه عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن محمد بن 
حمدان الصيرفي حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن 
قتادة. . . فذكره. قاله البيهقي» ولا أظنه إِلّا وهماً في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخهء 
فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذلك. انتهى (جندب) بفتح الدال وضمها (احضروا 
الذكر) أي: الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الأنام (وادنوا) أي: اقربوا قدر ما أمكن 
(من الإمام) يعني إذا لم يكن هناك مانع من الدنو (فإن الرجل لا يزال يتباعد) أي: عن 
مواطن الخيرات بلا عذر (حتى يؤخر في الجنة) أي: في دخولها أو في درجاتها. قال 
الطيبي: أي: لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام 
المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين. وفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم حيث 
وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها (وإن دخلها) فيه تعريض بأن الداخل قنع من 
الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخولء كذا في المرقاة وفي النيل. 
الحديث قال المنذري: في إسناده انقطاع وهو يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من 
الإمام لما في الأحاديث من الحض على ذلك والترغيب إليه» وفيه أن التأخر عن الإمام يوم 
الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة. جعلنا الله تعالى من المتقدمين في دخولها. 
7 باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث 


]١٠١[‏ (يعثران) من العثرة وهي الزلة من باب نصر (فنزل) أي: رسول الله يَكهِ عن 
المثير (ثم قال: صدق الله) . . . إلخ. فيه جواز الكلام لي الخطبة للأمر يحدث. وما قال 
بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل. قال الخطابي: والسنة أولى ما اتبع 5006 


م كتاب الصلاة / باب الاحتباء والإمام يخطب 
هَذَيْنِ قَلَمْ أم صْبِرُ» ثُمّ أَحَدَّ في الحظبَة . [ت : #لالالا. ن: ؟7١5١].‏ 


34- باب الاحتباء والامام يخطب [ت7*4 م771 7718] 


عو م_ ير 


[5 حلدثنا مُحَمَّد بن عَوْفيءِ حَدَّئْنَا المُمُرِئء أَخْبَرنَا سَعِيدٌ بن 


أبي أَيُوبَء عَن أبي مَرْحُومِ عن سَهْلِ بن مُعَاذٍ بن أنس» عَن أيه : أن رسول الله عله 
نْهَى عن الحبْوَةٍ ذم الح لكا ل زات : 04 حم: 8" و١‏ ]. 


(ثم أخذ في الخطبة) أي: شرع. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
5 - ياب الا حتباء والامام يخطب 


[7١١](نهى‏ عن الحبوة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه: ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهماء ويكون إليتاه على الأرض» وقد يكون الاحتباء باليدين 
عوض الثوب» يقال: احتبى يحتبي احتباء» والاسم الحبوة بالضم والكسر معاًء والجمع 
حُبّى وحِبّى بالضم والكسر. قال الخطابي: وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه 
يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض» وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بحال 
الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد. وقد اختلف 
العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة» فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قاله الترمذي, 
منهم عبادة بن نسي . قال العراقي: وورد عن مكحول وعطاء والحسن: «أنهم كانوا يكرهون 
أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة» رواه ابن أبي شيبة في المصنف"» قال: ولكنه قد 
اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. وذهب أكثر أهل العلم كما 
قال العراقي إلى عدم الكراهة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن. هذا آخر 
كلامه . وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره. 
وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث مصري أيضاً ضعفه ابن معين. وقال 
أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. 


.)0755( حديث‎ )565/١١( )١( 


كتاب الصلاة / باب الاحتباء والإمام يخطب خض 


تت 


)١١1117116013‏ حدثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدِء أَخُبَرَنَا حَالِدٌ بن حَيَانَ الرَقْنُء أَخُْبَرَنَا 


> م بير ساس 


سُلَيْمَانَ بن عَبّْدِ الله بن الرَّبْرِمَانَ من يَعْلَى بن شَدَادٍ بن أوْس ؛ قال : شهدت مع 
مَعَاوِيَة بيت المَمْيِسِ فَجَمُعْ بنَاء َتَطَرْتٌ فإذًا جل مَنْ ه في المَسْحِدٍ أُصْحَابٌ ب الني يله : 
فَرَأَيتَهُمُ محَبَبِينَ 0 بيخطى:: [ضعيف» سليمان» 0 الحديث]. 

كان او 11 كان[ انا الل كفني الاك لالت اسل برل انلق 


ع له عن م 


وَشْرَيْحٌ وَصَعْصَعَةٌ بن صُوحَانَ وَسَعِيدٌ بن المُسَيِّبٍ وَإِبْرَاهِيمُ يم النّحَعِئُ وَمَكْحُولٌ 
شال بن مد بن سَغٍ وم بن لام كل لياس هاا 


َالَ أبُو دَاوُدَ: ولم يَبلَغي أنَّ أحداً كَرِمَهًا إلَّا عُبَادَةَ بن نسي . 


[17] (جل من) أي: أكثر. وفي النيل: والأثر الذي رواه يعلى بن شداد عن الصحابة 
سكت عنه أبو داود المدوقة وفى إسناده سليمان بن عبد الله بن الزيرقان وفيه لينء وقد 

(كان ابن عمر) أثر ابن عمر وصله ابن أبي شيبة في المصنف"'': حدثنا أبو خالد 
الأحمر عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يحتبىء والإمام يخطب». ثم 
ساق بسندين آخرين عن ابن عمر (و) كذا (أنس بن مالك) الصحابي (وشريح) القاضي 
منهم. (لا بأس بها) أ بالحبوة. وأخرج ابن أبي ةا 1 حدثنا الضحاك بن مخلد عن 
سالم الخياط قال: «رأيت الحسن محمد وعكرمة بن خالد المخزومي وعموو بن ديثار 
وأبا الزبير وعطاء يحتبون 1 الجمعة والؤمام يخطب» (ولم يبلغني أن أحداً) من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم (كرهها) أ الخيوة (إلا عبادة بن نسي) الشامي من التابعين» لكن أخرج 
ابن 0د » حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي «عن مكحول وعطاء 
والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة». والحاصل أن حديث 
النهي لم يثبت عند المؤلف» أو ثبت لكن ثبت عنده نسخه بفعل جماعة من الصحابة منهم 
):67/١( )1١(‏ حديث (0778). 


(؟) (١/“67غ)‏ حديث (0717). 
)505/1١( )*(‏ حديث (0755). 


ا كتاب الصلاة / باب الكلام والامام يخطب 


ه*"”"' باب الكلام والامام يخطب [ته*7 2,777 779] 


)١١١>(]1١١٠١[‏ حدثنا المَعْنْبِنُ ‏ عن مالك عن أبن شِهَابء عن سعِيدٍ» عن 
أب هُرَيْرَةَ أن رسول الله يكل قَالَ: «إِذَا قُلْتَ أنْصِتٌ العا تخللك نمذ لخوكة: 


[خ: 03 م: ١م‏ ت: ”١ه‏ ن: 2١:٠١‏ جه: 2.١١١١‏ حلم: 2.74 طهطذا: 27775 


مى : 4م5١١].‏ 
1 0 حلدبثنا مُسَدَّدٌ وَأبُو كَامِلٍ قَالا: أ خبرَنَا يَزِيدٌ» عَن حَبيب 
الما ٠‏ عن عمْرِو ابن سُعَيْب عَن أبيدء عن عبد اله بن عَدرِو» عن اللي لة: 


010 2 
ا ور ال 0 


1 يأب الكلام والامام يخطب 


[4١١](إذا‏ قلت) أي : لصاحبك كما في رواية (أنصت) من الإنصات بمعنى السكوت 
مقول القول (والإمام يخطب) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة. 
خلافاً لمن قال بخروج الإمام» نعم الأحسن الإنصات (فقد لغوت) قال النووي: ومعنى فقد 
لغوت أي : قلت اللغوء. وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود» وقيل: معناه: قلت غير 
الصواب. وقيل: تكلمت بما لا ينبغي» ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصتء» وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه 
لوا فغيزة ه من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسكوت إن فهمهء فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن. واختلف 
العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان للشافعي. قال القاضي : 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحكي عن النخعي 
والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. قال: واختلفوا إذا لم يسمع 
الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه» وقال النخعي وأحمد 0 
قولي الشافعي: لا يلزمه. وفي قوله يد «والإمام يخطب» دليل على أن وجوب الإنصات 
والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك والجمهور. 
وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه. 


[04](يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي : اتصفوا بأوصاف ثلاثة (فرجل) كذا في بعض 


كتاب الصلاة / باب الكلام والإمام يتخطب ركض 
حَضَرَهًا [فرجل] يَلْعُو [بلّغو] وَهُوَ حَظَهُ مِنْهَاء وَرَجْلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوء كَهُوَ وَجُلُ 
دعا الله عنَّ وجل إِنْ شَاءً أَعْطَاه وَإِنْ شَاءً مَبَعَهُ وَرَجَلٌ حَضَرَمًا بِإِنْصَاتٍ وشو 
ولم تحط رََبََ ملم ولم يُؤْذِ أحداء فَهِيَ كَمَارَةٌ إلى الجُمُعَةٍ التي تَلِيهًا وَزِيَادَةِ ثلا 
يام وَذَلِكَ بن الله تَعَالَى عرٌّ وجل يقول : 1210000 


النسخ بالفاء» وفي بعضها رجل بحذفهاء والفاء تفصيلية؛ لأن التقسيم حاصرء فإن حاضري 
الجمعة ثلاثة» فمن رجل لاغ مؤذ يتخطى رقاب الناس فحظه من الحضور اللغو والأذى. 
ومن ثان طالب حظه غير مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه فيسعف مطلوبه. 
ومن ثالث طالب رضا الله عنه متحر احترام الخلق فهو هو. ذكره الطيبيى (حضرها يلغو) حال 
من الفاعل (وهو) اللغو (حظه) أي: حظ ذلك الرجل (منها) أي: من حضورها. قال ابن 
حجر المكي: أي: لا حظ له كامل؛ لأن اللغو يمنع كمال ثواب الجمعة» ويجوز أن يراد 
باللغو ما يشمل التخطي والإيذاء بدليل نفيه عن الثالث». أق: فذلك الأذى حظه (ورجل 
حضرها يدعو) أي: مشتغلًا به حال الخطبة حتى منعه ذلك من أصل سماعه أو كماله» أخذاً 
من قوله فى الثالث: «بإنصات وسكوت» (إن شاء أعطاه) أي: مدعاه لسعة حلمه وكرمه (وإن 
شاء منعة) عقانا على ما أساء به من اشتغاله بالدعاء عن سماع الخطبة» فإنه لا يجوز (ورجل 
حضرها بإنصات) أي : مقترناً بسكوت مع استماع (وسكوت) أي: مجردء فالأول إذا كان 
قربا : والثاني إذا كان بعيداً» وهو يؤيد قول محمد بن أبي سلمة وابن الهمام من الأئمة 
الحنفية» ويحتمل أن الإنصات والمكرة بمج بوجي اننم للتأكيدء ومحله إذا سمع 
الخطبة» ففي النهاية: الإنصات أن يسكت سكوت مستمعء وفي القاموس: أنصت سكت» 
وأنصت له سكت له واستمع لحديثه» وأنصته أسكته. انتهى. فيجوز حمله على المتعدي بأنه 
سكت اناس بالإشارة» فإن التأسيس أولى من التأكيد. وقال ابن حجر المكي: بإنصات 
للخطيب وسكوت عن اللغو إرائم يكار قبة مسلم) أي: لم يتجاوز عنها (ولم يؤذ أحداً) 
5 بنوع آخر من الأذى كالإقامة من مكانه أو القعود على بعض أعضائه أو على سجادته 
بغير رضاهء أو بنحو رائحة ثوم أو بصل (فهي) أي: جمعته الشاملة للخطبة والصلاة 
والأوصاف المذكورة (كفارة) أي: له. قاله الطيبى» أي: لذنوبه من حين انصرافه (إلى 
الجمعة التي) أي: إلى مثل تلك الساعة من الجمعة التي (تليها) أي : تقربهاء وهي التي قبلها 
على ما ورد منصوصاً (وزيادة ثلاثة أيام) بالجر عطف على الجمعة (وذلك) أي: ما ذكر من 
كفارة ما بين الجمعتين من السبعة وزيادة ثلاثة (بأن الله تعالى عز وجل يقول) أي: بسبب 


32 كتاب الصلاة / باب استئذان المحدث للامام 
#من جاه بِالْسَكة فلم عشم عدر أَمَْالِهَا # [الأنعام: .4]1١‏ [حم: 1357]. 
5" ياب استتئذان المحدث للا مام [الامام] زت5؟7, م3758 ]737٠١‏ 
)١١1١54(]1١١٠١[‏ حدثنا إبْرَاهِيمَ بو الحَسَنٍ المصّيصيٌ : أَخْبَرَنًا [قال] حَجَاح. 


أَخَبّرَنًا 2 ريج أخبرني هِشَام بن عَرَوَةً عن عروةء عن عَائَك نس قالت: قَالُ 
الك يكلنهِ: «إدًا أَحْدَتَ أحَدُكُم في صَلاتِهِ فَلْيَأَحُذْ بأنفوء ثُمَ لِينْصَرف». [جه: 1777]. 

قَالَ أبو دَاوَدٌ : رَوَاه حَمّاد د مله وَأبو ساف عن هِشَامِ عن بيه » عن 
التي يكللهِ: «إذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَحْطبُ». لم يَذْكُرا عائشة حِكإنا. 


مطابقة قوله تعالى: («#من جَاءَ بالحسَة فلم عَمَرٌ كاله ) [الأنعام : فإنه لما قام بتعظيم 
هذا اليوم فقد جاء بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت». وتتعدى الكفارة إلى الأيام الماضية 
بحكم أقل التضاعف في الحسنة. 

والحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه. قاله علي القاري. قال المنذري: قد 
تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. 

5 باب استتئذان المحدث ثلا مام 

. (فلياخذ بأنفه) قال الخطابي: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافاً‎ ]١١[ 
وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن»‎ 
وليس يدخل في باب الرياء والكذب. وإنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة‎ 
من الناس. كذا في مرقاة الصعود. قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة"'': باب استئذان‎ 
من أحدث إمامه في الخروج : روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كيد مرسلا أنه قال:‎ 
«إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفهء ثم ليخرج» هكذا رواه الثوري وغيره عن‎ 
هشام مرسلًا. وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ حدثنا‎ 
أبو حفص عمر بن شاهين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن‎ 
موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كك قال: «إذا أحدث أحدكم‎ 
وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه فلينصرف»)”"©. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن‎ 


)١(‏ معرفة السئن والآثار: (؟001/5). 
(؟) معرفة السئن والآثار: (؟://601) .)1١955(‏ 


كتاب الصلاة / باب إذا دخل الرجل والامام يخطب يفن 


باب إذا دخل الرجل والامام يخطب [ت/777, م779 ]771١‏ 


)١116( ]1111[‏ حدثنا سُلَيْمَانَ بن حَرْبِء أُخَبَرَنًا حَمَّاد عن عَمْرِو - وَهَوَ ابن 
ذيتان د عق جاتر : انرجا جَاء يَوْمَ الجُمْعَةٍ وَالئّيْ يك يَحْطبُ قال : «أصَلَّئْة 
يا فلان؟) قَالَ: لا. قَالَ: ف فَارَكع). اخ : لق م: دلامءا ت: ١٠5ء.‏ ن: ١١94‏ 


بنحوه» جه: 2١١١1”‏ حم : 20010704 مي : ١٠66١‏ ]. 


إسماعيل بن الفضل السوائي حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره 
غير أنه قال: «فى صلاته ”م فلينصرف فليتوضاً»”'' تابعه ابن جريج وعمر بن 
على عن هشام في وصله. وفيه دلالة على أن ن ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد 
أن يخرجء وأن قول الله عز وجل: وو دا كَاوا ممَمُ ع1 أن جَايع ل يَدْهَبوا حَقَّ يسعذوة» 
[النور: ؟3] خاص في الحرب ونحوها. انتهى كلامه. قال المنذري : وذكر أن حماد بن سلمة 


وأبا أسامة رويا نحوه مرا وأخرجه ابن ماجه. 
80" ياب إذا دخل الرجل والامام يخطب 


]١111[‏ (أن رجلا جاء) هو سليك بضم السين كما في الرواية الآتية» وزاد مسلم"'' عن 
الليث عن أبي الزبير عن جابر: «فقعد سليك قبل أن يصلي» (فقال) له يَكِةٍ (أصليت) بهمزة 
الاستفهام (قال: قم فاركع) والحديث فيه دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة» 
وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء والمحدثين ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. وذهب 
جماعة من السلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة» والحديث هذا حجة عليهم» وقد تأولوه 
بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها الحافظ في فتح الباري بردودهاء واستدلوا بقوله تعالى : 
«فاسْتيِعوأ لم وَأَنْصِمُوأ» [الأعراف: 504 ولا دليل في ذلك؛ لأن هذا خاص وذلك عام» ولأن 
الخطبة ليست قرآناء ولأنه يكِةِ نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب: أنصت» وهو 
أمر بمعروف». وجوابه أن هذا أمر تارق وهذا أمر الشارع فلا تعارض بين أمريه» بل القاعد 
ينصت والداخل يركع التحية. كذا ١‏ في السبل . وقال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)١756( معرفة السئن والآثار: (7//ا650)‎ )١( 
كتاب الجمعة» حديث (ولام).‎ 2220 


ام كتاب الصلاة / باب إذا دخل الرجل والامام يبخطب 


: حدثنا مُحَمَّد بن مَحُْبُوبٍ وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ المَعْنَى قَالا‎ )0١1١1١6]1117[ 
أَخْبَرَنَا حَمْصٌ بن غِيَاثِء عَن الأعمّش. عَن أبي سُمَيَانَ عَن جَابِرٍ وعن أبي صَالحء‎ 
كن لزنا 6 جاه شلكف ا لقطناوة سزكلل يخللك ان 11 (أهات‎ 
.]11١4 شَيْتاً؟» قَالَ: لَا. كَالَ: «صل ركْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فيهما». [م: هلال جه:‎ 

)١1117(]11١*[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن حَتبَلٍ» أخْيرنًا مُحَمَّدَ بن جَعْمَرِ» عَن سَعِيدِء 


آل 
> عناي اس اس 


قن تكله أن مق ع قه قللضة ال قو تاخين عقن ل تقر 1 1ه اه 
عن لَوَلِيدِ بي سر ا ١‏ , 00 ) . 0 - 8 - مه 31 :3 
ل ا دَادَ : 34 قبل عَلَى النامن قال : «إذا جاء أحدكم وَا لإمام يَخْطْتٌ فليصَل 
ركعتَين يتجوز فيهما». م : 0106 حم: 221489 مي : 6 .]١‏ 


[1١١١](سليك)‏ بضم السين وفتح اللام (الغطفاني) بفتحات (صل ركعتين) حملهما 
الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم» وكذا عند أحمدء وعند الحنفية لما لم تجب 
في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى» وهو مذهب مالك وسفيان الثوري. كذا قال 
النووي. قال المنذري : وأخرجه مسلم من حديث جابر فقطء وأخرجه ابن ماجه بالإسنادين. 

]١١١*[‏ (فليصل ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين. قال 
فيهما) فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة» ولا خلاف في 
ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة. وقال النووي: هذه الأحاديث كلها 
صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع 
يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجدء ويكره الجلوس قبل 
أن يصليهاء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً 
عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة 
والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان 
وعلي 2 وحجتهم الأمر بالإنصات للومام. وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان وان فأمره 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليهء وهذا تأويل باطل يرده 
صريح قوله يَلْةّ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما»”'' وهذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. 


010( مسلمء كتاب الجمعة» حديث (80/ا8). 


كتاب الصلاة / باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ينض 


- باب تخطي 0 ل يوم الجمعة [ت8؟2)5 فللا "73 ] 


اليم 


مُعَاِيَةٌ بن صَالح » ٠‏ عن أبي الزَّاهِرِ يد كَالَ : نمع َب ال بن بر صَاحِب الل له 
يَوْمَ الجَمعَةِ نكا رك يتك راك التاس : ل را جَاءَ رَجَلُ 
بخص رِقَابَ النّاسٍ يَوْمَ | 0 لْجَمّعَةٍ وَالنبُ يك يَحْطبُ قَقَالَ آ لَه النْبين عله : «اجلس» 


فُقَد آذيْتَ2 . [ن: 4©» جه: 21١١١6‏ حم: :5" )]. 


وفي هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطبة لحاجة» وفيها جوازه للخطيب وغيره. 
وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. وفيها أن تحية المسجد 
ركعتان» وأن نوافل النهار ركعتان» وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل 
حكمها . 
وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس. وهو محمول على العالم بأنها سنة» أما الجاهل 
فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك 
في أوقات النهي عن الصلاة» وأنها ذات سبب تباح في كل وقت» ويلحق بها كل ذوات 
الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه 
مأمور باستماع الخطبة» فلما ترك لها استماع الخطبة» وقطع النبي يَكئةٍ لها الخطبة وأمره بها 
فد أن ققد ركان هذا اللجالين جائكة تكمي اول عن تأكدها وانيا ذا تترك بحال» ولا في 
وقت من الأوقات. والله أعلم. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم. 
- باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 


[5١١١](يتخطى‏ رقاب الناس) قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين». 
وجعل ابن قدامة في المغني التخطي هو التفريق. قال العراقي: والظاهر الأول؛ لأن التفريق 
يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط. وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة» 
فقال الترمذي ‏ حاكياً عن أهل العلم -: إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في 
ذلك. وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم» وقال النووي في زوائد 
الروضة: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة» واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة 
فقط. وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلى من أن أتخطى 
الرقاب. وقال ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. وروي عن 


4 كتاب الصلاة / باب الرجل ينعس والامام يخطب 
4 بياب الرجل يبنعس والامام يخطب رتت م1 "259 | 
)١1١119(]11١1١6[‏ حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيٌ» عن عَبْدةَ» عَن ابن إِسْحَاقٌ» عَن 


ا قَالَ: توفت زسول الله تر يفول : «إِذّا نَعَسَ أَحَدْكُم وَهْوَ في 
الفتعن كول يون مَجلِسِهِ ذَلِكَ إلى غَيْرِو) . [ت: ١5م‏ حم: /االاغ]. 


ا لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه. قال العراقي : وقد 

ستثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها ا بالتتخطي » 
1-7 أطلق النووي في الروضة وقيد ذلك في شرح المهذب فقال: إذا لم يجد طريقاً إل 
المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره؛ لأنه ضرورة» وروي نحو ذلك عن الشافعي» 
وحديث عقبة بن الحارث المروي في صحيح البخاري” '"» قال: «صليت وراء رسول الله كَل 
بالمدينة العضرء ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من 
سرعته فخرج عليهم. . .» الحديث يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة» فمن 
خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينهما عنده» ومن عمم الكراهة لوجود علة 
التأذي فهو محتاج إلى الاعتذار عنه» وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره 
ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي . قاله الشوكاني. قال المنذري: 
وأخرجه النسائي . وأبو الزاهرية أسمه كر حميري» ويقال: حضرمي شامي أخرج 
له مسلم. 


64 9 باب الرجل ينعس والا مام يخطب 


]١١١5[‏ (إذا نعس أحدكم) لم يرد بذلك جميع اليوم بل المراد به إذا كان في المسجد 
ينتظر صلاة الجمعة كما ورد في رواية أحمد في مسنده''' بلفظ: «إذا نعس أحدكم في 
المسجد يوم الجمعة» وسواء فيه حال الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر (فليتحول) 
والحكمة فى الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس» ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من 
المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومهء وإن كان النائم لا حرج غلية» 'فقذ أمر النبي صَلَى الله 

عليه وآله وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه» وأيضاً من جلس 
ينتظر الصلاة فهو في صلاة» والنعاس في الصلاة من الشيطان» فربما كان الأمر بالتحول 


.)806١( كتاب الأذان. حديث‎ )١( 
.)585٠( كتاب الجمعة. حديث‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب الاما 





باب الامام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر [ت١74,‏ م781, 584] 


)١2]117[‏ حدثنا مُسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ» عن جرير ‏ وَهوَ ابنُ حازم لا 
أذري كيف قاله مُسَلِمٌ أؤ لا [أم لا]» عن ثابتيء عن أنسء قَالَ: رَأَيِتٌ 
رسول الله ككل يَنِْلُ مِنّ المثبرِ فيعْرِضٌ لَهُ الرَّجلُ في الحَاجة كَبِقُومُ مَعَهُ حَبّى يَقْضِيَ 


و م ري و عور "# 


حَاجِنّه» ثم يقوم فيَصَلَي . [ضعيف» ت بنحوه: 017» ن: 2»1518 جه بنحوه: 21117 


يب 


حم: هلام .]١‏ 


دهاب نسوب شيطان من حيث : : جد عر و 
لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع 
الخطبة أو ما فيه منفعة. كذا ذكره فى النيل . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح » وفيه: «إذا نعس أحدكم يوم 
الجمعة». 


-4٠‏ باب الامام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر 


[5١١١]ك9‏ أدري كيف قاله مسلم أو لا( ضمير قاله لقوله : وهو ابن حازم . وقوله: أو 
لا بسكون الواوء أو عاطفة ولا نافية» والظاهر أن يقال: لا أدري أقاله مسلم أو لا؟ كيف 


إلخ بتقدير همزة الاستفهام تفسيراً لجملة كيف الأمرء وبعضهم ضبطوا أولَا بتشديد الواو كأن 
المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به؟ وهذا بعيد. كذا في فتح الودود للسندي. 
ووجد في نسخة الشيخ عبد الله بن سالم بتسكين الواو في الأصل.ء وفي الهامش بدلها أم. 
لكن نبه ابن رسلان بتشديد الواوء وهو الذي وافق المقام. انتهى. وأخرج النسائي بقوله: 
أخبرني محمد بن علي بن ميمون حدثنا الفريابي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن 
أنس. . . الحديث. ولفظ ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن 
حازم عن ثابت عن أنس . . . الحديث. ولفظ الترمذي: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو 
داود الطيالسي أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. . . الحديث (فيعرض له الرجل) 
أ فيكلمه الرجل في الحاجة (حتى يقضي حاجته) أي: يكلمه يل كما في رواية"'': 
«فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه» فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه 


)20 أحمد فى مسئده» حديث (١41ل/ا١؟١).‏ 


مضنا كتاب الصلاة / باب من أدرك من الجمعة ركعة 


2 عو ا سلبروسمى 2 6ه س سه يعر ء. أ 4 م د سل أ و 
قال أبو داود: والحديث ليس بمعروفي» عن ثابتٍ» هوّ مما تمرد به جرير بن 


١-80 
ععذا‎ 


]785 باب من أدرك من الجمعة ركعة [ت١75, م774‎ -»"١ 


)١1171(]11110[‏ حدثنا المَعْتَبِيُ» عن مَالِكء عَن ابن شِهَابء عن أبي سَلَمَةَ 
عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رسول الله يكل : «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ 
لا يحرم ولا يكره. ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني 
والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد. قال: وروي ذلك عن ابن عمر. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث جرير بن حازم» معت تعدا -يعني البخاري- يقول: وهم جرير بن حازم 
في هذا الحديث. وقال: وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوقء. وقال 
الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم عن ثابت (والحديث ليس بمعروف) ؤقال التويزى” 3 
هذا حديث لا نعرفه إِلّا من حديث جرير بن حازم» نجعت ميدا يقول: : وهم جرير بن 
حازم في هذا الحديث» والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: «أقيمت الصلاة فأخذ رجل 
بيد النبي يَلِيةِ فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم» قال محمد: والحديث هو هذا. قال 
محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي وَلةٍ قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى تروني» قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني 
فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن 
النبي يَكلةِ. قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فوهم جرير فظن أن ثابتاً حدثهم 


-0١‏ باب من أدرك من الجمعة ركعة 


]١1117[‏ (من أدرك ركعة من الصلاة) وفي رواية الشيخين”"): «مع الإمام» وأخرج 
الدارقطنى7" من حديث 55 هريرة قال: قال رسول الله عد : «من أدرك من الجمعة ركعة 
)١(‏ كتاب الجمعة» حديث (/ا01). 


(6) مسلمء كتاب المساجدء حديث (507). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ . 
222 في سننه: .)١١/5(‏ 


كتاب الصلاة / باب ما يقرأ به فى الجمعة اوم 


فَقَدأدْرَكَ الصَّلاةً) '. [خ: ١٠48ه‏ م: لاحكءات: 2054 ن: لالادهى جه: .1١١717‏ حم: 
8”كء طا: 6 مي: 3 ١‏ ]. 
2- باب ما يقرا به 4 الجمعة [ت2)717 م784 75] 
11533 6قاسوتا فد ون تعينه أخدر ا أو 076 عَن إِبْرَاهِيمَ بن 
ل ناعم عن حعواين حا عن التغمان بن تقير : أن 
رسول الله كه كان يَقَرَأْ في الْعِيدَيْنٍ وَيوْم الجِمَعَةٍ مجع أسْرٌ وَيْكَ الل © »> «اهل 


له 


أتلك دي م اميه ل 110 0 0 001101010ا00ا000001011110000000 00 


فليصل إليها أخرى» ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً» (فقد أدرك الصلاة) قال الشافعي أي 
لم تفته الجمعة صلّاها ركعتين» قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة 
أخرى. قال الطيبي: وهذا مختص بالجمعة» والأظهر حمل هذا الحديث على العموم» ولا 
ينافيه ما ورد فى خصوص الجمعة في حديث: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى» وقال النووي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» وقوله كلِة: « 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» وفي رواية: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»"'' أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره» وأنه لا يكون بالركعة مدركاً لكل 
صلاة» وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة» بل هو متأول وفيه إضمار تقديره: فقد 
أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


5" ياب ما يقرا 4 الجمعة 
]١١14[‏ (كان يقرأ في العيدين) أض: الفطر والأضحىء أي: فى صلاتهما (ويوم 
(وطمل تنك عَرِيتُ الْعَيِيةٍ 9 ») أي : في الثانية بعدهاء وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس 
تارة من فراءة سورة ة الجمعة والمنافقين كما عند مسلمء وما ذكره النعمان تارة. وفي سورة 
سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة 


)010( مسلمء كتاب المساجد» حديث .)5١19/(‏ 


فض كتاب الصلاة / باب ما يقرأ به في الجمعة 


ع راع 


وَرَبّمَا اجتَمعًا في يَوْم وَاحِدٍ فقرَأ بهمًا. [م: 8ا4.ات: «اا5, ن: !21651 حم: 
و 


.]١9558 مى:‎ »5 


)١١18(]111[‏ حدثنا المَعْننُ» عَن مَالِكِء عن ضَمْرَةَ بن سَعِيدٍ المَازِنِيٌ» عَن 
6 6 مي ع ل َك يني اوس َه 000100 ىم - ِ رك ص ار سر 
عَبَيدٍ الله بن عَبَدٍ الله بن عتبَّةَ أن الضحَاك بن قيس سَأْلَ النعمّان بن بَشِير : مادا كان 
ءءء 7+ رس يلت موس انير علس سه : ع ب ل لل ا ا ل رك 5 2 
يمرأ بو رسول الله ولد يوم الجمعةٍ على إثر سورةٍ الجمعة؟ فقال: كان يقرا ب. وهل 
أَمَنكَ عَدِيتْ الْعنشِيَةَ 409 . [م: دلا ن: 14175. جه:1119.ء حم: 0١07115‏ 


طا: /ا15”. مى: .]١5055‏ 


الجامعة. وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت» فالسنة أن يقرأ الإمام فى صلاة 
الجمعة في الركعة الأولى بالجمعةء وفي الثانية بالمنافقين» أو في الأولى ب##مَبَج أسْمَ ريك 
لْأَعَلَ © 4. وفي الثانية: بهل أتدك حَرِيتُ الْعَشِيَةَ 4©9. أو في الأولى بالجمعةء وفي 


3 


الثانية بهل أتلكَ حَرِيتُ الْمسْبَةَ قال الفراق: وال فضا سه هذى العامة 
يه ب«ؤهل ل ٍ هي من يعميات فر 


الجمعة في الأولى» ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع. وقد 
ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناهاء فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض. إلا أن الأحاديث 
التي فيها لفظ: كانء مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة. وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه 
ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة: إنه 
يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك 
من سننهاء وليس منها. قال ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعودهء وقد قرأ فيها أبو بكر 
الصديق بالبقرة. وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان 
بن عيينة. وحكي عن أبي هريرة مثلهء وخالفهم جمهور العلماء. وممن خالفهم من الصحابة 
علي وأبو هريرة. قال العراقي: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. انتهى مختصراً. 
(وربما اجتمعا) أي: العيد والجمعة (فقرأ بهما) أي: بهاتين السورتين. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
]١١1[‏ (أن الضحاك) قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الصلاة / باب الرجل يأتم بالامام لض 


5 م هت و ع هم سسبة وس و 1-0 أ م سوم 

[0١1١4(]1؟1١١)‏ حدثنا المَعْنْبىُ» أَخْبَرنا سَليْمَان ‏ يَعْني ابن بلالٍ ‏ عن جَعفرء 
5 0 ا مية 0.2 27 رثا سو ماي سىس و واي +22 عي مى 
عن أبيدء عن ابن أبي رافع. قال: صَلى ينا أبو هِرَيْرَة يَوْمَ الجِمَعَةٍ فَقَرَأْ بسورَةٍ 
الجِمَعَةٍ وَفى الرَّكْعَةٍ الآخرة «#إدًا جَاءَك الْمِتَفِفُونَ. قَالَ: فأذركت أبَا هِرَيْرَةَ حِينّ 
انْصَرَفَ فَقَلْثُ [2: الاك را ار ين و يكرا نيما +الكونة. 0 
انق هَرَيْرَةٌ : فإِنى ل شيعت ورستول الله د يتا نودم يَوْمَ الجمعَةٍ. زم : /الالم ت: 94١1ه.,‏ 
حجه: 2١١١8‏ عم 6 |]. 

)دنا مده عن تش نزح شيك قن شن ب عق فشك ند 
4 أ 304 م 2 2 0007 إن ع2 له 1 00 ا يي ان 2 
حَالِدِء عَن رَيْدِ بن عَقْبَة تم رو ادي أن رسول الله يَكِةٍ كَانَ يَمْرَأْ في 
صَبْلذة اللجمعة ى؛ سبح سْمٌ ريك لعل * وَعَوهَلٌ َتنك عديك افيه 09 *. 
[ت: واه ن: ١475لء‏ حم: .]١797١‏ 

*4- باب الرجل يأتم بالامام وبينهما جدار [ت"71, مه78, 7117 ] 

)١١155(]1177[‏ حدثنا رَمَيْرَ بن حربء أَحْبَرَنًا هِسَّيْم أنبأنا يَحْيَى بن سَعِيكِء 

[١٠١١](يقرأ‏ بهما يوم الحمعة) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. 

]١171[‏ (كان يقرأ فى صلاة الجمعة ب«#مِ م أسْرّ رَيْكَ الْخَعَلَ 0 .. إلخ) وفي رواية 
مسل7١2:‏ «يقرأ فى العيدين» وفى الجمعة ا سي أسْمٌ 59 لعل : 24 وهل تَدكَ ليث 
لْعشِيَةٍ 09 21 قال النووي: فيه استحباب القراءة فيهما بهماء وفى الحديث الآخر القراءة 
فى العيد بقاف واقتربت» وكلاهما صحيح ١»‏ فكان كَلِيةِ فى وقت يقرأ فى الجمعة الجمعة 
والمنافقين» وفي وقت سبح وهل أتاك» وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت» وفي وقت 
سبح وهل أتاك . تم كلامه. قال المنذري: وأخرجه النسائى . 

*- باب الرجل يأتم 


من الائتمام أي : يقتدي (بالإمام وبينهما جدار) هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر 
من حديث الباب أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير» ومنهم من 


.)48174( كتاب الجمعةء حديث‎ )١( 


من كتاب الصلاة / باب الرجل يأتم بالإمام 
- سس هم سم سه سه م 5 6 و ان 2 ماس وي لغ م 0 
عن عَمْرَةَ» عَن عَايَشَةَ قالت: صَلَى رسول الله عَيْلَةِ فى حجرتِه والناس يَأْتَمُون به 


مِنْ وَرَاءِ الحجرة. [خ: 9الاء حم: 19495]. 


فرق بين المسجد وغيرهء وبوب البخاري بقوله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو 


م ا« 


جع 

[77١١](في‏ حجرته) قال الحافظ : ظاهره أن المراد حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جدار 
الحجرة في رواية البخاري”'' من طريق عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: 
«كان رسول الله بَكِْةِ يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير» الحديث» وأوضح منه 
رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ : «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» 
ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية عند 
الشيخين من حديث أبي سلمة عن عائشة» وكذا حديث زيد بن ثابت عند الشيخين. 
ولأبي داود ومحمد بن نصر عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على 
باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار» وفي نسبته الحجرة إليها 
(يأتمون به من وراء الحجرة) مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم 
خارجها. وأخرج ابن أبي شيبة'"' من طريق صالح مولى التوأمة قال: «صليت مع أبي هريرة 
فوق المسجد بصلاة الإمام [وهو أسفل]»» وصالح فيه ضعف, لكن رواه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. وروى سعيد بن منصور أيضاً عن الحسن البصري في 
الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم به لا بأس بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
معتمر عن ليث بن أبي سليم عن أبي مجلز نحوه» وليث ضعيفء لكن أخرجه عبد الرزاق 
عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه» فإن كان مضبوطاً فهو إسناد صحيح. كذا في فتح 
الباري. قال المنذري : وأخرجه البخاري بنحوه. 


)000 كتاب الأذان» حديث (1/594). 
(؟) في مصنفه (؟/ ه") (5159). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الحمعة مضنا 


5 ياب الصلاهة بعد الجمعة زت::75” م6" 34> ] 

)١١71(11١7[‏ حدثنا مُحَمْدٌ بن عُبَيْدِ وَسلَيْمَانَ بن دَاوٌَ المَعْتَم قالا: أَخبَرَنا 
حََاة بوازننة أخرنا الوه عن تافع: أن انو راض نجه يُصَلَي رَكُعَيْنِ يوم 
الجِمَعَةٍ في مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وقال: ا ل ديا" ا 2 
الجمعَةٍ رَكُعَتَيْنَ في 7 َيِه ويقول: هَكَذَا فُعَلّ رسولٌ الله يللهِ. [ت مختصراً: 017 بنحوهء 
جه : بلحوه» حم : 0]. 

)١1١178(]1١74[‏ حدثنا مُسَدَّدّء أخْبَرَنًا 58 بأنَا أيُوبٌء عَن نَافِع» قَالَ: 
كان اَن عَم تر الطلاة كك الخفعة وتصلى بده 500 ود أن 


0_0 
8 


14" باب الصلاة بعد الجمعة 

]١١7*[‏ (في مقامه) أي: المقام الذي صلَّى فيه الجمعة (فدفعه) أي: منعه. 

[74١١](يطيل‏ الصلاة قبل الجمعة) والحديث يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. 
ولم يتمسك المانع من ذلك إِلَّا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال» وهو مع كون عمومه 
مخصصاً بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق» 
وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة 
مرغب فيها عموماً وخصوصاً فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق. قاله الشوكاني. 
وأخرج مسلم''' من حديث أبي هريرة عن النبي كله قال : «من اغتسل يوم الجمعة. ع ان 
الجمعة فصلى ما قدر له» ثم أنصت. . .2 الحديث. وأخرج ابن ماجه'”" من طريق بقية عن 
مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: «كان النبي كَهِ يركع 
من قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن» وهذا الحديث ضعيف جداً ولا تقوم به 
الحجةء بقية بن الوليد كثير التدليس» ومبشر منكر الحديث» قال أحمد: كان يضع الحديث. 
والحجاج بن أرطاة تركه يحيى القطان وابن مهدي. وعطية ضعفه الجمهور. قال الشيخ 
أبو شامة في كتاب الباعث: ولعل الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم 
وإتقانهم فقال: قبل الجمعة» وإنما هو بعد الجمعةء فيكون موافقاً لما ثبت في الصحيح. 


.)8819/( كتاب الجمعة.» حديث‎ )١( 
وفى إسناده «مبشر بن عبيد» متروك» منكر الحديث.‎ »)١١79( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )0( 


فويض كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة 
1 ل سس مر مو > 
رسول الله كيه كان يفعل ذلك . 


انتهى . وقال الترمذي: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. 
وإليه ذهب الثوري وابن المبارك (كان يفعل ذلك) قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع 
والحوادث: أراد بقوله: إن رسول الله يك كان يفعل ذلك»؛ أنه كان يصلي الركعتين بعد 
الجمعة فى بيته ولا يصليهما فى المسجد. وذلك هو المستحبء. وقد ورد من غير هذا 
الحديك وارعد إلى هذا التاويل :ها تقدم مره الأدلةتغلى آله الاارين اليد ليا وأما إطالة 
ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فذلك منه ومن أمثاله تطوعاً من عند أنفسهم؛ لأنهم كانوا 
يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاةء وكذا ا مسعود ونه قبل 
لانم أنه كان يفعل ذلك تطوعاً إلى خروج الإمام. فمن أين لكم أنه كان يعتقد أنها 

سنة الجمعة؟ وقد جاء عن غيره من الصحابة أكثر من ذلك . قال أبو بكر بن المنذر: روينا 
عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة. وعن ابن عباس أنه كان يصلي 
ثماني ركعاتء وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غير 
توقيف من النبي يَلْة ولذلك اختلف العدد المروي عنهمء وباب التطوع مفتوحء ولعل ذلك 
كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة؛ لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى 
يخرج الإمام. وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو 
أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمامء وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة» 
وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون 
السنة قبل الظهرء وكل ذلك بمعزل عن التحقيق» والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب 
وكذا العصر. انتهى كلامه ملخصاً . 

قلت: حديث ابن عمر الذي نشرحه قال النووي في الخلاصة: صحيح على شرط 
البخاري» وقال العراقي في شرح الترمذي: إسناده صحيحء وقال الحافظ ابن الملقن في 
رسالته: إسناده صحيح لا جرم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انتهى. وأما المشار إليه في 
قول ابن عمر: كان يفعل ذلك. فالظاهر ما قاله الشيخ أبو شامة من أنه كان يصلي الركعتين 
بعد الجمعة في بيته. وقال الحافظ: احتج النووي بحديث ابن عمر على إثبات سنة الجمعة 
التي قبلهاء وتعقب بأن قوله: وكان يفعل ذلك» عائد على قوله: ويصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيتهء ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله : (أندكان إذاءماى السمعة الضيرف 
فسجد سجاتين في بيته» ثم قال: كان رسول الله يَكلهِ يصنع ذلك» أخرجه مسلم'''. وأما 


نا 


2020 كتاب الجمعة.» حديث (887). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة ظ 0/١‏ 

)١1١159(]117[‏ حدثنا الحَسَّنٌ بن عَلِىَّء أَخْبَرنا عَبْدٌ الرَّرَّاقٍ أنبأنًا ابن جريْح 
أخبرني عُمَرُ بن عَطَاءِ بن أبي الخُوَارٍ أن نَافِعَ بن جُبَيْرِء أَرْسَلَّهُ إلى السَّائِْبٍ بن يَزِيدَ 
ابن أَحت نَم يَسْألَهٌء عَن شَيْءِ رَأى مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ في الصَّلاةَ فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمَعَة 
في المَمْصُورَةِ كَلَمّا سَلَّمْتُ قُمْتُ في مَقَابِي قَصَلَّيْتُء كَلَمًا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَ قَقَالَ: لا 
تعدُ لِمَا صَبَعْتَء إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَةَ قلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حََّى تَكَلَّمَ أو تَخْرْجَء فإنّ 


قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون 
مرفوعاً؛ لأنه يَكِِ كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة» ثم بصلاة الجمعة» وإن كان 
المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسئة الجمعة التي 
قبلهاء بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه» وورد في سنة الجمعة التي قبلهاء أحاذيث 
أخرى ضعيفة. انتهى. ويؤيد قول الحافظ ما أخرجه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في 
المصنف"''؟: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: «كان ابن عمر يُهَجرا'' يوم 
الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام»., والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي 
بنحوهء وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر بمعناه. 

]١1١7[‏ (صليت معه الجمعة في المقصورة) قال في المصباح: قصرته قصراً حبسته» 
ومنه #حور مَمْصْوراتٌ فى لَلْيَامِ #4 [الرحمن: 71] ومقصورة الدار الحجرة منهاء ومقصورة المسجد 
أيضاً. انتهى. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر 
مصلحة. قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضي : 
واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف. وصلوا فيهاء منهم الحسن والقاسم بن 
محمد وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاقء. وكان ابن عمر إذا 
حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل: إنما يصح 
فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم 
لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع (لا تعد) من الإعادة (فلا تصلها) بفتح 
فكسر وسكون اللام المخففة من الوصل: أي: لا تصل الجمعة بصلاة أخرى (حتى تكلم أو 
تخرج) فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى 


"51١1١ ):5"/١١ )١(‏ ه). 
(؟) أي: التبكير والمبادرة إلى كل شيء. [كذا في اللسان (5/ 2558 ]. 


م/م كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الحمعة 


و حَتَّى تَتَكَلّمَ [تكلم] أو تَخْرْجَ. 


عه > د نضكد 
يا 
0 


الله َه أَمَرَ بِدَلِكَ أن لا تَوصَل صَلاةٌ بصلا 
زم : امل حم : 55 ]. 


6060 عم 


155 131 ) رتنا ميد بن عبد العَزِيزٍ بن أبي رِرْمَةَ المرُوزِي أنبأنا 


6 


المَضْل بن مُوسَىء عن عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن جَعْمَرِء عَن يَزِيدَ , لو 0 
عن ابن عُمَرَ قَالَ : كان إذا كا بمَكَة َصَلَى الجمعة تدم مصلَّى عقن مم 
ا ا وَإِذَا كان بالكو وهلي الي ثم رَجَعّ إلى 0 


يُصَلّ في المَسّْجِدِء فَقِيلَ لَه فَقَالَ: كَانَ رسول الله كك يَمَعَلَ ذلِكَ . 


36 


موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع 
سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: حتى تتكلم» دليل على أن الفصل 
بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضل . قاله النووي. قال المنذري: وأخرجه 


: (فصلى الجمعة تقدم) ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان (فقيل له) أي‎ ]١١77[ 
سألوه عن سبب ذلك: وفي النيل : وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة‎ 
ركعتين» ثم أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلَّى بعدها ركعتين في بيته فقيل له فقال: «كان‎ 
رسول الله وي يفعل ذلك» فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يفعل‎ 
بمكة ذلك» وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب؛ لأنه لم يصح أنه صلّى الجمعة بمكة.‎ 
وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراً» انها كانت الخصائص‎ 
فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقات. فإنه كَكِِ (كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته‎ 
واشت ضيه كانه مقذو تحرف 276 الحذيف: فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين‎ 
في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي”'*: «وأفضل الصلاة طول القنوت» أي‎ 
القيام» فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات. والحاصل أن النبي صلَّى الله عليه‎ 
وآله وسلم أمر الأمة أمراً مختضّاً بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة» وأطلق ذلك ولم يقيده‎ 
بكونها في البيت» واقتصاره يِه على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية‎ 


)0010 مسلمء كتاب الجمعة.» حديث (/ا485). 
(0) كتاب الزكاة» حديث (50955). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة لذن 


م س و ي_ّ في 


[/ا١١1(]1١١)‏ حدثنا اميق ترك خرن زهَيِرٌ ح . . وحدثنا محمد بن 


الصّبّاح البزّارُ أُخبَرنًا ِسْمَاعِيل بن زَكَرِيّاء عَن سُهَيْلٍ تمن أبيه» عَن أبي هِرَيْرَة 
قال * قَالَ رسولٌ الله يكل قَالَ ابن الصّبّاح قَالَ : كان سنا يلختام مض 


' [م: ا١احمءت:‏ "ااه مي: هلا١١].‏ 


2 2 هه 4 5 ع ع راث روا تبس ) 2م و 
وت عون و ونال ا عدشة: «إِذا صَلَيْتَم الجمعَة فَصَلُوا بَعْدَهَا أربعا». 
زم : ١منى‏ ن: 57”68ك2 جه: 2١١7”‏ حم: 4م4١١١ .]١٠‏ 


الأربع لعدم المعارضة بينهما. والحديث سكت عنه المؤلف,» ثم المنذري» وقال الحافظ 
العراقى : إسناده سج + 


[/71١١](فليصل‏ أربعاً) قال فى سبل السلام: حديث فق هريرة بلفظ: «إذا 9 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» أخرجه مسلي'' 2 فيه دليل على شرعية أربع ركعات بعد 
الجمعة؛ والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية 
ابن الصباح : «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». أخرجه ولا فدل على أن ذلك 
لبس جاتحي والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك و ة فعله لها صلَّى الله عليه 
وآله وسلم. قال في الهدي النبوي: وكان صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا صلّى الجمعة دخل 
منزله فصلى ركعتين سنتهاء وأمر من صلّاها أن يصلي بعدها أربعاً . قال شيخنا ابن تيمية: إن 
ماى,لن السدد صل أريعا” وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين» وعلى هذا يدل الأحاديث» 
وذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلَى أربعاً. وإذا صلّى في بيته 
صلّى ركعتين. وفي الصحيحين”" عن ابن عمر: «أنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيته». انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن 
مأجه . 


أبي صالح عن أبيه (وقال ابن يونس) عن زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه (إذا صليتم 
الجمعة. . .إلخ) هذه اللفظة في رواية ابن يوئس عن زهير » وتابع زهيراً على ذلك خالد بن 


600 كتاب الجمعة. حديث (881). 
030 البخاري» كتاب الجمعة» حديث (9717), ومسلم حديث (887). 


إن كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة 
قَالَ فَقَالَ لي أبي : يا بُنيَ فإنْ صَلَيْتَ في المَسْجِدٍ رَكْعَتَيْنِ أتَيْتَ تَ المَنْزِلَ أو 
الت فَصَل رَكعتيرن). 
)١187( ]1114[‏ حدثنا الحَسَنُ بن عَلِىّ» أخْبَرنا عَبْدٌ الرّرَّاقِء عَن مَعْمَرِء عَن 
الزّمْرِيٌ 000 عن ابن عَمَر قَالَّ: كان وول الله كل يُصَلّي بَعْدَ الجَمُّعَةٍ 
ركعَتين في بِبته ببته . [ن: 7" ةكد حم: 1 مي : “لزه .]١‏ 


عو ماه و سا سا 


قَالَ أبو دَاودَ: وَكَذْلِكَ رَوَاهُ عَبْدٌ الله بن دِيئار» عن ابن عمر. 


)١١1"#”0]1١١94[‏ حرثنا إبْرَاهِيمْ بن | لحَسَنٍ . أَخَبَرَنًا حَجاج بن مُحَمُلءٍ عن ابن 
جَرَيْج أخبرني غعطاء : د ه رَأُى ابنَ عُمَرَ يُصَلّي بَعْدَ ا له 5 فْمَارٌ عن مصَلدة 4 الي 


عيذ الله وعبد الله يبن إدريس اهما عن مهيل وروايتهما عند مسلم''. وأما الجملة: «من 
كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» هي لفظة محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكرياء 
وتابع إسماعيل على هذه سفيان وجرير كلاهما عن سهيل» وروايتهما عند مسلم» زاد سفيان 
في روايته لفظ : «منكم» أي: من كان منكم مصلياء وباختلاف هذه الجملة يختلف الحكم 
كما عرفت آنفاً من كلام الأمير اليماني (قال) أي: سهيل (فقال لي أبي) أبو صالح» وهذه 
الزيادة في رواية ابن يونس فقط دون ابن الصباح» وفي صحيح مسلم من طريق عبد الله بن 
إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. 
ا ا و الو ا ا 
وممن فعل ذلك عمران بن حصين» وقد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال العراقى 
لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إِلَّا بان أقل ما يستحبء وِإِلّا فقد استحبا أكثر من ذلك» فنص 
الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ذكره في باب صلاة الجمعة 
والعيدين. وتقل اب كذافة عن احية أنه قال إن شام سلى رمه البسمعة ركعي وان عا 
فلن اويا . قاله الشوكاني. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح» وليسن في حديث الترمذي: في بيته») (وكذلك) أي : كما 
رواه سالم عن أبيه ابن عمر (رواه عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر (عن ابن عمر) 
أيضاًء وهكذا رواه نافع عن ابن عمر أيضاً. وحديث نافع عند الشيخين وأصحاب السئن . 
]١١75[‏ (فينماز) انفعال من الميز وهو الفصلء» أي: فينفصل عن المكان الذي صلَّى فيه 


.)881١( كتاب الجمعة.» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في القعود بين الخطبتين ‏ باب صلاة العيدين ١م‏ 


صَلَى فيه الجمْعَة قَلِبلًا غَيْرَ كير - قَالَ: كَيَرْكَعُ ركْعتيْنِ - قَالَ: ثُمّ يَمْضي أَنْمَسَ مِنْ 
يك َع أبَعَ كعات قَلْتُ لِعَطَاءِ : كُمْ رَأَيْتَ ابنَ عْمَرَ يَصْبَعٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: 
رار : 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: ورَوَاهُ عَبْدٌ المَلِكِ بن أبي سَلَيْمَانَ ولم يِتِمّه 
٠500[‏ - باب 4# القعود بين الخطبتين] 


وير 


]١١*[‏ ١ه‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ بن سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيٌ حَدَثَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ - يعني 
ابنَ عَطَاءِ ‏ ء عَن العمَرِي» عن الى عن ابن حت قَالَ: 0 
- كان خلس الاسمة الو ع حَنََى يَفْرْعٌ - أَرَاهُ كَالَ المُوَدّنُ ‏ ثم 


و 


5 ثم يَجَلِسَ قلا يتكلم 7 يَقَوم فيَحْطبٌ. [ر: .]1١97‏ 
ه"-_ باب صلاة العيدين [زته:75 مه 9"؟] 

)١1١1*4(]1[‏ حدثنا موسَى بن إِسْمَاعِيل» أخبَرنا حَمَادء عن حَمَيْدٍء عن 
ويفارقه . قاله السندي. وقال في النهاية: ينماز عن مصلاه أي: يتحول عن مقامه الذي صلى 
فيه» واستماز رجل من رجل»؛ أي: انفصل عنه وتباعد. وهو استفعل من الميز. انتهى (أنفس 
من ذلك) أي : أبعد قليلا من الأول. قال في النهاية: أي: أفسح وأبعد قليلًا (قال مراراً) 
أي : رأيت رار (رواه عبد الملك بن أبي سليمان) العرزمي عن عطاء بن أبي رباح هذا 
الحديث (ولم يتمه) كما أتم ابن جريج عن عطاءء بل اقتصر عبد الملك على بعض الحديث. 

٠‏ باب 4# القعود بين الخطبتين 
]١١0[‏ هذا الباب مع هذا الحديث وجد في بعض النسخ وتقدم هذا الحديث بهذا 


الإسناد والمتن فى باب الجلوس إذا صعد المنبرء وأورد الحديث ها هنا لإثبات القعود بين 
الخطبتين» وهناك لإثبات الجلوس بعد صعود المنبر عند الأذان» والله أعلم. 


ه" باب صلاة العيدين 


قال النووي: هى عند الشافعى وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة» وقال 
أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هى فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هى واجبة» فإذا قلنا : 


دين كتاب الصلاة / باب صلاة العيدين 


نس 6 قَالّ: قَدِمَ رسول الله يه المَدِينَة وله روما ن يَلعَبُونَ فيهمًا فَقَالَ: ١‏ هَذَانِ 
ركان تقالو اموت يي قَقَالَ رسولٌ الله عله : 3 لله قَدْ 


1 


أبدَلّكُم بهمًا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْ يوم لأضحى » وَيَوْمَ الفطر». [ن: .٠666‏ حم: .]١155١١‏ 


فرض كفاية» فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية» وإذا قلنا : 
إنها سنة» لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرهاء وقيل: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهر. قالوا: 
وسمي عيداً لعوده وتكرره» وقيل: لعود السرور فيهء وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه. 
كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلًا لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. 

[3(](قدم رسول الله كم المدينة) أي: من مكة بعد الهجرة (ولهم) أي: لأهل 
المدينة (يومان) وهما يوم النيروز ويوم المهرجانء كذا قاله الشراح. وفي القاموس: النيروز 
أول يوم السنة معرب نوروزء والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج 
الحمل» وهو أول السنة الشمسية» كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية. وأما 
المهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان» وهما يومان معتدلان في 
الهواء لا حر ولا برد ويستوي فيهما الليل والنهارء فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة 
اختاروهما للعيد في أيامهم. وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم» فجاء 
الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء (في الجاهلية) أي: في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام 
(أبدلكم بهما خيراً) الباء هنا داخلة على المتروك؛ وهو الأفصح. أي: جعل لكم بدلا عنهما 
خيراً (منهما) أي: في الدنيا والآخرة» وخيراً ليست أفعل تفضيل؛ إذ لا خيرية في يوميهما 
(يوم الأضحى ويوم الفطر) بدل من خيراً أو بيان لهء وقدم الأضحى فإنه العيد الأكبر. قاله 
الطيبي» ونهى عن اللعب والسرور فيهماء أي: في النيروز والمهرجان. وفيه نهاية من 
اللطف. وأمر بالعبادة؛ لأن السرور الحقيقي فيهاء قال الله تعالى: «#قَلٌ ِفَضْلٍ الله وميه 
لِك ميَفَرَحوأ» [يونس: 8ه]. قال المظهر: فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان 
وغيرهما - أي: من أعياد الكفار - منهي عنه. قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في 
ميد اع ار وأحبط أعماله. وقال القاضي أبو 
المحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من شقرى فيه شيعا لم يكن + يشتريه في غيره أو أهدى 
فيه هدية إلى غيره؛ ىوسيام فقد كفرء وإن أراد 
بالشراء التنعم» والتنزه» وبالإهداء التحاب جرياً على العادة» لم يكن كفراً» لكنه مكروه 
كراهة التشبيه بالكفرة حينئذ» فيحترز عنه. قاله علي القاري. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي . 


كتاب الصلاة / باب وقت الخروج إلى العيد ردنا 


5" ياب وقت الخروج إلى العيد [ت555 م2578 ]١1١‏ 
86 رقمالم سرت احمد ين خدله ارا او التقرق اخترنا ضفوان: 
أخبَرَنَا يَزِيدٌ بن حَمَبْرٍ الرّحَبِيُ» قَالَ: حَرّجَ عَبْدَ الله بن بُسْرٍ صَاحِبٌ رسولٍ الله 6ه 


00 سَ 4 سه 01 عى ذه.ه سس 0س ل 16س 2 2 2 ءوس 9 > 9س 
سَاعَمَنَا هَذْوء وَذْلِكَ حِينَ التَسبيح. [جه: 117]. 


45- باب وقت الخروج إلى العيد 

في أي وقت يستحب . 

[؟*١١]‏ (يزيد) بالياء التحتانية والزاي (ابن خمير) بضم المعجمة (فأنكر) عبد الله بن 
يسر (إبطاء الإمام) أي: تأخير الإمام في الخروج إلى المصلى (فقال) عبد الله (قد فرغنا) 
أي: عن صلاة العيد في مثل هذه الساعة زمن رسول الله كَلِةِ (وذلك) أي: وكان ذلك الوقت 
(حين التسبيح) قال السيوطي: أي: حين يصلي صلاة الضحىء, وقال القسطلاني: أي: وقت 
صلاة السبحة» وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني : «وذلك 
حين يسبح الضحى». قاله السندي”'' في حاشية ابن ماجه. وقال ابن رسلان: يشبه أن يكون 
شاهداً على جواز حذف اسمين مضافين» والتقدير: وذلك حين وقت صلاة التسبيح» كقوله 
تعالى : فنا من تقوف الْعلُوبٍ 6 [الحج: 0*9 أي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» 
وقوله: #فقبِضتُ قبصحة يِنْ أثر الرَسُولٍ»؟ (طه: :4] أي: من أثر حافر فرس الرسولء 
وقوله: حين التسبيح» يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد» فدل ذلك على أن صلاة 
العيد سبحة ذلك اليوم. انتهى. وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة 
العيد:وكراهة تآخيرنها تاخيرا زاعذا على" الميحاد: 

وحديث عمرو بن حزم عند الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطرء 
ولعل الحكمة في ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة» فإنه 
ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك» وأيضاً فإنه يعود 
إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. 

وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند الحافظ 


(1) حاشية السندي على ابن ماجه» شرح حديث: .)١711(‏ 


ين كتاب الصلاة / باب خروج النساء في العيد 


4" باب خروج النساء 4 العيد [ت717, م778 7111] 
[ 1598 (1585) حدثنا مورسى بن إسماعيل» أخبَرّنا خحهاد:. عن أنوت: 
دَيُونْسَ وَحَوببٍ وَيَحْبَى بن عَوِيق وَعِشَام : في آخرينّ» عن مُحَمَّدٍ أنَّ أَمّ عَِيَة: قالت: 


عده لةه 


أمَرَنَا رسولٌ الله يله أنْ : نخرج ذْوَاتِ الجُدُور : ريَوْمَ العِيدِء قِيلَ: فالحيّض؟ قَالَ: 
«لِيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَظ قَالَ: فقالت امْرَأَةٌ: يا رسول الله إِنْ لَمْ يَكُنْ 
لإِخْدَامُنَ تَوْبٌ كيْف تَصْنَعٌ؟ قَالَ: ١تُلْبِسَهًا‏ صَاحِبَتْهَا طَائِمَةَ مِنْ تَوْبِهًا؛. [خ: الى 


م عحمات: ولاق ن: حلكل جه: /ا1١217‏ حم: 27503750 مي: .]١1١9‏ 


أخمن ين خسن التناء:فن كتاين الأضاحى قال: «كان النبى يكيم يصلى بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رمحين » والأضحى على قيد رمح» أورده الحافظ في التلخيص'"'' ولم يتكلم عليه. 
قال بعض العلماء: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال» ولا أعرف فيه خلافاً. انتهى. 
قال النووي في الخلاصة: حديث عبد الله بن بسر إسناده صحيح على شرط مسلم. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


41" باب خروج النساء © العيد 


[“١١](عن‏ محمد) هو أبن سيرين (أن أم عطية) هي الأنصارية أفنوتها تنسمة نتن 
الحارث (أن نخرج ذوات الخدور) قال النووي: الخدور البيوت» وقيل: الخدور ستر يكون 
في ناحية البيت. قال القاضي عياض : واختلف السلف في خروجهن للعيدين» فرأى جماعة 
ذلك حقَّاً عليهن» منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم وي ومنهم من منعهن ذلك» منهم 
عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة 
(فالحيض) هو بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض» أي: البالغات من البنات أو 
المباشرات بالحيض مع أنهن غير طاهرات (قال) النبي كَل (ليشهدن) أي : يحضرن (الخير) 
وفي رواية الشيخين”'': «فيشهدن جماعة المسلمين»»؛ (ودعوة المسلمين) أي: دعاؤهم 
ويكثرن سوادهم (قال) النبي ِيهِ (تلبسها) من الإلباس (صاحبتها) بالرفع على الفاعلية. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)584()8"/9( )١( 
.)80( ومسلم حديث‎ ,))50١( البخاري» كتاب الصلاة؛ حديث‎ )( 


كتاب الصلاة / باب خروج النساء في العيد [حى3ىظ2 


و عدي يي 


([1100)حدتنا معمديق عدلل» اخرنا خياد أخيرنا انوت عد 
مُحَّدِء عَن أمّ عَطِيّة» بهذا الكَبَرِ كَالَ: «وَتَعْتَزِلٌ الحُيِّضُ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ 
[الناس]». ولم يَذْكُر النَّؤْبَ. قَالَ: وَحَدَّتَء عَن حَفْصَةَ عَن امْرَأَةِ تُحَدَتْهُ عن 
امَرَأَةٍ ادق قالت: قِيل يا رسول الله فَذَكَرَ مَعْنَى مُوسَّى في الشوت: [خ: اول 
م: وم ت: ولام ن: لمل"“ل2 جه: ١7١8‏ ]. 


[114] (وتعتزل الحيض) أي: تنفصل وتقف في موضع منفردات لئلا يؤذين غيرهن 
بدمهن أو ريحهن. قال الخطابي: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من 
ليس لها عذر وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. وفيه ترغيب الناس في حضور الصلوات 
ومجالس الذكر ومقاربة الصلحاء لينالهم بركتهم (ولم يذكر) محمد بن عبيد في روايته 
(الثوب) قصة الثوب (قال) محمد بن عبيد (وحدث) أي: حماد عن أيوب (عن حفصة) بنت 
سيرين (عن امرأة) لم تعرف اسمها (تحدثه) أي: الحديث (عن امرأة أخرى) هي أم عطية. 
قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود عن محمد بن عبيد وأبو يعلى الموصلي عن أبي الربيع 
كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث 
عن امرأة أخرىء» وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب. انتهى. وهذه المرأة التي لم 
تعرف اسمها جاء ذكرها في رواية البخاري”'' من طريق عبد الوارث عن أيوب عن حفصة 
بنت سيرين بقالت: «كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني 
خلف نأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي كَلِةِ ثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه في 
ست غزوات» قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى» فقالت: يا رسول الله على 
إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت 
حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم» الحديث. 
والحاصل أن أيوب حدث حماداً عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضاً. 
والله أعلم. كذا في غاية المقصود (فذكر) محمد بن عبيد (معنى) حديث (موسى) بن 
إسماعيل (في الثوب) أي : في ذكر الثوب من الجلباب وغيره. 


.)١1105( كتاب الحج» حديث‎ )١( 


245 كتاب الصلاة / باب خروج النساء في العيد 


)١188( ]1١[‏ حدثنا التْمَيْلُِء أخبَرنًا زُمَيْرٌء أخْبَرَنَا عَاضِمٌ الأخوّل» عَن 
6 - 0 ع ولام 0 وس ٠‏ 2 م 0 
حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ» عَن أمّ عَطِيَةه قالت: كنا نُؤْمَرٌ بهذا الكَبّر قالت: وَالحيْض يكن 
2 َس موس لاه .- 2 : 
خلف النامس فيكبرن مع الناس . زخ : وض م 4 )]. 


)١١189( ]١١5[‏ حدثنا أبو الوَلِيدٍ ‏ يَعْني الطَيَالِسِىَ - وَمُسْلِمٌ قَالا: أخبَرَنا 


2 ع لم هم س 0 م س ولاه أ بن ِ امه 
إسحاق بن عثمّان» حَدَتْنِي إِسْمَاعِيل بن عَبّْدٍ الرَّحْمَّن بن عَطِيةَ: عن جَديَِهِ أم عطية : 
أن رسول الله يكةِ لما قَدِمَ المَدِيئَة جَمَعَ نِسَاءَ الأنصَارٍ في بَيْتِ فَأَرْسَل إِلَيْنَا عْمَرَ بن 
1-4 ا ا ل 2 ل سم 000 > موب داه 0 ص 0 1 4 
الخَطّاب فَقَامَ عَلَى البّاب فَسَلْمَ عَلَيْنَاء فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلامٌَء ثم قَالَ: أنَا رسولٌ 


رسول الله كل لين وَأَمَرَنَا بالعِيدَيْن أَنْ نُخْرِجَ فيهمًا الخيّض وَالعَْقَ» 0 

]١١6[‏ (كنا نؤمر بهذا الخبر) ومسله''' ساق الحديث بتمامهء ولفظه: «كنا نؤمر 
بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس» (فيكبرن مع 
الناس) فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنبء. وإنما يحرم عليها القرآن. قال النووي: 
فيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين» وهو مجمع عليه. قال العلماء: 
يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة. قال القاضي: التكبير في العيدين 
أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام» والتكبير في الصلاة» وفي 
الخطبة» وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا 
يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم.» وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي 
وزاد استحبابه ليلة العيدين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكبر في الخروج للأضحى دون 
الفطرء وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك 
يراه وغيره يأبأه: 


[5* (فأرسل) النبي كَلةِ (فسلم) عمر بن الخطاب (عليه) على عمر (وأمرنا) 
رسول الله يكِْةِ (والعتق) بضم المهملة وفتح المثناة الفوقية المشددة جمع عاتق. قال أهل 
ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج» والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى 
تطعن في السنء» قالوا: سميت عاتقاً لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في 
الحوائج» وقيل: ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. 


220 كتاب صلاة العيدين » حديث (4قم). 


كتاب الصلاة / باب الخطبة يوم العيد كن 
ولا جْمَعَةَ عَلَينَاء وَنَّهَانَا عن اتَبَّاع الِجَتَائِزٍ . [إسماعيلء لم يوثقه غير ابن حبان]. 


4" يأب الخطية يوم العيد رتم 7/, طرف ]| 


[/ا )١١:١:(] ١١"‏ حدثنا 12 1 بن العلاع. أخبَرَنًا أو مقاوية) ا 00 


يو 


الأعمّشء عَن إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءٍء عَن أبيو» عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ح. وعن 
ين بن مَسَلِم. عن طارقٍ أبن شهَاب». عَن أبي سَعِيل الحَدْرِي. قَالَ: أخرَج 
ا ّ مر 7 ال م م موسه مه ” - ا اس 82 سه و 
مَرْوَانَ المِنْبَرَ في يَوْم عِيد كَبَدَأْ بِالخُظبَةٍ قَبْلَ الصَّلاةٍء فَقَامَ رَجْلُ فَقَالَ: يا مَرْوَان 
قاله النووي (و) قال النبي كَكِْةِ بأن (لا جمعة) فرض (علينا) كما هي فرض على الرجال. 
وأخرج ابن خزيمة”'' عن أم عطية بلفظ: «نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» وترجم 
عليه إسقاط الجمعة عن النساء (ونهانا) أي : لقلة صبرهن . 


4- باب الخطبة يوم العيد 


]١17[‏ (وعن قيس بن مسلم) الجدلي أبو عمرو الكوفي» أي: يروي الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء» ويروي عن قيس بن مسلم فللأعمش شيخان ولهما إسنادان (أخرج مروان 
المنبر) ليخطب عليه» وهذا يؤيد على أن مروان أول من فعل ذلك» ووقع في المدونة لمالك 
ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال: أول من خطب الناس في المصلى على منبر 
عثمان بن عفان. قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة» ثم تركه حتى أعاده 
مروان (فبدأ بالخطبة قبل الصلاة) وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد: غيرتم 
والله - كما في البخاري - بقوله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها 
قبلها. قال في الفتح: وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه» وقال في موضع آخر: 
لكن قيل : إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا 
يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه (فقام رجل) 
في المبهمات أنه عمارة ابن رويبة» وقال في الفتح: يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في 
رواية عبد الرزاق. وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضاًء فيمكن أن 
يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمرء ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكورء ويؤيد 


.)1777( )117/( في صحيحه‎ )١( 


0/1 كتاب الصلاة / باب الخطبة يوم العيد 


حَالَفْتَ السَنْهٌ حرجت المِثْبرَ في يَوْمِ عِيد يد وَلَمْ يَكنْ يُخْرَ خْرَحٌ فِيه» وَبَدَأْتَ بالحُظبَةٍ 
قَبْلّ الصَّلاقٍ فاك اث لعو ادر 6 0 قالُوا كن فَقَالَ: أما 
اي 0 ا عزو وخ ةا ورك اله از مقو اتن اذى فتكرا فانتطا ان 


,80 سي ير 


أضْعَت الإيمان». 58 4ات: الاالء ن: «ا١6ى‏ جه: هلاال حم: .]1١589‏ 
)١141( ]1143[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبَلِء أخْبَرَنا عَبْدُ الرَرّاقٍ وَمُحَمَّدُ بن بَكْرٍ 
قالا: أنبأنا و لوب د عن جابرٍ بن عبد الله قَالَ : سيحة يفول : إن 
النّبى كل قَامَ يو يوْمَ الفِظرٍ قَصَلَّى كْبَدآً بالصَّلاةٍ قَبْلَّ الحُظبَةٍ ثم خَطبَ النَّامنَ كَلَمَا 
ا ا و1 فأتى النْسَاءَ فَذكْرَهُنّ ا ا ا ا 0 


ذلك ما عند البخاري”'' فى حديث أبى سعيد بلفظ: «فإذا مروان يريد أن يرتقيه - يعنى 
المنبر - قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب فقلت له: غيرتم» فقال: 
يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلمء فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم». وفي مسلم'"': «فإذا 
مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك منه قلت : 
أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلمء فقلت: كلا والذي نفسي بيده 
لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات» ثم انصرف» والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك» وإِلّا فباللسان» وإِلّا فبالقلب» وليس وراء ذلك من 
الإيمان شيء (فقد قضى ما عليه) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فإن لم يستطع) 
أي : التغيير بيده (فبلسانه) أي : فينكر بلسانه (فإن لم يستطع) أي : الإنكار بلسانه (فيقلبه) 
أى: فينكر بقليه . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

: (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) كما كان دأبه كَكِهِ (نزل فأتى النساء») قال القاضى‎ ]١١4[ 
هذا النزول كان في أثناء الخطبة. قال النووي: وليس كما قالء إنما نزل إليهن بعد فراغ‎ 
بعد فراغ خطبة الرجال. وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام‎ 


سبوميمس مسعسو عبد اسوعيوابا ول بسيهسي ‏ 


:.)105( كتاب الجمعة. حديث‎ )١( 
.)889( كتاب صلاة العيدين» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الخطبة يوم العيد مدان 
وهو يكوكا على كو يلال زرلؤل تايظ توي تلفي [يلقين] االتضاء ويد ذفيه الجبناء؟ 
الصَّدَقَةَ. قَالَ: تَلْقِي المَرْأَهٌ فَتَحَهَاء وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ. وقال ا, بن بكر فَنْحَنَهًا. 
[خ: 408. م: 86ىء ن: ١١5١‏ بنحوهء حم: .21١7759‏ مي: 11١7‏ بنحوه]. 

)١1147( ]١1*4[‏ حدثنا حَمْصٌ بن عَُمَرَء أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ ح. وأخبرنا ابن كتير 
أتبانا شنبة+ عن اثرت» عن عطاء». قال : َشْهَدُ عَلَى ابن عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابن عَبَّاسٍ 
عَلَى رسول الله كَل أنه حَرَجَ يَوْمَ فِظرٍ مَصَلَى» 2 نم حَطبء ثم أ ى التناء وما يلول - 
قَالَ ابن كثير : أكبَرَ عِلْمٍ شُغبَة ‏ فَأمَرَهُنَ بالصَّدَقَة ة فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ. [خ: حى م: ؛م2 


ن: ١كه١‏ مختصراأٌ جه . ل حم : 06 مى : “5ل ]. 


الإسلام» وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو 
الموعوظ وغيرهماء ويدل على أن خطبته كانت على شيء عال. وفيه أن النساء إذا حضرن 
ا ا ا 0 أو فكن وتخوة: وفيه أن 
صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. هذا هو الصحيحء وقال أكثر 
أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة» والصحيح الأول» وبه جزم 
المحققون (وهو يتوكأً على يد بلال) قال الطيبي: فيه أن الخطيب ينبغي أن يعتمد على شيء 
كالقرين والسنف لفقو و العهنا» آن مك سان نهنا ف ١١‏ الال ناسط اتوي ) بتكا ان بسطة 
ليجمع الصدقة فيه (قال: تلقي المرأة فتخها) هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء 
المعجمة واحدها فتخة كقصبة وقصبء واختلف في تفسيرهاء ففي صحيح البخاري عن 
عبد الرزاق قال: هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال 
ابن السكيت: خواتيم يلبس في أصابع اليدء وقال ثتعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من 
الرجال؛ وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوصء وتجمع أيضاً فتخات وأفتاخ. وفي هذا 
الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ؛ فلا يتوقف ذلك على ثلث مالهاء هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إل برضاء زوجها 
(وقال ابن بكر: فتختها) بزيادة التاء. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

]١١4[‏ (أكبر علم شعبة) أي: أغلب ظن شعبة أنه سمع من أيوب هذه الجملة أيضاً. 
يعني : فأمرهن بالصدقة. انتهى . 


وم كتاب الصلاة / باب يخطب على قوس 


و ر شاي رعو 


)١١580]1١40[‏ حدثنا مسَلدٌ وَأبو مَعْمَرٍ عَبّْدَ الله بن عَمْرِو قَالا: أحيرنا 
عي وار عَن أيُوبَء عن عَطَاءِء عن 9 عَبّاسِء بِمَعْنَاهُ قَالَ: فَظَنَّ أنه لَمْ يسيع 
النْسَاءء كَمَسَى إِليْهنّ وَبلالَ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَ وَأْمَرَهَرٌ هن بالصَّدَقَة فكانّتٍ الْمَرأةٌ تلقى الفط 
وَالحَاتَمَ في ؟ ثوب بلالٍ. [حم: 5ه٠"].‏ [ر: .]١١57‏ 

53555 (1144)حدتنا محمد بة غنل: أخدرنا حَماد بن ريد عن اتوت هه 
تَطَاءِء عن ابنٍ عَبّاسِء في هذا الحديث قَالَ : مَجَعَلتٍ المَرْأة تغط القرْط وَالحَاتم 
كر باذك يشملة فى عتنانه كال فَفَسَمَه على فَرَاء القتتلمية» لارف اكت 11 ]. 


484-- باب يخطب على قوس زت؟:غ؟؟ م١5‏ ]| 
)١145( ]١145[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن علئء أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الرّرّاق أنبأنا ابن عَبِيئة 


عَن أبي جناب» عن يزنك بن البراءء عن أبِيه: أن الت بل يُوّلَ [نول] يوم اليد 
يا فَخَطب عليه . 


[0٠4١١](قال)‏ ابن عباس (فظن) أي: النبي كَلةِ (أنه لم يسمع النساء) لبعدهن عنه كلل 
(فكانت المرأة تلقي القرط) قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرطء سواء كان 
من ذهب أو خرز (والخاتم) وفيه أربع لغات: فتح التاء وكسرهاء وخاتام» وخيتام. 

[51١١](فقسمه‏ على فقراء المسلمين) وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها 
في مصارفها الإمام. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام 
وتذكيرهن بما يجب عليهن» واستحباب حثهن على الصدقة» وتخصيصهن بذلك في مجلس 
منفرد. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبن ماجه بنحوه. 

4- باب يخطب على قوس 


[551١١](نول‏ يوم العيد قوساً) بواو واحدة. وكأن أصله بواوينء من المناولة. هكذا فى 
بعض النسخء وفي بعضها بالواوين. والحديث أخرجه أ مطولًا ولفظه: حدثنا 
معاوية بن عمرو حدثنا زائدة أبو جناب الكلبى حدثنى يزيد بن البراء بن عازب عن البراء بن 
عازب قال: كنا جلوساً في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله كه فسلم على الناس» ثم 


(0) فى مسندهء حديث .)18١075١(‏ 


هما باب على فوس 
يخطعلف 
لصلاة / 4 
كتاب | ٠‏ 


ااي 
اي و ده و 
ل 0 
آ أ فاتكأ عل 
مويو وج يلد 
الناس بوجهه وأعطي 


| 9 ٠. 
٠ ىو و يب‎ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوفات 


4 - باب ما جاء فى نقصان الصلاة 000 
1- باب فى تخفيف الصلاة 1 


48- باب ما جاء في القراءة في الظهر 301111 


1111110-98 باب تخفيف الأخريين‎ -٠ 


0 باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ -١ 
11 باب قدر القراءة في المغرب‎ -7 
باب من رأى التخفيف فيها ..... ل‎ -١* 
باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين ا‎ -4 
1515750000 باب القراءة في الفجر‎ -0 
000000000 باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب‎ -5 
باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر 070170ظ2ظ2‎ -١/ 


1117111 1 دياب من كره القراءة بفاد تحة الكتاب إذا جهر الإمام ز زؤز ز ز ز‎ ١74 


9- باب ما يجزئ الأمئت والأعجمئ من القراءة 00 


» » وه ج © » هاج ج هام هه‎ «© © »© ٠ 


الذخكر 


© © © هه هه جه جه © ها ها جا عاء ها هماه 


©« » © #» .اه © هه واج © ها هاه ه ٠»‏ 


0- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ 00000000000 


7 - باب النهوض في الفرد 1700 


152011100 باب الإقعاء بين السجدتين‎ -١ 
10000 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ - 145 
170111 باب الذعاء بين السجدتين‎ -6 
... باب رفع النساء إذا كنَّ مع [الرجال] رؤوسهن من السجدة‎ -1 
200000 باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين‎ -١17 


4-- باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 55ظظ5 


49- باب قول النبي يَلِ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 


باب تفريع أبواب الركوع والسجود 08 3577070 
١‏ وضع اليدين على الركبتين لالض ا سا اوور وو 1 
--0١‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 10 
5- باب في الدعاء في الركوع والسجود 1ط 
-١6‏ باب الدعاء في الصلاة ل 1110 212700111*ك 
4- باب مقدار الركوع والسجود 00 
5- باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ؟ 50 
6 - باب أعضاء السجود ا 0 


101001 باب السجود على الأنف والجبهة ا‎ -١1/ 


ااا 


© » © » م ه» © © شاعم ها ها فداه ها وا ها وه وها وان ١ ٠»‏ 


© © © هه جه هج © واج 4ه ه اوها جه ها عام اه هم ١ ١ ٠‏ 


واج © © © © جه هه © هاي هه هج هي و وه ه > هه هه 4 ١‏ 


«امافه هماع مااع واف واه اماو قاعاه م 


فهرس الموضوعات 


5- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 
- باب الفتح على الإمام في الصلاة 5 
4- باب النهي عن التلقين 500 
6- باب الالتفات في الصلاة 10 
5- باب السجود على الأنف ا 2 
لاكاعيات النظرافى الضادة مما دده جد 50 
4- باب الرخصة في ذلك 0 253”9 
48- باب العمل في الصلاة ا 
- باب رد السلام في الصلاة 50000 
-١‏ باب تشميت العاطس في الصلاة 02000 
١‏ - باب التأمين وراء الإمام 1ك 
١١/7‏ - باب التصفيق في الصلاة بوكو لط اعوط ا 
4- باب الإشارة في الصلاة مه 


6- باب في مسح الحصا فى الصلاة 11 


©»ه © ©0 © هه © هج هج © وهاه > © هع هي © هي هج © هاي هو هي جه هو ه ه» >. »> ٠*٠‏ 


اج © © © 0ه © © © 0ه ها © هاس جه © هاج 6ه »ا واه ع ه هاس نه ه هاج وج واه > 


© © »© © ه20 © هه © » © هه 4 © هاه 5ه © هه ه هه جه له هه وها واد هد هه . 


»© © © #« © 6ه 9ه »> وه« هد هن > وه« هو © © «اجه اه واج » وأو و هو و فاه 


© © سه ©» © ههج © #06 اه هه واه هج هه © جه © ههه هي هاج > هله هج ه ه05 اه 


©ه ا جه © ا« هه هه جه هاه > هاه سج له هه جه هو واج هس اه واج ع ها ٠‏ 


© © © © © © 4ه © 6ه © © هه هج © هه جه © هه ه هاه سج ه ه. ا جه جه ه ه05 اه 


© © © © #06 هه © هاه »© © جه نه هأهاج © ها جاه وهاه جه اه ج5.اج. ا عو + جا هو - 


© © © » © هه > هه © ه واه > هو هه هه وهاه اج ه هجا جام هاج هو م اج * 


© » ©« © © هه © » ©« هج © © ه20ج © © واج © #06 »© © هاه »> ها هاأواه هماه 


© © ©« # © هوا هاه هد واه ه ههجو © 6 .ا م هه وه وه و هاوه © ب« ماه هو سام > 


جه » ©« © © » ه هال #©» هاه © هع هه هه هج هي هه هي وهاه > واج جه »> و هو *. 


© اه © ا# ا نه هه هه نه © هه هل © هاأني د هو هاج هي نهدن ا هده اه ساس نه وان د« 


«اا» © ##© > هه 2 © هن © ا« و © هاه وه 4 هنو جاه راعساب و سا اج بو سام ه 


9 © © « هو ه هخ © هاواج هد هام © # .به هقاس و بهاو هه 9٠‏ .داهن .و .اه ٠>‏ 


#» © © هه © ا« ه» © هاه ه» »© ها 6 اه جم اوه اه © <«اه هج وهاه > هج بم هوه اه م هيه ». 


وه » © م« © » 8ه اه » © جه » © هع » 0ه هج هه واج © وهاه هي ه واه ه ه06 > 


«ا# © اج« .ا © اه مجه > » ا« ها © »> هج .و © هوج جه ه هاس هو ها جه 4 هو ه.ا :د ه 


#ااج ا# »ا © © #©» #06 © انه 6ه اه © هج ه ٠#‏ ا ه به وهو نه هه وام »© ه واج > + 


لضن فهرس الموضوعات 
5- باب الرجل يُصَلَّى مختصراً اا اا 0 000 
باب الاختصار في الصلاة 00 0 ااا 
-١7‏ باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاً ا 00000 
4- باب النهي عن الكلام في الصلاة ل 
4- باب في صلاة القاعد مسي انقو لمان بلحم ابن جا ماع ف الاق الو 1 1101 
[تفريع أبواب التشهد] اا 
- باب كيف الجلوس في التشهد؟ ل ا 
-١‏ باب من ذكر التورّك في الرابعة ل 
- باب التشهد 0 
- باب الصلاة على النبي يَكِِ بعد التشهد ا 0 00 
5 - باب ما يقول بعد التشهد؟ 1 1 0 ا 0 
06- باب إخفاء التشهد 5 
7- باب الإشارة في التشهد 11 0 00 
١417‏ - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 1 
4- باب في تخفيف القعود 0 
4- باب في السلام 11 
5- باب الردٌ على الإمام 15111[ ا اا 
-١‏ باب التكبير بعد الصلاة ا ل 
7- باب حذف السلام 1 


فهرس الموضوعات 


151*777 باب إذا أحدث في صلاته يستقبل‎ -١91* 


8- باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة 


[جماع أبواب التشهد فى الصلاة] بب-ب-0 1 
6060-باب السهو في السجدتين قن اخ لوال مدر اس 1 


[باب في سجود السهو] ا ا 


اعبات إذاساى ميا ل 


17- باب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قَالَ يلقى الشك 000 


4- باب من قَالَ يتم على أكثر (أكبر) ظنه 00000 
68- باب من قَالَ [يسجد] بعد التسليم [السلام] او ا 


- باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ا 00 


-١‏ باب من نسى أن يتشهد وهو جالس ا ا ا ا 


60- باب صلاة الرجل التطوع في بيته ل 
5- باب من صلى لغير القبلة ثم علم ل 


37- باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة عن لخم اطع يخ ان حمطي ع كذ أ ل جثقر ع فاو اليه الأ عا اد 1 ا ل 908101 


© © © هه © © عن اه ه 9ه هج هم جاه هو ها ع .جا هو مام -. 


©» © © © » »هه # © © هه © © ها 4 ج 0 جه هي © ا« و ه ه وهاه ٠»‏ 


© #« © © © هاه جه © © هو .© ها نه جه له > هو واج جه هدام د« 


© © © © © © ها ع جه نه هم هه جه جع ها هاه > اه مداه هاه م د 


© © © © © هس هه © 9ه هه ها © هأ ه هاهاه ه > .ها هاه ه 


© © © © # اه © هو © 6ه ه سهان به واه4 جه بج ب + وج و ه هه 


4- باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ 0 


4- باب فضل الجمعة 527701011000000 
- باب التشديد في ترك الجمعة 117798 
-١‏ باب كفارة من تركها د 17701 
داهن نون عليه الجمعة ا 
7- باب الجمعة في اليوم المطير 0 51000؛' 


4- باب التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 


6- باب الجمعة للمملوك والمرأة 5000 
5- باب الجمعة في القرى 50000 
-١/‏ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 00 555*ظ2ظ2'15 
4- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ل 
48- باب اللّبس للجمعة 5000 
- باب التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة ال 00 


الالاديات اتتفاة المقرر ا 


0- باب النداء يوم الجمعة 1 تع قا ون امار ل ل العام ون بع ال ا 


5 باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 51000 


تبات ال إذا صعد الم: ا 00 
5-6 س0 ءْ : 


جه © 8ه جه ه © هه ا هم > ه هاج د هه ها هم اج + م 


«#0© © شاع «اه هه + ماهم » و اج هاه :0ج م هبو ه 


هم اه »ا > ماج هه 4ه جه م » »> هاج و هد اه ع- .ده 


©« © © هه بج 4ه © هاه جه هاه جا ود وا .ا اج هه 


هي #©» »© « اه« © جه »> جه ها اه هاج هم »> وام ه هو » 


٠ © » © «٠‏ ب« اه هاج وه » و وهاه هه هاج ه 


© © © 4ه © هه انه > اه ابه وي هج .0ه وي و اه ه > 


© © هج © © © 6ه نه ه هاس جه 4ه هه جه هج ه ه.ا * 


© اج #«« هو جه © هه © > .م م اج جام ما هم اج ١‏ 


»اج » جه ها اه > جام و >» .0.0 م » »> جام ه» *» 


© »> # ا م و هج عه مها هاه اجاج مام هب اج جام هو ه» 


جه © © هه هج © ه©» هاج جه »© ها وهاه اه »> ه هاه ه* 


# م« اه« » © « اه © » وهاو »© > اج ماه + بو و م 


شاع « #« © -. # د » #09 © ٠و‏ سد اه هو هافن هاه هه هه 


© © #6 © © هه > اهاج نه > ها و و و ه.ا هاه 


©ه©» © #» ».هه ه > هه و هم > »> .0ه هو > م ٠‏ 


» ج # #» © هاه اه ه» » »ا هام هو اه جام ه » + م 


- © © © مام هه هاعم مام © جد مه مده وا و عم ام ٠»‏ 


© ها اجاج © ها وام هه واو م هاو هو و 6 م و ه 


فهرس الموضوعات 


4- باب الخطبة قائماً 11 01 
4- باب الرجل يخطب على قوس 11[ 000 
باب رفع اليدين على المنبر د00 0 اا 
-8١‏ باب إقصار الخطب ا 1 1 1 ا ااا 
5- باب الدنو من الإمام عند الموعظة [الخطبة] . ننه ونه ارا الام او فموار ا 11 
7- باب الإمام يقطع الخطبة للأمر [لأمر] يحدث 0059 000 
5"- باب الاحتباء والإمام يخطب 111 1 اا ا 
0- باب الكلام والإمام يخطب 0 
5- باب استئذان المحدث للإمام [الإمام] 0 
77 باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب 00 ين 
8- باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ا ااا 
4- باب الرجل ينعس والإمام يخطب 0 
4٠‏ باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ااا 
-0١‏ باب من أدرك من الجمعة ركعة ا 
1 - باب ما يقرأ به في الجمعة 00000 0 00 ااا 0 
73- باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار ا 1[ 1[ 0 اا 
8 - باب الصلاة بعد الجمعة 9و 5600صظ212 
٠00[‏ - باب في القعود بين الخطبتين] 0 
06- باب صلةة العيدين ااا 00 ا 


66 فهرس الموضوعات 


5 باب وقت الخروج إلى العيد ا 5ط لعفي دنتسا اومسر موف سات راع ع1 لالم جاو امه 0و 


521 باب خروج النساء فى العيد 670000001010 ااا ااا ا 0 


م7554 باب الخطبة يوم العيد ماروا لعا عد ويد مدن نه تمده وج و ننه كيه رف نه قا ونا عا افق مام و راج اه لقنا رن رو ل ا ا 1 21116 


4 ع ١‏ 
2 ا 2 


